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كلمة معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية

كلمة

معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية
رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية

إن المعرفــة والوعــي المجتمعــي هــما أســاس النــماء والتقــدم 

الحضــاري للأمــم والشــعوب؛ ومــن ثــم ينطلــق اســتشرافنا 

للمســتقبل مــن تقديــر المجتمعــات للمــرأة، ومــدى تقدمهــا 

ــا؛ كعلــوم الفضــاء،  في إدارة قطاعــات تنمويــة حديثــة نوعيًّ

وتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، والأمــن الاســتراتيجي، وإتاحة 

الفــرص لهــا في الابتــكار وريــادة الأعــمال، وتجويــد مســتوى 

الأداء بمــا يمثــل مــردودًا ملهــمًا لمســارات النهضــة.

ويــأتي كتــاب المؤتمــر الســابع لمنظمــة المــرأة العربيــة 

-الــذي عُقــد في ســلطنة عُــمان خــلال يومــي 18 و19 

ديســمبر عــام 2018م؛ تحــت شــعار “التمكــين الاقتصــادي 

للمــرأة، وتعزيــز قيــم الســلام والعدالــة والمواطنــة”- ليضــم 

ــا علميــة؛ توثــق اجتهــادات وآراء ودراســات علميــة ثريــة لباحثــين وصنــاع قــرار في  بــين طياتــه أوراقً

كافــة مجــالات اســتدامة التنميــة الشــاملة، إلى جانــب اســتعراض الإســهامات المتعــددة للمــرأة عــلى 

ــات  ــاء المجتمع ــق النهضــة وبن ــدة في تحقي ــا الرائ ــة، وأدواره ــة والمحلي ــة والإقليمي المســتويات الدولي

ــاني. ــؤ الإنس ــادئ التكاف ــا لمب ــا جوهريًّ ــق ضمانً ــما يخل ــا؛ م ــا وثقافيًّ ــيًّا واقتصاديًّ سياس

ولمنظمــة المــرأة العربيــة دور فاعــل في تعزيــز الإســهامات المعرفيــة للمــرأة؛ حيــث تســعى المنظمــة 

عــبر مختلــف مشــاريعها ومبادراتهــا الطموحــة إلى دعــم وتمكــين قــدرات المــرأة؛ مــن خــلال التركيــز 

ــة فــرص  ــدات، والســعي إلى تهيئ ــة مــن النســاء المجي ــماذج المشرق ــي الن عــلى البحــث العلمــي، وتبن

متســاوية للنســاء في الحقــوق والواجبــات؛ مــما يســاهم بشــكل إيجــابي في تحديــد ملامــح المســتقبل 

ــل  ــادئ التكام ــلى مب ــا ع ــن الســلام والاســتقرار، ويجمعن ــزز م ــة، ويع ــا العربي ــدول منطقتن ــد ل الواع

ــة. والشراك

معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية

رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية

الفترة الثامنة )2017م - 2019م(



8

كلمة

الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان
المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية

يشــكل المؤتمــر الســابع للمنظمــة )الــذي يتمحــور حــول 
والســلام  قيــم  وتعزيــز  للمــرأة  الاقتصــادي  التمكــين 
والعدالــة والمواطنــة( محطــة رئيســية في مســار منظمتنــا؛ 
فالمؤتمــر العــام هــو فرصــة للقــاء موســع مــع أهــل العلــم 
ــث  ــدف التباح ــاء؛ به ــة الأعض ــدول العربي ــبرة في ال والخ
ــه  ــد اختارت ــة ق ــة المنظم ــة رئاس ــون دول ــوع تك في موض

ــة. ــرأة العربي ــبة للم ــه بالنس ــر إلى أهميت بالنظ

وبالفعــل كان اختيــار ســلطنة عُــمان للتمكــين الاقتصــادي 
للمــرأة العربيــة والأمــن والســلام اختيــارًا موفقًــا؛ لأنــه ســمح بإضــاءة الواقــع؛ للتعــرف عــلى كلٍّ 

مــن التقــدم الحاصــل، والحاجــات المســتقبلية في آنٍ واحــد.

ــوص  ــلى الخص ــربي –ع ــج الع ــة في دول الخلي ــة خاص ــود دينامي ــارة إلى وج ــا الإش ــا هن ويهمن
ــاهمة  ــر المس ــرأة، وتظه ــا الم ــع قضاي ــي م ــة في التعاط ــة نوعي ــس نقل ــمان- تعك ــلطنة عُ في س
الكبــرة للنســاء العمانيــات في المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعامــة. وقــد شــكلت سياســة 
الســلطنة في مجــال تشــجيع النســاء في مختلــف المياديــن؛ قــوة دفــع نحــو هــذه الديناميــة التــي 

تــبرز مــن خلالهــا كل يــوم نســاء عمانيــات ناجحــات ومتألقــات.

ــا  ــة، وهــو أيضً ــة المســتدامة في كل دول ــة للتنمي ــبر حجــر الزاوي ــا؛ يعت ــرأة اقتصاديًّ ــين الم وتمك
أفضــل مدخــل لتعزيــز حضــور المــرأة، وتعميــق دورهــا في الأسرة وفي المجتمــع بصــورة عامــة؛ 
ــة؛  ــة والوطني ــة والاجتماعي ــرأة إلى ناشــطة في المجــالات الأسري فالتمكــين الاقتصــادي يحــوِّل الم

ــن. ــاء الآخري حيــث تتخفــف المــرأة مــن أعبائهــا، وتشــارك في تحمــل أعب

ــوارد  ــة واضحــة؛ تشــر إلى حشــد الم ــارات وطني ــاج إلى خي إن مســار التمكــين الاقتصــادي يحت
اللازمــة لتحقيــق الإنجــازات، كذلــك فــإن التنميــة المســتدامة هــي العمــود الفقــري للاســتقرار 

والســلم الأهــلي.

كلمة الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان
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سلام والعدالة والمواطنة”
ي للمرأة وتعزيز قيم ال

صاد
ين الاقت

سابع لمنظمة المرأة العربية، “التمك
المؤتمر ال

لقــد عُرضِــت خــلال أيــام المؤتمــر الســابع أوراق عمــل؛ عالجــت جوانــب مختلفــة مــن إشــكالية 
التمكــين الاقتصــادي، ومــن قضايــا الأمــن والســلام. وتــم اســتعراض قصــص نجــاح عــدة تثلــج 
ــة  ــات إلى سياســات حكومي النفــوس، وتشــجع ســائر النســاء عــلى المــي في مســرتهن مطمئن

باتــت صديقــة للمــرأة أكــر فأكــر في مختلــف الــدول العربيــة.

ونأمل أن تساهم هذه الأوراق في توضيح صورة الواقع، ورسم الطريق للخطوات المقبلة.  

وستبقى أيام مسقط نجمة مضيئة في ذاكرة منظمة المرأة العربية.

       
الأستاذة  الدكتورة  فاديا  كيوان

المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية
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تمهيد

ــة  ــة المتخصص ــمات الحكومي ــن المنظ ــدة م ــام 2003؛ كواح ــة ع ــرأة العربي ــة الم ــت منظم تأسس
ــي  ــة الت ــدول الأعضــاء للمكان ــات ال ــن حكوم ا م ــة؛ إدراكً ــدول العربي ــة ال ــار جامع ــة في إط العامل
ــا،  ــه في صناعــة مســتقبل مجتمعاته ــع ب ــذي تضطل ــام ال ــدور اله ــة، ولل ــا المــرأة العربي ــع به تتمت
ــاملة  ــة الش ــق التنمي ــية لتحقي ــزة أساس ــد ركي ــة يع ــرأة العربي ــين الم ــأن تمك ــا ب ــا منه واقتناعً

ــة. ــا القومي ــق أهدافه ــعوبها، وتحقي لش

ــاء في  ــدول الأعض ــا لل ــراً عامًّ ــين( مؤتم ــة )كل عام ــة منتظم ــة بصف ــرأة العربي ــة الم ــد منظم وتعق
المنظمــة؛ ينعقــد عــلى مســتوى الســيدات الأوُل، أو مــن ينــوب عنهــن، وتتــولى دولــة رئاســة المنظمة 

ــة ورئاســة أعــمال المؤتمــر العــام للمنظمــة. رعاي

ــي  ــة؛ عــبر طــرح الموضوعــات الت ــا والتطــورات المتعلقــة بالمــرأة العربي يناقــش المؤتمــر أهــم القضاي
تتنــاول دور المــرأة وعلاقتهــا بالمجتمــع، والأوضــاع التــي تؤثــر عــلى تفعيــل دورهــا في دعــم التنميــة 

ا نحــو تنســيق السياســات العُليــا الخاصــة بالمــرأة في الــدول العربيــة. في الوطــن العــربي؛ ســعيً

ــم  ــز قي ــوان “التمكــين الاقتصــادي للمــرأة وتعزي ــة عن حمــل المؤتمــر الســابع لمنظمــة المــرأة العربي
ــي 19و18 ديســمبر  ــقط يوم ــة مس ــة العُماني ــد في العاصم ــد انعق ــة”، وق ــة والمواطن ــلام والعدال الس
ــة  ــا الثامن ــة رئاســة المنظمــة في دورته ــمان؛ دول ــة ورئاســة ســلطنة عُ ــون أول( عــام 2018؛ برعاي )كان
ــة  ــيابية )رئيس ــل الس ــن جمي ــان ب ــت خلف ــة بن ــيخة/ عائش ــالي الش ــة في مع )2017-2019(؛ ممثل
ــرأة  ــة الم ــلى لمنظم ــس الأع ــة المجل ــمان، ورئيس ــلطنة عُ ــة بس ــات الحرفي ــة للصناع ــة العام الهيئ
العربيــة(، كــما شرف المؤتمــر برعايــة كريمــة مــن جانــب معــالي الشــيخ/ محمــد بــن ســعيد الكلبــاني 
)وزيــر التنميــة الاجتماعيــة في ســلطنة عُــمان(؛ الــذي افتتــح فعاليــات الجلســة الافتتاحيــة للمؤتمر.

صورة جماعية لرئيسات الوفود الرسمية المشاركة في المؤتمر

تمهيد
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هــدف المؤتمــر إلى لفــت انتبــاه صانعــي القــرار والمعنيــين في المنطقــة العربيــة إلى العلاقــة الوطيــدة بــين 

التمكــين الاقتصــادي للمــرأة، وبــين رفــاه الدولــة واســتقرارها، ورصــد الممارســات البحثيــة حــول قضيــة 

التمكــين الاقتصــادي للمــرأة وتعزيــز قيــم المواطنــة، والكشــف عــن العلاقــة بــين التمكــين الاجتماعــي 

والاقــتــصـادي والــعــدالــة، وبــيـن تـعـزيـز قـيـم السـلام والمـواطـنـة، والبـحث في آليـات إدمـــاج 

قضايــا تمكــين المــرأة ضمــن أولويــات سياســات وخطــط وبرامــج التنميــة الشــاملة بالمجتمــع العــربي، 

مــع حــث الخطــاب الإعلامــي عــلى نــشر ثقافــة أهميــة تمكــين المــرأة، وإبــراز دور التقنيــات الحديثــة 

في تمكينهــا، والســعي نحــو اســتشراف معــالم التحديــات المعــاصرة التــي تمــر بهــا المــرأة العربيــة.

وتعــود أهميــة المؤتمــر إلى كونــه يهتــم بمحــور أســاسي مــن محــاور التنميــة الاقتصاديــة؛ ألا وهــو تطوير 

ــرأة  ــاهمة الم ــة القصــوى لمس ــلى الأهمي ــاء الضــوء ع ــع إلق ــة، م ــرأة العربي ــة للم ــات البشري الإمكاني

ــا في بنــاء مجتمــع  العربيــة في بنــاء أي مجتمــع معــاصر، وعــلى دور المــرأة العربيــة الممكنــة اقتصاديًّ

يتمتــع بمســتويات أعــلى فيــما يخــص مــؤشرات الســلم الاجتماعــي، ونــشر قيــم العدالــة الاجتماعيــة 

وتحقيقهــا؛ مــما يعــزز مفهــوم المواطنــة والانتــماء، ويصــب في بنــاء مجتمعــات عربيــة آمنــة مســتقرة، 

قويــة وشــديدة التماســك أمــام مختلــف التحديــات التــي تواجــه وحدتهــا وتنميتهــا.

وقــد تبنــى المؤتمــر رســالة خاصــة بتعزيــز مجــالات تمكــين المــرأة العربيــة اقتصاديًّــا واجتماعيًّــا، وتدعيم 

التجــارب الناجحــة، وتبــادل الخــبرات المحليــة والعربيــة والعالميــة في هــذا المجــال. وقــد شــهد المؤتمــر 

ــا مــن المتخصصــين في هــذا المجــال، وقســمت  تقديــم 19 ورقــة عمــل؛ أعدهــا 21 خبــراً وباحثًــا عربيًّ

محــاور عمــل المؤتمــر إلى أربعــة محــاور:

المحور الأول: التمكين الاقتصادي والاجتماعي وموقف المرأة العربية منه:
وقد ضم الموضوعات الآتية:

 أ- الإحصائيات وقضايا النوع الاجتماعي في المنطقة العربية.

 ب- الممارسات البحثية حول قضية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

ــة في  ــة المبذول ــدول العربي ــج ال ــي في سياســات وخطــط وبرام ــوع الاجتماع ــاج الن ــة إدم  ج- كيفي

ــرأة. ــي للم ــادي والاجتماع ــين الاقتص ــال التمك مج

 د- تكنولوجيا المعلومات والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية.

المحور الثانيح: تحديات التمكين الاقتصادي للمرأة العربية:
وقد تناول الموضوعات الآتية:

تحديات تطبيق برامج تمكين المرأة العربية.   أ- 

تهيئة المناخ الملائم لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.   ب- 



12

تحديات التمويل والتسويق للمشاريع الصغرة والمتوسطة في إطار تمكين المرأة.  ج- 

رؤى مستقبلية للتعامل مع تحديات تمكين المرأة.   د- 

الخبرات والتجارب المحلية والعربية والعالمية في مجال تمكين المرأة.  ه- 

المحور الثالث: المواطنة الصالحة والرشيدة ودورها في تحقيق تمكين المرأة
وقد جاءت موضوعاته كالتالي:

أهمية دور المرأة العربية في تعزيز قيم المواطنة الصالحة.  أ- 

دور المرأة العربية في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المجتمع.  ب- 

تجارب وخبرات ناجحة في تعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة.   ج- 

ــام  ــم الس ــز قي ــا في تعزي ــة، ودورهم ــة الاجتماعي ــين والعدال ــع: التمك ــور الراب المح
ــة: والمواطن

وفيه تم بحث الموضوعات الآتية:

آليات وسياسات تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمعات العربية.  أ- 

دور الثقافة المجتمعية في تعزيز التمكين الاقتصادي وقيم السلام والمواطنة للمرأة.  ب- 

أثر البرامج والخطط في تدعيم قيم العدالة والمواطنة للمرأة العربية.  ج- 

وللإعداد للمؤتمر تم اتخاذ الخطوات التالية:

تواصلــت عمليــات التحضــر للمؤتمــر برئاســة ورعايــة ســلطنة عُــمان، وبتعــاون كامــل مــا بــين الإدارة 

العامــة للمنظمــة، وبــين كلٍّ مــن اللجنتــين التنظيميــة، والعلميــة للمؤتمــر في ســلطنة عُــمان؛ عــلى مــدار 

أكــر مــن عــام؛ في ســبيل الإعــداد والتجهيــز لعقــد المؤتمــر. 

وتولــت رئاســة اللجنــة العلميــة للمؤتمــر بســلطنة عُــمان الأســتاذة الدكتورة/ شــيخة بنت ســالم المســلمية 

ــة الســلطان  ــة بجامع ــوم الاجتماعي ــة الآداب والعل ــي بكلي ــل الاجتماع ــماع والعم )رئيســة قســم الاجت

قابــوس(، وقــد قامــت بــالإشراف عــلى الجوانــب العلميــة للمؤتمــر؛ فيــما تولــت معــالي الشــيخة/ تميمــة 

بنــت محمــد المحروقيــة )المستشــارة بالهيئــة العامــة للصناعــات الحرفيــة بســلطنة عُــمان( رئاســة اللجنة 

التنظيميــة للمؤتمــر، ومــن جانبهــا؛ ضــم فريق عمــل الإدارة العامــة ممثلي كافــة إدارات العمــل بالمنظمة؛ 

بــإشراف كامــل مــن قبــل المديــرة العامــة للمنظمــة.

عقــد المؤتمــر بالعاصمــة العُمانيــة مســقط، يومــي 18 و19 ديســمبر )كانــون أول( عــام 2018، وتكرمــت 

ســلطنة عُــمان باســتضافة الوفــود الرســمية المشــاركة في المؤتمــر بفنــدق قــصر البســتان؛ وهــو أحــد 

المعــالم التاريخيــة في ســلطنة عُــمان.

تمهيد
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شــاركت في المؤتمــر وفــود رســمية مــن الــدول العربيــة؛ برئاســة صاحبــات وأصحــاب الســمو والمعــالي 

والســعادة الســيدات الأوُل لتلــك الــدول، أو مــن ينــوب عنهــن؛ حيــث شرف المؤتمــر بحضــور الســيدة 

ــة العــراق، عضــو المجلــس الأعــلى لمنظمــة  ــة فخامــة رئيــس جمهوري ــح، عقيل ــاغ صال ــة/ سرب الفاضل

المــرأة العربيــة، والســيدة الفاضلــة/ ناديــة رفعــت، عقيلــة رئيــس المجلــس الرئــاسي لحكومــة الوفــاق، 

عضــو المجلــس الأعــلى لمنظمــة المــرأة العربيــة، والســيدة الفاضلــة/ كلوديــن عــون روكــز، رئيســة الهيئة 

ــرة  ــالي الوزي ــة، ومع ــرأة العربي ــس الأعــلى لمنظمــة الم ــة، عضــو المجل ــرأة اللبناني ــة لشــئون الم الوطني

الدكتــورة/ غــادة والي، وزيــرة التضامــن الاجتماعــي بجمهوريــة مــصر العربيــة، عضــو المجلــس الأعــلى 

لمنظمــة المــرأة العربيــة.

كــما تــرأس عــدد مــن أصحــاب المعــالي والســعادة )عضــوات وأعضــاء المجلــس التنفيــذي للمنظمــة، 

وســفراء بعــض الــدول العربيــة المشــاركة( الوفــود الرســمية لدولهــم، كــما شــارك في المؤتمــر وفد رســمي 

رفيــع المســتوى مــن جامعــة الــدول العربيــة؛ برئاســة معــالي الســفرة الدكتــورة/ هيفــاء أبــو غزالــة، 

الأمــين العــام المســاعد رئيــس قطــاع الشــئون الاجتماعيــة.

وقــد شــهد المؤتمــر حضــور خــبراء وخبــرات وباحثــين وباحثــات عــرب ودوليــين في الموضــوع، وممثلــين 

لمنظــمات دوليــة وإقليميــة ذات صلــة؛ مثــل: هيئــة الأمــم المتحــدة للمســاواة بــين الجنســين وتمكــين 

المــرأة UN WOMEN، وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان UNFPA، وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي 

UNDP، والمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــئون اللاجئــين UNHCR، كــما شــاركت لجنــة الأمــم 

المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا )الإســكوا( ESCWA بتقديــم ورقــة عمــل في المؤتمــر، 

بالإضافــة إلى مشــاركة عــدد مــن المنظــمات غــر الحكوميــة العربيــة.

كــما شــهد المؤتمــر عــددًا مــن الاحتفاليــات المصاحبــة؛ حيــث تــم تدشــين طابــع بريــدي بمناســبة تــرؤس 

ســلطنة عُــمان لمنظمــة المــرأة العربيــة في دورتهــا الثامنــة )2017-2019(، كــما تــم إطــلاق دليــل تمكــين 

المــرأة العُمانيــة، بالإضافــة إلى تكريــم ســلطنة عُــمان لعــدد مــن الدراســات المتميــزة في مجــال المــرأة 

العربيــة، كــما تــم إطــلاق دراســة: “المــرأة وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة في المنطقــة العربيــة”؛ 

ــم  ــائي للأم ــج الإنم ــع البرنام ــاون م ــة بالتع ــرأة العربي ــة الم ــا منظم ــادية أعدته ــة استرش ــي دراس وه

.)UNDP( المتحــدة

وشــهدت الجلســة الختاميــة للمؤتمــر تكريــم ســلطنة عُــمان للمشــاركين في المؤتمــر، ومراســم انتقــال 

ــة.  ــة اللبناني ــمان إلى الجمهوري ــلطنة عُ ــن س ــعة م ــا التاس ــة في دورته ــرأة العربي ــة الم ــة منظم رئاس

واختتمــت فعاليــات المؤتمــر بإصــدار “إعــلان مســقط”؛ الــذي مثــل البيــان الختامــي للمؤتمــر؛ حيــث 

احتــوى عــلى عــدد مــن التوصيــات الهامــة.



التمكين الاقتصادي والاجتماعي 
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مقدمة

مــن الأهميــة بمــكان النظــر إلى أوضــاع المــرأة العربيــة عمومًــا، والعُمانيــة عــلى وجــه الخصــوص عــلى 
ــما  ــا؛ ف ــائدة في مجتمعه ــة الس ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــاع الاقتصادي ــن الأوض ــزل ع ــت بمع ــا ليس أنه
تــزال المــرأة في المجتمعــات العربيــة والإســلامية؛ تســاهم بــكل طاقاتهــا في رعايــة بيتهــا وأفــراد أسرتهــا؛ 
فهــي الأم التــي تقــع عــلى عاتقهــا مســئولية تربيــة الأجيــال القادمــة، وهــي الزوجــة التــي تديــر البيــت 
ــل مــن  ــه، أو التقلي ــاء المجتمــع لا يمكــن إغفال ــه؛ وهــذا يجعــل للمــرأة دورًا في بن وتوجــه اقتصاديات

أهميتــه؛ حيــث كان للمــرأة حضــور في جميــع المجــالات عــلى مــدى التاريــخ.

وقــد ســاوى الإســلام بــين الرجــل وبــين المــرأة، وأعطاهــا الحــق في أن تتعاقــد مــع غرهــا عــن طريــق 
البيــع والــشراء، وغــر ذلــك مــن وجــوه المعامــلات المدنيــة والتجاريــة.؛ ومــن ثــم أبــاح الديــن الإســلامي 
حــق العمــل للمــرأة طالمــا كان العمــل لا يخالــف الــشرع؛ وذلــك باعتبــاره فريضــة عــلى كل مســلم 
ومســلمة )شــكري، 2003، 360(؛ مــما يــدل عــلى أن المنــاداة بــدور أكــبر للمــرأة هــو في حقيقــة الأمــر 

دعــوة لاســتمرار ذلــك الــدور التاريخــي الــذي عُــرف عــن المــرأة العربيــة.

ــرأة  ــة الم ــدًا بدراس ــمام متزاي ــح الاهت ــن؛ أصب ــرن العشري ــن الق ــن م ــن الأخري ــة العقدي ــذ بداي ومن
وقضاياهــا في الــشرق الأوســط؛ التــي أصبحــت ميدانـًـا فرعيًّــا مســتقلاً في البحــث )بــدران، 2006(، كــما 
بــرزت بوضــوح قضايــا المــرأة التــي اكتســبت زخــمًا كبــراً خــلال الآونــة الأخــرة، وتــم إدمــاج قضاياهــا 

ــة. في السياســات الإنمائي

وانطلاقـًـا مــما أكدتــه أدبيــات التنميــة البشريــة المســتدامة مــن حتمية دعــم مبــدأ العدالــة الاجتماعية، 
ــة  ــع التنمي ــاركة في صن ــة، والمش ــرص المختلف ــلى الف ــول ع ــا- في الحص ــورًا وإناثً ــشر -ذك ــاوي الب وتس
ــز عــلى أســاس العــرق أو  ــة دون تميي ــة في التنمي ــة الشراكــة المجتمعي ــع بثمارهــا؛ تظهــر أهمي والتمت
ــا  ــل المــرأة وتمكينهــا اقتصاديًّ ــد، تأهي ــز الحكــم الجي ــاة؛ فمــن ركائ الجنــس في مختلــف مناحــي الحي

وسياســيًّا، والعمــل عــلى دعــم تمتعهــا بالحريــة )المجلــس الأعــلى للتخطيــط، 2013: 193(.

ــة  ــة المتداول ــوس في اللغ ــر ملم ــق تغي ــرأة إلى تحقي ــا الم ــدة بقضاي ــم المتح ــمام الأم ــد أدى اهت وق
ــا الجنســين؛ إذ تحولــت مــن النهــج القائــم عــلى الرعايــة، إلى النهــج الهــادف إلى  حــول المــرأة وقضاي
ــع  ــح التمكــين -خاصــة التمكــين الاقتصــادي- للمــرأة مــع مطل ــم ظهــر مصطل تمكــين المــرأة؛ ومــن ث
التســعينيات مــن القــرن المــاضي؛ ومــع ذلــك فــما تــزال هنــاك فــوارق بــين الجنســين في مختلــف أنحــاء 
العــالم -بمــا في ذلــك البلــدان العربيــة- رغــم بعــض الاســتثناءات، هــذا إلى جانــب وجــود عوامــل أخــرى 
ذات طبيعــة ثقافيــة تعــوق عمليــة تمكــين المــرأة؛ منهــا نســق المعايــر الاجتماعيــة والتقاليــد الثقافيــة 

)اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا/ الإســكوا، 2009(.



17

سلام والعدالة والمواطنة”
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صاد
ين الاقت

سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

ــة؛ ترتكــز عــلى ضرورة  ــة اســتراتيجية تنموي ــدأ النظــر للنســاء برؤي ــح التمكــين ب ومــع شــيوع مصطل

مشــاركة المــرأة في عمليــة التنميــة بوصفهــا عنــصًرا فاعــلاً ومنتجًــا؛ وليــس فقــط متلقيًــا للمســاعدة في 

المجتمــع؛ ومــن هنــا تكــون غايــة التمكــين الاقتصــادي للمــرأة هــي المشــاركة الفاعلــة في دوائــر صنــع 

القــرار؛ عــن طريــق توســيع نطــاق الفــرص والخيــارات والبدائــل المتاحــة لهــا، كــما أن المشــاركة الفاعلة 

تســتلزم تنميــة المــرأة نفســها، وتطويــر قدراتهــا وإمكانياتهــا؛ لتمتلــك عنــاصر القــوة التــي تمكنهــا مــن 

ــا  ــل في تمتعه ــة مــن التمكــين الاقتصــادي للمــرأة تتمث ــث إن الغاي ــا؛ حي ــر في مجتمعه إحــداث التغي

بالقــوة والمعرفــة والثقــة بالنفــس، وقدرتهــا عــلى العمــل ضمــن إطــار الجماعــة؛ فالتمكــين يعــد أداة 

لمســاعدة الأفــراد والفئــات عــلى إطــلاق قدراتهــم الإبداعيــة والإنتاجيــة؛ لتحقيــق نمــو وتطــور مســتدام 

في ظــروف معيشــتهم؛ وهنــا يتجــاوز مفهــوم التمكــين أي تصــور عــن الديموقراطيــة وحقــوق الإنســان 

والمشــاركة؛ ليشــمل حقائــق عــن بيئتهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة؛ تمكنهــم مــن 

أخــذ الخطــوات اللازمــة لتحســين ظــروف معيشــتهم.

وفي ســياق المجتمــع العُــماني؛ أشــار التقريــر الوطنــي الأول عــن التنميــة البشريــة في عُــمان )2003( إلى 

أن الاهتــمام بأوضــاع المــرأة العُمانيــة مــن القضايــا المهمــة للتنميــة البشريــة المســتدامة؛ كــون المــرأة 

جــزءًا حيويًّــا في المجتمــع قــد يعــاني مــن بعــض مظاهــر الحرمــان والتهميــش؛ وهــذا الأمــر لا يؤثــر عــلى 

المــرأة فقــط؛ بــل يمتــد إلى أعضــاء آخريــن في الأسرة؛ ومــن ثــم يلحــق أثــره المجتمــع )وزارة الاقتصــاد 

ــا المــرأة؛ بحيــث شــغلت  ــا فقــد تزايــد الاهتــمام المحــلي بقضاي الوطنــي،2003: 155-156(؛ ومــن هن

جــزءًا مهــماًّ في التقريــر الوطنــي الثــاني حــول التنميــة البشريــة في عُــمان لعــام 2012.

ــد  ــمان )2012( إلى تزاي ــة في عُ ــة البشري ــن التنمي ــاني ع ــي الث ــر الوطن وفي هــذا الصــدد؛ أشــار التقري

الاهتــمام بقضايــا المــرأة؛ فالمــرأة العُمانيــة ذات حضــور واضــح في التشريعــات والسياســات الاجتماعيــة 

الوطنيــة المواكبــة للمواثيــق الإقليميــة والدوليــة، فضــلاً عــن وجــود العديــد مــن المــؤشرات الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة الدالــة عــلى الارتقــاء بأوضــاع المــرأة العُمانيــة؛ حيــث تســتهدف السياســات التنمويــة في 

ــف  ــة الشــاملة في مختل ــرأة في التنمي ــز مشــاركة الم ــين الجنســين، وتعزي ــؤ ب ــق التكاف الســلطنة تحقي

أوجــه الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة.

ورغــم مــا أشــارت إليــه التقاريــر الوطنيــة المتتاليــة مــن تقــدم واضــح في أوضــاع المــرأة العُمانيــة؛ إلا 

أن الفجــوة بــين الرجــال وبــين النســاء مازالــت موجــودة؛ خاصــة في معــدل مشــاركتها في ســوق العمــل؛ 

حيــث تزيــد نســبة الباحثــات عــن عمــل مــن الإنــاث -خاصــة الجامعيــات- مقارنــة بالرجــال، إضافــة 

ــاك  ــدل عــلى أن هن ــادة الأعــمال؛ وهــذا ي ــر عــلى وضــع المــرأة في مجــال ري ــي تؤث ــات الت إلى المعوق

تحديــات مؤسســاتية ومجتمعيــة قــد تواجــه تمكــين المــرأة اقتصاديًّــا.

ت
ت والتحديا

شرا
ًّا: المفهوم والمؤ صادي

مانية اقت
ين المرأة العُ

تمك
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ــق بواقــع التمكــين الاقتصــادي  ــة مهمــة تتعل وفي ضــوء مــا تقــدم؛ تتحــدد مشــكلة الدراســة في قضي

للمــرأة؛ بــين مكونــات المفهــوم المعــاصر للتمكــين الاقتصــادي، وأبعــاده، ومؤشراتــه الكميــة والنوعيــة؛ 

في ســياق المجتمــع العُــماني؛ ســواء عــلى مســتوى الخصائــص الديموغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والسياســية، هــذا فضــلاً عــن بعــض نمــاذج التمكــين الاقتصــادي في الواقــع المعيــش للمــرأة العُمانيــة. 

ومــا تعايشــه المــرأة وتواجهــه مــن تحديــات تتطلــب ضرورة مواجهتهــا في إطــار خصوصيــة المجتمــع 

العُــماني.

وفي إطــار معالجــة هــذه القضيــة؛ تــأتي هــذه الدراســة كمحاولــة للاقــتراب مــن أوضــاع المــرأة العُمانيــة 

فيــما يتعلــق بالتمكــين الاقتصــادي )بمعنــى تمكين النســاء مــن الوصــول إلى المــوارد الاقتصاديــة والتحكم 

فيهــا(؛ لرصــد أهــم المتغــرات الفاعلــة في المجــال الاجتماعــي عامــة؛ ســعياً لرصــد أهــم التحديــات التــي 

تواجههــا، وكيفيــة مواجهتها. 

وبناء على ما تقدم تتبلور مشكلة الدراسة من خلال التساؤلات الآتية:

1. ما ملامح تطور الاهتمام بقضايا تمكين المرأة عامة، والمرأة العُمانية على وجه الخصوص؟

2. ماذا يعني كل من التمكين، والتمكين الاقتصادي للمرأة؛ من حيث المفهوم والأبعاد؟

3. ما المؤشرات الكمية والنوعية لتمكين المرأة اقتصاديًّا في سياق المجتمع العُماني؟

ــبل  ــا س ــا؟ وم ــا اقتصاديًّ ــار تمكينه ــة في إط ــرأة العُماني ــه الم ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــا أه 4. م

مواجهتهــا؟

منهجية الدراسة

تنتمــي هــذه الدراســة إلى نوعيــة البحــوث الاســتطلاعية؛ إذ إنهــا تحــاول الكشــف عــن تمكــين المــرأة 

ــا مــن واقــع الأطــر المنظمــة والإجــراءات التنفيذيــة، فضــلاً عــن المــؤشرات الكميــة  العُمانيــة اقتصاديًّ

ــش لتمكــين النســاء؛  ــع المعي ــذة( في الواق ــج المنف ــماذج الموجــودة )البرام ــق بالن ــي تتعل ــة الت والنوعي

ومــن ثــم الكشــف عــن أهــم التحديــات التــي تواجــه المــرأة العُمانيــة، وآليــات التعامــل معهــا في إطــار 

خصوصيــة المجتمــع العُــماني.

ولتحقيق أهداف الدراسة؛ تمت الاستفادة مما يأتي:

ــرض  ــا في ســياق غ ــم توظيفه ــن دراســات وبحــوث ت ــر؛ م ــي المتوف ــتراث العلمــي الاجتماع - ال

ــة. الدراس

- الاطلاع على المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالمرأة.
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- الاطــلاع عــلى بعــض نصــوص النظــام الأســاسي للدولــة، والقوانــين والتشريعــات المنظمــة لحقوق 

ــلطنة. المرأة في الس

ــر الرســمية المنشــورة مــن المجلــس الأعــلى للتخطيــط، والمركــز الوطنــي  - الاطــلاع عــلى التقاري

ــة. ــة الاجتماعي ــات، ووزارة التنمي للإحصــاء والمعلوم

- إجراء زيارات ميدانية في إطار طريقة دراسة المجتمع المحلي.

ــه )خاصــة في  ــات المنهــج الأنروبولوجــي وأدوات كــما أن توفــر خــبرة ســابقة في اســتخدام بعــض تقني

ــم  ــرق التقيي ــل “R.A.P” )ط ــتخدام مدخ ــة اس ــاح إمكاني ــة( أت ــة والمقابل ــاهدة والملاحظ ــار المش إط

.)Rapid Assessment Procedures السريــع)1(: 

ومن خلال هذا المدخل تم إجراء ما يلي:

- زيارات ميدانية لبعض الجهات الرسمية وغر الرسمية المعنية بأنشطة تمكين المرأة.

- زيــارات ميدانيــة تضمنــت مقابــلات مــع عــدد مــن نســاء مســتفيدات صاحبــات مشــاريع، ينتمــين 

لمســتويات اجتماعيــة مختلفة. 

ويقصــد بتمكــين المــرأة اقتصاديًّــا في هــذه الدراســة؛ اعتــماد النســاء عــلى الــذات، وإمكانيــة الحصــول 

عــلى المــوارد الاقتصاديــة، والتحكــم فيهــا، واتخــاذ القــرار الاقتصــادي، واســتقلال المــرأة ماديًّــا، وزيــادة 

قــوة ومكانــة المــرأة داخــل الأسرة، كذلــك القــدرة عــلى صنــع القــرار لــدى المــرأة في الأمــور التــي تمــس 

حياتهــا وحيــاة أسرتهــا ومجتمعهــا، إضافــةً إلى مشــاركتها في الأنشــطة الاقتصاديــة المنظــورة.

محاور الدراسة
بنــاء عــلى مــا تقــدم؛ ســوف تشــتمل هــذه الدراســة عــلى ســتة محــاور هــي: تطــور الاهتــمام بقضايــا 

ــث  ــن حي ــا م ــرأة اقتصاديًّ ــين الم ــه الخصــوص، وتمك ــلى وج ــة ع ــرأة العُماني ــة، والم ــرأة عام ــين الم تمك

ــن  ــة؛ م ــة والنوعي ــؤشرات الكمي ــع الم ــن واق ــا م ــة اقتصاديًّ ــرأة العُماني ــين الم ــاد، وتمك ــوم والأبع المفه

خــلال عــرض بعــض نمــاذج البرامــج التــي تســتهدف النســاء والفتيــات، وأخــراً عــرض أهــم التحديــات 

ــا، وكيفيــة مواجهتهــا. التــي تواجــه تمكــين المــرأة العُمانيــة اقتصاديًّ

)1( اســتخدام بعــض أدوات المنهــج الأنروبولوجــي في تقييــم جــدوى برامــج الرعايــة، ويتــم إنجــازه في وقــت قصــر مــن 4 إلى 8 
أســابيع في مجتمــع واحــد، أو مجتمعــات محليــة قليلــة.

- Scrimshaw, 1987: 3-21.

ت
ت والتحديا

شرا
ًّا: المفهوم والمؤ صادي

مانية اقت
ين المرأة العُ

تمك
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المحور الأول: التمكين الاقتصادي والاجتماعي وموقف المرأة العربية منه

: تطور الاهتمام بقضايا تمكين المرأة )تحليل بنائي تاريخي(:
ً
أولا

ــت أشــد  ــرأة عان ــرأة؛ نجــد أن الم وباســتقراء التطــور التاريخــي لنظــرة المجتمــع الإنســاني لوضــع الم

المعانــاة عــبر العديــد مــن الثقافــات؛ فكانــت تحــرم مــن كثــر مــن الحقــوق؛ حتــى جــاء الإســلام وأقــر 

مبــدأ المســاواة بــين النــاس جميعًــا. وقــد شــكلت هــذه النظــرة منطلقًــا لتحســين وضعيــة المــرأة عــبر 

دســاتر وتشريعــات الــدول العربيــة والإســلامية.

ومــن أبــرز مظاهــر تكريــم شريعــة الإســلام للمــرأة، ووجــوه المســاواة بينهــا وبــين الرجــل؛ المســاواة 

ــم  ــب العل ــاواة في طل ــة، والمس ــوق المدني ــة، والحق ــف الشرعي ــة، وفي التكالي ــل الخلق ــما في أص بينه

ــبة  ــر بالنس ــإن الأم ــم ف ــن ث ــاوي، 2004: 4- 8(؛ وم ــا )طنط ــئولية وغره ــل المس ــة، وفي تحم والمعرف

ــلامية  ــق الإس ــك المواثي ــل تل ــط إلى تفعي ــاج فق ــوق؛ يحت ــذه الحق ــن ه ــا م ــرأة وتمكينه ــوق الم لحق

والدوليــة؛ إذ إن الفجــوة مــا زالــت قائمــة بــين الوضــع عــلى المســتوى النظــري، وممارســة ذلــك عمليًّــا 

ــا. ــياق مجتمعاتن في س

في هــذا الصــدد تــرى بعــض الدراســات أن الاختــلاف بــين مــا هــو قائــم في العــالم العــربي وبــين غــره في 

العــالم الغــربي فــارق في الدرجــة وليــس في النــوع؛ وهــذا يبعــث الأمــل في إمــكان الوصــول بمكانــة المــرأة 

العربيــة إلى المســتويات التــي تــرضى عنهــا، والتــي تمحــو عــن المجتمــع العــربي النظــرة غــر الموضوعيــة 

ــا مــن الحقــوق  ــة، وحرمانه ــات في الخــارج عــن هامشــية المــرأة العربي ــر مــن الكتاب الســائدة في كث

الإنســانية )الســاعاتي، 2006: 417(.

وخــلال الفــترة الماضيــة؛ أدت بعــض المتغــرات العالميــة إلى خلــق بيئــة غــر مواتيــة للنســاء بشــكل عام؛ 

ــة  ــة الاقتصادي ــدة الليبرالي ــر؛ حيــث تمحــورت أجن ــا المــرأة بشــكل كب ــراز قضاي ــزاً لإب مــما شــكل حاف

الجديــدة حــول التقشــف المــالي، وتقويــة حقــوق الملكيــة الخاصــة وقــوى الســوق، وضرورة الحــد مــن 

دور الدولــة؛ ولمواجهــة ذلــك بذُلــت جهــود في مجموعــة متنوعــة مــن البلــدان مــن أجــل الاتســاع في 

ــاب  ــة )التأمــين الصحــي، والمعاشــات(؛ ولكــن في ظــل غي ــة الاجتماعي ــة برامــج الحماي مســتوى تغطي

ــلأسر ذات الدخــول المنخفضــة  ــا ل ــدًا جديًّ ــك تهدي ــبة؛ يشــكل ذل ــي المناس ــان الاجتماع ــبكات الأم ش

)المجلــس الأعــلى للتخطيــط، 2013: 191- 192(.

وفي هــذا الســياق أيضًــا؛ أدت الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة إلى ازديــاد نشــاط النســاء ذوات الدخــول 

المنخفضــة خــارج نطــاق البيــت؛ كعامــلات زراعيــات مؤقتــات، أو كمشــتغلات في الاقتصــاد الحــري 

غــر الرســمي المكتــظ، وازداد الأمــر ســوءًا في ظــل اصطبــاغ الخدمــات الاجتماعيــة بالصبغــة التجاريــة 

)البرنامــج الإنمــائي للأمــم المتحــدة، 2005: 6(.
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ــق  ــيًّا في المواثي ــا أساس ــي ركنً ــد العالم ــلى الصعي ــة ع ــاركتها التنموي ــرأة ومش ــا الم ــت قضاي ــد احتل وق

ــة -بدايــة مــن النصــف الأخــر مــن القــرن العشريــن حتــى الآن- التــي تســتهدف  والمؤتمــرات الدولي

تمكــين المــرأة، وتعظيــم مشــاركتها في عمليــة التنميــة في شــتى المجــالات؛ تلــك التنميــة التــي تســتند 

في أي مجتمــع عــلى العنــصر البــشري وطاقاتــه الفعالــة؛ فالإنســان هــو أســاس عمليــة التنميــة، وإذا 

ــإن عــدم أو ضعــف تمكــين المــرأة يعــد هــدرًا  ــة؛ ف ــة البشري ــل نصــف هــذه الطاق ــت المــرأة تمث كان

للطاقــة البشريــة، ويعــوق التنميــة في المجتمــع )النبــلاوي، 2015(؛ ومــن ثــم، أصبحنــا نلمــس اهتمامًــا 

بقضايــا المــرأة، وبــرورة النهــوض بهــا وتمكينهــا للمشــاركة في تنميــة المجتمــع؛ وتمثــل ذلــك في انطــلاق 

تقاريــر التنميــة الإنســانية العربيــة منــذ عــام 2002 حتــى الآن، هــذا فضــلاً عــن العديــد مــن المؤتمــرات 

ــة في القاهــرة عــام 1994، ومؤتمــر كوبنهاجــن عــام  ــل مؤتمــر الســكان والتنمي ــة؛ مث ــة والعربي الدولي

1995، ومؤتمــر بكــين عــام 2000، ومؤتمــر الســكان والتنميــة عــام 2014، وغرهــا.

ــة الإنســانية في البلــدان العربيــة  ــة لعــام 2002 أن التنمي ــة الإنســانية العربي ــر التنمي وقــد أكــد تقري

تعــاني مــن نقــص في تمكــين المــرأة، ونــادى بــرورة إيجــاد آليــات واســتراتيجيات كفيلــة بتحقيقــه في 

ــا كانــت الدعــوة  ــاة )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، 2003: 42- 52(؛ ومــن هن كافــة مجــالات الحي

ــة،  ــق التنمي ــة لتحقي ــاة كاف ــالات الحي ــاركتها في مج ــة، ومش ــرأة المهمش ــلى الم ــز ع إلى ضرورة التركي

وتحريرهــا مــن الحرمــان بجميــع أشــكاله، وتوســيع الخيــارات أمامهــا، والتغلــب عــلى ظاهــرة التمييــز 

ــي  ــي والوطن ــي والإقليم ــمام العالم ــم ازداد الاهت ــن ث ــا؛ وم ــات تمكينه ــن معوق ــص م ــا، والتخل ضده

ــة أفضــل للمجتمــع. ــا مــن أجــل تنمي ــا مجتمعيًّ ــا المــرأة، وضرورة تمكينه بقضاي

ــن النســاء في  ــد م ــاد العدي ــد أشــارت دراســة Vidhigya )2015( إلى أن التصــدي لظاهــرة اضطه وق

ــا وسياســيًّا؛  ــا واجتماعيًّ ــرأة اقتصاديًّ ــاج سياســات تمكــين الم ــاج لانته ــة؛ يحت بعــض المجتمعــات النامي

ــا مــن عنــاصر التنميــة البشريــة. وفي  باعتبــار تمكــين النســاء في إطــار المســاواة بــين الجنســين عنــصًرا هامًّ

إطــار المجتمعــات الريفيــة؛ فقــد بينــت دراســة Shinde)2016( أن الفقــر يظهــر بوضــوح بــين النســاء 

الــلاتي يعشــن في الأسر الريفيــة، وأكــدت الدراســة عــلى ضرورة أن تتضمــن الخطــط الخمســية لــدول 

العــالم الثالــث اهتمامًــا بالمــرأة الريفيــة؛ حتــى تتمكــن مــن تحقيــق التمكــين الاجتماعــي والاقتصــادي 

للمــرأة، وتمكينهــا مــن الوصــول إلى الائتــمان بيــسر؛ وذلــك مــن خــلال برامــج الاســتهداف مــن أجــل 

الوصــول للمــرأة الريفيــة الفقــرة، كــما أشــارت الدراســة إلى أن العديــد مــن الــدول الناميــة اليــوم لا 

تتمكــن أغلبيــة ســكانها مــن الوصــول إلى الائتــمان بســهولة مــن المصــادر الرســمية؛ وهــذا مــؤشر عــلى 

أن هــذه الــدول أمامهــا طريــق طويــل لتحقيــق هــدف الإدمــاج المــالي الكامــل للمواطنــين؛ ومــن ثــم 

فهنــاك حاجــة إلى فكــرة مبتكــرة تربــط الأسر الفقــرة بالمؤسســات الماليــة الرئيســية؛ ويعتــبر التمويــل 
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ــاريع  ــب المش ــدف أغل ــث ته ــين؛ حي ــكان المحروم ــول إلى الس ــاليب للوص ــذه الأس ــد ه ــر أح الأصغ

متناهيــة الصغــر إلى التخفيــف مــن حــدة الفقــر، وتمكــين المــرأة، فضــلاً عــن بنــاء قدراتهــا.

وفي ســياق آخــر؛ فرغــم كل الجهــود المبذولــة لتفعيــل مشــاركة المــرأة في عمليــة التنميــة في مجتمعاتنــا 

العربيــة؛ إلا أنهــا في حاجــة إلى المزيــد؛ فقــد أشــار التقريــر الاســتراتيجي العــربي إلى “أن قضايــا المــرأة 

العربيــة لم تحــظ بعــد باكتســاب الــرأي العــام؛ فــما تــزال العديــد مــن القضايــا محــل جــدل وعــدم 

اتفــاق عــام”. وقــد أشــارت دراســة جمعــة )2000( إلى انخفــاض تمثيــل النســاء العربيــات في مواقــع 

اتخــاذ القــرار، وارتفــاع نســبة تمثيلهــن في المســتويات الدنيــا، كــما أن تمثيــل المــرأة في الســلطة يعتــبر 

ــياسي.  ــرار الس ــع الق ــة صن ــر في عملي ــداث تغي ــا إح ــح له ــدودة؛ لا تتي ــلطة مح ــا ذا س ــلاً رمزيًّ تمثي

وخلصــت دراســة صالــح )2000( إلى أن فــرص مشــاركة المــرأة وتمكينهــا سياســيًّا في منطقــة الخليــج؛ 

ــدار تطــور النظــام الســياسي؛ كــما  ــرأة بمق ــا حقــوق الم ــدم فيه ــين سلســلة تجــارب تتق ــا ب ــتراوح م ت

ــر  ــة قط ــحات في تجرب ــن المرش ــاح أي م ــدم نج ــت؛ فع ــن والكوي ــر والبحري ــمان وقط ــة عُ في تجرب

للانتخابــات البلديــة يرجــع إلى التقاليــد والأعــراف، وضعــف وعــي المرشــحات بالــدور الــذي يمكــن أن 

يلعبنــه في مواقــع صنــع القــرار، فضــلاً عــن قلــة الخــبرة في إقنــاع المواطنــين، وعــلى ســبيل المثــال فــإن 

ــوؤ المناصــب  ــة وتب ــم والرعاي ــرص التعلي ــن ف ــة م ــرأة الكويتي ــا للم ــم تمكينه ــة -رغ ــة الكويتي التجرب

ــرأة في  ــي أن الم ــذا يعن ــيح؛ وه ــاب والترش ــية في الانتخ ــا السياس ــا حقوقه ــا لم تمنحه ــة- إلا أنه العام

وطننــا العــربي ماتــزال طاقــة مهمشــة في عمليــة التنميــة؛ إلا أن هــذا الوضــع يتغــر بالتدريــج في ظــل 

ــال  ــن الرج ــة م ــة المؤهل ــوارد البشري ــل كل الم ــة لتفعي ــث الحاج ــاصر؛ حي ــع المع ــات المجتم احتياج

ــات العــصر. ــة؛ لمجابهــة تحدي ــات التنمي والنســاء في خطــط وعملي

ــع  ــين الوض ــأتي مــن المفارقــة ب ــرأة ت ــين الم ــوع تمك ــية في موض ــكلة الأساس ــض أن المش ــرى البع وي

النظــري القانــوني وبــين الممارســة العمليــة لحقوقهــا عــلى كافــة المســتويات )الاقتصاديــة، والسياســية، 

والتعليميــة(، كــما تتضــح المفارقــة أيضًــا مــن خــلال عــدم حســم الجــدل القائــم حــول تهميــش وتمكــين 

ــذا  ــة، 2005(؛ وه ــرأة )جمع ــوق الم ــلى حق ــدة ع ــاوى المؤك ــم كل الدع ــدة؛ رغ ــالات ع ــرأة في مج الم

ــتدامة،  ــة المس ــات التنمي ــتجابة لمتطلب ــرأة؛ اس ــين الم ــول ضرورة تمك ــي ح ــن الوع ــدًا م ــب مزي يتطل

ولطبيعــة التطــور في ســياق عــصر مــا بعــد العولمــة، والانفتــاح الحضــاري الواعــي؛ مــما يعنــي إكســابها 

ــاح الواعــي عــلى الداخــل  ــم الأحــداث والمشــكلات؛ مــن أجــل الانفت ــة في تقيي ــة العالمي ــر الرؤي معاي

والخــارج.

ــدة  ــة الجدي ــة للألفي ــة أهــداف إنمائي ــك؛ فقــد وضــع زعــماء العــالم في ظــل الأمــم المتحــدة ثماني لذل

)تتحقــق بنهايــة 2015( ترمــي إلى القضــاء عــلى الفقــر والجــوع، وتعميــم التعليــم الابتــدائي، والمســاواة 
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سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

ــروس  ــة ف ــية، ومكافح ــة النفس ــين الصح ــال، وتحس ــات الأطف ــدل وفي ــض مع ــين، وخف ــين الجنس ب

“الإيــدز”، وكفالــة الاســتدامة البيئيــة، ونســج شراكــة عالميــة. وقــد حققــت بلــدان كثرة معظــم أهداف 

الألفيــة؛ خصوصًــا الهــدف المعنــي بالفقــر والجــوع؛ حيــث انخفــض عــدد الســكان الذيــن يعيشــون في 

ــا في 2015، هــذا فضــلاً عــما شــهدته البلــدان  فقــر مدقــع مــن 1.9 بليــون عــام 1990 إلى 836 مليونً

الناميــة مــن تحســن كبــر في مجــالات الصحــة والتعليــم والمســاواة بــين الجنســين؛ ورغــم ذلــك مايــزال 

الفقــر والجــوع منتشريــن في البلــدان الفقــرة، والبطالــة منتــشرة في دول متقدمــة وناميــة؛ خصوصًــا 

بــين الشــباب.

ــة  ــة الأمــم المتحــدة ومؤسســات دولي ــة؛ بــدأت هيئ ــة للألفي واســتنادًا إلى إنجــازات الأهــداف الإنمائي

ــام  ــة (ع ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــد، ومنظم ــدوق النق ــدولي، وصن ــك ال ــل البن ــة )مث وإقليمي

ــاس  ــل لأجــل الن ــج عم ــام 2030؛ تشــكل برنام ــة مســتدامة لع ــداد لوضــع خطــة تنمي 2012 في الإع

ــا و 169 غايــة؛ بهــدف  والأرض، وتهــدف إلى تعزيــز الســلام العالمــي. وتشــتمل الخطــة عــلى 17 هدفً

ــن إعــمال  ــا، فضــلاً ع ــق في إطاره ــا لم يتحق ــاز م ــة، وإنج ــة للألفي ــة مســرة الأهــداف الإنمائي مواصل

حقــوق الإنســان الواجبــة للجميــع، وتحقيــق المســاواة بــين الجنســين، وتمكــين المــرأة؛ وهــي أهــداف 

وغايــات متكاملــة غــر قابلــة للتجزئــة، وتحقــق التــوازن بــين الأبعــاد الثلاثــة؛ الاقتصاديــة، والسياســية، 

والاجتماعيــة. وقــد أكــد الموقعــون عــلى وثيقــة خطــة التنميــة المســتدامة عــلى: “العمــل بــدءًا مــن 

عــام 2016 حتــى عــام 2030”، كــما أكــدوا عــلى “تهيئــة الظــروف المناســبة للنمــو الاقتصــادي المســتدام 

والمطــرد الــذي يشــمل الجميــع، مــع توفــر فــرص للجميــع، مــع مراعــاة مختلــف مســتويات التنميــة 

والقــدرات الوطنيــة” )البرنامــج الإنمــائي للأمــم المتحــدة، 2016(. وجــاء الاتفــاق عــلى خطــة التنميــة 

المســتدامة لعــام 2030 مــن قبــل 193 بلــدًا؛ مــن بينهــم البلــدان العربيــة؛ التــي يواجــه بعضهــا حروبـًـا 

وهجــمات إرهابيــة أدت وتــؤدي إلى تدمــر المــوارد الطبيعيــة والمنشــآت، وتشريــد المواطنــين، والأمــل 

كبــر في أن يعــود الســلام إلى منطقتنــا العربيــة لتبــدأ العمــل بإنجــاز خطتهــا الإنمائيــة المســتدامة لعــام 

.2030

ــة الإنســانية  ــر التنمي ــة المســتدامة في ســياق تقري ــم عــرض محــاور خطــة التنمي وفي هــذا الســياق ت

العربيــة لعــام 2016؛ الصــادر عــن البرنامــج الإنمــائي للأمــم المتحــدة تحــت عنــوان “الشــباب في المنطقــة 

العربيــة: آفــاق التنميــة الإنســانية في واقــع متغــر”، هــذا فضــلاً عــن تقريــر التنميــة البشريــة لعــام 

2016؛ الصــادر مــن البرنامــج الإنمــائي التابــع للأمــم المتحــدة أيضًــا تحــت عنــوان “نهــج التنميــة البشرية 

وخطــة عــام 2030/ التنميــة البشريــة للجميــع: برنامــج ومســار العمــل”.

 والشكل التالي يوضح محاور مهمة حول “التنمية البشرية للجميع: جيل الحاضر والمستقبل”.
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محاور التنمية البشرية المستدامة

وإذا تطرقنــا إلى واقــع مجتمعنــا العــربي بوجــه عــام، والســلطنة عــلى وجه الخصــوص؛ في إطــار الاهتمام 

بقضايــا المــرأة؛ فقــد رصــدت الدراســة الراهنــة العديــد مــن الإنجــازات نحــو تحقيــق أهــداف الألفيــة 

للتنميــة المســتدامة )2030(؛ التــي بــدأت منــذ نوفمــبر مــن عــام 2000؛ حــين تــم الإعــلان عــن قيــام 

منظمــة المــرأة العربيــة؛ وهــو مــا يعتــبر بمثابــة تأكيــد لأهميــة التعــاون العــربي في مجــال تطويــر وضــع 

المــرأة، وقــد ناقــش مؤتمــر العمــل العــربي عــام 2008 أوضــاع المــرأة العربيــة في ســوق العمــل )المجلــس 

الأعــلى للتخطيــط، 2013: 191- 208(.

وقــد اســتمر هــذا الاهتــمام بقضايا المرأة؛ فمؤخراً شــهدت الســاحة اهتمامًــا بقضية التمكــين الاقتصادي 

للمــرأة العربيــة؛ مــن خــلال منتديــات ومؤتمــرات في بعــض العواصــم العربيــة، وشــهدت الســاحة في 

وقتنــا الراهــن زخــمًا هائــلاً -خاصــة خــلال عامــي 2017-2018 بســطوع قضايــا التمكــين الاقتصــادي 

للمــرأة العربيــة؛ حيــث انعقــد المؤتمــر الســنوي للاتحــاد النســائي العــربي عــام 2017 بالقاهــرة تحــت 

عنــوان “التمكــين الاقتصــادي للمــرأة: هــدف وقيــاس”؛ وقــد ضــم ممثــلي منظــمات دوليــة وإقليميــة؛ 

وذلــك بهــدف مهــم هــو الإســهام في تحقيــق التنميــة المســتدامة )2030(؛ وقــد ناقــش المؤتمــر مــؤشرات 

التمكــين الاقتصــادي للمــرأة في 6 دول عربيــة؛ هــي: مــصر، والجزائــر، والبحريــن، والســعودية، وتونــس، 

والســودان، وانتهــى إلى أن هنــاك 7 محــاور لتحديــد مــؤشر التمكــين الاقتصــادي للمــرأة العربيــة؛ هــي: 

المشــاركة الاقتصاديــة، وحريــة التنقــل، وصنــع القــرار داخــل الأسرة، والمشــاركة السياســية والاجتماعيــة، 
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ومقاومــة العنــف الأسري، وقيمــة التعليــم الأســاسي. وفي نفــس العــام عقــد منتــدى التمكــين الاقتصــادي 

للمــرأة )2017( في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وخــلال عــام 2018 نتــج عــن الحركــة النشــطة 

ــصر؛  ــا في م ــدة؛ منه ــج عدي ــادرات وبرام ــلاق مب ــة إط ــرأة العربي ــادي للم ــين الاقتص ــال التمك في مج

كإنشــاء صنــدوق تمكــين المــرأة اقتصاديًّــا بالتعــاون مــع البنــك الــدولي، ومبــادرة الشراكــة في أفريقيــا، 

وانطلقــت مبــادرة “بنــت مــصر” و”أنــا رائــدة” لتمكــين المــرأة اقتصاديًّــا، ومؤخــراً كان الأســبوع العــربي 

ــادرة “رواد 2030”؛  ــف بمب ــدف التعري ــام 2018؛ به ــبر ع ــة المســتدامة في القاهــرة في 22 نوفم للتنمي

http://www.hayatweb.( التــي تضمنــت نــشر ثقافــة العمــل الحــر وريــادة الأعــمال بــين الجنســين

.)com/article

أمــا في الســلطنة؛ فهنــاك زخــم هائــل في الأطــر المنظمــة لحقــوق المــرأة في مجــال العمــل؛ فقــد تضمــن 

قانــون العمــل العُــماني المعــدل )رقــم 35/ 2003( حــق المــرأة في العمــل والمســاواة مــع الرجــل، كــما 

اشــتمل القانــون عــلى النصــوص التــي تقــرر حمايــة المــرأة وتمكينهــا مــن ممارســة حقهــا في العمــل؛ 

فقــد نصــت المــادة )80( مــن القانــون عــلى عــدم جــواز تشــغيل النســاء فيــما بــين الســاعة السادســة 

مســاءً إلى السادســة صباحًــا إلا في بعــض الأحــوال والمناســبات، كــما أن المــادة )81( مــن ذات القانــون 

ــا، أو الأعــمال الشــاقة. وقــد أكــد  ــا وأخلاقيًّ قضــت بعــدم جــواز تعــرض المــرأة للأعــمال الضــارة صحيًّ

قانــون الخدمــة المدنيــة )رقــم 8/ 80( وتعديلاتــه ضرورة العمــل بمبــدأ المســاواة بــين المواطنــين في تــولي 

الوظائــف العامــة، وتضمــن بعــض الأحــكام التــي خــص بهــا المــرأة بمــا يتفــق مــع طبيعتهــا، ويمكنهــا 

مــن أداء رســالتها الاجتماعيــة؛ فعــلى ســبيل المثــال أوجــب القانــون منــح إجــازة أمومــة للمــرأة، وكذلك 

إجــازة لرعايــة طفلهــا بعــد انتهــاء إجــازة الأمومــة )دون راتــب(، والمــادة 79 نصــت عــلى اســتحقاق 

ــون الأحــوال الشــخصية  ــا في قان ــا إجــازة خاصــة للعــدة المنصــوص عليه ــوفى زوجه ــي يت الموظفــة الت

براتــب كامــل لمــدة أربعــة أشــهر، و10 أيــام مــن تاريــخ الوفــاة.

وفي مجــال التمكــين الاقتصــادي؛ نصــت المــواد القانونيــة المنظمــة للعمــل التجــاري عــلى حــق المــرأة 

ــن  ــادة 21 م ــص الم ــر في ن ــبما ذك ــاري؛ حس ــاط التج ــة النش ــل في ممارس ــل الرج ــا مث ــة مثله العُماني

قانــون التجــارة )الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 90/55 وتعديلاتــه(؛ الــذي جــاء فيــه: “كل مــن بلــغ 

الثامنــة عــشرة، ولم يكــن بــه مانــع قانــوني بشــخصه، أو بنــوع المعاملــة التجاريــة التــي يباشرهــا؛ يكــون 

ــة؛ بــل أعطتهــا  ــة معين ــد القوانــين المــرأة بممارســة أنشــطة تجاري أهــلاً للاشــتغال بالتجــارة”. ولم تقي

الحــق في ممارســة جميــع الأنشــطة التجاريــة التــي يمكــن أن يمارســها الرجــل؛ المحــددة في المــواد )9( 

و)10( و)11( مــن قانــون التجــارة. حتــى القوانــين المنظمــة لمزاولــة المهــن )كالمحاســبة، والاستشــارات 

الهندســية، والمحامــاة(؛ لم تفــرق أو تميــز بــين الرجــل وبــين المــرأة، وكفلــت لهــا ممارســة هــذه المهــن 

ت
ت والتحديا
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مثلهــا مثــل الرجــل، وكذلــك حقهــا في القــروض المصرفيــة والرهــون العقاريــة، وأشــكال الائتــمان المــالي 

الأخــرى.

وفي إطــار الانتفــاع بالمــوارد الطبيعيــة؛ صــدر المرســوم الســلطاني )125/ 2008( بتعديــل نظام اســتحقاق 

الأراضي الحكوميــة؛ حيــث اشــتمل التعديــل عــلى نقلــة نوعيــة بالنســبة للمــرأة؛ إذ أصبــح مــن حقهــا 

الحصــول عــلى أراضٍ حكوميــة بالــشروط نفســها التــي يســتحقها بهــا الرجــل دون تمييــز في ذلــك.

ــن  ــرى؛ وم ــا في دول أخ ــا مثيلاته ــل عليه ــا لم تحص ــرأة حقوقً ــي للم ــة يعط ــذه الوضعي ــون به والقان

ــة المجتمــع العــماني؛  ــرأة في ضــوء خصوصي ــة الخاصــة بالم ــاك زخــمًا في الأطــر التشريعي ــإن هن ــم ف ث

ــوني للنســاء في الســلطنة؛ حيــث  ــى عــدم وجــود مشــكلة عــلى مســتوى النــص في الوجــود القان بمعن

إن التوجهــات السياســية واضحــة وجليــة في حفــظ المكانــة الاجتماعيــة للمــرأة، ودعــم مشــاركتها في 

ــلاوي، 2015: 294- 295(. ــالات )النب ــف المج مختل

ومؤخــراً شــهدت الســلطنة نقلــة نوعيــة في توفــر قاعــدة بيانــات تعــد بمثابــة قــوة ناعمــة للســلطنة 

ــاء  ــي للإحص ــز الوطن ــدر المرك ــد أص ــاص؛ فق ــه خ ــرأة بوج ــق بالم ــا يتعل ــار م ــام، وفي إط ــه ع بوج

والمعلومــات سلســلة مــن التقاريــر تســتعرض واقــع تحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة 2030 لســلطنة 

عُــمان؛ حيــث يتنــاول كل تقريــر هدفـًـا مــن الأهــداف الســبعة عــشرة للتنميــة المســتدامة؛ كــما ســبقت 

الإشــارة.

ويعمــل المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات حاليًّــا عــلى جمــع الإحصائيــات، والعمــل عــلى توفرهــا 

ــخر  ــم تس ــا يت ــن هن ــتدامة؛ وم ــشرة المس ــبعة ع ــداف الس ــت الأه ــة تح ــؤشرات المندرج ــب الم حس

ــات  ــون بيان ــرار يحتاج ــي الق ــث إن صانع ــتدامة؛ حي ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــات لتحقي ــوة البيان ق

ــي  ــز الوطن ــام 2030 )المرك ــى ع ــوة حت ــداف المرج ــق الأه ــلى تحقي ــل ع ــة للعم ــات دقيق وإحصائي

للإحصــاء والمعلومــات، 2018: 79(.

ــات؛ ســعي الســلطنة نحــو  ــي للإحصــاء والمعلوم ــز الوطن ــة للمرك ــر الســنوية المتتالي ــدت التقاري وأك

ــث الخــاص  ــر مســتقل للهــدف الثال ــد صــدر تقري ــة المســتدامة )2030(؛ فق ــق أهــداف التنمي تحقي

بالصحــة الجيــدة )“ضــمان تمتــع الجميــع بأنمــاط عيــش صحيــة وبالرفاهيــة في جميــع الأعــمار”(؛ فقــد 

اســتطاعت الســلطنة تطويــر المنظومــة الصحيــة، وتحقيــق معــدلات جيــدة في رفــع مســتوى التمويــل 

في قطــاع الصحــة، وتحســين معــدلات وفيــات الأمهــات والأطفــال، كــما ســعت لوضــع نهايــة للأوبئــة 

والأمــراض المعديــة، والعمــل عــلى خفــض الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن الأمــراض غــر المعديــة، ورفــع 

ــق  ــي تحقي ــر الوطن ــر التقري ــة. ويظه ــر في مجــال اللقاحــات والأدوي مســتوى دعــم البحــث والتطوي
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مــؤشرات نجــاح كبــرة؛ منهــا انخفــاض نســبة الوفيــات النفاســية، وفي المقابــل ارتفعــت نســبة الــولادات 

ــث بلغــت نســبتها )99.5%( في  ــرة؛ حي ــون مه ــاء أو موظفــون صحي ــا أطب ــي يــشرف عليه ــة الت الحي

العــام المــاضي )المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات، الهــدف الثالــث، 2018(.

ــق  ــع؛ يتعل ــدف الراب ــر مســتقل حــول اله ــام )2018( بصــدور تقري ــس الع ــر في نف وتتابعــت التقاري

بالتعليــم الجيــد )“ضــمان التعليــم الجيــد للجميــع والمنصــف، وتعزيــز فــرص التعلــم مــدى الحيــاة”(؛ 

ويشــمل العديــد مــن المــؤشرات؛ منهــا نســبة القيــد الإجماليــة في التعليــم العــالي؛ ففــي خــلال عامــي 

2014 و 2015 مثــلاً؛ نجــد أن نســبة الإنــاث كانــت )59%( في عــام 2014، بينــما كانــت نســبة الذكــور 

ــز  ــور )39%( )المرك ــت نســبة الذك ــما كان ــاث نســبة )64%(، بين ــام 2015 شــغلت الإن )38%(، وفي ع

الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات، الهــدف الرابــع، يوليــو 2018(.

ــرأة؛  ــة المســتدامة )2030(؛ الخــاص بالم ــا للهــدف الخامــس للتنمي ــر مســتقل أيضً كــما خصــص تقري

ومضمونــه: “تحقيــق المســاواة بــين الجنســين، والتمكــين لجميــع النســاء والفتيــات”. وقــد تضمــن هــذا 

الهــدف عــددًا مــن الغايــات والمــؤشرات، فضــلاً عــن الكشــف عــن مــدى توفرهــا في الســلطنة )المركــز 

الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات، الهــدف الخامــس، 2018(؛ وهــذا مــا ســوف يعــرض تفصيــلاً في موضــع 

لاحــق.

ا )المفهوم والأبعاد(
ًّ
ا: تمكين المرأة اقتصادي

ً
ثاني

ــا؛ تبــدأ بتتبــع تطــور  يشــمل هــذا المحــور ثلاثــة موضوعــات تتعلــق بمناقشــة تمكــين المــرأة اقتصاديًّ

مفهــوم تمكــين المــرأة، ثــم أبعــاده، وأخــراً تمكــين المــرأة اقتصاديًّــا مــن حيــث المكونــات والاتجاهــات.

1. مفهوم تمكين المرأة اقتصاديا:
منــذ بدايــة ســتينيات القــرن المــاضي؛ طــرح مفهــوم التمكــين بمضمونــه المجــرد؛ بمعنــى إتاحــة فــرص 

متســاوية للجميــع، وأخــذ يتطــور تبعًــا لتوظيفــه في العديــد مــن المجــالات؛ فمثــلاً ارتبــط في المنظــور 

ــة  ــي انطلقــت في الســتينيات؛ للمطالب ــة الت ــات المتحــدة الأمريكي الســياسي بحــركات الســود في الولاي

بحقــوق المواطنــة القائمــة عــلى المشــاركة والمســاواة، وفي عقــد الســبعينيات اكتســب مفهــوم التمكــين 

ــاتها؛  ــف سياس ــة، وضع ــج التنمي ــاه برام ــاج تج ــة والاحتج ــة الإدان ــد حرك ــع تصاع ــا م ــدًا حقوقيًّ بع

ولاســيما تلــك الموجهــة نحــو المــرأة؛ فقــد كانــت مجموعــة DOWN )وهــي مجموعــة مــن الناشــطين 

ــن  ــل م ــن أوائ ــرى؛ م ــة أخ ــائية وأهلي ــمات نس ــة(، ومنظ ــكا اللاتيني ــرأة بأمري ــوق الم ــال حق في مج

اســتخدم مصطلــح التمكــين بــذات المعنــى اللغــوي والإجــرائي والتنمــوي والســياسي أيضًــا؛ للتعبــر عــن 

ــذ التســعينيات  ــح الرجــل. ومن ــز لصال ــة المــرأة للرجــل، والتميي ــي تكــرس تبعي ــد الت ــة التقالي مواجه
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اتخــذت الحركــة النســائية أبعــادًا جديــدة؛ بموجــب نهــج النــوع الاجتماعــي للتنميــة الــذي يعــد المــرأة 

ــا أصبــح مفهــوم تمكــين المــرأة أكــراً تــداولاً،  ــا فيهــا؛ وهن جــزءًا مــن صيغــة التنميــة لا عنــصًرا إضافيًّ

وارتبــط ببعــض المفاهيــم؛ مثــل حقــوق الإنســان، والمســاواة، وتأكيــد الــذات )حلمــي، 2003: 158(.

ــا؛ حيــث  ــة الأساســية تاريخيًّ ــة تطــور مفهــوم التمكــين إلى مــروره بالتحــولات المجتمعي وتشــر عملي

تحــول مــن مفهــوم محــوري يســعى إلى تحريــر المهمشــين، ودعــم دورهــم ومشــاركتهم؛ إلى مفهــوم 

اســتيعابي؛ يســعى إلى اندماجهــم في المجتمــع عامــة، وفي منظومــة التنميــة خاصــة؛ بمعنــى أن المفهــوم 

ــاصر القــوة؛ إلى مفهــوم واســع  ــذي وجــد جــذوره في ارتباطــه بعن تحــول مــن المضمــون الســياسي ال

الانتشــار والتطبيــق؛ مــن خــلال سياســات وأهــداف المؤسســات الدوليــة؛ التــي حرصــت عــلى تضمينــه 

في أجندتهــا ومناهــج تطبيقاتهــا؛ مثــال ذلــك اســتراتيجية تمكــين المــرأة التــي تضمنتهــا وثائــق الأمــم 

المتحــدة الخاصــة بالمــرأة التــي صــدرت عــن المؤتمــرات التــي تتابعــت، ومثلــت نقطــة فارقــة في تزايــد 

ــة المســتدامة  ــة، وأهــداف التنمي ــة الثالث ــة للألفي ــرأة، وإعــلان الأهــداف الإنمائي ــا الم ــمام بقضاي الاهت

)2030(؛ كــما ســبقت الإشــارة.

ومــع مــرور الزمــن أصبــح مفهــوم التمكــين أكــر اســتخدامًا في سياســات وبرامــج معظــم المنظــمات 

غــر الحكوميــة، وهــو أكــر المفاهيــم اعترافًــا بالمــرأة كعنــصر فعــال في التنميــة؛ وبالتــالي فهــو يســعى 

إلى القضــاء عــلى كل مظاهــر التمييــز ضدهــا؛ مــن خــلال الآليــات التــي تعينهــا عــلى الاعتــماد عــلى 

الــذات.

وتكشــف الأدبيــات حــول المفهــوم أنــه رغــم التبايــن في توســيع أو تضييــق مجــالات تطبيقــه؛ إلا أنــه 

يلتقــي عنــد مفهــوم القــوة؛ مــن حيــث مصادرهــا، وأنمــاط توزيعهــا؛ باعتبــار ذلــك أمــراً ضروريًّــا لإدراك 

طبيعــة التحــولات الاجتماعيــة التــي أصبحــت تعمــل لصالــح الفئــات المحرومــة والمهمشــة والبعيــدة 

عــن مصــادر القــوة؛ لذلــك تتحقــق قــوة المــرأة بتمكينهــا مــن ظروفهــا، وفرصهــا، ومــن ممارســة حقهــا 

في الاختيــار، وبمــدى توفــر فــرص اعتمادهــا عــلى نفســها )الطريــف، 2014(؛ ومــن ثــم يعــد مفهــوم 

التمكــين مــن المفاهيــم التــي اكتســبت أهميــة متزايــدة منــذ مطلــع التســعينيات.

ــا  ــين( وفقً ــات )التمك ــدد تعريف ــا( تتع ــا )إجرائيًّ ــز، ووظيفيًّ ــة أو التعزي ــي التقوي ــة يعن ــين لغ والتمك

لطبيعــة المجــال أو نطــاق التطبيــق؛ فهــو يشــر إلى عمليــة منــح الســلطة القانونيــة، أو تخويل الســلطة 

إلى شــخص مــا، أو إتاحــة الفرصــة للقيــام بعمــل مــا؛ ولــذا يرتكــز “التمكــين” كمفهــوم عــلى عنــاصر 

القــوة التــي تشــكل جوهــر المفهــوم؛ حيــث يتــم تعريــف القــوة عــلى أنهــا “القــدرة عــلى فعــل مهمــة 

مــا”. وترتبــط بعــض تعريفــات التمكــين كمفهــوم بقضايــا التنميــة؛ مــن خــلال تأكيــد ارتباطــه بعمليــة 

توســيع فــرص وحريــة الفقــراء للحصــول عــلى أفضــل نصيــب مــن نتــاج عمليــة التنميــة المســتدامة، 
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سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

وللبنــك الــدولي تعريــف للتمكــين بوصفــه عمليــة؛ تهــدف إلى تعزيــز قــدرات الأفــراد أو الجماعــات 

ــاءة  ــع الكف ــة إلى رف ــدف في النهاي ــات؛ ته ــراءات أو سياس ــا إلى إج ــة، وتحويله ــارات معين ــرح خي لط

والنزاهــة التنظيميــة لمؤسســة أو تنظيــم مــا.

ــاركة في  ــلال المش ــن خ ــم؛ م ــون بقيمته ــراد يعيش ــاء أف ــين إلى بن ــوم التمك ــعى مفه ــام يس ــكل ع بش

ــات التخطيــط، وتشــجيعهم باســتمرار وتوفــر التدريــب لهــم؛ مــما يمنحهــم فرصــة  القــرارات وعملي

ــما أن  ــة المســتدامة، ك ــوم التنمي ــوم التمكــين بمفه ــط مفه ــا ارتب المســاهمة بنجــاح في المجتمــع؛ وهن

التمكــين يعــد آليــة مهمــة لتحقيــق تنميــة المجتمــع؛ مــما يتطلــب ضرورة توفــر الآليــات والأســاليب 

ــد مــن المشــكلات  ــي تعــاني مــن العدي ــع؛ خاصــة المــرأة الت ــق هــذا التمكــين للجمي ــدة لتحقي الجدي

ــد، 2015(. ــة المجتمــع )زاي ــة في تنمي ــي تعــوق مشــاركتها الحقيقي الت

ــين الجنســين؛ باعتبارهــما  ــة للتمكــين الاقتصــادي للمــرأة والمســاواة ب ــروج منظمــة العمــل الدولي وت

ــة  ــداف الإنمائي ــة، والأه ــل الدولي ــات العم ــده اتفاقي ــا تؤك ــو م ــلى نح ــيين؛ ع ــين رئيس ــين إنمائي هدف

للألفيــة؛ حيــث إن تمكــين المــرأة والمســاواة بــين الجنســين يســهم في زيــادة النمــو الاقتصــادي؛ ويطُــرح 

في هــذا الصــدد المثــال الآتي : “إن انعــدام المســاواة بــين الجنســين في أفريقيــا قــد خفــض نمــو الناتــج 

ــا عــلى خفــض  ــرأة اقتصاديًّ ــر تمكــين الم ــما يؤث ــم بنســبة )1%( ســنويًّا”. ك المحــلي الإجــمالي في الإقلي

ــزاً عــلى  ــر تركي ــزع لأن يكــون أك ــث إن نمــط الاســتهلاك في الأسرة المعيشــية ين ــر؛ حي معــدلات الفق

ــة  ــرت دراس ــد أظه ــال فق ــبيل المث ــلى س ــية؛ وع ــات الأساس ــة الاحتياج ــو تلبي ــا نح ــال، وموجهً الأطف

ــد مــن الأمــوال عــلى  ــادة في دخــل المــرأة؛ ترافقــت بإنفــاق المزي ــا أن الزي أجريــت في جنــوب أفريقي

ــتراتيجية  ــداف الاس ــع الأه ــين في جمي ــين الجنس ــاواة ب ــج للمس ــي التروي ــا ينبغ ــال؛ وهن ــم الأطف تعلي

الأربعــة لمنظمــة العمــل الدوليــة؛ ألا وهــي: المبــادئ والحقــوق الأساســية في العمــل والعمالــة، والحماية 

ــة، 2011(. ــل الدولي ــة العم ــي )منظم ــة، والحــوار الاجتماع الاجتماعي

ــي  ــر الت ــع للأمــم المتحــدة )UNIFE( بوضــع بعــض المعاي ــاث التاب ــة الإن ــدوق تنمي ــم صن ــد اهت وق

تتضمــن عــدة مــؤشرات لقيــاس تمكــين النــوع الاجتماعــي؛ في إطــار أربعــة أبعــاد أساســية في التمكــين 

هــي: المشــاركة في الفــرص الاقتصاديــة، والتمكــين الســياسي )بمعنــى مشــاركة النســاء في مراكــز صنــع 

ــوي  ــاسي والثان ــم الأس ــات بالتعلي ــاق الفتي ــدل التح ــي )أي مع ــين التعليم ــا(، والتمك ــرار، وغره الق

ــة  ــبة للصح ــاء بالنس ــة للنس ــات المتاح ــة والخدم ــة الرعاي ــي )أي نوعي ــين الصح ــي(، والتمك والجامع

.)http://Bintsultan.blogspot.com( الإنجابيــة( 
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ويضيــف برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي مــؤشرات أخــرى لقيــاس تمكــين النســاء؛ مثــل العمــر النســبي 

ــة  ــة المهني ــف القم ــرأة لوظائ ــان، ونســبة شــغل الم ــرأة في البرلم ــل الم ــع، والدخــل، ونســبة تمثي المتوق

 )GEM( والفنيــة والإداريــة والوزاريــة، كــما يمكــن قيــاس تمكــين المــرأة مــن خــلال مقياس تمكــين المــرأة

الــذي يوضــح مــدى مشــاركة النســاء في دولــة مــا في المجــالات السياســية والاقتصاديــة؛ ويتــم حســاب 

هــذا المقيــاس عــن طريــق رصــد حصــة النســاء مــن مقاعــد البرلمــان، وحصتهــن في المناصــب التشريعية، 

والمناصــب الإداريــة الرســمية، هــذا فضــلاً عــن أعــداد النســاء مــن أصحــاب المهــن والعــمال الفنيــين، 

ــتقلال  ــذي يعكــس درجــة الاس ــين الجنســين؛ ال ــلاف الدخــل المســتحق ب ــاس اخت ــما يحســب المقي ك

الاقتصــادي للمــرأة، ثــم يصنــف المقيــاس الــدول بنــاءً عــلى هــذه المعلومــات، كــما أن هنــاك مقاييــس 

أخــرى تأخــذ بعــين الاعتبــار أهميــة المشــاركة النســوية والمســاواة؛ ومــن ضمنهــا: مــؤشر المســاواة بــين 

الجنســين، ومــؤشر التنميــة المتعلقــة بالجنســين )GDI( )والبــي، 2005: 268(.

ــرأة -خاصــة  ــاج الم ــي المســاهمة في إدم ــا؛ يعن ــين النســاء اقتصاديًّ ــول إن تمك ــن الق ــبق يمك ــما س وم

الفقــرة- في صلــب عمليــة التنميــة، وتمكينهــا مــن الحصــول عــلى فــرص المشــاركة في مختلــف مجــالات 

ــؤدي إلى التحســين المســتمر لأوضــاع  ــة؛ مــما ي ــة والسياســية والثقافي ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي التنمي

النســاء وأوضــاع أسرهــن عــلى المســتوى العــام. وهنــا يؤكــد الخــبراء في مجــال حقــوق الانســان والمــرأة؛ 

أن أهميــة التمكــين الاقتصــادي للمــرأة ترجــع إلى أنــه يســاهم في تحريــر إرادتهــا مــن العــوز واســتمرار 

الاعتــماد عــلى الغــر، كــما يجعلهــا قــادرة عــلى اتخــاذ القــرارات التــي تعــبر عــن إرادتهــا دون ضغــوط 

اقتصاديــة، وأيضًــا يعــزز مكانتهــا في الأسرة، ودورهــا في تنميــة اقتصــاد الدولــة.

2- أبعاد تمكين المرأة:
ــر  ــى توف ــدأ بالتمكــن الاقتصــادي، بمعن ــاد هــي: تب ــد مــن الأبع ــرأة العدي ــوم تمكــين الم يشــمل مفه

أدوات وآليــات ممارســة المــرأة للعديــد مــن الحقــوق الاقتصاديــة تتمثــل في حــق العمــل، وممارســة 

النشــاط الاقتصــادي، حــق التملــك وصــون الملــك، وحــق المســاواة في الأجــر، وظــروف العمــل الأخــرى. 

ــوق السياســية وتشــمل حــق  ــن الحق ــد م ــرأة للعدي ــأتي التمكــن الســياسي، الخــاص بممارســة الم وي

الترشــيح والانتخــاب، حــق المشــاركة في المنظــمات والجمعيــات الأهليــة، والأحــزاب السياســية. وحــق 

ــا، بتوفــر  ــا وثقافيًّ التمثيــل النيــابي. أمّــا التمكــن التعليمــي والثقــافي، يقصــد بــه تمكــين المــرأة تعليميًّ

ــتها  ــل، وممارس ــع الرج ــرص م ــؤ الف ــة وتكاف ــن العدال ــلًا ع ــات، فض ــائل والآلي ــة الأدوات والوس كاف

لحقوقهــا بإنصــاف، مثــل حــق التعليــم والتعلــم، حــق المعرفــة وتــداول المعلومــات، وحــق التثقيــف 

ــه وقضــاء وقــت  ــة، حــق الترفي ــة الصحي ــل في حــق الرعاي ــر. والتمكــن الصحــي، يتمث ــة التعب وحري

ــة النفســية والأمــن  ــر الرعاي ــب توف ــا التمكــن النفــي، يتطل ــكافي. أمّ ــراغ مثمــر، وحــق الغــذاء ال ف



31

سلام والعدالة والمواطنة”
ي للمرأة وتعزيز قيم ال

صاد
ين الاقت

سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

ــدد  ــا يته ــن كل م ــا م ــة وأم، وحمايته ــاة وزوج ــة وفت ــا كطفل ــل حياته ــرأة في كل مراح ــي للم النف

ــا عــلى حقهــا في حيــاة إنســانية تتســم  هــذا الأمــن النفــي بكافــة أشــكاله، ومــن أي مصــدر، حفاظً

بالكرامــة وحريــة الاختيــار. ويــأتي التمكــن الاجتماعــي، الــذي يتطلــب توفــر بيئــة مناســبة للتمتــع 

المــرأة بحــق التمتــع بمكانــة اجتماعيــة لائقــة، وتقديــرا لجهودهــا يعــزز وضعهــا وقيمتهــا وحقهــا في 

ــا التمكــن المعــرفي والتكنولوجــي، ويتطلــب أن يتوفــر للمــرأة  تكويــن أسرة تتمتــع بحيــاة كريمــة. أمّ

حــق اكتســاب المهــارات وامتــلاك الأدوات التــي تمكنهــا مــن التعامــل الإيجــابي مــع مســتجدات العــصر 

ــد، 2015: 333(. ــة )زاي ــة والتكنولوجي العلمي

وعــلى جانــب آخــر، هنــاك ثــلاث مســتويات لتمكــين النســاء تبــدأ بالمســتوى الفــردي، والــذي يعــبر 

عــن قــدره النســاء في الســيطرة عــلى حياتهــن، وتحديــد أهدافهــا، والعمــل عــلى تحقيقهــا. أمّا المســتوى 

الجماعــي يعكــس قــدره النســاء عــلى تنظيــم أنفســهن والعمــل الجماعــي، وإحساســهن بقوتهــن في 

تجمعهــن. والمســتوى الثالــث يشــر إلى المنــاخ الســياسي والاجتماعــي، والقواعــد الاجتماعيــة، والحــوار 

ــف، 2014(. وبوجــه عــام، فمــن أكــر  ــه )الطري ــام ب ــا يمكــن أو لا يمكــن للمــرأة القي العــام حــول م

ــراد  ــع أف ــلى جمي ــز الأول ع ــث يرك ــين الســياسي والاقتصــادي؛ حي ــيوعًا التمك ــرأة ش ــين الم ــاد تمك أبع

ــم، والمشــاركة في وضــع السياســات  ــع في ممارســة حرياته ــة للجمي المجتمــع لضــمان الفــرص المتكافئ

العامــة للدولــة، وممارســة عمليــة الرقابــة عــلى أداء أنشــطة مؤسســاتها، والتأكيــد عــلى إعــمال ســلطة 

القانــون، وبنــاء دولــة المؤسســات، وصيانــة حقــوق الإنســان، وهــذه ركائــز أساســية لتحقيــق التمكــين 

ــه  ــر بالتمكــين الســياسي وبالمــرأة. ويقصــد ب ــط إلى حــد كب ــا التمكــين الاقتصــادي، يرتب الســياسي. أمّ

مســاعدة المــرأة في الحصــول عــلى اســتقلالها الاقتصــادي عــن الرجــل، وحتــى تصبــح قراراتهــا الماديــة 

بيدهــا، وتتمكــن مــن الوصــول إلى رؤوس الأمــوال وتأســيس مشــاريعها الاقتصاديــة الخاصــة.

وهنــا يهــدف تمكــين المــرأة اقتصاديًّــا إلى إدمــاج النســاء في أنشــطة التنميــة الرئيســية، وذلــك للحاجــة 

ــادة النشــاط الاقتصــادي للمــرأة مــن جهــة، ومــن الجهــة الأخــرى الانتقــال مــن مفهــوم  الملحــة لزي

ــن  ــة م ــرأة في التنمي ــاركة الم ــة(، أي مش ــي والتنمي ــوع الاجتماع ــج )الن ــة( إلى منه ــرأة في التنمي )الم

خــلال زيــادة إســهامها في الناتــج الإجــمالي المحــلي، بهــدف زيــادة الناتــج الوطنــي، وتحســين معــدل 

النمــو الاقتصــادي. وهــذا الأمــر لــن يتــأتى إلّا بإتخــاذ تدابــر لتشــجيع المــرأة عــلى المشــاركة في النشــاط 

ــت  ــة تمكــين المــرأة كان ــة مرحل ــدء بمشــاريع مــدرة للدخــل. ويمكــن القــول إن بداي الاقتصــادي، والب

ــا،  ــم والتدريــب، والمســاواة في الحصــول عــلى المــوارد والتحكــم فيه ــا المســاواة في فــرص التعلي بمنحه

والحــق في المشــاركة في الســلطة واتخــاذ القــرارات.

ت
ت والتحديا

شرا
ًّا: المفهوم والمؤ صادي

مانية اقت
ين المرأة العُ

تمك
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المحور الأول: التمكين الاقتصادي والاجتماعي وموقف المرأة العربية منه

ففــي دراســة )ردايــدة، 2017( والتــي هدفــت إلى تبيــان واقــع التمكــين الســياسي والاقتصــادي 

ــار  ــرض مس ــلال ع ــن خ ــك م ــعودية، وذل ــر، والس ــرب، الجزائ ــصر، المغ ــة في الأردن، م ــرأة العربي للم

التطــور الزمنــي لمشــاركتها الاقتصاديــة والسياســية، في إطــار النظــم السياســية العربيــة التــي تختلــف 

تشــكيلاتها الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. وأشــارت الدراســة إلى أن المشــاركة السياســية للمــرأة 

العربيــة لا تــزال جــد متواضعــة، ولم تصــل المــرأة إلى مواقــع المســؤولية وصنــع القــرار في القــرن الواحــد 

ــدة.  ــة ومقي ــت ضعيف ــة ظل ــة للمــرأة العربي ــن. وخلصــت الدراســة إلى أن المشــاركة الحزبي والعشري

فــما زالــت الأحــزاب العربيــة لا تســتقطب ســوى عــددًا قليــلا مــن النســاء، ولا تدمــج ســوى القليــل 

ــكاد  ــات، وت ــح في الانتخاب ــة للترش ــا حقيقي ــن فرصً ــر له ــا، ولا توف ــة العلي ــا الإداري ــن في هياكله منه

تنعــدم الإرادة الحقيقيــة لــدى تلــك الأحــزاب السياســية في تشــجيع انخــراط المــرأة وتمكينهــا في تقلــد 

مناصــب قياديــة. وفي جانبهــا الاقتصــادي خلصــت الدراســة إلى أن التمكــين الاقتصــادي للمــرأة العربيــة 

لا يــزال ضعيفًــا عــلى أســاس النــوع الاجتماعــي، حيــث أن مشــاركة الإنــاث في القــوى العاملــة في الــدول 

العربيــة المدروســة أقــل بكثــر مــن مشــاركة الذكــور، كــما أن معــدلات البطالــة بــين الإنــاث ضعفــي 

الذكــور. وفي حالــة عمــل المــرأة العربيــة، فــإن معظــم الأعــمال مدفوعــة الأجــر وتكــون الفــروق فيهــا 

لصالــح الذكــور، عــلى الرغــم كونهــما مــن نفــس المســتوى التعليمــي. 

ــة أبعــاد تمكــين المــرأة  ــط بكاف ــا تقــدم، نســتطيع القــول إن التمكــين الاقتصــادي مرتب ــاء عــلى م وبن

الأخــرى، وهنــا تعــددت مكونــات التمكــين الاقتصــادي Economic Empowerment للمــرأة وتنوعت 

بحيــث تكشــف عــن كافــة جوانــب عمليــة تمكــين المــرأة منهــا: الوعــي والمعرفــة والخــبرة والقابليــة 

لامتــلاك تلــك العنــاصر الروريــة للمشــاركة، ومقاومــة الضغــوط الاجتماعيــة. كــما أن التمويــل قصــر 

أو طويــل الأجــل للنســاء الفقــرات أولًا، ثــم كل الفئــات تحــت مظلــة العمــل الأهــلي. هــذا فضــلاً عــن 

تســليح المــرأة بفــرص عمــل تجعلهــا عنــصًرا فعــالًا في تحقيــق التنميــة في مجتمعهــا، والتنميــة الذاتيــة 

لهــا ولأسرتهــا. ومــن ثــم تعظيــم المشــاركة الاقتصاديــة للمــرأة، ومشــاركتها في وضــع سياســات التنميــة 

وتخفيــض معــدلات البطالــة مــن الإنــاث، ودعــم المــرأة الريفيــة، والحــد مــن ظاهــرة تأنيــث الفقــر، 

ــة عــن المــرأة في كل القطاعــات والأنشــطة )ســليمان، 2013: 22(. كــما  ــاء قاعــدة معلومــات قوي وبن

ــز مشــاركة  ــة المناســبة لتعزي ــر البيئ ــرأة العمــل عــلى توف ــف التمكــين الاقتصــادي للم يشــمل تعري

المــرأة مــن خــلال سياســات اقتصاديــة تســهل مــن إمكانيــة مشــاركتها ورفــع وعــي المجتمــع بأهميــة 

مشــاركتها في الحيــاة الاقتصاديــة.
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3. اتجاهات تمكين المرأة اقتصاديا:
هنــاك العديــد مــن الاتجاهــات في مجــال تمكــين المــرأة اقتصاديًّــا؛ منهــا المشــاريع الصغــرة والكبــرة، 

ودعــم الأسر المنتجــة، وتقديــم القطــاع الخــاص والجمعيــات الأهليــة التنمويــة فرصًــا حقيقيــة لمشــاركة 

ــا، وتوفــر التدريــب وإكســاب المهــارات، هــذا فضــلاً عــن وضــع قضيــة تمكــين المــرأة  المــرأة اقتصاديًّ

كمــؤشر للتنميــة الاقتصاديــة، فضــلاً عــن تعزيــز المســاواة بــين الرجــل وبــين المــرأة في ســوق العمــل؛ 

لتقليــل خطــر الفقــر لــدى المــرأة، إلى جانــب تعزيــز التدريــب الشــامل وإكســاب المهــارات، وتقليــل 

الفجــوة في الأجــور بــين الجنســين )زايــد، 2015: 340(.

وعــلى جانــب آخــر؛ يطــرح عــلى الســاحة الدوليــة مفهــوم العمــل المــرن، ويســتخدم كاتجــاه في عمليات 

تمكــين النســاء اقتصاديًّــا؛ وهــذا الاتجــاه نتــاج مرحلــة متقدمــة مــن مراحــل تطــور سياســات العمــل، 

ــروح العــصر في إطــار  ــط ب ــإن نمــوذج العمــل المــرن مرتب ــم ف ومنظــمات الأعــمال المعــاصرة؛ ومــن ث

مفاهيــم جديــدة؛ مثــل العمــل المــرن، والإنتــاج المــرن، والتخصــص المــرن، والتشــغيل المــرن )النبــلاوي، 

.)66-65 :2007

ــرأة  ــين الم ــار تمك ــرن في إط ــل الم ــوذج العم ــاه نم ــاحة اتج ــلى الس ــرح ع ــربي؛ يطُ ــتوى الع ــلى المس وع

اقتصاديًّــا؛ حيــث أكــدت جمعيــة معهــد تضامــن النســاء الأردني أن نظــام العمــل المــرن خطــوة إيجابيــة 

مــن أجــل زيــادة المشــاركة الاقتصاديــة للنســاء والفتيــات في القطــاع الخــاص، وســيعود بالفائــدة عــلى 

ــشر  ــام 1996 ن ــل الأردني لع ــون العم ــن قان ــادة )140( م ــب الم ــل. وبموج ــاب العم ــلات وأصح العام

ديــوان الــرأي والتشريــع عــلى موقعــه الإلكــتروني مــشروع نظــام العمــل المــرن؛ وقــد تمــت الموافقــة 

عليــه في عــام 2017؛ حيــث يحقــق التــوازن بــين عمــل المــرأة وبــين متطلبــات الأسرة. ويتميــز نظــام 

العمــل المــرن حســب نطــاق تطبيقــه عــلى العاملــين والعامــلات؛ بــأن ســاعات العمــل المرنــة تســمح 

لهــم باختيــار الأوقــات التــي ســيعملون فيهــا، وتتناســب مــع التزاماتهــم الأسريــة وظروفهــم الحياتيــة، 

وأحيانـًـا في ســياقات أخــرى تســمح للعاملــين والعامــلات باختيــار أماكــن العمــل بمرونــة. ويعــود نظــام 

العمــل المــرن بالفائــدة عــلى كل مــن العامــل أو العاملــة وصاحــب العمــل؛ إذ

 إنــه -بالنســبة للعامــل أو العاملــة- يحقــق التــوازن بــين متطلبــات العمــل وبــين المســئوليات الأسريــة 

والشــخصية، ويــؤدي إلى تجــدد النشــاط الوظيفــي والحــماس والاندفــاع، وتتراجــع معــدلات الإرهــاق 

والإصابــة بالأمــراض المتعلقــة بالتنقــل اليومــي بــين العمــل وبــين المنــزل، كــما يوفــر عنــاء 

https://www.addustour./( وتكلفــة المواصــلات العامــة، والوقــت الضائــع مــن وإلى مــكان العمــل

com(؛ وهــذا دون شــك يزيــد مــن مشــاركة المــرأة في الحيــاة الاقتصاديــة. وفي الســطور التاليــة ســوف 

نلقــي الضــوء عــلى نمــاذج فعالــة مــن مشــاركة المــرأة الاقتصاديــة في ســياق المجتمــع العُــماني.

ت
ت والتحديا

شرا
ًّا: المفهوم والمؤ صادي

مانية اقت
ين المرأة العُ

تمك
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مانية من واقع المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية
ُ
: تمكين المرأة الع

ً
ثالثا

ــرأة  ــتها الم ــي عايش ــة الت ــولات الاجتماعي ــة التح ــجل حرك ــي تس ــؤشرات الت ــن الم ــد م ــاك العدي هن

العُمانيــة منــذ بدايــة عــصر النهضــة )1970(؛ لرصــد الاتجــاه نحــو تمكــين المــرأة اقتصاديًّــا. وســوف نبدأ 

بالمــؤشرات الديموغرافيــة، ثــم المــؤشرات الاجتماعيــة عــلى اختلافهــا، هــذا فضــلاً عــن أهــم مــؤشرات 

ــة المســتدامة )2030( المرتبطــة بالمــرأة. التنمي

1- المؤشرات الديموغرافية:
وفــق بيانــات المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات لعــام 2018 -الخــاص بالمــرأة العُمانيــة- اســتنادًا 

عــلى بيانــات عــام 2017؛ يمكــن اســتخلاص أهــم المــؤشرات الديموغرافيــة الآتيــة: لقــد تزايــد إجــمالي 

ــن  ــر م ــل إلى أك ــد وص ــدد ق ــام 2017؛ فالع ــام 1993 إلى ع ــن ع ــترة م ــلال الف ــلطنة خ ــكان الس س

الضعــف خــلال 24 ســنة؛ حيــث وصــل عــدد الســكان في منتصــف عــام 2017 إلى 4,6 ملايــين نســمة 

ــا، وســجل العُمانيــون حــوالي 2,5 ملايــين نســمة بنســبة )54%(؛ في حــين كانــت بيانــات تعــداد  تقريبً

عــام 1993 تســجل مليــوني نســمة تقريبًــا، وبلــغ عــدد العُمانيــين 1,5 ملايــين بنســبة )73,5%(. وشــكل 

عــدد الإنــاث نصــف عــدد الســكان العُمانيــين بنســبة )50%( عــام 2017.

 ويشــر التركيــب العمــري للمجتمــع العُــماني إلى أنــه مايــزال مجتمعًــا فتيًّــا؛ حيــث ترتفــع فيــه نســبة 

الأطفــال حتــى ســن 17 ســنة مــن الجنســين؛ حيــث بلغــت )42%( في عــام 2017، بينــما شــغلت الفئــة 

الأقــل مــن 15 ســنة في تعــداد عــام 1993 نســبة )51,6%()1( )المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات، 

الكتــاب الإحصــائي الســنوي، 2018: 16-15(.

2- المؤشرات الاجتماعية )الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية(:
تشــر البيانــات إلى أن هنــاك تحســنًا ملحوظًــا في المــؤشرات الاجتماعيــة الخاصــة بالمــرأة؛ فقــد ارتفــع 

ــا في تعــداد عــام 2010 إلى 79.2 ســنوات في  العمــر المتوقــع عنــد الــولادة للإنــاث مــن 74 ســنة تقريبً

عــام 2017، وتزايــدت نســبة المــترددات الجــدد عــلى عيــادات المباعــدة بــين الــولادات إلى حــوالي )7%(؛ 

ــكل امــرأة في ســن  ــد ل ــات مــن 3,9 موالي ــاث العُماني ــكلي للإن ــة ال هــذا مــع ارتفــاع معــدل الخصوب

ــكل امــرأة في ســن الإنجــاب في عــام  ــد ل الإنجــاب )مــن عــام إلى 15 ســنة( في عــام 2013 إلى 4 موالي

2017 )المرجــع الســابق:17-10(.

)1( تم الاعتماد على بيانات وزارة الاقتصاد الوطني، نتائج تعداد 1993، وتعداد 2003، وتعداد 2010.
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ــاث في  ــاج الإن ــر؛ خاصــة في إدم ــن نجــاح كب ــه الســلطنة م ــا حققت ــا م ــة أيضً ــن المــؤشرات المهم وم

المراحــل التعليميــة المختلفــة؛ حيــث ســدت بذلــك جانبًــا كبــراً مــن فجــوة النــوع في مجــال التعليــم؛ 

حيــث اقتربــت حصــة الإنــاث في التعليــم مــن النصــف منــذ عــام 1999/1998؛ بــل إن حصتهــن قــد 

ــدراسي 2000/1999،  ــام ال ــن الع ــة م ــالي )51.6%( بداي ــم الع ــين في التعلي ــف المقبول ــلى نص زادت ع

ــمان 2003: 106(. ــة، عُ ــة البشري ــر التنمي ــك )تقري واســتمرت بعــد ذل

ومــن ثــم؛ فقــد حظيــت المــرأة العُمانيــة بحقهــا في التعليــم لجميــع المراحــل، وانعدمــت الفجــوة بــين 

الجنســين في المراحــل الأولى مــن التعليــم، كــما أن قانــون الطفــل العُــماني أقــر بإلــزام تعليــم الطفــل 

حتــى إتمــام مرحلــة التعليــم الأســاسي؛ وذلــك في المــادة 36 مــن القانــون )النبــلاوي والهاشــمي، 2017(. 

وخــلال العــام الــدراسي 2016/ 2017 ارتفعــت معــدلات الالتحــاق لــكلا الجنســين. وتشــر البيانــات إلى 

أن نســب الإنــاث الــلاتي تــم قبولهــن في مؤسســات التعليــم العــالي أعــلى مــن الذكــور خــلال العامــين 

الدراســين 2013/ 2014 و2015/ 2016، وبلــغ مــؤشر التكافــؤ بــين الجنســين نســبة 1,1 لصالــح الإنــاث 

)المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات، 2018، المــرأة العُمانيــة: 28-23(.

وحســب بيانــات مســح الخريجــين عــام 2017 الصــادر عــن وزارة التعليــم العــالي؛ فــإن إجــمالي عــدد 

ــدد  ــدراسي 2016/2015، وكان ع ــام ال ــلال الع ــين كان 23,1088 خ ــن الجنس ــين م ــين العُماني الخريج

ــات، 2018: 414(. ــاء والمعلوم ــي للإحص ــز الوطن ــبة )59.9%( )المرك ــاث 13,842 بنس الإن

ــف شــاغرة  ــر وظائ ــف؛ هــو عــدم توف ــاث عــلى الوظائ ــن أهــم الأســباب وراء عــدم حصــول الإن وم

مناســبة لتخصصهــن؛ فهــو الســبب الأعــلى بــين الأســباب الأخــرى لــكلا الجنســين. كــما أشــار اســتطلاع 

ــاث بمؤسســات  ــماني نحــو العمــل عــام 2016 إلى أن نســبة )39.6%( مــن الإن ــات الشــباب العُ توجه

ــة )المرجــع  ــدلاً مــن انتظــار الوظيفــة الحكومي ــم العــالي يفكــرن في إقامــة مشــاريع صغــرة، ب التعلي

ــابق، 29-27(. الس

أمــا بالنســبة لمعــدل الأميــة بــين العُمانيــين؛ فقــد شــهد انخفاضًــا واضحًــا؛ فقــد كان يقــرب مــن )%41( 

ــام  ــاض إلى )6%.(2 ع ــتمر في الانخف ــام 2013، واس ــض إلى )9.1%( في ع ــام 1993، وانخف ــداد ع في تع

2017، كــما انخفــض معــدل الأميــة بــين الإنــاث العُمانيــات مــن )12.6%( عــام 2013 إلى )8.4%( عــام 

2017 )المرجــع الســابق، 27(.

ــة  ــراد تلبي ــلأسر والأف ــل ل ــي تكف ــي الت ــن الاجتماع ــائل الأم ــد وس ــي أح ــمان الاجتماع ــبر الض ويعت

احتياجاتهــم الأساســية؛ وقــد أشــارت البيانــات إلى أن هنــاك انخفاضًــا في إجــمالي الأفــراد المســتفيدين 

مــن الضــمان الاجتماعــي خــلال الفــترة مــن عــام 2013 إلى 2017؛ ومــع ذلــك فقــد كان هنــاك تزايــد 

ت
ت والتحديا

شرا
ًّا: المفهوم والمؤ صادي

مانية اقت
ين المرأة العُ

تمك



36
المحور الأول: التمكين الاقتصادي والاجتماعي وموقف المرأة العربية منه

ــات وزارة  ــما كشــفت بيان ــام 2017، ك ــن )57.6%( إلى )59%( في ع ــاث المســتفيدات م في نســب الإن

التنميــة الاجتماعيــة أن حصــة الإنــاث هــي الأعــلى؛ حيــث ســجلت المطلقــات نســبة )14%(، وكانــت 

ــع  ــام 2017 )المرج ــات )3%( في ع ــر المتزوج ــات غ ــبة الفتي ــت نس ــما كان ــل )7%(، بين ــبة الأرام نس

الســابق،51(. ومــن الممكــن أن يكــون مــن أســباب انخفــاض حــالات الضــمان الاجتماعــي خــلال هــذه 

ــك بتمويلهــم  ــة الضــمان الاجتماعــي؛ وذل ــا للخــروج مــن مظل ــراد والأسر اقتصاديًّ الفــترة؛ تمكــين الأف

ودعمهــم لإقامــة مشــاريعهم الخاصــة في مناطقهــم، أو إيجــاد فــرص عمــل لهــم؛ حيــث توفــرت 756 

ــاء أسر الضــمان الاجتماعــي في عــام 2017.  فرصــة عمــل لأبن

3- المؤشرات الاقتصادية:
ــة )%38.6(،  ــدل إجــمالي العمال ــداد 1993 إلى أن مع ــة في تع ــدل العمال ــات اتجاهــات مع تشــر بيان

وازداد إلى )50.7%( مــن إجــمالي قــوة العمــل في الســلطنة في تعــداد عــام 2003، وانخفــض في تعــداد 

2010؛ حيــث بلــغ )47.4%(، كــما حظيــت مشــاركة المــرأة العُمانيــة في ســوق العمــل بارتفــاع 

ملحــوظ مــن )18.40%( في تعــداد 2003 إلى )20%( عــام 2010؛ وهــذا بطبيعــة الحــال نتــاج التعليــم 

ــن الدخــول إلى  ــة م ــرأة العُماني ــت الم ــد تمكن ــل. ولق ــاج في ســوق العم ــم الاندم ــن ث ــب؛ وم والتدري

جميــع قطاعــات العمــل. ومــن واقــع بيانــات عــام 2017؛ فقــد ارتفعــت نســبة الإنــاث المشــتغلات مــن 

إجــمالي المشــتغلين العُمانيــين في القطاعــين العــام والخــاص؛ حيــث بلغــت )33%(؛ ففــي القطــاع العــام 

الحكومــي ارتفعــت نســبة الإنــاث مــن إجــمالي المشــتغلين بالقطــاع الحكومــي حتــى بلغــت )%41( 

ــة ثابتــة )21%(، بينــما  عــام 2017، كــما ظلــت نســبة الإنــاث العُمانيــات شــاغلات الوظائــف الإداري

بلغــت نســبة الإنــاث المعينــات الجــدد خــلال عــام 2017 في القطــاع الحكومــي )%61(.

ويشــر معــدل الإعالــة في الســلطنة إلى الارتفــاع؛ فبدايــة شــغلت نســبة الإعالــة بالنظــر لإجــمالي ســكان 

الســلطنة في تعــداد 2003 حــوالي 57 فــردًا لــكل مائــة بالــغ )مــن 15 عامًــا إلى 64 عامًــا(، وفي تعــداد 

ــت إلى  ــث وصل ــين؛ حي ــين العُماني ــة ب ــد نســبة الإعال ــردًا؛ هــذا مــع ملاحظــة تزاي 2010 بلغــت 44 ف

63 فــردًا في تعــداد 2010، ثــم ارتفــع معــدل الإعالــة لإجــمالي الســكان في عــام 2017 إلى حــوالي 69.7 

معالــين لــكل 100 شــخص في ســن العمــل. وبشــكل عــام فقــد ارتفــع معــدل إعالــة الإنــاث مــن 62 

عــام 2013 إلى 69 في عــام 2017 )المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات، 2018، المــرأة العُمانيــة: 18(.

ونظــراً لمــا يتمتــع بــه القطــاع الخــاص مــن دور كبــر في التنميــة -فهــو شريــك للحكومــة في صياغــة 

وتنفيــذ خطــط وبرامــج التنميــة الوطنيــة- فقــد توجهــت الحكومــة في الفــترة الماضيــة لتعمــين القطــاع 

ــدًا لتشــغيل الأحــداث والنســاء؛ حيــث لاقــت المــرأة  الخــاص، كــما أن قانــون العمــل قــد خصــص بن

العديــد مــن التســهيلات في القطــاع الخــاص. وتشــر البيانــات إلى ارتفــاع العُمانيــين في القطــاع الخــاص 



37

سلام والعدالة والمواطنة”
ي للمرأة وتعزيز قيم ال

صاد
ين الاقت

سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

بنســبة )31.2%( خــلال الفــترة مــن عــام 2013 إلى عــام 2017؛ هــذا مــع ملاحظــة انخفــاض نســبة 

ــترة  ــس الف ــن )21%( إلى )25%( في نف ــاث م ــبة الإن ــت نس ــن )79%( إلى )75%(، وارتفع ــور م الذك

)المرجــع الســابق، 44-41(.

كــما تشــر البيانــات إلى أن النســاء العُمانيــات يشــاركن في جميــع المجموعــات المهنيــة بالقطــاع 

الخــاص، والنســبة الأعــلى هــي في المهــن الكتابيــة؛ حيــث بلغــت نســبتهن )46%( مــن إجــمالي الإنــاث 

ــاث نســبة )25%( مــن مديــري الإدارات العامــة والأعــمال  بالمهــن الأخــرى عــام 2017، وشــكلت الإن

ــين  ــداد المشــتغلين العُماني ــدت أع ــام 2013 إلى 2017 تزاي ــن ع ــترة م ــا خــلال الف ــام 2017. وعمومً ع

ــاء  ــي للإحص ــز الوطن ــاث )المرك ــدل الإن ــد مع ــة تزاي ــع ملاحظ ــاص؛ م ــاع الخ ــين في القط ــن الجنس م

والمعلومــات، 2017: 108(.

أمــا بالنســبة للباحثــين عــن عمــل؛ فقــد بلــغ عــدد المســجلين لــدى هيئــة القــوى العاملــة 43858 باحثـًـا 

ــات  ــدلات الباحث ــات إلى أن مع ــر البيان ــم. وتش ــبته )63%( منه ــا نس ــاث م ــكلت الإن ــام 2016؛ ش ع

الإنــاث أعــلى مــن الذكــور )المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات، وزارة التنميــة الاجتماعيــة، المــرأة 

ــتوى  ــب المس ــل حس ــن عم ــين ع ــع الباحث ــح توزي ــم )1( يوض ــدول رق ــة، 2017: 33(. والج العُماني

ــة ســبتمبر عــام 2017. التعليمــي في نهاي

جدول رقم )1( توزيع الباحثن عن عمل في نهاية سبتمبر 2017

جملةإناثذكورالمستوى التعليمي

4.4138675,280ما دون دبلوم التعليم العام

5.8296.66112,490دبلوم التعليم العام وما يعادله

2.5525.8298381الدبلوم الجامعي

3.31114.37917,690الجامعي )بكالوريوس(

3493127الماجستر و الدكتوراه

16.13927.82943,968الجملة

المصدر: المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، 2018.

ويفــسر ارتفــاع نســبة الباحثــين عــن عمــل بــين الإنــاث الجامعيــات مقارنــة بالرجــال إلى إزديــاد مخرجات 

ويفــسر ارتفــاع نســبة الباحثــين عــن عمــل بــين الإنــاث الجامعيــات مقارنــة بالرجــال بازديــاد مخرجــات 

كليــات التربيــة مــن داخــل وخــارج الســلطنة، مــع محدوديــة القــدرة عــلى اســتيعابهن في المؤسســات 

ــارج  ــل وخ ــب داخ ــرص التدري ــن ف ــاء م ــة النس ــر أن حص ــة تظه ــات المتاح ــما أن البيان ــة، ك التعليمي
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الســلطنة مــا تــزال أقــل بكثــر مــن حصــة الرجــال. أمــا فيــما يخــص الفــوارق في الأجــور بــين المــرأة وبــين 

الرجــل؛ فقــد أظهــرت نتائــج مســح نفقــات ودخــل الأسرة لعــام 2009/ 2010 أن المســتوى الإجــمالي كان 

حــوالي )102%( لصالــح النســاء؛ وهــذا يجعــل الســلطنة في وضــع جيــد قياسًــا إلى معظــم دول العــالم التي 

تتصــف فيهــا الأجــور بالتحيــز لصالــح الرجــال )المجلــس الأعــلى للتخطيــط، 2013: 199-198(.

أمــا بالنســبة لمــؤشرات وضــع المــرأة العُمانيــة في مجــال ريــادة الأعــمال؛ فقــد نصــت المــواد القانونيــة 

المنظمــة للعمــل التجــاري عــلى حــق المــرأة العُمانيــة مثلهــا مثــل الرجــل في ممارســة النشــاط التجــاري؛ 

كــما ســبقت الإشــارة. وتصــل نســبة المؤسســات الصغــرة والمتوســطة إلى مــا يزيد عــن )85%( مــن إجمالي 

المؤسســات المســجلة. وتنبــع أهميــة هــذه المؤسســات مــن قدرتهــا عــلى اســتيعاب أعــداد كبــرة مــن 

ــة حصتهــا مــن  ــاة العُماني الراغبــين في دخــول عــالم التجــارة والاســتثمار مــن الجنســين. ولقــد كان للفت

ــات عــام  الاســتفادة مــن خطــط وبرامــج الإعــداد لدخــول مجــال التجــارة والأعــمال. وتشــر الإحصائي

ــات المســتفيدات مــن الدعــم التمويــلي لبرنامــج ســند )51%( مــن الإجــمالي؛  2010 إلى أن نســبة الفتي

ا مــن أصحــاب الأعــمال في الســلطنة؛  لكــن في المقابــل مــا تــزال المــرأة العُمانيــة تمثــل نســبة بســيطة جــدًّ

ــات الأعــمال 4600 مــن إجــمالي  ــة لصاحب ــة المملوك ــغ عــدد المؤسســات الفردي ــال بل فعــلى ســبيل المث

ــة في  ــات المتاح ــح الإحصائي ــما توض ــام 2010. ك ــط ع ــارب )6.7%( فق ــبة تق ــة؛ أي بنس 69070 مؤسس

قاعــدة بيانــات غرفــة تجــارة وصناعــة عُــمان أن مشــاركة المــرأة مــا تــزال محــدودة، ولا تصــل إلى )%12( 

ــة والنشــطة؛ أي إن الرجــل يحــوز الجــزء الأكــبر مــن العمــل التجــاري  مــن إجــمالي المؤسســات الفاعل

والاســتثماري في الســوق المحــلي؛ ويبــدو أن المــرأة بحاجــة إلى تدريــب أكــر لتحمــل المخاطــرة في العمــل 

التجــاري، وتحمــل تبعاتــه الإيجابيــة والســلبية معًــا. ويلاحــظ أن العائــلات التــي تعمــل في التجــارة منــذ 

ــادة الأعــمال )النبــلاوي  ــل وبشــكل مســتقر هــي الأكــر تشــجيعًا للمــرأة لدخــول عــالم ري وقــت طوي

والهاشــمي، 2010(.

ووفــق إحصائيــات المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات لعــام 2018 الخــاص بالمــرأة العُمانيــة؛ تشــر 

البيانــات إلى ارتفــاع أعــداد الحرفيــين مــن 11,027 في عــام 2013 إلى 21,142 في عــام 2017؛ وخــلال هــذه 

الفــترة فــإن أعــداد النســاء الحرفيــات كانــت هــي الأعــلى؛ حيــث بلغــت )88%( مــن إجــمالي الحرفيــين؛ 

بينــما ســجل صنــدوق الرفــد أن نســبة الإنــاث المســتفيدات مــن التمويــل لمشــاريعهن كانــت )30%( مــن 

إجــمالي المســتفيدين.

ــرأة  ــح للم ــد أتي ــة؛ فق ــن الحكوم ــلى أرض ممنوحــة م ــة ع ــرأة العُماني ــا بالنســبة لحــق حصــول الم أم

العُمانيــة حــق الحصــول عــلى أرض ممنوحــة مثلهــا مثــل الرجــل دون تمييــز؛ إذ تشــر البيانــات إلى أنــه 

تــم توزيــع 28168 قطعــة أرض منحــت للنســاء في عــام 2013، وانخفــض العــدد إلى 16226 قطعــة أرض 

في عــام 2017 لمختلــف الاســتخدامات؛ بنســبة انخفــاض بلغــت )42%( بــين عامــي 2013 و2017، كــما 
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تركــزت نســبة كبــرة منهــا في محافظــة الداخليــة؛ حيــث شــغلت )35.9%( مــن إجــمالي الأراضي الممنوحة 

للنســاء في عــام 2017، يليهــا جنــوب الباطنــة بنســبة )15.4%( )المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات، 

2018، المــرأة العُمانيــة: 76(.

ــت  ــي صاحب ــة الت ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــول إن التحــولات الديموغرافي ومــما ســبق نســتطيع الق

مراحــل التنميــة المتعاقبــة في الســلطنة؛ أدت إلى اتســاع حجــم القــوى العاملــة، ونطــاق فــرص العمــل 

والاســتخدام، وزيــادة الاســتثمار في تنميــة المــوارد البشريــة؛ وذلــك ســعيًا لمزيــد مــن مشــاركة المواطنــين 

في الاقتصــاد الوطنــي، وفتــح مجــالات عمــل جديــدة للمــرأة؛ وهــذا نتيجــة ارتفــاع مســتوى التأهيــل 

ــي  ــي الاجتماع ــي الوع ــا تنام ــرى أهمه ــل أخ ــة إلى عوام ــاء، إضاف ــي للنس ــب المهن ــي والتدري العلم

بأهميــة عمــل المــرأة.

4- المرأة العمانية في المجال العام: 
حظيــت المــرأة العُمانيــة منــذ فجــر النهضــة برعايــة واهتــمام كبــر مــن أعــلى المســتويات الحكوميــة، 

ودخلــت المــرأة العُمانيــة مجــال الشــورى منذ الفــترة الثانيــة للمجلــس )1994/ 1997(، وكانت مشــاركتها 

مقصــورة عــلى محافظــة مســقط، ثــم توســعت لتشــمل باقــي محافظــات الســلطنة ابتــداءً مــن الفــترة 

ــع  ــرأة في المواق ــاهمة الم ــات أن مس ــر البيان ــة، 2000: 26(. وتظه ــة )1998/ 2000( )وزارة الداخلي الثالث

القياديــة الحكوميــة مــا تــزال دون مســتوى الطمــوح؛ مــع أنهــا حققــت تقدمًــا نســبيًّا خــلال الســنوات 

الماضيــة؛ لا ســيما في عــدد النســاء الــلاتي شــغلن منصــب وزيــر، أو درجــة وزيــر. أمــا أدوار النســاء القيادية 

في مؤسســات القطــاع الخــاص؛ فيبــدو أنهــا أفضــل نســبيًّا؛ حيــث أشــار تقريــر التنميــة البشريــة عُــمان 

لعــام 2012 أن النســاء شــغلن نســبة )20%( كرئيســات لمجالــس الإدارات، و)8.1%( كرئيســات تنفيذيــات 

)المجلــس الأعــلى للتخطيــط، 2013: 201(.

وبوجــه عــام؛ فــإن مــا تشــغله المــرأة مــن أدوار يعتــبر منخفضًــا نســبيًّا؛ ســواء في المجــال العــام مــن خــلال 

ــل  ــة مث ــا في المؤسســات البرلماني ــة في القطاعــين الحكومــي والخــاص، أو حجــم تمثيله ــف القيادي الوظائ

مجلــي الدولــة والشــورى، هــذا فضــلاً عــن دورهــا كمتطوعــة في مؤسســات المجتمــع المــدني. وترصــد 

ــات إلى أن عــدد الأعضــاء في  ــث أشــارت البيان ــا خــلال عــام 2017؛ حي ــة تحســنًا نوعيًّ المــؤشرات الكمي

مجلــس الــوزراء 30 عضــوًا؛ بلغــت نســبة الإنــاث فيهــم )6.6%(، كــما يتكــون مجلــس عُــمان مــن مجلس 

الدولــة بالتعيــين، ومجلــس الشــورى الــذي ينتخــب أعضــاءه المواطنــون كممثلــين عــن ولاياتهــم؛ وهنــا 

تشــر البيانــات إلى أن عــدد الأعضــاء بمجلــس عُــمان بلــغ 169 عضــوًا، وبلــغ عــدد العضــوات الإنــاث 15 

عضــوة؛ بمــا نســبته )9%( مــن إجــمالي أعضــاء المجلــس في الفــترة مــن عــام 2015 إلى عــام 2019 )المركــز 

الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات، 2018، المــرأة العُمانيــة: 73(.

ت
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المحور الأول: التمكين الاقتصادي والاجتماعي وموقف المرأة العربية منه

وعــلى الرغــم مــن إتاحــة المجــال للمــرأة العُمانيــة للمشــاركة في العمــل الســياسي كناخبــة ومترشــحة في 

ــت متواضعــة؛ إذ لم يتعــدى عــدد العضــوات  ــس ظل ــل بالمجل ــزة نســبيًّا؛ إلا أن نســبة التمثي فــترة وجي

امرأتيـــن للفـــترات مـــن الثـانـــية حتى الخامســة )وزارة الداخلية، 2011(؛ ففي الفترة الخامســة )2004/ 

2007( بلــغ عــدد النســاء فيــه اثنتــين فقــط، بنســبة )2.4%(، أمــا في الفــترة السادســة )2008/ 2011(؛ 

فلــم تفــز النســاء بــأي مقعــد في مجلــس الشــورى. وعــلى الرغــم مــن أن مــؤشرات المشــاركة الانتخابيــة في 

الانتخابــات للفــترة التشريعيــة الحاليــة )2011/ 2015( وصلــت إلى )62.7%(؛ بحضــور نســائي قــوي؛ لم تفز 

ســوى امــرأة واحــدة مــن بــين 77 امــرأة مرشــحة؛ تقدمــن للانتخابــات في 61 ولايــة بالســلطنة )المجلــس 

الأعــلى للتخطيــط، 2013: 201(. وتــم تفســر الأمــر بأنــه يعــود إلى حاجــة المــرأة في المناطــق إلى اكتســاب 

قــدرات ومهــارات إدارة الانتخابــات والعمليــة الانتخابيــة الدعائيــة. ولم تتــم الموافقــة عــلى اعتــماد نظــام 

الكوتــا )نظــام الحصــص( للنســاء؛ عــلى أســاس أن المــرأة يجــب أن تكتســب القــدرة اللازمــة للفــوز في 

الانتخابــات والتعامــل مــع الحمــلات الانتخابيــة. أمــا في مجلــس الدولــة فالمــرأة العُمانيــة الآن موجــودة 

في مجلــس الدولــة بنســبة جيــدة؛ حيــث بلــغ عــدد العضــوات 15 امــرأة مــن أصــل 75 عضــوًا بالمجلــس.

ولا شــك أن هنــاك العديــد مــن الصعوبــات التــي تواجــه المــرأة لانخراطهــا في مجــال العمــل الســياسي 

عامــة؛ فقــد أشــارت دراســة اللمــي )2008( إلى أن المــرأة العُمانيــة تواجــه صعوبــة في عمليــة التعريــف 

بنفســها، وفي التجــوال بــين مناطــق الولايــة؛ وهــو مــا أدى إلى تراجــع بعــض النســاء عــن ترشــيح أنفســهن؛ 

لا ســيما في الولايــات البعيــدة عــن العاصمــة؛ حيــث تلعــب العــادات والتقاليــد دوراً يحــد مــن مشــاركة 

المــرأة في العمــل الســياسي، ورغــم وجــود تغيــر إيجــابي في نظــرة الأفــراد واتجاهاتهــم نحو المــرأة وإمكانية 

ــر يتســم  ــات؛ إلا أن هــذا التغي ممارســتها لأعــمال تنتمــي إلى المجــال الســياسي؛ كالمشــاركة في الانتخاب

ببــطء وترتــه، كــما يربــط المواطنــين في اختيارهــم للمترشــحات بقدرتهــن عــلى تقديــم الخدمــات العامــة 

والخاصــة؛ وذلــك يكــون في الغالــب لصالــح المرشــحين الرجــال؛ نتيجــة ضعــف وعــي المواطنــين بمهــام 

المجالــس المنتخبــة؛ الأمــر الــذي يمثــل أحــد الصعوبــات التي تعــوق ترشــح المــرأة أو فوزهــا في الانتخابات، 

هــذا فضــلاً عــن عــدم قــدرة المــرأة عــلى تعريــف أبنــاء المجتمــع المحــلي بشــخصها، وضعــف قدرتهــا على 

التواصــل والاجتــماع بهــم؛ نتيجــة أســباب مجتمعيــة وثقافيــة )البلــوشي، 2013: 92(.

وقــد ســاهمت المجالــس البلديــة في تحريــك عجلــة التطويــر والنمــو، وتقديــم الآراء والتوصيــات بشــأن 

تحســين النظــم والخدمــات البلديــة في نطــاق المحافظــة التــي تمثلهــا. وتشــر البيانــات إلى ارتفــاع عــدد 

ــترة  ــدد الأعضــاء في الف ــغ ع ــث بل ــة؛ حي ــين الأولى والثاني ــين الفترت ــا ب ــة، م ــس البلدي العضــوات بالمجال

ــين  ــوات؛ في ح ــل 4 عض ــوًا، مقاب ــم 188 عض ــور منه ــدد الذك ــغ ع ــوًا؛ بل الأولى )2012/ 2016( 192 عض

ارتفعــت الأعــداد في الفــترة الثانيــة )2016/ 2020( لتبلــغ 202 مــن الأعضــاء الرجــال مقابــل 7 عضــوات؛ 
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أي زاد تمثيــل النســاء في المجالــس البلديــة مــن )2%( إلى )3.4%( بــين الفترتــين الأولى والثانيــة. كــما تشــر 

البيانــات إلى ارتفــاع أعــداد الســفراء مــن 34 ســفراً وســفرتين في عــام 2013 إلى 39 ســفراً و3 ســفرات في 

عــام 2017؛ فقــد زادت نســبة الســفرات إلى الســفراء مــن )5.6%( إلى )7.1%( عــام 2017 )المركــز الوطني 

للإحصــاء والمعلومــات،2017: 108(.

ومــن أهــم المنظــمات الاجتماعيــة الخاصــة بالمــرأة في الســلطنة؛ جمعيــات المــرأة العُمانيــة المنتــشرة في 

أرجــاء الســلطنة منــذ فجــر النهضــة. وتهــدف جمعيــات المــرأة العُمانيــة إلى دمــج المــرأة في المجتمــع، 

ــن خــلال  ــا م ــرأة اجتماعيًّ ــا تمكــن الم ــما أنه ــي، ك ــي التطوع ــالاً في العمــل الاجتماع ــا دوراً فع وإعطائه

دورهــا المجتمعــي. وقــد وصــل عــدد الجمعيــات في عــام 2017 إلى 64 جمعيــة )المرجــع الســابق: 63(. 

وعــلى الرغــم مــن تزايــد عــدد مقــرات جمعيــات المــرأة العُمانيــة؛ إلا أن عــدد العضــوات لم يشــهد زيــادة 

ملموســة لأســباب منهــا: انتشــار الجمعيــات المهنيــة والجمعيــات الخريــة التــي تشــارك فيهــا المــرأة أيضًا، 

وازديــاد وتــرة التمــدن، وانشــغال المــرأة بالوظيفــة، وشــيوع نمــط الحيــاة الاســتهلاكي، فضــلاً عــن نمطيــة 

برامــج الجمعيــات وأنشــطتها )المجلــس الأعــلى للتخطيــط، 2013: 202(.

5- المرأة العمانية في مؤشرات التنمية المستدامة )2030(:
ــا كــما ســبقت الإشــارة. ويعمــل المركــز الوطنــي  شــملت أهــداف التنميــة المســتدامة )2030( 17 هدفً

للإحصــاء والمعلومــات حاليًّــا عــلى جمــع الإحصائيــات والعمــل عــلى توفرهــا حســب المــؤشرات المندرجــة 

تحــت أهــداف التنميــة المســتدامة؛ ففــي الكتــاب المعنــون: “نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 

2030: الهــدف الخامــس”؛ تــم التركيــز عــلى “تحقيــق المســاواة بــين الجنســين، والتمكــين لجميــع النســاء 

والفتيــات”)1(. يتضمــن هــذا الهــدف عــددًا مــن الغايــات والمــؤشرات، فضــلاً عــن الكشــف عــن مــدى 

توفرهــا في الســلطنة، وســوف نعرضهــا في الســطور الآتيــة:

- الغايــة رقــم )1(: القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء والفتيــات في كل مــكان: ويتــم 

التحقــق منهــا مــن خــلال مــؤشر يــدور حــول “مــدى توفــر أو عــدم توفــر الأطــر التشريعية مــن أجل 

تعزيــز وإنفــاذ ورصــد المســاواة وعــدم التمييــز عــلى أســاس نــوع الجنــس”؛ إذ تتوفــر لــدى الســلطنة 

العديــد مــن الأطــر التشريعيــة لتعزيــز ورصــد المســاواة وعــدم التمييــز عــلى أســاس نــوع الجنــس، 

ويكفلهــا النظــام الأســاسي للدولــة؛ الــذي ينــص عــلى عــدم التمييــز بــين المــرأة وبــين الرجــل في أي من 

المجــالات، ويعتــبر كل مــن يميــز مخالفًــا للقانــون بالســلطنة، كــما أن قانــون الطفــل العُــماني أيضًــا 

شــمل مبــدأ المســاواة للأطفــال حســب الجنــس.

ــة المســتدامة 2030: الهــدف الخامــس/  ــد انظــر: المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات، نحــو تحقيــق أهــداف التنمي )1( للمزي
ــر 2018. المســاواة بــين الجنســين، العــدد 3، أكتوب
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الغايــة رقــم )3(: القضــاء عــلى جميــع الممارســات الضــارة؛ مــن قبيــل زواج الأطفــال، والــزواج المبكــر،   -

والــزواج القــسري، وتشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث: ويتــم التحقــق منهــا مــن خــلال مــؤشر يــدور 

حــول “نســبة النســاء الــلاتي تــتراوح أعمارهــن مــا بــين 20 و24 عامًــا؛ الــلاتي تزوجــن قبــل أن يبلغــن 

ســن 15 حتــى 18 ســنة”. وتشــر البيانــات مــن المســح العنقــودي متعــدد المــؤشرات )2014( إلى أن 

نســبة النســاء الــلاتي تــتراوح أعمارهــن مــا بــين 20 و24 ســنة؛ وتزوجــن قبــل أن يبلغــن 15 عامًــا، أو 

قبــل أن يبلغــن 18 عامًــا؛ كانــت حــوالي )4%( و)1%( عــلى التــوالي.

الغايــة رقــم )4(: تركــز عــلى الاعــتراف بأعــمال الرعايــة والعمــل المنــزلي غر مدفــوع الأجــر، وتقديرها   -

مــن خــلال توفــر الخدمــات العامــة، والبنــى التحتيــة، ووضع سياســات الحمايــة الاجتماعيــة، وتعزيز 

ــد  ــلى الصعي ــبًا ع ــك مناس ــون ذل ــبما يك ــة حس ــية والعائل ــل الأسرة المعيش ــئولية داخ ــم المس تقاس

الوطنــي: وهنــا طــرح مــؤشر يتعلــق “بنســبة الوقــت المخصــص للأعــمال المنزليــة وأعــمال الرعايــة 

ــدد الســاعات المخصصــة  ــغ ع ــد بل ــكان”. وق ــر والم ــس والعم ــة الأجــر؛ بحســب الجن ــر مدفوع غ

للأعــمال المنزليــة والرعايــة لــدى العُمانيــات حــوالي 5 ســاعات، ولــدى الذكــور ســاعتين؛ وذلك حســب 

نتائــج مســح الوقــت عــام 2008.

ــرص  ــؤ الف ــة، وتكاف ــة وفعال ــاركة كامل ــرأة مش ــاركة الم ــة مش ــد ضرورة كفال ــم )5(: تؤك ــة رق الغاي  -

المتاحــة لهــا للقيــادة عــلى قــدم المســاواة مــع الرجــل؛ عــلى جميــع مســتويات صنــع القــرار في الحيــاة 

ــن؛ الأول: “نســبة المقاعــد  ــك مــن خــلال مؤشري ــة أو العامــة: ويتحقــق ذل السياســية أو الاقتصادي

التــي تشــغلها النســاء في البرلمانــات الوطنيــة والحكومــات المحليــة”؛ وهنــا تشــارك المــرأة العُمانيــة 

الرجل في جميع المجالس بالسلطنة؛ حيث شكلت مـــا نسبتـــه )9%( مـــن إجـــمالي أعـضـــاء مجلس 

ــوزراء في  ــس ال ــت )6.6%( بمجل ــاث بلغ ــبة الإن ــما أن نس ــن 2015 إلى 2019. ك ــترة م ــمان في الف عُ

عــام 2017، وبلغــت نســبة الإنــاث العضــوات بالمجالــس البلديــة )3.4%( للفــترة الثانيــة )مــن 2016 

إلى 2020(. أمــا المــؤشر الثــاني فيتعلــق “بنســبة النســاء في المناصــب الإداريــة”؛ وقــد بلغــت نســبة 

النســاء في منصــب وكيــل أو مــا في مســتواه )5.8%( مــن إجــمالي المشــتغلين بهــذه الوظائــف، كــما 

بلغــت نســبة الســفرات بالســلطنة )7.1%( مــن إجــمالي الســفراء، وبلغــت نســبة النســاء في درجــة 

مديــر عــام ومــن في مســتواه )7.5%(، وبلغــت نســبة المستشــارين مــن النســاء )5.6%( مــن إجــمالي 

المستشــارين، وبلغــت نســبة النســاء مديــرات الدوائــر حــوالي )9.6%( مــن إجــمالي المــدراء وبلغــت 

نســبة رئيســات الأقســام )13.8%( في عــام 2017.
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الغايــة رقــم )6(: تعنــى بكفالــة حصــول الجميــع عــلى خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة وعــلى   -

الحقــوق الإنجابيــة، عــلى النحــو المتفــق عليــه وفقًــا لبرنامــج عمــل بيجــين والوثائــق الختاميــة. وجــاء 

المــؤشر يكشــف عــن “نســبة النســاء مــن ســن 15 ســنة الــلاتي يتخــذن بأنفســهن قــرارات مســتنرة 

بشــأن العلاقــات الجنســية، واســتخدام وســائل منــع الحمــل والرعايــة الخاصــة بالصحــة الإنجابيــة”. 

ــلال  ــلطنة خ ــة بالس ــة الإنجابي ــا في الصح ــوراً ملحوظً ــاك تط ــن أن هن ــات ع ــف البيان ــا تكش وهن

الســنوات الأخــرة، كــما أن الســلطنة توفــر وســائل منــع الحمــل بالمجــان؛ وذلــك مــن خــلال عيــادات 

المباعــدة بــين الــولادات في جميــع أنحــاء الســلطنة؛ التــي تقــدم التوعيــة للنســاء، وجميــع الخدمــات 

والوســائل الخاصــة بمنــع الحمــل، كــما أن نســبة )99%( مــن النســاء الــلاتي اســتخدمن وســائل تنظيم 

الأسرة قــد تقبلــن اســتخدام الوســائل الحديثــة للمباعــدة بــين الــولادات؛ وفــق بيانــات عــام 2016.

ــوارد  ــاوية في الم ــا متس ــرأة حقوقً ــل الم ــات لتخوي ــام بإصلاح ــلى القي ــز ع ــم )5 - أ(: ترك ــة رق الغاي  -

الاقتصاديــة، وكذلــك إمكانيــة حصولهــا عــلى حــق الملكيــة والتــصرف في الأراضي وغرهــا مــن 

الممتلــكات، وعــلى الخدمــات الماليــة والمــراث والمــوارد الطبيعيــة وفقًا للقوانــين الوطنيــة؛ وهنا يوجد 

مؤشريــن؛ الأول يســعى إلى الكشــف عــن “نســبة إجــمالي المزارعــين الذيــن يمتلكــون أراضٍ زراعيــة، أو 

لديهــم حقــوق مضمونــة في الأراضي الزراعيــة حســب الجنــس، وحصــة المــرأة بــين المــلاك أو أصحــاب 

الحقــوق في الأراضي الزراعيــة بحســب نــوع الحيــازة”. وقــد بلغــت نســبة الإنــاث الممتلــكات لــلأراضي 

الزراعيــة )15%( مــن إجــمالي الممتلكــين لهــا في عــام 2017، كــما أن هنــاك ملكيــات مشــتركة بــين 

الجنســين في هــذا الإطــار. أمــا المــؤشر الثــاني؛ فيســعى للكشــف عــن “نســبة البلــدان التي يكفــل فيها 

الإطــار القانــوني )بمــا في ذلــك القانــون العــرفي( للمــرأة المســاواة في الحقــوق في ملكيــة الأراضي و/أو 

الســيطرة عليهــا”. وهنــا يمكــن القــول إن المــرأة العُمانيــة لديهــا الحــق في امتــلاك الأراضي كالرجل، ولا 

توجــد فــروق في حــق الامتــلاك بينهــم؛ فقــد صــدر مرســوم ســلطاني عــام 2008 بحــق حصــول المــرأة 

عــلى أرض ممنوحــة مــن الحكومــة.

ــا  ــة تكنولوجي ــة -خاص ــا التمكيني ــتخدام التكنولوجي ــز اس ــلى تعزي ــز ع ــم )5 - ب(: ترك ــة رق الغاي  -

المعلومــات والاتصــالات- مــن أجــل تعزيــز تمكــين المــرأة. ويمكــن الكشــف عنهــا مــن خــلال مــؤشر 

“نســبة الأفــراد الحائزيــن عــلى هواتــف محمولــة/ خلويــة، بحســب الجنــس”؛ حيــث أظهــرت نتائــج 

ــام 2016 أن  ــراد لع ــاع الأسر والأف ــالات في قط ــات والاتص ــة المعلوم ــتخدام تقني ــاذ، واس ــح النف مس

ــاث  ــن الإن ــور، و)78%( م ــمالي الذك ــن إج ــال م ــف نق ــم هات ــين لديه ــور العُماني ــن الذك )94%( م

لديهــن هاتــف نقــال مــن إجــمالي الإنــاث.
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الغايــة رقــم )5 - ج(: تؤكــد ضرورة اعتــماد سياســات ســليمة وتشريعــات قابلــة للتنفيــذ، وتعزيــز   -

السياســات والتشريعــات القائمــة مــن هــذا القبيــل للنهــوض بالمســاواة بــين الجنســين، وتمكــين كل 

النســاء والفتيــات عــلى جميــع المســتويات؛ وذلــك مــن خــلال مــؤشر “نســبة البلــدان التــي لديهــا 

نظــم لتخصيــص، وتتبــع المخصصــات العامــة المرصــودة للمســاواة بــين الجنســين ولتمكــين النســاء”. 

وهنــا تعتمــد الســلطنة مبالــغ وموازنــات تشــغيلية وتمويليــة للبرامج والأنشــطة في الخطط الخمســية 

والســنوية ضمــن الموازنــات العامــة للدولــة؛ التــي تشــمل كافــة القطاعــات وكافــة المجــالات )الصحة، 

التعليــم، التنميــة الاجتماعيــة، التشــغيل والتدريــب وتمويــل المشــاريع الصغــرة والمتوســطة......إلخ(. 

وهــذه الموازنــات تشــمل المــرأة ضمــن القطاعــات المذكــورة، ولم تخصــص موازنــة خاصــة بهــا منفــردة.

ً
: بعض نماذج تمكين المرأة العمانية اقتصاديا

ً
رابعا

ــا  ــة شــاركت فيه ــة أنشــطة اقتصادي ــي تعــد بمثاب ــماذج الت ــد مــن الن ــة العدي رصــدت الدراســة الراهن

المــرأة العُمانيــة؛ منهــا: الهيئــة العامــة للصناعــات الحرفيــة، وصنــدوق الرفــد، والهيئــة العامة للمؤسســات 

الصغــرة والمتوســطة، هــذا فضــلاً عــن أنشــطة المــرأة الريفيــة والســاحلية.

1- الهيئة العامة للصناعات الحرفية:
أنشــئت الهيئــة العامــة للصناعــات الحرفيــة بموجــب مرســوم ســلطاني رقــم 24/ 2003؛ وذلــك بهــدف 

ــة؛ تهــدف إلى  ــة جهــة غــر ربحي ــة بمختلــف أشــكالها في الســلطنة؛ فالهيئ النهــوض بالصناعــات الحرفي

الحفــاظ عــلى الهويــة إلى جانــب التســويق؛ بمعنــى إحيــاء وتوثيــق الحــرف التقليديــة، وفي نفــس الوقــت 

ــد  ــة العدي ــدم الهيئ ــلاوي وآخــرون، 2014(. تق ــادي )النب ــب الم ــة؛ أي الجان ــة النفعي ــمام بالخاصي الاهت

مــن الخدمــات؛ منهــا: التأهيــل الحــرفي، والتدريــب الحــرفي، فضــلاً عــن منــح ترخيــص لمزاولــة الأعــمال 

الحرفيــة، وتوفرالإمكانيــات والتســهيلات المهمــة للحــرف والحرفيــين.

ويتميــز المجتمــع الحــرفي في مجتمعاتنــا العربيــة عامــة بتنوعــه وتنظيماتــه المختلفــة، وقــد عانــت الحرف 

التقليديــة عــلى اختــلاف أنماطهــا مــن الافتقــار إلى آليــات التنســيق عــلى المســتويين المحــلي والإقليمــي؛ 

ســواء في إطــار رســم خريطــة التخصــص الحــرفي، أو في تســجيل المــوارد المحليــة التــي تدخــل في عمليــات 

التصنيــع، أو في حــصر مختلــف المنتجــات الحرفيــة. وأشــارت الدراســة أيضًــا إلى أن هنــاك حاجــة لمدخــل 

لتنميــة الإنتــاج الحــرفي مــن منظــور التنميــة البشريــة والتنميــة المســتدامة معًــا؛ لتنميــة أشــكال جديــدة 

ــا في التخفيــف مــن حــدة الفقــر )النبــلاوي، 2012:  ــة؛ كــما أن لهــا دوراً مهــماًّ أيضً للأنشــطة الاقتصادي

.)136-133
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ويتوفــر بالهيئــة العامــة للصناعــات الحرفيــة خــط إنتــاج حــرفي للنســيج والفخــار والفضيــات، وهنــاك 
ــض  ــورد الأبي ــاء ال ــة، وم ــح العطري ــان، والروائ ــن اللب ــاء المقطــر م ــان والم ــاج اللب ــرة لإنت مشــاريع صغ
والأحمــر في الجبــل الغــربي، كــما تبنــت الهيئــة حرفــة الفخــار في بهــلاء، وتشــكيل الســعف في وادي بنــي 
بــو خالــد وفي العامــرات، وحــرف صناعــة الحصــر في جنــوب الباطنــة؛ حيــث يتواجــد شــجر الغضــف 
الــذي يكــر في الأوديــة، كــما تبنــت صناعــة الفضيــات في نــزوى وســناو والخــوض، والنحاســيات في نــزوة، 

والخشــبيات في صــور، وهنــاك أكــر مــن خــط إنتــاج للنســيج اليــدوي في مراكــز الولايــات.

أمــا بخصــوص عمليــة التدريــب؛ فالفتيــات هــن الأكــر إقبــالاً عــلى تعلــم الحــرف والانخــراط في العمــل 
الحــرفي؛ وذلــك بمســاعدة جمعيــات المــرأة العُمانيــة؛ التــي تقــوم بــدور كبــر في هــذا الشــأن؛ ففــي كل 
مناطــق انتشــار الحــرف التقليديــة تتوفــر مراكــز تدريــب تابعــة للهيئــة العامــة للصناعــات الحرفيــة، 
ــلى  ــدرب ع ــل المت ــب يحص ــترة التدري ــلال ف ــنتين، وخ ــنة إلى س ــين س ــا ب ــتغرق م ــب تس ــدة التدري وم
250 ريــالاً. وتتوقــف نوعيــة التدريــب في كل منطقــة عــلى نــوع الحرفــة الســائدة في المــكان، وتتضمــن 
الــدورات التدريبيــة مــن 20 إلى 30 متدربـًـا؛ أغلبهــم مــن الفتيــات، وفي بعــض المناطــق يكــون المتدربــون 
مــن الجنســين؛ خاصــة في صناعــة النســيج والســعفيات، وتــزداد أيضًــا ورش التدريــب التابعــة للهيئــة في 
صناعــة الفضيــات، وتضــم المراكــز الحرفيــة في المحافظــات حاضنــات أعــمال )تدريــب عــلى الإنتــاج( في 
ــا فاعــلاً لدعــم الحــرف والحرفيــين؛ فالبعــض ممــن أتــم  نفــس المركــز. وقــد دخــل صنــدوق الرفــد طرفً
ــة. وتشــر  ــه يتوجــه لصنــدوق الرفــد لتمويــل مــشروع صغــر؛ بشــهادة دعــم موثقــة مــن الهيئ تدريب
البيانــات إلى ارتفــاع أعــداد الحرفيــين خــلال الفــترة مــن 2013 إلى عــام 2017 )مــن 11,027 إلى 21,142(، 
وخــلال هــذه الفــترة كانــت أعــداد النســاء الحرفيــات هــي الأعــلى؛ حيــث بلغــت نســبتهن )88%( مــن 

إجــمالي الحرفيــين؛ كــما ســبقت الإشــارة.

2- صندوق الرفد:
تتويجًــا لنــدوة تنميــة المؤسســات الصغــرة والمتوســطة المنعقــدة بســيح الشــامخات خــلال الفــترة مــن 
ــا  ــا الآن أن نجمــع هــذه المصــادر جميعً 12   إلى 13 ينايــر  2013، وفــق مقولــة صاحــب الجلالــة: »قررن
تحــت صنــدوق يســمى »صنــدوق الرفــد«، يقــوم بمهمــة معينــة... وفي هــذا الحــال ســيكون الرفــد مــن 
أجــل هــؤلاء الشــباب والشــابات ... يســتطيعوا أن يطــوروا مشروعاتهــم الصغــرة، وكذلــك بعــد ذلــك 
المتوســطة«. ومــن هنــا جــاءت التوجيهــات الســامية بإنشــاء صنــدوق الرفد وإصــدار نظامه وفق المرســوم 
الســلطاني رقــم )2013/6(، ويتمتــع صنــدوق الرفــد بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المــادي والإداري. 
ويعتــبر المهنيــين والحرفيــين في مجــال الصناعــات الحرفيــة مــن الفئــات المســتهدفة لهــذا الصنــدوق كــما 
ــرزق،  ــة: برنامــج ســند، وصنــدوق مــوارد ال ســبقت الإشــارة. ويجمــع الصنــدوق برامــج التمويــل الثلاث
وبرنامــج المــرأة الريفيــة، وذلــك بهــدف تمكــين الشــباب والشــابات مــن تأســيس وتطويــر مشروعاتهــم 

الصغــرة والمتوســطة. ويبلــغ رأس مــال الصنــدوق )70( مليــون ريــال عُــماني.

ت
ت والتحديا

شرا
ًّا: المفهوم والمؤ صادي

مانية اقت
ين المرأة العُ

تمك
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المحور الأول: التمكين الاقتصادي والاجتماعي وموقف المرأة العربية منه

وفي الأول مــن ينايــر 2014 انطلــق النشــاط الفعــلي لصنــدوق الرفــد مــن خــلال حزمــة أولى مــن البرامج 

ــادة،  ــيس، وري ــورد، وتأس ــم )م ــة ه ــج تمويلي ــة برام ــداد أربع ــم إع ــة الأولى ت ــة. وفي المرحل التمويلي

ــن  ــين ع ــي: الباحث ــدوق وه ــن الصن ــتهدفة م ــات المس ــات الفئ ــار احتياج ــذت في الاعتب ــز( أخ وتعزي

عمــل، ورواد الأعــمال، وفئــة الخاضعــين للضــمان الاجتماعــي، والمــرأة الريفيــة، والحرفيــين والمهنيــين، 

وأي فئــات أخــرى يصــدر بهــا قــرار مــن مجلــس إدارة الصنــدوق. وتضمنــت هــذه البرامــج إجــراءات 

وشروط ميــسرة ومرنــة تمــت دراســتها بــكل دقــة وعنايــة وفقــا للمعايــر الدوليــة للتمويــل. كــما تــم 

خــلال عــام 2017 تدشــين الحزمــة الثانيــة مــن البرامــج التمويليــة والتــي شــملت برنامــج التوكيــلات 

التجاريــة بقــرض يصــل الى )150( ألــف ريــال عُــماني، وبرنامــج المشــاريع الصناعيــة )200(، وبرنامــج 

المشــاريع الســياحية )150(، وبرنامــج الباعــة المتجولــون )15( ألــف ريــال عُــماني. وفي نهايــة عــام 2017 

بلــغ عــدد المشــاريع في كافــة المحافظــات )1783( مــشروع احتلــت محافظــة مســقط مــا يقــرب مــن 

نصــف المشروعــات يليهــا محافظــة الداخليــة ومحافظــة ظفــار.

ــل  ــن عم ــون ع ــاءت كالآتي: الباحث ــتهدفة ج ــات المس ــب الفئ ــاريع حس ــع المش ــبة لتوزي ــا بالنس أمّ

)42.4%(، المهنيــون والحرفيــون )51.1%(، المــرأة الريفيــة )0.2%(، والخاضعــون لقانــون الضــمان 

ــث  ــن الجنســين، حي ــة الشــباب م ــة لفئ ــات الممول ــب المشروع ــما جــاءت أغل الاجتماعــي )6.2%(. ك

بلغــت )73%( مــن الفئــة العمريــة )18-40( ســنة. كــما أن نصــف المشروعــات أصحابهــا مــن مخرجات 

ــد، 2017(. ــدوق الرف ــة( )صن ــة العام ــام )الثانوي ــم الع التعلي

ودلــت الدراســة الميدانيــة مــن واقــع المقابــلات داخــل صنــدوق الرفــد، أن الصنــدوق تمويــلي في المقــام 

الأول، وتتفــاوت قيمــة القــروض حســب نــوع المــشروع: ففــي برنامــج مــورد تمويــل يصــل إلى )10,000( 

ريــال عــمُاني، أمّــا الباعــة المتجولــين )15,000(، وبرنامــج تأســيس )20,000(، وهــذا في إطــار المشروعــات 

متناهيــة الصغــر )الصغــرى( والصغــرة. بينــما مشــاريع المــرأة الريفيــة قد تصــل )20,000( ريــال عُماني، 

ــج  ــف حســب ســقف البرنام ــز« يختل ــج »تعزي ــاك برنام ــة. وهن ــات إنتاجي ــا مشروع ــث أن أغلبه حي

التمويــلي، أمّــا ريــادة التمويــل يصــل إلى )100,000( ريــال عُــماني.

ــواع المشروعــات  ــة الصغــر، فــأن قيمــة القــروض تتفــاوت حســب أن وبالنســبة للمشروعــات المتناهي

ــماني،  ــال عُ ــف ري ــة الصغــر )1-5( أل ــات الصغــرى أو المتناهي وعــدد العــمال أو الموظفــين، فالمشروع

والمشروعــات الصغــرة )6-20( ألــف ريــال عُــماني، والمشروعــات المتوســطة )21-99( ألــف ريــال عُــماني. 

ــم  ــا يت ــماني. وعمومً ــال عُ ــف ري ــة )1-20( أل ــع في فئ ــات تق ــب المشروع ــأن أغل ــك صرح ب ــع ذل وم

الإقــراض حســب دراســة الجــدوى. كــما صرح بــأن منــذ افتتــاح صنــدوق الرفــد في عــام 2014 حتــى 

اليــوم بلــغ عــدد المســتفيدين )2029( مســتفيدًا، شــكل الذكــور )70%( وشــكلت الإنــاث المســتفيدات 

ــى عــام 2017.  )30%( حت
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وأكّــدت دراســة يجريهــا صنــدوق الرفــد حــول تقييــم برامجــه منــذ بدايــة عــام 2014 حتى وقــت إجراء 

الدراســة)1( »أن برنامــج المــرأة الريفيــة في المناطــق المختلفــة داخــل الســلطنة هــم مــن أكــر الفئــات 

ــة  ــا خصوصي ــماني. وهــذه المشــاريع له ــال عُ ــف ري ــن )1-20( أل ــة م ــع في الفئ ــا بالســداد وتق التزامً

ــما أن  ــة. ك ــات الناجح ــل المشروع ــن أفض ــل إلى )0.05%( وم ــة تص ــة منخفض ــوم الإداري ــبة الرس نس

المشروعــات الممولــة والتــي أصحابهــا مــن فئــة )الأرامــل والمطلقــات( مــن المشروعــات الناجحــة أيضًــا. 

حيــث تركــت آثــارًا اقتصاديــة واجتماعيــة عــلى هــذه الفئــات بشــكل أفضــل مــما تركتــه المشروعــات 

التــي تمتلكهــا فئــة المتزوجــين. وهــذا شيء منطقــي مــن وجهــة نظــر القائمــين عــلى العمــل في الصندوق؛ 

ــد يكــون المصــدر  ــإن المــشروع ق ــذا ف ــل نفســها بشــكل كلي، ل ــا تعي ــا م ــة غالبً ــث أن هــذه الفئ حي

الوحيــد للدخــل والإنفــاق، وبالتــالي يحــدث فــرق في المســتوى المعيــي وحيــاة الأسرة. وعمومًــا فــإن 

المشروعــات التــي يتــم إدارتهــا مــن المنــزل مــن أكــر المشــاريع نجاحًــا ومبيعاتهــا أكــر؛ لأنهــا تتيــسر 

مــن خــلال العلاقــات الاجتماعيــة، كــما لا توجــد تكاليــف إيجــار أو موظفــين. كــما أوضــح أن مــشروع 

ســند حاليًــا )70%( مــن المســتفيدين مــن هــذا المــشروع نســاء، وبلغــت )735( مــشروع، وفــر وظائــف 

ــة  ــات الممول ــرت المشروع ــام وف ــه ع ــة. وبوج ــاريع الناجح ــن المش ــد م ــة، ويع ــا )2237( وظيف قدره

مــن صنــدوق الرفــد فــرص عمــل خاصــة للإنــاث في مكاتــب ســند المنتــشرة عــلى مســتوى الســلطنة. 

ــائدة لا  ــة الس ــبب الثقاف ــك بس ــندم؛ وذل ــة مس ــات في محافظ ــود مشروع ــدم وج ــظ ع ــن الملاح وم

تحبــذ المشروعــات، كــما أن هنــاك اكتفــاء بالمــوارد المتوفــرة لديهــم، والتــي تتمثــل في الــروة الســمكية 

ــا محافظــة الوســطى ظــروف المــكان  ــة. وأيضً ــاء التعامــل مــع الجهــات الحكومي والســياحة، دون عن

وطبيعــة الســوق ومتطلباتــه ولكــن الحــين بــدأت إلى حــد مــا.

وقــد أشــارت البيانــات المتوفــرة مــن صنــدوق الرفــد، أن الإنــاث حاليًــا تشــكل مــا نســبته )29.8%( أي 

)604( مســتفيدة. وخــلال الســنوات الأولى مــن نشــأة الصنــدوق كان هنــاك ارتفــاع نســبة الذ=كــور 

ــاع نســبة المســتفيدات  ــت هــو ارتف ــشر في نفــس الوق ــاه والمب ــاث، إلا أن الملفــت للانتب ــة بالإن مقارن

ا مــن نســبة الذكــور مــن المســجلين في مشروعــات خــلال عــام 2017. كــما  لتصبــح قريبــة جــدًّ

ــا.  يعكــس جهــود الصنــدوق الداعمــة لتوجهــات الســلطنة في مجــال تمكــين المــرأة اقتصاديًّــا واجتماعيًّ

ــا الجــادة في  ــاج، ورغبته ــة نحــو قطــاع الأعــمال والإنت ــرأة العُماني ــما يعكــس التوجــه الواضــح للم ك

ــا إلى جنــب مــع الذكــور، لا ســيما مــع تزايــد معــدل المشــاركة  المســاهمة في النشــاط الاقتصــادي جنبً

ــام  ــة لمخرجــات نظ ــة طبيعي ــل، كنتيج ــدد الداخــلات الجــدد إلى ســوق العم ــاع ع ــة وارتف الاقتصادي

التعليــم. والجــدول رقــم )2( يوضــح تطــور أعــداد المســتفيدين حســب الجنــس منــذ عــام 2014 بدايــة 

ــة عــام 2017. العمــل بصنــدوق الرفــد وحتــى نهاي

)1( مازالت الدراسة تحت الإعداد، ولكن في مراحلها النهائية كما أوضح أحد موظفي صندوق الرفد.

ت
ت والتحديا

شرا
ًّا: المفهوم والمؤ صادي

مانية اقت
ين المرأة العُ

تمك



48
المحور الأول: التمكين الاقتصادي والاجتماعي وموقف المرأة العربية منه

جدول رقم )2( التوزيع النسبي للمستفيدين من صندوق الرفد حسب الجنس

إناث %ذكور %السنوات

201469,630,4

201573,626,4

201673,826,2

201751,548,5

المصدر: سجلات صندوق الرفد، 2017

والجــدول رقــم )3( يوضــح توزيــع مشــاريع صنــدوق الرفــد؛ حســب المحافظــات والجنــس في نهايــة 

عــام 2017؛ حيــث يتضــح أن محافظــة مســقط تتصــدر قائمــة المســتفيدين، تليهــا محافظــة الداخليــة.

جدول رقم )3(: توزيع مشروعات صندوق الرفد حسب المحافظات والجنس عام 2017

الجملةالإناثالذكورالمحافظات

472245717مسقط

27085355الداخلية

171106277ظفار

17465239شمال الباطنة

10126127الظاهرة

9547142جنوب الباطنة

7233105جنوب الشرقية

672390شمال الشرقية

421355البريمي

141125الوسطى

325مسندم

14816562137الاجمالي
المصدر: سجلات صندوق الرفد، 2017.
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سلام والعدالة والمواطنة”
ي للمرأة وتعزيز قيم ال

صاد
ين الاقت

سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

3- الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )ريادة(
ــوة صاحــب  ــذًا لدع ــت تنفي ــث انطلق ــا؛ حي ــرأة اقتصاديًّ ــين الم ــة في تمك ــات المضيئ ــن العلام ــد م تتع

الجلالــة الســلطان المعظــم –حفظــه اللــه ورعــاه– خــلال لقائــه بشــيوخ ولايــات محافظتــي الداخليــة 

والوســطى بالمخيــم الســلطاني بســيح الشــامخات، بولايــة بهــلا بمحافظــة الداخليــة في 27 ينايــر عــام 

ــات  ــلى الصناع ــوم ع ــة يق ــو في الحقيق ــت ه ــلاد كان ــي لأي ب ــاد الوطن ــال: “الاقتص ــث ق 2013؛ حي

ــة”.  ــرة والمتوســطة؛ هــذه هــي أســس كل الاقتصــادات الوطني الصغ

ــم  ــلطاني رق ــوم الس ــب المرس ــطة بموج ــرة والمتوس ــات الصغ ــة المؤسس ــة لتنمي ــة العام ــئت الهيئ أنش

)2019/36(؛ بحيــث تكــون ركيــزة أساســية للمســاهمة في خلــق فــرص عمــل، وتحقيــق قيمــة 

ــة المؤسســات الصغــرة والمتوســطة؛  ــي فعــال ومتكامــل لتنمي ــم دعــم فن ــق تقدي ــة؛ عــن طري مضاف

لرفــع مســاهمة المؤسســات الصغــرة والمتوســطة في الناتــج المحــلي الإجــمالي )الهيئــة العامــة لتنميــة 

ــادة”، 2016: 3(. ــطة “ري ــرة والمتوس ــات الصغ المؤسس

وقــد بلــغ عــدد المؤسســات المنضمــة لهيئــة “ريــادة” منــذ عــام 2015 حتــى نهايــة يونيــو عــام 2018 

حــوالي 35381 مؤسســة، كــما بلــغ عــدد حامــلي بطاقــات رواد الأعــمال 10643. وخــلال الفــترة مــن 

بدايــة ينايــر حتــى نهايــة يونيــو مــن عــام 2018 فقــط بلــغ عــدد المؤسســات 4490 مؤسســة؛ تمثلــت 

ــر، هــذا فضــلاً  ــة الصغ في 205 مؤسســات متوســطة و787 مؤسســة صغــرة و3489 مؤسســة متناهي

عــن أنشــطة التدريــب والتوجيــه والاستشــارات المتعــددة. وقــد تعــذر الحصــول عــلى بيانــات مصنفــة 

ــات  ــن المهرجان ــد م ــاك العدي ــات؛ فهن ــويق والفعالي ــذ التس ــث تتعــدد مناف ــس؛ حي ــب الجن حس

ــج  ــين البرنام ــن تدش ــاء م ــلى الانته ــة ع ــت الهيئ ــد قارب ــا، وق ــلطنة وخارجه ــل الس ــات داخ والفعالي

الإلكــتروني لتشــخيص استشــارات رواد الأعــمال، وإعــداد دليــل إجــرائي لدراســات الجــدوى الاقتصاديــة 

)المرجــع الســابق، 2018(.

ــشراكات  ــود ال ــلى وج ــادة( ع ــطة )ري ــرة والمتوس ــات الصغ ــة المؤسس ــة لتنمي ــة العام ــرص الهيئ وتح

العديــدة مــع الهيئــة العامــة للصناعــات الحرفيــة، وصنــدوق الرفــد، وغرفــة تجــارة وصناعــة عُــمان، 

ومركــز عُــمان الــدولي للمعــارض، ومعــرض منتجــات رواد الأعــمال )إبداعــات عُمانيــة 5( الــذي انعقــد 

في الفــترة مــن21 إلى 25 نوفمــبر عــام 2017 بمركــز عُــمان للمؤتمــرات والمعــارض، وقــد شــارك فيــه أكــر 

.MIT مــن 200 مؤسســة، وشراكات لــرواد أعــمال مــن عــدد مــن دول العــالم؛ خاصــة مــع معهــد

ــة؛ كان نصيــب  ــادة الأعــمال؛ بلغــت عــام 2017 حــوالي 16 حاضن ــات ري ــد مــن حاضن ــاك العدي وهن

ــمان،  ــر، وســبيس عُ ــل اســتوديو، وتغي ــة، وبي ــات؛ وهــي: الاستشــارات الإعلامي ــاث منهــا 9 حاضن الإن
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والوجهــة للاســتدامة، والجنــان لخدمــة الترجمــة، وشرم، ومنــت للتســويق، واســتوديو رواء، كــما تنعقــد 

ســنويًّا جائــزة لريــادة الأعــمال؛ حــازت عليهــا 6 مؤسســات تابعــة لهيئــة “ريــادة” لتنميــة المؤسســات 

الصغــرة والمتوســطة، وكان نصيــب الإنــاث منهــا 3 مؤسســات )المرجــع الســابق(.

ــة المؤسســات الصغــرة والمتوســطة  ــة العامــة لتنمي وقــد نــشرت جريــدة رواد الأعــمال التابعــة للهيئ

في عددهــا الـــ48 في أكتوبــر عــام 2018 لقــاء مــع معــالي الدكتــور عــلي بــن مســعود الســنيدي وزيــر 

التجــارة والصناعــة؛ خــلال محــاضرة ألقاهــا بعنــوان: “أيــن وجهــة الاقتصــاد العُــماني؟”، وقــدم خــلال 

محاضرتــه نمــاذج لـــ21 مثــالاً ناجحًــا لريــادة الأعــمال؛ مبينًــا أثــر اســتخدام التقنيــات الحديثــة والــذكاء 

الاصطناعــي، ومهــارات التســويق الجيــدة في تنميــة ونجــاح تلــك الــشركات. وقــال: إن القــروض التــي 

ــى الآن في إيجــاد 3000  ــماني؛ ســاهمت حت ــال عُ ــون ري ــدوق الرفــد البالغــة 80 ملي قدمــت مــن صن

ــن  ــوا م ــن اقترض ــن )85%( مم ــر م ــرد، وإن أك ــكل ف ــال ل ــغ 500 ري ــب يبل ــط روات ــة، بمتوس وظيف

ــة المؤسســات الصغــرة  ــة العامــة لتنمي ــغ في الوقــت المحــدد )الهيئ الصنــدوق يقومــون بســداد المبال

ــمال، 2018: 10-8(. ــدة رواد الأع ــطة، جري والمتوس

وقــد دلــت عــلى ذلــك الشــواهد الميدانيــة؛ مــن خــلال المقابــلات مــع بعــض مــن النــماذج الناجحــة 

مــن صاحبــات حاضنــات ريــادة الأعــمال مــن الإنــاث؛ فقــد صرحــت إحداهــما؛ وهــي صاحبــة مــشروع 

“منــت للتســويق” أنهــا مــن خريجــات جامعــة الســلطان قابــوس في كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية 

ــث  ــشروع بحي ــت للم ــة، وخطط ــة الأكاديمي ــن الدراس ــتفادت م ــا اس ــويق، وأنه ــم الإدارة والتس بقس

ــا صاحبــة حاضنــة داخــل مركــز ريــادة،  توظــف مــا اســتفادت منــه في مجــال التســويق؛ وهــي حاليًّ

ــا؛ ويعــد المــشروع مــن أكــر المشــاريع الناجحــة؛ حســبما  وقيمــة الإيجــار في الحاضنــة 45 ريــالاً عُمانيًّ

صرح بــه مســئولو “ريــادة”.

ــتديو”؛  ــل اس ــل: مــشروع “بي ــة؛ مث ــر تقليدي ــت مشــاريع غ ــاث تبن ــن الإن ــاذج أخــرى م ــاك نم وهن

وهــو يعنــى بالتصويــر الفوتوغــرافي الاحــترافي، ومــشروع “تغيــر”؛ وهــو متخصــص في إدارة التغيــر في 

إطــار تنميــة المــوارد البشريــة، ومــشروع “ســبيس عُــمان”؛ الــذي يقــوم عــلى إعــداد وتنفيــذ دورات 

تدريبيــة للصغــار مــن ســن 11 إلى 15 ســنة، ومــشروع “الوجهــة للاســتدامة”؛ وهــو شركــة متخصصــة في 

استشــارات المســئولية الاجتماعيــة للــشركات الكــبرى، ومــشروع “شرم” المتخصــص في الطاقــة المتجــددة 

ــا في اســتخدام  ــا علميًّ ــة، وتعكــس نضجً ــا الشمســية. هــذه في الحقيقــة مشــاريع غــر تقليدي والخلاي

الــذكاء الاصطناعــي.
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4- مراكز تنمية المرأة الريفية والساحلية:
في إطــار مشــاركة المــرأة العُمانيــة في مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة؛ كان مــن الــروري تشــجيع المــرأة 
الريفيــة والســاحلية عــلى الدخــول في المشــاريع الزراعيــة والحيوانيــة والتصنيــع الغــذائي لإيجــاد مصــادر 
دخــل لهــن؛ حيــث تلعــب المــرأة الريفيــة والســاحلية العُمانيــة في كافــة محافظــات الســلطنة دوراً فاعــلاً 
في الإنتــاج الزراعــي والحيــواني والســمي، كــما تســاهم في تعزيــز جهــود التنميــة في العديــد مــن المجالات؛ 
خاصــة في تربيــة الدواجــن، والأبقــار، وصناعــة الألبــان، وتربيــة الماعــز والضــأن، والغــزل، وصناعــة الجلود، 
وتربيــة خلايــا نحــل العســل، هــذا فضــلاً عــما تقــوم بــه في الزراعــة والــري والحصــاد والفــرز والتخزيــن 
والتصنيــع الغــذائي؛ مثــل صناعــة المخلــلات والمــربى والدبــس، وصناعــة الســعفيات، واســتخلاص الأدويــة 
مــن الأعشــاب، واســتخلاص الزيــت، وتصنيــع منتجــات الــروة البحريــة، وغرهــا مــن الأنشــطة الإنتاجيــة 

)المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات، وزارة التنميــة الاجتماعيــة، 2017: 39(.

وقــد حرصــت وزارة الزراعــة والــروة الســمكية منــذ ســنوات طويلــة عــلى إبــراز دور هــذه الفئــة في 
المجتمــع، وكان لأقســام المــرأة الريفيــة والســاحلية في المديريــات العامــة للــروة الزراعيــة والحيوانيــة 
والســمكية بمحافظــات الســلطنة -التــي يقــوم بالعمــل فيهــا مهندســات ومرشــدات ومشرفــات 
ــة إلى  ــطة الهادف ــج، والأنش ــات والبرام ــذ الدراس ــة، وتنفِي ــملت التوعي ــة ش ــود واضح ــلات- جه مؤه
تنميــة دور المــرأة في تلــك المجتمعــات، وإبــراز دورهــا الإنتاجــي؛ حتــى تســاهم بشــكل كبــر في الدخــل 

ــة. ــلأسرة العُماني الاقتصــادي ل

ــن  ــارة ع ــي عب ــز ه ــذه المراك ــاحلية؛ وه ــة والس ــرأة الريفي ــة الم ــز تنمي ــن مراك ــد م ــاك العدي وهن
مؤسســات أهليــة اجتماعيــة تنمويــة؛ هدفهــا دمــج المــرأة الريفيــة عامــة في عمليــة التنميــة الشــاملة، 
ورفــع الوعــي لديهــن في مختلــف الجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة. وتقــوم المراكــز بتنفيــذ 
برامــج وفعاليــات وأنشــطة مختلفــة، وقــد بلــغ عــدد المراكــز الثابتــة عــام 2017 أربعــة مراكــز لتنميــة 
المــرأة الريفيــة، كــما أن عــدد العضــوات في ارتفــاع؛ حيــث زاد مــن 159 عضــوة إلى 263 عضــوة عــام 

2017 )المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات، المــرأة العُمانيــة، 2018: 63(.

ــرأة  ــدولي للم ــوم ال ــال بالي ــالم في الاحتف ــر دول الع ــن أكتوب ــشر م ــس ع ــلطنة في الخام ــارك الس وتش
الريفيــة؛ حيــث تعتمــد غالبيــة النســاء الريفيــات في بلــدان العــالم عــلى المــوارد الطبيعيــة والزراعــة 
لكســب عيشــهن؛ حيــث يشــكلن أكــر مــن ربــع مجمــوع ســكان العــالم. وفي البلــدان الناميــة تمثــل 
المــرأة الريفيــة حــوالي )43%( مــن القــوى العاملــة الزراعيــة المســئولة عــن إعــداد وإنتــاج الكثــر مــن 
المــواد الغذائيــة المتوفــرة؛ مــما يجعلهــا مســئولة أساســية عــن الأمــن الغــذائي. وجــاء تحديــد الجمعيــة 
ــع  ــا بمــا تضطل ــا منه ــة؛ إيمانً ــا للمــرأة الريفي ــا دوليًّ ــه يومً ــوم بوصف ــذا الي العامــة للأمــم المتحــدة له
بــه النســاء الريفيــات مــن دور مهــم في تعزيــز التنميــة الزراعيــة والريفيــة، وتحســين مســتوى الأمــن 

الغــذائي، والقضــاء عــلى الفقــر في المناطــق الريفيــة.

ت
ت والتحديا

شرا
ًّا: المفهوم والمؤ صادي

مانية اقت
ين المرأة العُ

تمك
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المحور الأول: التمكين الاقتصادي والاجتماعي وموقف المرأة العربية منه

ــرأة  ــين الم ــم تمك ــة بدع ــاريع ذات العلاق ــن المش ــد م ــود العدي ــلى وج ــة ع ــواهد الميداني ــت الش ودل

ــة بنظــام  ــة الزراعــة دون ترب ــردة، وتقني ــة مف ــذ وحــدات محمي ــة؛ مــن خــلال تنفي ــة العُماني الريفي

الدعــم، وتوفــر فــرازات آليــة ويدويــة، ومناضــج عســل بنظــام الدعــم، وتوزيــع خلايــا نحــل العســل 

ضمــن البرامــج الإرشــادية وبنظــام الدعــم أيضًــا، والتســويق للعســل العُــماني، وإنتــاج وتوزيــع شــتلات 

فاكهــة بذريــة، وإكثــار وتوزيــع فســائل نخيــل التمــور النســيجية، وتوزيــع وحــدات لإعــداد وتجهيــز 

ــل  ــة، وتأهي ــور العُماني ــويق التم ــج وتس ــنوي لتروي ــان س ــة مهرج ــور، وإقام ــف التم ــة وتغلي وتعبئ

حظائــر الحيوانــات )الماعــز والضــأن والأبقــار والدواجــن(، ومكائــن فــرم وطحــن المخلفــات الزراعيــة، 

ومعــدات الحلــب الآلي والفقاســات الأتوماتيكيــة، هــذا فضــلاً عــن توفــر خدمــات إرشــادية متنوعــة 

تقــدم بالمجــان؛ شــملت طــرق اســتخدام الأجهــزة والأدوات اللازمــة لرعايــة الحيوانــات، بالإضافــة إلى 

ــات والأشــجار والشــجرات  ــع النبات ــاج وتوزي ــة إلى إنت ــة، إضاف ــة، والأمــلاح المعدني المكمــلات الغذائي

ــة. الرعوي

كل هــذا -دون شــك- يهــدف إلى تمكــين النســاء الريفيــات والأسر الريفيــة المنتجــة اقتصاديًّــا واجتماعيًّــا؛ 

ــادة  ــما يســاهم في زي ــة؛ م ــة وجذاب ــة حديث ــة بطريق ــم الزراعي ــم وتســويق منتجاته ــن خــلال دع م

الطلــب عليهــا؛ وبالتــالي زيــادة الإنتاجيــة، وتنميــة المهــارات التصنيعيــة والتســويقية، وتطويــر 

ــد،  ــب عــلى أســاليب التســويق الجي ــات؛ مــن خــلال التدري ــدى النســاء الريفي ــة ل القــدرات الإنتاجي

ــة، إضافــة إلى توفــر فــرص عمــل  ــة والحيواني ــل للمنتجــات الزراعي هــذا فضــلاً عــن الاســتغلال الأمث

ودخــل لخريجــات التعليــم العــام، والباحثــات عــن العمــل؛ خصوصًــا الفتيــات ذوات الدخــل المحــدود، 

وأسر الضــمان الاجتماعــي؛ فمــن الأهميــة بمــكان تطويــر المشــاريع الصغــرة )العمــل مــن المنــزل( إلى 

مشــاريع إنتاجيــة متوســطة؛ تقــوم عــلى أســس تجاريــة.

وفي قطــاع المــرأة الســاحلية هنــاك اهتــمام متنــامٍ بالمــرأة الســاحلية مــن قبــل وزارة الزراعــة والــروة 

الســمكية؛ مــن حيــث تنفيــذ عــدد مــن الدراســات العلميــة حــول المــرأة الســاحلية وعملهــا في القطــاع 

ــارات  ــل المه ــا؛ لنق ــالات عمله ــف مج ــة في مختل ــل، ودورات تدريبي ــات عم ــم حلق ــمي، وتنظي الس

والخــبرات اللازمــة للعمــل؛ بهــدف تنميــة وتطويــر دورهــا. وقــد أشــارت إحــدى النســاء إلى أن مــن 

بــين مجــالات عمــل المــرأة الســاحلية قيامهــا بتصنيــع المنتجــات الغذائيــة مــن بعــض أصنــاف الأســماك 

التــي لا تجــد إقبــالاً كبــراً مــن المســتهلكين، وتصنيــع المنتجــات الغذائيــة التقليديــة مــن بعــض الــروات 

البحريــة؛ مثــل المحــار والأصــداف البحريــة، هــذا فضــلاً عــن حفــظ الأســماك بعــدة طــرق؛ كالتمليــح 

والتدخــين والتجفيــف؛ بحيــث تتــم الاســتفادة القصــوى مــن الأســماك بطريقــة اقتصاديــة، بالإضافــة إلى 

تصنيــع الكحــل مــن بعــض الــروات البحريــة )المرجــع الســابق(.



53

سلام والعدالة والمواطنة”
ي للمرأة وتعزيز قيم ال

صاد
ين الاقت

سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

أمــا المصنــع التجريبــي لمنتجــات المــرأة الســاحلية بولايــة المصنعــة بمحافظــة جنــوب الباطنــة؛ فإنــه قــد 

أنشــئ ضمــن مــشروع تطويــر منتجــات المــرأة الســاحلية؛ حيــث بــدأ العمــل بــه في شــهر فبرايــر عــام 

2016؛ ويــتراوح الإنتــاج اليومــي لوحــدة التصنيــع التجريبــي فيــما بــين 600 إلى 1200 كيلــو جــرام، وتــم 

تنظيــم عــدد مــن الحلقــات التدريبيــة في المصنــع؛ تضمنــت عــددًا من المحــاور؛ مثــل التصنيع الســمي، 

والجوانــب الصحيــة، ومعايــر ضبــط جــودة الأســماك، وصحــة وســلامة الغــذاء، وضــمان جــودة المنتــج، 

والتعامــل مــع خطــوط الإنتــاج، وكميــات الإنتــاج التجاريــة والتخزيــن وســط ظــروف صحيــة مناســبة، 

ــة والماليــة والتســويقية  هــذا بالإضافــة إلى تدريــب النســاء الســاحليات عــلى جوانــب العمــل الإداري

ــة في  ــع؛ بهــدف الوصــول إلى التكاملي ــة مــن مخرجــات المصن ــة المرتبطــة بالمنتجــات النهائي والترويجي

  )http://alwatan.com/details/220975 مهــارات وخــبرات العمــل المكتســبة لــدى النســاء المتدربــات

أكتوبــر 2017(.

ومــما ســبق يتضــح أن مشــاريع المــرأة الريفيــة والســاحلية الصغــرة والمتناهيــة الصغــر مــن المشــاريع 

ــة  ــزداد في المســتقبل كنتيجــة طبيعي ــا، وســوف ت ــة اقتصاديًّ ــرأة العُماني ــين الم ــدة في مجــال تمك الواع

للاهتــمام بهــا عــلى مســتوى مؤسســات المجتمــع الرســمية وغــر الرســمية.

ا
ًّ
ا: التحديات التي تواجه تمكين النساء اقتصادي

ً
خامس

في هــذا المحــور ســوف نتنــاول التحديــات التــي تواجــه تمكــين المــرأة اقتصاديًّــا بوجــه عــام؛ وفي إطــار 

المجتمــع العُــماني عــلى وجــه الخصــوص، ثــم نعــرج عــلى آليــات مواجهــة تلــك التحديــات:

1- أهم التحديات أمام تمكين الاقتصادي للمرأة:
عــلى المســتوى النظــري بوجــه عــام؛ تجــدر الإشــارة إلى أن الإشــكاليات التــي تواجــه تمكــين المــرأة عامــة 

تتمحــور نظريًّــا في طبيعــة التواصــل البينــي للباحثــين وصنــاع السياســة، فضــلاً عــن التحديــات الراهنــة 

ــة  ــات، وأســاليب فني ــدة لتوليــف نظري ــاج إلى طريقــة جدي ــة؛ وهــذا الأمــر يحت ــوم الاجتماعي في العل

لإنتــاج المعرفــة المنظمــة تنظيــمًا ملائمـًـا للقضايــا المطروحــة عــلى الأجنــدة الاجتماعيــة؛ لا ســيما مشــاكل 

الفقــر، والتدعيــم الديمقراطــي، والحمايــة الاجتماعيــة، والإدمــاج الاجتماعــي، وتمكــين النســاء؛ لــذا فــإن 

عــلى السياســة الاجتماعيــة اليــوم أن تعنــى بآثــار إعــادة التوزيــع للسياســة الاقتصاديــة، وحمايــة النــاس 

مــن تقلبــات الســوق، وظــروف العــصر المتغــرة، وتعزيــز الإمكانيــات الإنتاجيــة لــدى فئــات المجتمــع 

دون تمييــز.
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ولظاهــرة الفقــر مجموعــة مــن الأعــراض متعــددة الأبعــاد التــي أصبحــت مجســدًة –جزئيًّــا- في أجنــدة 

الفقــر الدوليــة والوطنيــة الجديــدة، وكذلــك في أهــداف التنميــة في الألفيــة الثالثــة )MDGs(؛ فعــلى 

ســبيل المثــال أشــارت منظمــة الصحــة العالميــة - فيــما يتعلــق بالبحــوث الطبيــة- إلى أن )90%( تقريبًــا 

مــن الأمــوال المخصصــة للأبحــاث؛ تنفــق عــلى أمــراض لا تهــم إلا )10%( فقــط مــن ســكان العــالم، 

أمــا الأمــراض التــي تصيــب الفقــراء فهــي موكولــة لمعاهــد “الطــب الاســتوائي” الممولــة تمويــلاً هزيــلاً 

)مكانداويــري، ثانديــكا، 2008: 39-21(. 

وفي ســياق التمكــين الاقتصــادي للمــرأة؛ فقــد توصلنــا -مــن واقــع بعــض التقاريــر الدوليــة التــي تتعلــق 

بالتحديــات أمــام التمكــين الاقتصــادي للمــرأة في مجتمعــات الــدول الناميــة عمومًــا، والمــرأة في الــدول 

العربيــة بوجــه خــاص- إلى أن هنــاك العديــد مــن الأمــور التــي قــد تخطــت الســلطنة بعضًــا منهــا؛ 

ومــع ذلــك فهنــاك أيضًــا أمــور تحتــاج لمزيــد مــن الإضــاءة حولهــا؛ فمــن أهــم التحديــات أمــام التمكــين 

ــات  ــة، وممارس ــات العمال ــلي: سياس ــا ي ــا م ــلى اختلافه ــة ع ــياقات العربي ــرأة في الس ــادي للم الاقتص

التوظيــف التمييزيــة، والتقاســم غــر المتســاوي للمســئوليات العائليــة والأسريــة، ونقــص الإشراف عــلى 

المــوارد الإنتاجيــة مــن قبيــل الأرض والممتلــكات؛ فهنــاك افتقــار للبيانــات الدقيقــة التــي توضــح توزيــع 

ــة يشــكل  ــى تجــاري، أو مزرع ــلاك مبن ــدم امت ــن الواضــح أن ع ــس؛ وم ــة الأراضي حســب الجن ملكي

ــة،  ــازال أقلي ــادة م ــز القي ــما أن صــوت النســاء في مراك ــا، ك ــرأة اقتصاديًّ ــدم الم ــام تق ــراً أم ــا كب عائقً

كــما تعــاني النســاء مــن انحصارهــن في أشــكال العمــل زهيــد الأجــر متــدني المســتوى )منظمــة العمــل 

الدوليــة، 2011(.

وعــلى جانــب آخــر قدمــت منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة )2017( تقريــراً بعنــوان: “التمكــين 

الاقتصــادي للمــرأة في بعــض الــدول العربيــة: أثــر الأطــر القانونيــة في الجزائــر ومــصر والأردن وليبيــا 

والمغــرب وتونــس”؛ حيــث تــم مــن خلالــه تحليــل التحديــات التــي تواجههــا الجزائــر ومــصر والأردن 

وليبيــا والمغــرب وتونــس فيــما يتعلــق بجهودهــا الراميــة إلى تعزيــز توظيــف المــرأة وريادتهــا للأعــمال، 

ــصًرا غــر  ــزال عن ــدول الســتة خاصــة؛ مات ــة وفي هــذه ال ــة عام ــرأة العربي ــر إلى أن الم ــى التقري وانته

مســتغل لتحقيــق أهــداف النمــو والتنافســية والتنميــة الاجتماعيــة الشــاملة؛ حيــث تشــر البيانــات في 

الــدول الســتة إلى حــدوث تحســن كبــر في التعليــم؛ ولكنهــا تشــر أيضًــا إلى أن هــذه التطــورات لم تــؤدِّ 

بعــد إلى ســد الفجــوة بــين الجنســين في مجــال المشــاركة الاقتصاديــة، كــما أن نســبة النســاء العامــلات في 

الــدول الســتة تعــد مــن بــين أدنى المعــدلات في العــالم، ومــا تــزال هنــاك فجــوات في الأجــور بــين الرجــل 

وبــين المــرأة في القطاعــين الخــاص والعــام، كــما أن الوظائــف غــر المســتقرة أو غــر الرســمية مرتفعــة 

بوجــه عــام بــين النســاء، كــما أن معــدلات إنشــاء المشــاريع وتطويرهــا مــن جانــب المــرأة منخفضــة 



55

سلام والعدالة والمواطنة”
ي للمرأة وتعزيز قيم ال

صاد
ين الاقت

سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

للغايــة مقارنــة بــدول في مناطــق أخــرى مــن العــالم؛ فعــلى الرغــم مــن أن الــدول الســتة قــد أحــرزت 

ــة  ــي متعلق ــوع الاجتماع ــب الن ــة حس ــات مصنف ــار إلى بيان ــات؛ إلا أن الافتق ــع البيان ــا في جم تقدمً

بالتعليــم والمشــاركة الاقتصاديــة؛ تجعــل مــن الصعــب عــلى الحكومــات ســن سياســات مســتنرة تدعــم 

توظيــف المــرأة وريادتهــا للأعــمال، ومتابعــة هــذه السياســات بصفــة منتظمــة.

ــات  ــق الالتزام ــدى تحقي ــن م ــد م ــة ضرورة التأك ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــدت منظم ــما أك ك

ــة، والنظــر في قانــون الأسرة وإرث الأدوار المرتبــط  ــة والدســتورية، وحصــول المــرأة عــلى العدال الدولي

ــرت  ــرة ج ــنوات الأخ ــي الس ــمال؛ فف ــادة الأع ــل وري ــرأة في العم ــوق الم ــي، وحق ــوع الاجتماع بالن

ــم أي تغيــرات بعــد اعتــماد  ــدول الســتة، ولم تت ا عــلى قوانــين العمــل في ال تعديــلات محــدودة جــدًّ

الدســاتر الجديــدة فيــما يتعلــق بريــادة الأعــمال، ولم تحــدث أي إصلاحــات كبــرة تتعلــق بالعنــاصر 

القانونيــة التــي تؤثــر في إقامــة المشــاريع أو إدارتهــا أو تنميتهــا؛ حيــث إن هــذه القوانــين تعــد محايــدة 

مــن حيــث النــوع الاجتماعــي بشــكل عــام.

وبوجــه عــام؛ تواجــه المــرأة العربيــة تحديــات تتعلــق بالنــوع الاجتماعــي في مــكان العمــل، ومجــال 

ريــادة الأعــمال؛ في المســائل المتعلقــة بالتوظيــف، والمكافــأة، وحتــى في المزايــا الاجتماعيــة والتقاعــد؛ إذ 

تفــرض بعــض الأحــكام الراميــة إلى حمايــة المــرأة قيــودًا أو تكاليــف إضافيــة عــلى أصحــاب العمــل مــن 

القطــاع الخــاص، كــما يمكــن لإجــازتي الأمومــة والتقاعــد المبكــر للمــرأة أن يؤثــرا عــلى دخلهــن، هــذا 

فضــلاً عــما تواجهــه رائــدات الأعــمال مــن صعوبــات في الحصــول عــلى تمويــل لمشــاريعهن، والافتقــار 

إلى الخــبرة وعلاقــات العمــل التــي يكتســبها الرجــال. كل هــذه الأمــور يمكــن أن تعــوق مشــاركة المــرأة 

في الاقتصــاد.

ورغــم الجهــود التــي تبذلهــا الــدول العربيــة لتمكــين المــرأة اقتصاديًّــا؛ إلا أن بعــض التقارير والدراســات 

ــدًا في مجــالي التعليــم  كشــفت أن المــرأة في الــدول العربيــة تفضــل العمــل في القطــاع العــام، وتحدي

والصحــة؛ كونهــما الأكــر قبــولاً مجتمعيًّــا، فضــلاً عــما تواجهــه مــن عقبــات كبــرة أمــام الترقيــة المهنيــة 

والوظيفيــة في بعــض المجــالات الأخــرى )منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، 2017: 209(. في هــذا 

ــرأة في  ــي تحــول دون تمكــين الم ــات الت ــن المعوق ــد م ــت بعــض الدراســات العدي ــا تناول الصــدد أيضً

ــة، وسياســية،  ــات اقتصادي ــات إلى معوق ــف هــذه المعوق ــث يمكــن تصني ــن المجــالات؛ حي ــد م العدي

وثقافيــة أو تعليميــة، وإداريــة ومؤسســية، ومعوقــات أخــرى مرتبطــة بالإعــلام ومــدى الوعــي 

المجتمعــي.

وهنــا أشــارت دراســة الحديــدي )2008( إلى أن المــرأة تعــاني العديــد مــن المعوقــات التــي تهمــش فرص 

تمكينهــا، وتحــد مــن مشــاركتها الفعالــة في عمليــه التنميــة؛ ومنهــا: الإجــراءات البروقراطيــة التــي تعــد 
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مــن أكــبر المعوقــات أمــام الأعــمال التجاريــة الصغــرة؛ وخصوصًــا التــي تعمــل بهــا ســيدات الأعــمال 

ــات  ــين الالتزام ــل وب ــين العم ــق ب ــة التوفي ــبب صعوب ــرى بس ــات أخ ــاك تحدي ــاسي، وهن ــكل أس بش

العائليــة، وفى حالــة صراع الأدوار؛ تكــون الأولويــة للمــرأة في دورهــا الأسري، هــذا فضــلاً عــن الأميــة 

التــي تمثــل حاجــزاً معلوماتيًّــا أمــام المــرأة؛ فالمــرأة الأميــة لا تســتطيع أن تشــارك في التغيــر الاجتماعــي، 

ولا في التنميــة بالقــدر الــذي تقدمــه المــرأة المتعلمــة. وأضافــت دراســة زايــد )2015( لهــذه المعوقــات 

أســاليب التنشــئة الاجتماعيــة للمــرأة؛ فيــما يتعلــق بحقوقهــا وواجباتهــا، وفكــرة المــرأة عــن نفســها، 

وعــن إمكانياتهــا وقدراتهــا التــي عــادة مــا تكــون لــدى بعــض النســاء ســلبية، بالإضافــة إلى الصــورة 

الســلبية عــن المــرأة التــي تقدمهــا بعــض وســائل الإعــلام، هــذا فضــلاً عــن حرمــان المــرأة مــن بعــض 

ــك إلى  ــود ذل ــث يع ــال في الأسرة؛ حي ــح الرج ــه لصال ــاص من ــراث، أو الانتق ــة كالم ــا الاقتصادي حقوقه

عــادات وتقاليــد تقــوض حــق المــرأة في الملكيــة الخاصــة، بالإضافــة إلى ذلــك هنــاك تفضيــل للذكــور 

لــدى أربــاب العمــل عــن الإنــاث؛ مــما يقلــص مــن نصيــب المــرأة في الوظائــف.

ومــما ســبق يمكــن إيجــاز بعــض المعوقــات التــي تحــول دون تمكــين المــرأة العربيــة بوجــه عــام، وتحــد 

مــن ممارســتها الفعليــة لحقوقهــا؛ ومــن ثــم تمكينهــا اقتصاديًّــا؛ وهــي:

• ضعــف الوعــي العــام بقــدرات المــرأة وفعاليــة دورهــا في التنميــة؛ ومــن ثــم التقليــل مــن شــأن 
مشــاركتها المجتمعية.

• عــرض قضيــة حقــوق المــرأة وتمكينهــا في بعــض الأحيــان بشــكل قــد يفرغهــا مــن مضمونهــا 
الســليم، وتفُقــد معــه المناقشــة الموضوعيــة لتلــك القضيــة.

ــا عــلى المشــاركة  ــا إلى عــدم الثقــة في قدرته ــي قــد تصــل أحيانً ــا؛ الت • فكــرة المــرأة عــن ذاته
ــع. ــة في المجتم ــة التنمي ــع حري ــي، ودف ــر الاجتماع ــة في التغي الفعلي

ــث  ــه المــرأة والمجتمــع؛ حي ــي تشــكل ذهني ــم الت ــكار والاتجاهــات والقي • ســيطرة بعــض الأف
ــاة  ــزاً ضــد المــرأة في مناحــي الحي ــي تحــوي تميي ــكار الت يتضمــن المــوروث الثقــافي بعــض الأف

المختلفــة؛ هــذا فضــلاً عــما تواجهــه المــرأة العربيــة مــن معوقــات تتعلــق بالتشريعــات 

ــة  ــف الأطــر القانوني ــين مختل ــر ب ــي تظه ــا، والتناقضــات الت ــين والأنظمــة المعمــول به والقوان

وبــين التنفيــذ عــلى أرض الواقــع؛ بمعنــى الافتقــار إلى آليــات تنفيــذ القوانــين، والحواجــز التــي 

ــرأة. ــع الم ــل م ــد التعام ــة عن ــق العدال تحــول دون تحقي

وفي ســياق المجتمــع العُــماني؛ أشــار تقريــر التنميــة البشريــة لعُــمان )2012( إلى أن قــدرة المــرأة عــلى 

ــا  ــا، والاعــتراف بقيمته ــا: نظــرة المجتمــع إليه ــام بأدوارهــا تتوقــف عــلى مجموعــة عوامــل؛ منه القي

ــدم  ــما أن ع ــة، ك ــل ومعرف ــف وتأهي ــن تثقي ــه م ــا نالت ــا، وبم ــا بحقوقه ــع، وتمتعه ــا في المجتم ودوره
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الإنصــاف الــذي يســود العلاقــة بــين المــرأة وبــين الرجــل هــو في الحقيقــة ظاهــرة عالميــة؛ حيــث تــؤدي 

ــي حجــم العمــل العالمــي، ويكســن عــشر الدخــل العالمــي، كــما أن الدســاتر في معظــم  النســاء ثلث

ــدًا؛  ــا، وبــين المــرأة وبــين الرجــل تحدي ــدأ المســاواة بــين المواطنــين عمومً ــة تكــرس مب ــدان العربي البل

ــن  ــد م ــاك العدي ــزال هن ــا ت ــاك، وم ــة للانته ــين عرض ــين الجنس ــاواة ب ــدأ المس ــل مب ــك يظ ــم ذل ورغ

العقبــات القانونيــة التــي تواجــه المــرأة العُمانيــة في تطبيــق الأطــر القانونيــة والشرعيــة بوجــه عــام 

ــط، 2013: 206-192(. ــلى للتخطي ــس الأع )المجل

وقــدم تقريــر التنميــة البشريــة لعُــمان )2012( ملخصًــا لأهــم المــؤشرات التــي تعــوق المــرأة العُمانيــة؛ 

ــة  ــة المدني ــاع الخدم ــة في قط ــا والإشرافي ــف الإدارة العلي ــع وظائ ــة في توزي ــوة الواضح ــا: الفج منه

ــة التــي مــا زالــت  ــات القانوني ــد مــن العقب ــاك العدي والقطــاع الخــاص حســب الجنــس، كــما أن هن

ــش  ــع المعي ــب أن الواق ــة، هــذا إلى جان ــة والشرعي ــق الأطــر القانوني ــة في تطبي ــرأة العماني تواجــه الم

ــة. ــا القانوني ــة يشــر إلى ضعــف وعــي المــرأة بحقوقه للمــرأة العماني

ــة في إطــار  ــي تواجــه المــرأة العماني ــات الت ــد مــن العقب وعــلى جانــب آخــر رصــدت الدراســة العدي

تمكينهــا اقتصاديًّــا؛ وذلــك مــن خــلال مقابــلات دارت حــول أهــم العقبــات التــي تواجــه المــرأة العمانية 

في إطــار المشــاريع الصغــرى والصغــرة، وتؤثــر عــلى ســر المشــاريع؛ وجــاءت هــذه العقبــات كالآتي:

ــزواج أو الطــلاق أو الترمــل؛  ــة؛ كال • عــدم التفــرغ للمــشروع نتيجــة تغــر الظــروف الاجتماعي
ــروف  ــر الظ ــلى تغ ــب ع ــد يترت ــرض؛ وق ــلى الق ــول ع ــشرط الحص ــرأة ل ــر الم ــم تفتق ــن ث وم

الاجتماعيــة تعــدد أدوار المــرأة صاحبــة المــشروع؛ فقــد تواجــه مثــلاً بــرورة الاهتــمام بشــخص 

مريــض في البيــت.

ــتقرار في  ــدم الاس ــما يســبب ع ــباب؛ م ــلاف الأس ــكان إلى آخــر لاخت ــن م ــال م • ظــروف الانتق
ــا. ــدد اســتمرار عمله ــم يه ــن ث المــشروع؛ وم

• ســوء التخطيــط، وعــدم امتلاكهــن مهــارات إداريــة وحســابية وماليــة لإدارة المــشروع، فضــلاً 
ــة الوافــدة، هــذا إلى جانــب سياســة الإغــراق؛ مثــل انتشــار أســواق  عــن التنافــس مــع العمال

صينيــة تبيــع نفــس المنتجــات بســعر أقــل رغــم انخفــاض الجــودة.

• ومــن المعوقــات أيضًــا موقــع )مــكان( المــشروع؛ فعــلى ســبيل المثــال يمكــن أحيانًــا أن يصبــح 
غــر مناســب أو غــر ملائــم نتيجــة تغــر الشــارع أو البنايــة؛ كــما حــدث في الخــط الســاحلي 

الجديــد في محافظــة الباطنــة عــلى ســبيل المثــال.

• الإجراءات الحكومية والبروقراطية.

ت
ت والتحديا

شرا
ًّا: المفهوم والمؤ صادي

مانية اقت
ين المرأة العُ

تمك
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• الجهــات الممولــة لا تســاعد النســاء بشــكل كافٍ في عمليــة التســويق، هــذا فضــلاً عــن عــدم 
ــكل  ــا بش ــتفادة منه ــارض للاس ــط للمع ــة التخطي ــمال بعملي ــات الأع ــة لصاحب ــة الكافي الدراي

ــداده  ــج، وإع ــف المنت ــوا يســوقوا”- أو تغلي ــا يعرف ــين: “م ــول أحــد الموظف أفضــل -حســب ق

بشــكل يقبــل عليــه المســتهلك؛ فــلا يوجــد ابتــكار في عمليــة التغليــف أو عــرض الســلعة؛ لإغــراء 

المســتهلكين والمســاعدة في تقديــم قيمــة مضافــة للمنتــج.

ــرة،  ــشرة بك ــاريع منت ــذه المش ــون ه ــى أن تك ــع؛ بمعن ــتهلكة في الواق ــاريع مس ــام بمش • القي
ــكار. ــد والابت ــصر التجدي ــر لعن وتفتق

• حاجة صاحبات المشاريع إلى الظهور إعلاميًّا لتعريف المجتمع بهن في المجتمع وتدعيمهن.
وفي هــذا الســياق رصــدت دراســة يقــوم بهــا صنــدوق الرفــد أهــم الصعوبــات التــي تواجــه المشــاريع 

الصغــرى والصغــرة مــن وجهــة نظــر المســتفيدين مــن الجنســين، وجــاءت مصنفــة حســب الجنــس في 

الجـــدول رقم )4(.

جدول رقم )4( أهم التحديات والصعوبات التي تؤثر في أداء المشروعات حسب الجنس 2017

التحديات والصعوبات التي تؤثر في أداء المشروعات
ذكور 

%
إناث 

%
الجملة 

%

77.179.379.1الإجراءات البروقراطية في المعاملات الحكومية

75.572.174.9الأداء الاقتصادي الكلي

7768.974.9الرائب والرسوم بشكل عام

73.965.374.7غياب الدعم الحكومي والحوافز وسياسات التشجيع

71.265.372.4معوقات ناجمة عدم وجود تشريعات واضحة ودقيقة وخاصة

67.855.465.4المنافسة من قبل المنتجات الأجنبية

62.35562.8صعوبة الحصول على الدعم الفني والمؤسي

61.660.462.3معوقات تتعلق بتوفر مدخلات الإنتاج وأسعارها »التضخم«

59.656.361.2صعوبة الحصول على التمويل بأنواعه

56.960.860.5معوقات تتعلق بضعف عملية التسويق

55.249.559.4صعوبة الوصول إلى الأسواق الخارجية

58.553.657.4معوقات تتعلق بصغر حجم السوق المحلي
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التحديات والصعوبات التي تؤثر في أداء المشروعات
ذكور 

%
إناث 

%
الجملة 

%

55.737.851.7الأحداث السياسية الإقليمية والدولية

41.538.343.4صعوبة الوصول إلى الأسواق المحلية

المصدر: سجلات صندوق الرفد، 2017.

ــين  ــن الجنس ــاريع م ــاب المش ــه أصح ــي تواج ــات الت ــح أن التحدي ــم )4(؛ يتض ــدول رق ــراءة الج بق

الحاصلــين عــلى تمويــل مــن صنــدوق الرفــد؛ تبــدأ بالتحديــات التــي تتعلــق بالأطــر المؤسســية 

ــات في  ــور التحدي ــام تتبل ــة المنظمــة والمســرة للمشــاريع الصغــرة والمتوســطة؛ وبوجــه ع والتشريعي

ــي: ــاور؛ ه ــة مح ثلاث

1- تحديــات مؤسســية مــن قبــل الجهــات الرســمية؛ وتتمثــل في: الإجــراءات البروقراطيــة في 

ــاب  ــكلي، وغي ــادي ال ــام، والأداء الاقتص ــكل ع ــوم بش ــب والرس ــة، والرائ ــلات الحكومي المعام

ــات ناجمــة عــدم وجــود تشريعــات  ــز وسياســات التشــجيع، ومعوق الدعــم الحكومــي والحواف

ــي. ــي والمؤس ــم الفن ــلى الدع ــول ع ــة الحص ــن صعوب ــلاً ع ــة، فض ــة وخاص ــة ودقيق واضح

ــاج  ــلات الإنت ــر مدخ ــق بتوف ــي تتعل ــات الت ــل: المعوق ــلي؛ مث ــوق المح ــط بالس ــات ترتب 2- تحدي

ــة التســويق،  ــة الحصــول عــلى التمويــل بأنواعــه، وضعــف عملي وأســعارها )التضخــم(، وصعوب

فضــلاً عــن صغــر حجــم الســوق المحــلي.

ــل المنتجــات  ــل: المنافســة مــن قب ــة التســويق الداخــلي والخارجــي؛ مث ــق بعملي ــات تتعل 3- تحدي

الأجنبيــة، والأحــداث السياســية الإقليميــة والدوليــة، وصعوبــة الوصــول إلى الأســواق الخارجيــة، 

هــذا فضــلاً عــن صعوبــة الوصــول إلى الســوق المحليــة.

أمــا الصعوبــات التــي تواجههــا المــرأة العُمانيــة صاحبــة المــشروع الصغــر مــن واقــع الدراســة؛ فــإن 

الجــدول رقــم )5( يوضــح ذلــك.
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جدول رقم )5( توزيع أسباب الصعوبات التي تواجه المشروعات القائمة للنساء عام 2017

16%سُوء التخطيط

45%ضعف المهارات الإدارية والمالية والتسويقية

5%عدم توفر القوى العاملة الوطنية والوافدة وعدم استقرارها

4%موقع المشروع أصبح غر مناسب

4%حالات اجتماعية خاصة

3%عدم التفرغ لإدارة المشروع

14%المنافسة الشديدة غر المتكافئة

9%أسباب أخرى

المصدر: سجلات صندوق الرفد، 2017

يشــر الجــدول رقــم )5( لأهــم التحديــات والعقبــات التــي تواجــه المــرأة صاحبــة المــشروع الممــول مــن 

صنــدوق الرفــد؛ وجــاءت أغلبهــا تعكــس تــدني قــدرات النســاء الإداريــة والفنيــة؛ ســواء في عمليــة إدارة 

المــشروع أو في تســويق منتجاتــه؛ لــذا شــكل كل مــن ضعــف المهــارات الإداريــة والماليــة والتســويقية 

ــر  ــديدة غ ــة الش ــن المنافس ــلاً ع ــذا فض ــاريع، ه ــل المش ــباب وراء فش ــم الأس ــط أه ــوء التخطي وس

المتكافئــة داخــل الســوق المحــلي، وعــدم توفــر القــوى العاملــة الوطنيــة والوافــدة وعــدم اســتقرارها، 

ــدد مســرة  ــة فته ــا الاجتماعي ــد تطــرأ عــلى حياته ــي ق ــة الت ــكان المــشروع، والظــروف الاجتماعي وم

المــشروع، وغرهــا مــن الأســباب.

أمــا التحديــات التــي تواجــه تمكــين المــرأة العُمانيــة اقتصاديًّــا؛ فقــد رصدتهــا الدراســة الميدانيــة داخــل 

ــض  ــع بع ــلات م ــلال مقاب ــن خ ــطة؛ م ــرة والمتوس ــات الصغ ــة المؤسس ــة لتنمي ــة العام ــة الهيئ أروق

ــالي: ــث جــاءت اســتجاباتهم كالت الموظفــين، وبعــض المســتفيدات مــن أصحــاب المشــاريع؛ حي

- نظــرة المجتمــع الدونيــة للمــرأة في جميــع المســتويات؛ فعــلى ســبيل المثــال هنــاك خــوف ينتــاب 

بعــض الــشركات والمؤسســات مــن التعاقــد مــع النســاء صاحبــات الأعــمال لمــدة طويلــة؛ حيــث 

يــأتي الخــوف مــن عــدم التــزام المــرأة وتحمــل المســئولية.

- يصعــب وصــول المــرأة -في إطــار المشــاريع الصغــرة والمتوســطة التــي تمتلكهــا نســاء جامعيــات- إلى 

منصــات الاجتماعــات الكــبرى للــشركات والمؤسســات التــي تتعامــل معها.
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- كــما تواجــه المــرأة أحيانـًـا مشــكلة عــدم التــوازن بــين أدوارهــا الاجتماعيــة وبــين عملهــا في مــشروع 

ــا  ــر عــلى اســتمرار المــشروع؛ نتيجــة تداخــل أدوارهــا وصراعه ــا؛ وهــذا دون شــك يؤث خــاص به

أحيانًــا.

- تعــاني النســاء العُمانيــات مــن عــدم وجــود ثقــة كاملــة في المــرأة؛ لعــرض أفــكار تخــص مشــاريع 

عــلى المســتوى العــام؛ حســب قولهــن.

- هنــاك خــوف لــدى المــرأة مــن المبــادرة، وأيضًــا لديهــا خــوف مــن نظــرة المجتمــع؛ وهــذا يعرقــل 

مســرتها نحــو تطويــر مشروعهــا.

- إلى جانــب مــا ســبق فــإن بعــض النســاء لديهــن فوبيــا مواجهــة الجمهــور أحيانـًـا، أو غــر قــادرات 

عــلى التحــدث باللغــة الإنجليزيــة بطلاقــة خاصــة في المشــاريع الحديثــة والمبتكــرة.

2- آليات مواجهة تحديات التمكين الاقتصادي للمرأة:
ــة عــلى وجــه  ــا، والمــرأة العُماني ــا عمومً ــة اقتصاديًّ ــات تمكــين المــرأة العربي أمــا ســبل مواجهــة تحدي

ــا كالآتي: ــن سرده ــوص؛ فيمك الخص

ــة  ــة، وحماي ــة الكلي ــع للسياســات الاقتصادي ــادة التوزي ــار إع ــة بآث ــمام السياســة الاجتماعي - اهت

النــاس مــن تقلبــات الســوق، وظــروف العــصر المتغــرة، وتعزيــز الإمكانيــات الإنتاجيــة لــدى فئــات 

المجتمــع دون تمييــز. 

- طــرح قضيــة تمكــين النســاء اقتصاديًّــا عــلى الأجنــدة السياســية للدولــة، ومنحهــا أهميــة داخــل 

المناقشــات والحــوار الوطنــي الموضوعــي.

- التأكيــد عــلى زيــادة الاهتــمام بالترويــج للمســاواة بــين الجنســين في جميــع الأهداف الاســتراتيجية 

ــة،  ــل، والعمال ــية في العم ــوق الأساس ــادئ والحق ــي: المب ــة؛ وه ــل الدولي ــة العم ــة لمنظم الأربع

ــة، والحــوار الاجتماعــي. ــة الاجتماعي والحماي

ــز  ــار تعزي ــمال؛ في إط ــمات الع ــل، ومنظ ــاب العم ــمات أصح ــات، ومنظ ــدرات الحكوم ــاء ق - بن

ــدول  ــين في ج ــين الجنس ــاواة ب ــدرج المس ــمان أن ت ــل، وض ــة العم ــين في بيئ ــين الجنس ــاواة ب المس

الأعــمال خــلال المناقشــات الثلاثيــة بشــأن عــالم العمــل، وتعزيــز التمثيــل النســائي في مراكــز صنــع 

ــرارات. الق

- ضرورة الاهتــمام بتوفــر قاعــدة بيانــات عــلى كافــة المســتويات الرســمية وغــر الرســمية مصنفــة 

حســب النــوع الاجتماعــي، ومتعلقــة بالتعليــم والمشــاركة الاقتصاديــة؛ حيــث يــؤدي عــدم توفرهــا 

إلى إيجــاد صعوبــات أمــام الحكومــات في ســن سياســات مســتنرة تدعــم توظيــف المــرأة، وريادتهــا 

للأعــمال، فضــلاً عــن متابعــة هــذه السياســات بصفــة منتظمــة.
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ــا؛ في إطــار حقــوق المــرأة،  - النظــر بعنايــة للتشريعــات والقوانــين والأنظمــة المعمــول بهــا محليًّ

وطــرح آليــات تنفيــذ تواكــب حركــة تغــر المجتمــع، وتحقيــق العدالــة عنــد التعامــل مــع المــرأة 

في كافــة المجــالات.

- مواجهــة صريحــة لمعــدلات الأميــة الأبجديــة، واســتخدام التكنولوجيــا بــين النســاء؛ حيــث يعــد 

ــر  ــة في التغي ــدرة عــلى المشــاركة الفعال ــر للق ــث تفتق ــرأة؛ حي ــام الم ــا أم ــك حاجــزاً معلوماتيًّ ذل

ــرأة المتعلمــة. ــه الم ــذي تقدم ــة بالقــدر ال الاجتماعــي، وفي التنمي

ــق  ــل مشــكلات التواف ــا النســاء؛ مث ــاني منه ــي تع ــة الت ــمام بدراســة المشــكلات الاجتماعي - الاهت

ــك إلى  ــود ذل ــث يع ــال في الأسرة؛ حي ــح الرج ــه لصال ــاص من ــلاق، والإرث والانتق ــي، والط الزواج

عــادات وتقاليــد تقــوض حــق المــرأة في الملكيــة الخاصــة؛ وهــذا دون شــك يزيــد مــن الأعبــاء عــلى 

كاهــل المــرأة جــراء الالتزامــات العائليــة، وصعوبــة التوفيــق بــين عملهــا وبــين أسرتهــا؛ وفى حالــة 

ــرأة لدورهــا الأسري. ــد الم ــة عن صراع الأدوار تكــون الأولوي

- الاهتــمام بصــورة المــرأة التــي تقدمهــا وســائل الإعــلام؛ وذلــك لرفــع الوعــي العــام بقــدرات المــرأة 

وفعاليــة دورهــا في التنميــة؛ ومــن ثــم تقديــم إضــاءات واضحــة حــول مشــاركتها المجتمعيــة، هــذا 

إلى جانــب عــرض قضيــة حقــوق المــرأة وتمكينهــا بشــكل يعكــس مضمونهــا في إطــار مــن المناقشــة 

ــة؛ وهــذا -دون شــك- ينمــي فكــرة المــرأة عــن ذاتهــا، ويشــعرها بمزيــد مــن الثقــة في  الموضوعي

قدرتهــا عــلى المشــاركة الفعليــة في التغيــر الاجتماعــي ودفــع عجلــة التنميــة في مجتمعهــا. 

ــدت في  ــدوة عق ــلال ن ــات خ ــدة توصي ــة إلى ع ــة الإداري ــة للتنمي ــة العربي ــت المنظم ــراً خلص ومؤخ

نوفمــبر 2018؛ تحــت عنــوان “التمكــين الاقتصــادي للمــرأة وأثــره عــلى التنميــة”؛ مــن ضمنهــا أهميــة 

تجديــد الخطــاب الدينــي حــول حقــوق المــرأة ودورهــا في المجتمــع؛ بإرســاء ثقافــة وبيئــة تســهم في 

تعزيــز التمكــين الاقتصــادي للمــرأة، وإعــداد برامــج عربيــة مشــتركة لتدريــب المــرأة وتعزيــز قدراتهــا، 

وأيضًــا تعزيــز دور المصــارف ومؤسســات التمويــل في التمكــين الاقتصادي للمــرأة، ومراجعــة التشريعات 

والقوانــين المتعلقــة بهــا؛ بمــا يكفــل خلــق بيئــة اقتصاديــة تســاهم في تمكــين المــرأة اقتصاديًّــا، وإلــزام 

الــشركات والمؤسســات بتوفــر فــرص عمــل حقيقيــة للمــرأة المســتفيدة مــن برامــج التدريــب.

ــدًا  ــدى جدي ــة منت ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــع لمنظم ــية” التاب ــج التنافس ــق “برنام ــما أطل ك

للتمكــين الاقتصــادي للمــرأة؛ أشــار خلالــه إلى عــدد مــن الأولويــات تســاهم في تمكــين المــرأة اقتصاديًّــا؛ 

منهــا توفــر شــبكة إقليميــة بــين الممثلــين الحكوميــين وغــر الحكوميــين لتعزيــز المناقشــات، وتبــادل 

www.hayat- ــز المســاواة بــين الرجــل وبــين المــرأة في الاقتصــاد  )الممارســات الجيــدة بخصــوص تعزي

ــلاط  ــوان الب ــين دي ــن تدش ــة في 2018/12/14 ع ــاء العُماني ــة الأنب ــت وكال ــراً أعلن web.com(، ومؤخ
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الســلطاني لأضخــم تجمــع لأفــكار المشــاريع التقنيــة الناشــئة ضمــن البرنامــج الوطنــي لتنميــة مهــارات 

الشــباب مــن الجنســين )مســار الشــباب( بمركــز عُــمان للمؤتمــرات والمعــارض بولايــة الســيب، بالتعــاون 

ــة  ــيمهم إلى 30 مجموع ــم تقس ــابة ت ــاب وش ــاركة 600 ش ــك بمش ــل؛ وذل ــث جوج ــرك البح ــع مح م

لتقديــم أفــكار تقنيــة جديــدة؛ بحيــث تكــون مشــاريع مســتقبلية ناشــئة؛ مــن خــلال حلقــات عمــل 

ــار 100 فكــرة مــن ســباق الأفــكار لشــباب عُــمان؛  ــة التحكيــم باختي عــلى مــدار يومــين، وتقــوم لجن

ــواق  ــا للأس ــدف إيصاله ــا؛ به ــاد، وغره ــياحة، والاقتص ــة، والس ــالات؛ كالصح ــف المج ــق بمختل تتعل

ــة مهــارات الشــباب  ــي لتنمي ــي؛ فالبرنامــج الوطن ــماني في دعــم الاقتصــاد الوطن لخدمــة المجتمــع العُ

أطلــق بمباركــة ســامية كريمــة مــن لــدن صاحــب الجلالــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد، حفظــه اللــه 

ــة، 2018/12/14(. ــاء العُماني ــة الأنب ــاه )وكال ورع

: النتائج المستخلصة والتوصيات
ً
سادسا

في إطــار الاهتــمام بقضايــا تمكــين المــرأة؛ فقــد أضحــى هنــاك اهتــمام عالمــي وإقليمــي ووطنــي بقضايــا 
ــق توســيع  ــة عــن طري ــق التنمي ــة؛ لتحقي ــاة كاف ــا في مجــالات الحي ــا مجتمعيًّ المــرأة، وضرورة تمكينه

الخيــارات أمامهــا، والتغلــب عــلى ظاهــرة التمييــز ضدهــا، والتخلــص مــن معوقــات تمكينهــا.

وتشــهد الســاحة في وقتنــا الراهــن زخــمًا هائــلاً؛ خاصــة خــلال عامــي 2017 و2018؛ بســطوع قضايــا 
التمكــين الاقتصــادي للمــرأة العربيــة؛ وعــلى الرغــم مــن كل الجهــود المبذولــة لتفعيــل مشــاركة المــرأة 
في عمليــة التنميــة في مجتمعاتنــا العربيــة؛ إلا أنهــا في حاجــة إلى المزيــد؛ ففــي الســلطنة، هنــاك زخــم 
هائــل في الأطــر المنظمــة لحقــوق المــرأة في مجــال العمــل، ومؤخــراً شــهدت الســلطنة نقلــة نوعيــة في 
توفــر قاعــدة بيانــات؛ تعــد بمثابــة قــوة ناعمــة للســلطنة بوجــه عــام، وتســاهم بــدور فعــال في إطــار 
قضايــا المــرأة بوجــه خــاص؛ حيــث إنهــا تســهم بــدور مهــم في إطــار الســعي نحــو تحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة )2030(. وقــد خصــص تقريــر مســتقل ضمــن التقاريــر المتتابعــة في هــذا المجــال 

للهــدف الخامــس للتنميــة المســتدامة )2030(؛ الخــاص بالمــرأة والمســاواة بــين الجنســين.

ــا؛ ومــن ثــم  وقــد مــر مفهــوم تمكــين المــرأة بمراحــل جســدت التحــولات المجتمعيــة الأساســية تاريخيًّ
ــر المهمشــين ودعــم دورهــم ومشــاركتهم؛ إلى مفهــوم  تحــول مــن مفهــوم محــوري يســعى إلى تحري
اســتيعابي يســعى إلى اندماجهــم في المجتمــع عامــة، وفي منظومــة التنميــة خاصــة؛ وذلــك مــن خــلال 
أجنــدة ومناهــج وسياســات وأهــداف المؤسســات الدوليــة؛ مثــال ذلــك اســتراتيجية تمكــين المــرأة التــي 
ــذا  ــة في ه ــرات المتتابع ــن المؤتم ــدرت ع ــي ص ــرأة، الت ــة بالم ــدة الخاص ــم المتح ــق الأم ــا وثائ تضمنته
ــة المســتدامة )2030(.  ــة، وأهــداف التنمي ــة الثالث ــة للألفي الإطــار، وانتهــت بإعــلان الأهــداف الإنمائي
ــرة  ــرأة، )الفق ــاج الم ــاهمة في إدم ــدف إلى المس ــث يه ــا؛ بحي ــاء اقتصاديًّ ــين النس ــوم تمك ــور مفه وتبل

ت
ت والتحديا

شرا
ًّا: المفهوم والمؤ صادي

مانية اقت
ين المرأة العُ

تمك
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ــا يؤكــد الخــبراء في مجــال حقــوق الإنســان والمــرأة عــلى أن  ــة؛ وهن ــة التنمي خاصــة( في صلــب عملي
أهميــة التمكــين الاقتصــادي للمــرأة تتمثــل في أنــه يســاهم في اتخــاذ القــرارات التــي تعــبر عــن إرادتهــا 
ــرأة  ــادي للم ــين الاقتص ــط التمك ــما يرتب ــا في الأسرة، ك ــزز مكانته ــا يع ــة، وأيضً ــوط اقتصادي دون ضغ
ــوم  ــن مفه ــال م ــث الانتق ــا؛ حي ــة وغره ــية والاجتماعي ــرى السياس ــرأة الأخ ــين الم ــاد تمك ــة أبع بكاف

ــة”. ــوع الاجتماعــي والتنمي ــة” إلى منهــج “الن “المــرأة في التنمي

ــا؛ منهــا: المشــاريع الصغــرة والكبــرة، ودعــم  وهنــاك اتجاهــات عديــدة ترصــد تمكــين المــرأة اقتصاديًّ
الأسر المنتجــة، وتقديــم القطــاع الخــاص والجمعيــات الأهليــة التنمويــة لفــرص حقيقيــة لمشــاركة المــرأة 
ــة  ــك، هــذا فضــلاً عــن وضــع قضي ــا، وتوفــر التدريــب لهــا وإكســابها المهــارات اللازمــة لذل اقتصاديًّ
تمكــين المــرأة كمــؤشر للتنميــة الاقتصاديــة، كــما يطــرح عــلى الســاحة الدوليــة مفهــوم العمــل المــرن، 

واســتخدامه كاتجــاه في عمليــات تمكــين النســاء اقتصاديًّــا.

وبالنســبة لأهــم مــؤشرات تمكــين المــرأة العُمانيــة؛ فقــد أشــارت الدراســة إلى أن التحــولات الديموغرافية 
ــاع  ــلطنة؛ أدت إلى اتس ــة في الس ــة المتعاقب ــل التنمي ــت مراح ــي صاحب ــة الت ــة والاقتصادي والاجتماعي
ــد مــن  ــك ســعيًا لمزي ــة؛ وذل ــوارد البشري ــة الم ــادة الاســتثمار في تنمي ــرص العمــل والاســتخدام، وزي ف
مشــاركة المواطنــين مــن الجنســين في الاقتصــاد الوطنــي، وفتــح مجــالات عمــل جديــدة للمــرأة. وبوجــه 
عــام يعتــبر مــا تشــغله المــرأة في المجــال العــام منخفضًــا نســبيًّا؛ ســواء كان في الوظائــف القياديــة في 
ــة  ــي الدول ــل مجل ــة؛ مث ــا في المؤسســات البرلماني ــي والخــاص، أو في حجــم تمثيله ــين الحكوم القطاع
والشــورى، هــذا فضــلاً عــن دورهــا كمتطوعــة في مؤسســات المجتمــع المــدني؛ ومــع ذلــك فــإن تجربتهــا 

تعــد أفضــل مــن تجــارب أخــرى في دول عربيــة كثــرة.

ورصــدت الدراســة الميدانيــة بعــض نمــاذج تمكــين المــرأة العُمانيــة اقتصاديًّــا. وقــد أشــارت البيانــات إلى 
تزايــد مســتمر في نســبة مشــاركة المــرأة العُمانيــة؛ فمــن المؤسســات الفاعلــة في هــذا المجــال الهيئــة 
ــد،  ــدوق الرف ــزت بنســبة نســاء مرتفعــة بلغــت )88%(، وصن ــي تمي ــة؛ الت ــة للصناعــات الحرفي العام
والهيئــة العامــة للمؤسســات الصغــرة والمتوســطة بنســبة )30%(، وأنشــطة المــرأة الريفيــة والســاحلية؛ 
حيــث تلعــب المــرأة دورًا فاعــلاً في كافــة محافظــات الســلطنة في الإنتــاج الزراعــي والحيــواني والســمي. 
كــما بــرزت بوضــوح نمــاذج مــن المشــاريع غــر التقليديــة التــي عكســت ملامــح التجديــد والابتــكار؛ 

خاصــة في مشــاريع النســاء بالهيئــة العامــة لتنميــة المؤسســات الصغــرة والمتوســطة.

ــة  ــا، والعُماني ــة عمومً ــرأة العربي ــادي للم ــين الاقتص ــه التمك ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــبة لأه وبالنس
ــا في  ــة دوره ــرأة وفعالي ــدرات الم ــام بق ــي الع ــف الوع ــز في: ضع ــي تترك ــوص؛ فه ــه الخص ــلى وج ع
التنميــة، وفكــرة المــرأة عــن ذاتهــا وعــدم الثقــة في قدرتهــا عــلى المشــاركة في التنميــة، هــذا فضــلاً عــن 
الافتقــار لآليــات تنفيــذ الأطــر التشريعيــة المنظمــة لتمكــين المــرأة اقتصاديًّــا. وعــلى مســتوى الســلطنة 
هنــاك تحديــات تواجــه المــرأة في إطــار تمكينهــا اقتصاديًّــا؛ هــي: تحديــات مؤسســية مــن قبــل الجهــات 
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الرســمية تتمثــل في: الإجــراءات البروقراطيــة في المعامــلات الحكوميــة، فضــلاً عــن صعوبــة الحصــول 
ــات  ــل: معوق ــلي؛ مث ــوق المح ــط بالس ــات ترتب ــة لتحدي ــذا إضاف ــي، ه ــي والمؤس ــم الفن ــلى الدع ع
ــل بأنواعــه،  ــة الحصــول عــلى التموي ــاج وأســعارها )التضخــم(، وصعوب ــق بتوفــر مدخــلات الإنت تتعل
ومعوقــات تتعلــق بضعــف عمليــة التســويق، ومعوقــات تتعلــق بصغــر حجــم الســوق المحــلي. وفي 
النهايــة تحديــات تتعلــق بعمليــة التســويق الداخــلي والخارجــي؛ مثــال: المنافســة مــن قبــل المنتجــات 
الأجنبيــة، والأحــداث السياســية الإقليميــة والدوليــة، وصعوبــة الوصــول إلى الأســواق الخارجيــة، 

ــة. ــة الوصــول إلى الســوق المحلي وصعوب

وانتهــت الدراســة إلى وضــع آليــات لمواجهــة التحديــات التــي تواجه المــرأة في إطــار تمكينهــا الاقتصادي؛ 
تعــد بمثابــة توصيــات أيضًــا؛ وهي:

- اهتمام السياسة الاجتماعية بآثار إعادة التوزيع للسياسات الاقتصادية الكلية.
- زيادة الاهتمام بالمساواة بين الجنسين في جميع الأهداف الاستراتيجية.

- بنــاء قــدرات الحكومــات ومنظــمات العمــل والأعــمال في إطــار تعزيــز المســاواة بــين الجنســين في 
مــكان العمــل.

- ضرورة الاهتــمام بتوفــر قاعــدة بيانــات عــلى كافــة المســتويات الرســمية وغــر الرســمية، مصنفــة 
حســب النــوع الاجتماعــي، وتتعلــق بالتعليــم والمشــاركة الاقتصاديــة.

- ضرورة التأكــد مــن مــدى تحقيــق الالتزامــات الدوليــة والدســتورية في إطــار حقــوق المــرأة وعــدم 
التمييــز ضدهــا.

- مواجهة معدلات الأمية الأبجدية، واستخدام التكنولوجيا بين النساء.
- الاهتمام بصورة المرأة التي تقدمها وسائل الإعلام.

وفي النهايــة؛ فــإن الوصــول إلى تمكــين اقتصــادي للمــرأة في ســياق المجتمــع العُــماني لا يتــم إلا بتفعيــل 
الأطــر التشريعيــة الخاصــة بالمــرأة في كافــة المجــالات، فضــلاً عــن المســاواة في ظــروف العمــل، وإعــادة 
صياغــة الأدوار القائمــة عــلى أســاس النــوع الاجتماعــي، والاهتــمام بتصنيــف قواعــد البيانــات حســب 
الجنــس عــلى كافــة المســتويات؛ لرؤيــة مســتويات تمكــين المــرأة بشــكل أكــر وضوحًــا، هــذا إلى جانــب 
محاولــة تغيــر الصــورة الذهنيــة لــدى مديــري مؤسســات العمــل والأعــمال؛ للحــد مــن التمييــز ضــد 

المــرأة، ومنحهــا فرصــة لتأكيــد ذاتهــا وقدراتهــا بشــكل أكــر يــسًرا.
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مراجع:

1- الكتب
- البلــوشي، فاطمــة، )2013(، دور التكوينــات الاجتماعيــة في دعــم المــرأة العُمانيــة للتمثيــل الســياسي: 
ــر منشــورة،  ــالة ماجســتر غ ــس الشــورى )1998-2011(، رس ــلى المترشــحات لمجل ــة ع ــة مطبق دراس

جامعــة الســلطان قابــوس، مســقط.

- الحديــدي، رضــا عبــد الرحمــن، )2008(، المــرأة في مواقــع القيــادة في القطــاع الخــاص، المؤتمــر الثامــن 
ــي  ــس القوم ــادة”، المجل ــع القي ــة في مواق ــرأة المصري ــوان “الم ــت عن ــرأة، تح ــي للم ــس القوم للمجل

للمــرأة، فــرع كفــر الشــيخ، 16 مــارس، جمهوريــة مــصر العربيــة.

- الســاعاتي، ســامية حســن، )2006(، المــرأة والمجتمــع المعــاصر، سلســلة العلــوم الاجتماعيــة: القاهــرة، 
الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب.

- الطريــف، غــادة عبــد الرحمــن، )2014(، معوقــات تمكــين المــرأة الســعودية في ســوق العمــل، مــج 21 
ع 88، مســتقبل التربيــة العربيــة، مــصر.

- اللمــي، ســيف، )2008(، رؤيــة المواطنــين تجــاه تجربــة الشــورى في ســلطنة عُــمان: دراســة ميدانيــة، 
رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كليــة الآداب والعلــوم الاجتماعيــة، جامعــة الســلطان قابــوس، مســقط.

ــة الاقتصــاد وسياســات العمــل ومنظــمات الأعــمال: دراســة  ــؤاد، )2007(، عولم ــدة ف ــلاوي، عاي - النب
ــة  ــة علمي ــوس، مجل ــة الســلطان قاب ــة، جامع ــوم الاجتماعي ــة الآداب والعل ــة كلي سوســيولوجية، مجل

محكمــة، العــدد الأول. )ص.ص 70-44(.

ــة  ــة: دراس ــرأة العُماني ــوض بالم ــة للنه ــة الموجه ــاريع الاجتماعي ــمي، )2010(، المش ــلاوي والهاش - النب
ــتراك(، )ص43(. ــة، 2010. )بالاش ــرأة العربي ــة الم ــحية، منظم مس

- النبــلاوي، وآخــرون، )2014(، الــتراث الثقــافي والســياحة: دراســة أنرويولوجيــة لبعــض الحــرف 
التقليديــة في المجتمــع العــماني، بحــث قــدم لكونجــرس الســياحة الــدولي الســابع في مســقط، في الفــترة 

ــوس. ــة الســلطان قاب ــة، جامع ــوم الاجتماعي ــة الآداب والعل ــن 2 إلى 4 ديســمبر 2014، كلي م

ــة،  ــمية والاجتماعي ــات الرس ــق المعطي ــة وف ــرأة العُماني ــع الم ــؤاد، )2015(، واق ــدة ف ــلاوي، عاي - النب
في الكتــاب الشــهري لمركــز المســبار للدراســات والبحــوث بعنــوان “نســاء الخليــج واليمــن”، الكتــاب 

ــر 2015، )ص.ص311-277(. ــعون، يناي ــابع والتس الس

القرى في  لبعض  أنروبولوجية  دراسة  التقليدية:  الحرف  وتنمية  الشعبية  الثقافة   ،)2014( النبلاوي،   -
المجتمع المصري، المجلة العربية لعلم الاجتماع، العدد العاشر، يوليو 2012، )ص.ص144-85(.
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ــة للاقــتراب  - النبــلاوي، والهاشــمي، )2017(، قــراءة سوســيولوجية في محتــوى قانــون الطفــل: محاول
مــن واقــع الطفــل العُــماني، المؤتمــر العلمــي الأول حــول الطفــل “ثقافــة الطفــل العــربي بــين الواقــع 

ــمان. ــات المســتقبل”، في الفــترة مــن 17 إلى 19 نوفمــبر، ســلطنة عُ وتحدي

- بــدران، محمــود عبــد الرشــيد، )2006(، علــم الاجتــماع ودراســات المــرأة: تحليــل اســتطلاعي، مــشروع 
توثيــق الإنتــاج العــربي في علــم الاجتــماع، مركــز البحــوث والدراســات الاجتماعيــة، كليــة الآداب، جامعة 

ــرة، مصر. القاه

- حلمــي، إجــلال، )2003(: العولمــة وقضايــا المــرأة والعمــل، النــدوة العلميــة لمركز الدراســات والبحوث 
ــوث  ــز البح ــات مرك ــرة، مطبوع ــمس، القاه ــين ش ــة ع ــات، جامع ــة البن ــة بكلي ــات المتكامل والخدم

ــة، كليــة الآداب، جامعــة القاهــرة. والدراســات الاجتماعي

- جمعــة، ســلوي شــعراوي، )2000(، نحــو تمكــين المــرأة العربيــة في مراكــز الســلطة واتخــاذ القــرار، 
المؤتمــر الأول لقمــة المــرأة العربيــة: تحديــات الحــاضر وآفــاق المســتقبل، القاهــرة، في الفــترة مــن 18 

إلى 20 نوفمــبر.

ــش، المؤتمــر الســنوي  ــة التمكــين والتهمي ــرأة: جدلي ــة الم - جمعــة، ســلوى شــعراوي، )2005(، مواطن
ــرة،  ــة”، القاه ــتقبل الديمقراطي ــة ومس ــة المصري ــوان “المواطن ــية بعن ــوث السياس ــشر للبح ــابع ع الس

ــة. ــشروق الدولي ــة ال ــز البحــوث والدراســات السياســية، مكتب مرك

ــة  ــة: دراســة مقارن ــح، )2017(، التمكــين الســياسي والاقتصــادي للمــرأة العربي ــدة، يــسري صال - رداي
ــوك، الأردن. ــة الرم ــالة ماجســتر، جامع ــر، الســعودية(، رس ــرب، الجزائ )الأردن، مــصر، المغ

- زايــد، أمــرة، )2015(، الاتجاهــات الحديثــة في تمكــين المــرأة لتنميــة المجتمــع، مجلــة دراســات عربيــة 
في التربيــة وعلــم النفــس، العــدد 67، الســعودية، )ص.ص 359-325(.

ــر:  ــة الفق ــرأة في مواجه ــادي للم ــين الاقتص ــرون، )2013(، دور التمك ــد وآخ ــن وحي ــليمان، نسري - س
دراســة ميدانيــة عــلى عينــة مــن النســاء بقريــة الحرانيــة محافظــة الجيــزة، رســالة ماجســتر، جامعــة 

ــة.  ــة الآداب، مــصر، )ص.ص 1-254(، دار المنظوم القاهــرة، كلي

- شــكري، عليــاء، )2003(، قضايــا المــرأة المصريــة بــين الــتراث وبــين الواقــع: دراســة للثبــات والتغــر 
ــي”،  ــر الاجتماع ــتراث والتغ ــث “ال ــر بح ــن تقاري ــشر، ضم ــث ع ــاب الثال ــافي، الكت ــي والثق الاجتماع

ــرة. ــة القاه ــة الآداب، جامع ــة، كلي ــات الاجتماعي ــوث والدراس ــز البح ــات مرك مطبوع

ــة  ــح، أمــاني )2000(، التمكــين الســياسي في الوطــن العــربي: الــشروط والمحــددات )دراســة حال - صال
ــرأة والحضــارة. ــة دراســات الم ــت وقطــر(، القاهــرة، جمعي ــين الســياسي في الكوي للتمك

ــي  ــس القوم ــرة، المجل ــرأة، ط 4، القاه ــلام للم ــم الإس ــر تكري ــن مظاه ــيد )2004(، م ــاوي، س - طنط
للمــرأة.
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- مكانداويــري، ثانديــكا.)2008(، سياســات التنميــة الاجتماعيــة: تحديــات جديــدة للعلــوم الاجتماعية، 
ترجمــة محمــد البهنــي، المجلــة الدوليــة للعلــوم الاجتماعيــة )اليونســكو(، مــصر، عــدد 189، )ص.ص 

.)39-21

ــوم  ــة للعل ــة الدولي ــة، المجل ــصر العولم ــرأة في ع ــدم الم ــدى تق ــاس م ــيلفيا )2005(، قي ــي، س - والب
الاجتماعيــة، القاهــرة، مركــز مطبوعــات اليونســكو، عــدد )184(.

2- تقارير ومنشورات:
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية، 2003.

ــة  ــر التنمي - البرنامــج الإنمــائي للأمــم المتحــدة، )2005(، نحــو نهــوض المــرأة في الوطــن العــربي، تقري
ــة. ــات المتحــدة الأمريكي ــورك، الولاي ــة، نيوي الإنســانية العربي

- البرنامــج الإنمــائي للأمــم المتحــدة، تقريــر التنميــة البشريــة )2016(، “نهــج التنميــة البشريــة وخطــة 
عــام 2030”، الأمــم المتحــدة.

- البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، تقرير التنمية الإنسانية العربية، 2005.

- البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، 2016، تقرير التنمية الإنسانية العربية.

- البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، 2016، تقرير التنمية البشرية.

- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(، 2009.

- المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات، )2018(، المــرأة العُمانيــة، سلســلة الإحصــاءات المجتمعيــة، 3، 
ســلطنة عــمان.

ــاب الإحصــائي الســنوي، الإصــدار 46، أغســطس 2018،  - المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات، الكت
بيانــات عــام 2017، ســلطنة عــمان.

ــدف  ــة المســتدامة 2030 )اله ــق أهــداف التنمي ــات، نحــو تحقي ــي للإحصــاء والمعلوم ــز الوطن - المرك
ــدد 1، 2018، ســلطنة عــمان. ــدة(، الع ــث: الصحــة الجي الثال

ــدف  ــة المســتدامة 2030 )اله ــق أهــداف التنمي ــات، نحــو تحقي ــي للإحصــاء والمعلوم ــز الوطن - المرك
ــمان. ــو 2018، ســلطنة عُ ــد(، العــدد 2، يولي ــم الجي ــع: التعلي الراب

ــدف  ــة المســتدامة 2030 )اله ــق أهــداف التنمي ــات، نحــو تحقي ــي للإحصــاء والمعلوم ــز الوطن - المرك
ــمان. ــر 2018، ســلطنة عُ ــين الجنســين(، ع 3، أكتوب ــس: المســاواة ب الخام

- المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات، وزارة التنميــة الاجتماعيــة، المــرأة العُمانيــة: دور بــارز 
ومتواصــل في خدمــة الوطــن في مســرته التنمويــة، إصــدار 2017، ســلطنة عُــمان.

- المجلس الأعلى للتخطيط، تقرير التنمية البشرية، 2013، سلطنة عُمان.
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- منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، التمكــين الاقتصــادي للمــرأة في بعــض الــدول العربيــة: أثــر 
الأطــر القانونيــة في الجزائــر ومــصر والأردن وليبيــا والمغــرب وتونــس، مــج 37، عــدد3، ســبتمبر 2017، 

جامعــة الــدول العربيــة.

- الهيئــة العامــة لتنميــة المؤسســات الصغــرة والمؤسســات )ريــادة(، التقريــر الســنوي “ريــادة”، 2016، 
ســلطنة عُــمان.

- الهيئــة العامــة لتنميــة المؤسســات الصغــرة والمتوســطة، جريــدة رواد الأعــمال، العــدد 48، أكتوبــر 
2018، الســنة الرابعــة، ســلطنة عُــمان.

- صندوق الرفد، إحصائيات ومؤشرات حتى نهاية عام 2017، سلطنة عُمان.

- منظمــة العمــل الدوليــة، الاجتــماع الإقليمــي الثــاني عــشر، جوهانســبرج، جنــوب أفريقيــا، مــن 11 إلى 
14 تشريــن الأول/أكتوبــر 2011.
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Abstract
Women’s low labour force participation is a key socioeconomic obstacle 
to sustainable development in the Arab region. This paper argues that al-
though the issue is multifaceted in nature, it is often examined from an 
economic perspective and in isolation from the broader gender context in 
Arab States, which is marked by gender inequalities in the legal, social and 
even political spheres(1). As a result, compared to other regions, contempo-
rary research into the drivers of low female economic participation rare-
ly integrates issues such as the unequal distribution of unpaid care work 
or violence against women. The paper reviews these “missing links” and 
suggests pathways towards a holistic research agenda that reframes and in-
tegrates these hitherto overlooked gender issues into analysis of women’s 
economic participation.

1. Introduction

Women’s economic empowerment is at the heart of the 2030 Agenda for 
sustainable development and underpins the achievement of all Sustainable 
Development Goals (SDGs). In addition to Goal 5 on gender equality and 
the empowerment of women, women’s economic participation is notably 
essential to end poverty in its all forms (Goal 1), ensure inclusive and 
equitable quality education for all (Goal 4) and promote sustained and 
inclusive economic growth (Goal 8). Women’s economic empowerment 
ensures that they can benefit equally from development in coherence with 
the principles of right to development and “no one left behind”, on which 
the 2030 Agenda is founded.

Increasing the economic participation of women constitutes a potential 
boon for the economic and social development of Arab States. A study by 
the McKinsey Global Institute suggests that countries in the Middle East 
and North Africa could increase their combined GDP by 47 per cent by 
2025 by achieving the equal participation of men and women in the econo-

(1) The 22 Arab States are Algeria, Bahrain, Comoros, Djibouti, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Leb-
anon, Libya, Morocco, Mauritania, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, The Sudan, The 
Syrian Arab Republic, Tunisia, The United Arab Emirates and Yemen.
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my.(1) Women’s economic empowerment has been linked with a variety of 
positive outcomes, including reduced household poverty, improvements in 
health and education and greater environmental sustainability.(2) Economic 
empowerment is also an important driver of change towards equality and 
women’s empowerment in all aspects of societies, itself a stated priority of 
all Arab States.(3)

In practice, and despite some national disparities, the Arab region as a 
whole continues to trail behind global averages regarding women’s eco-
nomic participation. According to modelled ILO data, the regional average 
rate of participation of women in the formal labour force reached 20.9 per 
cent in 2017, compared to the world average of 48.7 per cent, and less than 
a third of the rate for men (75 per cent).(4) There are noticeable gender gaps 
in job quality and average wages. The Arab region displays the highest 
gender gap in vulnerable employment, with women making up the major-
ity of informal labour market workers. Women exit the labour market at 
faster rates and partake more in unpaid employment in family businesses. 
(1) McKinsey Global Institute, The power of parity: How advancing women’s equality can add $12 
trillion to global growth (2015). Available from:
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20
Growth/How%20advancing%20womens%20equality%20can%20add%2012%20trillion%20to%20
global%20growth/MGI%20Power%20of%20parity_Full%20report_September%202015.ashx
(2) UNDP, Powerful Synergies: Gender Equality, Economic Development and Environmental Sus-
tainability (2012). Available from:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/powerful-syner-
gies.html
and, UNDP, Human Development Report 2016. Available from http://www.hdr.undp.org/sites/de-
fault/files/2016_human_development_report.pdf
(3) Bessma Momani, “Equality and the Economy: Why the Arab World Should Employ More 
Women”, Brookings Doha Center Policy Brief (2016). Available from:
 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/12/bdc_20161207_equality_in_me_en.pdf

and Valentine M. Moghadam, “Women, work and family in the Arab region: Toward economic 
citizenship”, Paper prepared for Expert Group Meeting for Middle East and North Africa, Doha, 
2-3 June 2013 “Protecting the Arab Family from Poverty: Employment, Social Integration and 
Intergenerational Solidarity (2013). Available from:
 http://www.qscience.com/doi/pdf/10.5339/difi.2013.arabfamily.7
(4) ESCWA, Policy Brief on Arab Women’s Economic Empowerment (2017). Available from:
 https://www.unescwa.org/publications/policy-brief-arab-women-economic-empowerment
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Although less educated women are less likely than women with higher ed-
ucation to enter the labour force, and more at risk of entering the informal 
sector, women with high educational attainment also face significant barri-
ers, such as professional marginalization and high unemployment rates.(1)

This paper argues that the analysis of the drivers of women’s economic 
participation is often conducted in isolation from broader gender inequali-
ties and dynamics in Arab societies, including in the legal, social and polit-
ical sphere. The research gap leads to an incomplete analytical picture that 
fails to factor in the impact of women’s generally lower status within Arab 
societies on their economic empowerment. This research gap also has neg-
ative policy implications, as policies deployed to date have not brought 
forward the expected positive social and economic transformation. As a 
remedy, the paper advocates for a revised research agenda on women’s 
economic participation in the Arab region by highlighting some of the 
“missing links” and suggesting how to create stronger linkages between 
the economic and social spheres. Such an agenda can, in turn, provide the 
basis for the development of holistic policy responses by Arab States. 

2. What’s holding women back?
Women’s lower rates of economic participation cannot be understood out-
side of the broader state of gender equality in the Arab region. Women 
in the region face diverse, multi-dimensional, and intersecting forms of 
discrimination in the legal, social, economic and political spheres, which 
result in gender inequalities across a variety of indicators.(2) These gender 
inequalities are compounded and mutually reinforcing. Taken as a whole, 
they create and perpetuate the lower status of women in Arab societies.

(1) Niels Spierings, Jeroen Smits and Mieke Verloo, “Micro- and macrolevel determinants of wom-
en’s employment in six Arab countries”, Journal of Marriage and Family, vol. 72, No. 5, (October 
2010), pp. 1391-1407.
(2) For a comprehensive list of initiatives and best practices in the region, see UN Women, The Busi-
ness Case for Women’s Economic Empowerment in the Arab States Region (2016). Available from:
http://www2.unwomen.org/-media/field%20office%20arab%20states/attachments/2016/busi-
ness%20case%20report%20en%202016.pdf?la=en&vs=215
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The exclusion of women in the economic sphere is sustained by a con-
tinuum of patriarchal practices that take place in the private and public 
spheres. These practices are interlinked, dynamic and self-perpetuating. 
The patriarchal structure of the household, for example, reflects the sub-
ordinate position of many Arab women and the discrimination they face 
inside and outside their homes. Such discriminations extend into the pub-
lic sphere through a variety of patriarchal structures and practices. In her 
seminal work, Theorising Patriarchy, Walby highlights six categories of 
patriarchal structures that connect the private with the public: the state; 
household, paid employment, tradition, sexuality and violence.(1)

Women’s lower status, resulting from these multiple forms of discrimina-
tion in the public and and private sphere, has a negative impact on their 
economic participation. It ascribes a lower value to women’s economic 
contribution(2) and diminishes their agency, for example by restricting 
their ability to take independent decisions regarding their education and 
their employment as well as the use of their own earnings. This results 
in all-too-familiar scenarios, for example families encouraging their son, 
rather than daughter, to pursue higher and further education and enter high-
er-paying occupations. Similarly, women are comparatively much more 
likely to be discouraged from working by their husbands, notably to take 
care of children and the household, than the opposite. In cases where the 
family is not in need of a second income generated by the woman, women 
generally stay at home, whether it is their choice or not. These familiar sit-
uations limit the outcome of women’s economic participation to its mone-

(1) Walby refers to the patriarchal structure of paid employment to show how women are mobilized 
from their exclusion within the household to perform unpaid work to a paid job that segregates in 
many forms. See Sylvia Walby, Theorising Patriarchy (1990).
(2) This is not unique to the Arab region: at the global level, phenomena such as the gender pay gap 
for work of equal value and the decrease in average pay when women enter formerly masculine 
occupations in greater number are well-documented. For a comprehensive discussion, see Fran-
cine D. Blau and Lawrence M. Kahn. “The Gender Wage Gap: Extent, Trends, and Explanations”, 
Journal of Economic Literature, vol. 55, No. 3 (2017), pp. 789-865, as well as Asaf Levanon, Paula 
England and Paul Allison, “Occupational Feminization and Pay: Assessing Causal Dynamics Using 
1950–2000 U.S. Census Data,” Social Forces, Vol. 88, No. 2, (December 2009), pp. 865–891. It is 
also noteworthy that women’s economic marginalization is self-perpetuating: with fewer women 
able to exercise and demonstrate their talents in all and any fields of economic activity, societal 
prejudices regarding the value of women’s contribution are more difficult to challenge.
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tary value and disregard the capability aspect and the other social benefits 
that women and the society can gain from this engagement. 

The policy actions taken by Arab States to remove barriers have proved in-
sufficient, as demonstrated by the stagnation of women’s rate of economic 
participation.(1) A key reason for this limitation has been the piecemeal ap-
proach of Arab governments. Although policy efforts to, inter alia, lift oc-
cupational restrictions, close educational gaps, develop the care economy, 
challenge stereotypes or facilitate women’s entry into specific industries 
should not be discarded, such efforts rarely fit into a comprehensive and 
sustained approach toward women’s economic empowerment.(2)Moreover, 
the policies and strategies implemented by Arab States did not necessarily 
succeed in addressing the compounded nature and mutually reinforcing 
effect of gender inequalities, not only in the economic sphere but also in 
the legal, social and political spheres.

Accordingly, there has been an increasing recognition, both by researchers 
and policy-makers, that the “puzzle” of women’s low economic partici-
pation cannot be solved without addressing broader gender inequalities 
as well. For example, legal discrimination has been convincingly linked 
to women’s economic empowerment in recent research including by the 

(1) The average rate of participation in the formal economy for Arab States rose by only 1.6 per-
centage point between 1990 and 2017. See:
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=1A
(2) For a comprehensive list of initiatives and best practices in the region, see UN Women, The 
Business Case for Women’s Economic Empowerment in the Arab States Region (2016). Available 
from:
http://www2.unwomen.org/-media/field%20office%20arab%20states/attachments/2016/busi-
ness%20case%20report%20en%202016.pdf?la=en&vs=215
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OECD.(1) This paper argues that the scope of enquiry on the barriers to 
women’s economic participation could be expanded further, by incorpo-
rating two salient issues that are rarely integrated within such research, 
namely unpaid care work and endemic violence against women.(2) These 
issues are integral to the unequal access of women to the labour market, 
and together highlight women’s lower status within Arab societies. They 
need to be reframed as economic participation issues; the below section 
suggests how.

Unpaid care work

The Arab region maintains the world’s largest gender gap in the distribu-
tion of unpaid care work.(3) In five out of seven Arab countries for which 
data is available, women spend more than five times more time doing un-
paid care work compared to men. In Morocco, the ratio approaches seven. 
The gender gap is less pronounced in Oman and Qatar (due to widespread 
reliance on paid household workers), although women still spend twice 

(1) See OECD, Women’s Economic Empowerment in Selected MENA Countries: The Impact of 
Legal Frameworks in Algeria, Egypt, Jordan, Libya, Morocco and Tunisia (2017). Available from:
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/Brochure-WEEF-EN.pdf.
It is also noteworthy that some Arab States have witnessed constitutional and legal reform, includ-
ing provisions for gender equality in the new constitutions of Morocco (2011), Tunisia (2014) and 
Egypt (2014), and the removal of discriminatory laws in several Arab States. Assessing the impact 
of such reform on women’s economic participation should be high on the agenda of future research-
ers. In the meantime, however, all Arab States maintain at least some form of legal and/or discrim-
ination. See ESCWA, UNDP, UNFPA and UN Women, Gender Justice & the Law – Assessment of 
laws affecting gender equality in the Arab States region (2018, forthcoming).
(2) The two issues have been chosen for several reasons. At the empirical level, their impact on 
women’s economic participation is important and understudied. At a practical level, they are the fo-
cus of recent work at ESCWA. Nevertheless, a similar analysis should be conducted for other areas, 
for example discrimination in the legal and political spheres, potentially as an extended version of 
the present paper.
(3) Unpaid care work refers to services provided without remuneration within a household for its 
members, including care of persons, domestic chores and voluntary community work, as per OECD 
definition.
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as much time as men on unpaid care work.(1) All in all, it is estimated that 
women undertake as much as 80 to 90 per cent of all unpaid care work in 
the Arab States.(2)

The uneven distribution of unpaid care work reflects dominant gender 
norms and expectations in patriarchal societies, which define the respec-
tive role of women as primary caregivers and of men as main breadwin-
ners.(3) Nevertheless, this clear delineation does not necessarily reflect the 
individual preferences of Arab women and, to a lesser degree, men. A 2017 
ILO-Gallup survey found that a majority of women in the Arab States 
would prefer to be either working at paid jobs or be in situations in which 
they could both work and take care of their families.(4)

The gender gap in unpaid care work constitutes a direct barrier to women’s 
ability to participate in the labour force and prevents them from pursuing 
job opportunities. Women who work outside the home face a so-called 
“double burden” of responsibilities at the professional and household lev-
el, which is likely to be detrimental to their career progression.(5) As the 
low rate of participation in the formal economy suggest, however, in most 
cases the uneven distribution of unpaid care work makes it simply im-
possible for women to conjugate their care duties with the pursuit of a 
professional career. Compared to other regions, the impact of the uneven 
distribution of unpaid care work is further accentuated in Arab States by 
the lack of appropriate public services and infrastructure, as well as the 
underdevelopment of the care economy.

(1) Jacques Charmes, “Time Use Across the World: Findings of a World Compilation of Time Use 
Surveys”, UNDP Human Development Report background paper (2015). Available from:
http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/charmes_hdr_2015_final.pdf
(2) OECD Development Center, Unpaid Care Work: The missing link in the analysis of gender gaps 
in labour outcomes (2014). Available from:
https://www.oecd.org/dev/development-gender/Unpaid_care_work.pdf
(3) Valentine M. Moghadam, op. cit.
(4) The opinion was shared by half of men surveyed. See ILO-Gallup, Towards a better future for 
women and work: Voices of women and men (2017). Available from:
 https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_546256/lang--en/index.htm
(5) For example, in the ILO-Gallup survey mentioned above, the biggest challenges identified by 
both women and men for women who work at paid jobs was work-family balance.
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There has been an increasing recognition at the global level that the unfair 
distribution of unpaid care work is an economic, and not only social, issue. 
The gender gap in the distribution of unpaid care work has been identified 
as a “missing link” in the analysis of labour outcomes, including labour 
force participation.(1) Contemporary research at the global level has sought 
to highlight the effects of unpaid care work at a structural level, which in 
turn determines the ability of individual men and women to participate in 
the formal economy. 

The gender gap in unpaid care work results in a stratification of labour 
markets based on gender, rather than individual characteristics (including 
education or skills). Women are presumed to be less able to participate in 
paid work owing to assumptions over their capacities, both in terms of 
skills and in term of time availability. Firms may for example be less likely 
to offer “good” jobs or career advancement to women based on higher ex-
pectations of them having to perform unpaid care work compared to male 
candidates. Instead, women are also more likely to be seen as “secondary” 
wage earners, more appropriately suited to labour-intensive, low-skill or 
high-turnover jobs.(2) 

The relationship is dynamic: the stratified labour market itself perpetuates 
gender inequalities in the economic sphere, as it leads to the devaluation 
of women’s economic contribution. Typically, the structural importance of 
unpaid care work in reproducing the labour force is overlooked: an econo-
my could not function if workers were not educated, fed and cleaned, all of 
which require tasks that are overwhelmingly performed by women. Given 
the structuring role of economic activity, gender-based stratification of la-

(1) See OECD Development Center, op. cit., for a discussion.
(2) UNCTAD, “Chapter IV: The gender dynamics of inclusion and exclusion: A macro perspective 
on employment”, Trade and Development Report 2017: Beyond austerity: Towards a global new 
deal (2017). Available from: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2017ch4_gender_en.pdf
The approach has clear implications for explaining the “Arab paradox” of women’s economic par-
ticipation. In this view, the closing of gender gaps in formal skills and education has not resulted in 
a significant growth in women’s formal economic participation because gender, rather than educa-
tion or skills, limits women’s ability to access all and every position.

M
issing links in contem

porary research patterns on wom
en’s econom

ic participation in the Arab region



80
المحور الأول: التمكين الاقتصادي والاجتماعي وموقف المرأة العربية منه

bour markets is one of the main drivers of women’s lower status within 
society as a whole, emphasising the importance of highlighting linkages be-
tween various forms of inequality in the economic, social and other spheres.

Gender-based discrimination in labour markets is rarely explicit, however: 
instead, the gender-based stratification of labour markets is implicitly bol-
stered by political and social institutions as well as norms and stereotypes (1) 
For example, restrictive laws and legislations may reflect patriarchal views 
on the appropriate types of employment for women. Lack of provision of 
childcare infrastructures stem from the notion that it is unnecessary as wom-
en will provide such care within their families. Other commonly cited exam-
ples include restrictions on women’s personal and financial autonomy and 
curtailed access to education, training and health services.(2)

Violence against women
Violence against women is widespread globally and in the Arab region. 
According to the World Health Organization, one in three women in the 
region have experienced at least one form of physical or sexual violence. 
Although nationally representative data on violence against women in the 
Arab region are rare, available studies hint at the breadth and severity of 
the problem. In a survey carried out in Tunisia, almost half of women 
aged 18-64 reported that they had experienced some form of violence, 
with physical and psychological violence being the most common forms.
(3) In Jordan, a third of ever-married women aged 15-49 have experienced 
emotional, physical, and/or sexual violence from their spouse at least once 

(1) For a further discussion, see William A. Darity Jr, “Stratification economics: The role of inter-
group inequality”, Journal of Economics and Finance, Vol. 29, No. 22 (2005), pp. 144–153.
(2) Marwa Shalaby, “The Paradox of Female Economic Participation in the Middle East and North 
Africa”, Issue Brief (2014). Available from:
http://www.bakerinstitute.org/research/female-economic-participation-middle-east
(3) Haut-Commissariat au Plan, Enquête Nationale sur la Violence à l’égard des Femmes en Tunisie 
(2010). Available from:
http://www.medcities.org/documents/10192/54940/Enqu%C3%AAte+Nationale+Violence+en-
vers+les+femmes-+Tunisie+2010.pdf
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in their life.(1) Studies in Palestine, Lebanon, Morocco, Egypt and Yemen 
have produced similar findings.(2) Forms of violence including child and 
early marriage and female genital mutilation are widespread in some Arab 
countries. Armed conflict has also exacerbated the phenomenon in several 
countries, with women in refugee and displaced populations being partic-
ularly at risk.(3)

Violence against women and girls is recognized as a fundamental human 
rights violation by numerous international frameworks. Violence prevents 
women from living a life free from harm; it compromises their dignity, se-
curity and autonomy; and it can bear grave health consequences in terms of 
physical, mental, sexual and reproductive health. Violence against women 
takes multiple forms; it is most usefully conceptualized as a ‘continuum’ of 
violence experienced by women in the private and public sphere throughout 
their entire life. The phenomenon negatively impacts women’s ability to get 
an education, work and participate in political life, thereby maintaining them 
in a subordinate status compared to men.

Violence has a well-documented impact on women’s economic empower-
ment. Studies in advanced and developing countries have highlighted that 
exposure to any type of gender-based violence (be it physical, sexual, psy-
chological or economic) at home, in public spaces, in school or in the work-
place has a marked negative effect on women’s ability to seek education and 

(1) Department of Statistics [Jordan] and ICF International, Jordan Population and Family Health 
Survey 2012 (2013).
(2) Palestinian Central Bureau of Statistics, Violence Survey in the Palestinian Society (2011); Usta, 
J. and al, Domestic Violence: the Lebanese Experience, Journal of Public Health, vol. 12, No. 3, pp. 
208-19 (2007); Haut-Commissariat au Plan, op. cit.; National Council for Women (NCW), Central 
Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) and United Nations Fund Population 
(UNFPA), The Economic Cost of Gender Based Violence Survey Egypt (2015). Available from:
http://egypt.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Costs%20of%20the%20impact%20of%20Gen-
der%20Based%20Violence%20%28GBV%29%20WEB.pdf; N. Arrabyee, “Crimes Against Wom-
en up in Yemen”, Gulf News (2008). Available from:
http://gulfnews.com/news/gulf/yemen/crimes-against-women-up-in-yemen-1.113548
(3) ESCWA, LAU, UN Women, Status of Arab Women Report 2017: Violence against Women: 
What is At Stake (2017). Available from:
https://www.unescwa.org/publications/arab-women-report-violence-against-women
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perform well at their job.(1) Violence against women also markedly affects 
women’s attendance, productivity and performance in the workplace, there-
by reducing their income earning capabilities, limiting their opportunities 
for professional advancement and potentially jeopardizing their ability to 
retain their jobs.(2)

For example, a national survey costing gender-based violence in Egypt (the 
first, and only, of its kind in the Arab region) showed that survivors of vi-
olence against lose motivation to work and display greater absenteeism, 
which leads to lost productivity at work. Women experiencing violence in 
the public sphere or the workplace had less ability to work and maintain 
their jobs. The survey estimated that about 1.7 million women experienced 
harassment in public transportation in one year, while 2.5 million women 
in the same year experienced violence in the streets. In addition to the es-
tablished physical and psychological impact of violence on women, it also 
affected their ability to participate in the formal economy as many of them 
quit or limited work.(3)

Violent relationships often include economic abuse (also referred to as fi-
nancial abuse), which further restricts and denies women’s freedom to pur-
sue economic opportunities.(4) Abusers might seek to control the type and 
modalities of work or education pursued by their partner, stalk or harass 
them in the workplace, or prevent them from working altogether. Abusers 
may also seek to limit women’s movements, further restricting their poten-
tial for economic empowerment. Perpetrators often limit women’s control 
over assets and their own income. Economic abuse might lock women in 
(1) Economic estimates of the impact of violence against women have been conducted in almost 60 
countries, albeit largely in advanced economies. For a complete list, see S. Ashe, N. Duvvury, S. 
Raghavendra, S. Scriver, and D. O’Donovan, “Costs of Violence Against Women: An Examination 
of the Evidence”, WhatWorks to Prevent Violence Working Paper No. 2 (2016). Available from:
https://www.whatworks.co.za/documents/publications/68-authors-ashe-s-duvvury-n-raghavendra-
s-scriver-s-and-o-donovan-d/file
(2) ESCWA, Status of Arab Women Report 2017.
(3) National Council for Women (NCW), Central Agency for Public Mobilization and Statistics 
(CAPMAS) and United Nations Fund Population (UNFPA), op. cit.
(4) Anna-Karin Jatfors, Presentation on violence against women and women’s economic empow-
erment (2017). Available from:
 https://www.unescap.org/sites/default/files/Session%203%20-%20Anna-Karin%20Jatfors.pdf
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abusive relationships, by limiting their access to independents resources 
that would enable them to extract themselves and to seek protection or 
redress.(1) For example, the Egyptian survey showed that men exercised 
their power within the home to forbid women from work or to choose the 
type of work they perform, which initiates a new cycle of violence towards 
women since financially dependent women were more at risk of domestic 
violence.(2)

Violence against women contributes to the perpetuation of deeply unequal 
gender relations. Unequal gender relations are themselves a key driver of 
violence against women, demonstrating the circular nature of the phenome-
non. Nevertheless, the negative impact of violence against women on wom-
en’s status and ability to enjoy their rights remains largely ignored in re-
search, policy practices and political discourse in the Arab region, perhaps 
owing to societal taboo. The failure to acknowledge the phenomenon, its 
scale and implications, contributes to the marginalization of women within 
Arab societies. 

3. Reframing the determinants of women’s economic participation 
in Arab States

As the examples above have shown, the analysis of the drivers of women’s 
low rates of economic participation in Arab States remains incomplete. 
Salient issues affecting women’s condition in the region are insufficient-
ly integrated in current analysis of economic issues and result in inade-
quate policy responses, reflecting the marginalization of women’s status 
and voices in Arab States. Such issues include the uneven distribution of 
unpaid care work and violence against women. The below section suggests 
practical steps to support a reframing of the determinants of women’s eco-
nomic participation in Arab States to better consider the two salient issues, 
based on ongoing ESCWA projects and research.

(1) National Network to End Domestic Violence, Financial Abuse Fact Sheet (2018). Available 
from: https://nnedv.org/?mdocs-file=10108
(2) National Council for Women (NCW), Central Agency for Public Mobilization and Statistics 
(CAPMAS) and United Nations Fund Population (UNFPA), op. cit.
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Making the invisible visible: measuring unpaid care work

In the Arab region, there have been few attempts to link unpaid care work 
and women’s economic participation in the manner, despite the identifica-
tion of the issue both in the literature and by women themselves(1). Tradi-
tional analysis of labour markets tends to overlook the gender dynamics 
of economic participation, including the pivotal role of the uneven dis-
tribution of unpaid care work. In turn, this missing link in research has 
hindered the development of appropriate policy responses by Arab govern-
ments. Global experience shows that in order to be effective, state policies 
should not only aim to alleviate the immediately burden of unpaid care 
work placed on women (e.g. by expanding care infrastructure and flexible 
working modalities), but also recognize the value of value of such work 
and bridge the gender gap in its distribution.

Research at the global level has established a strong correlation between 
gender inequality in unpaid care work on the one hand, and gender gaps in 
labour force participation rates, quality of employment, and wages on the 
other hand.(2) Conducting such analysis has proved difficult in Arab States, 
largely due to the poor availability of data on the weight and distribution 
of unpaid care work. The inclusion of unpaid care work as a determinant 
of women’s economic participation invites to conduct research alongside 
three axes. First, there is a need to make women’s contribution to the econ-
omy in terms of unpaid care work visible. Second, the impact of the un-
even distribution of such work on women’s ability to participate in the 
economy should be measured. Third, the structuring role of the gender gap 
in unpaid care work in Arab labour markets should be analysed.

A common need to address the three research questions is the availability 
of good data on the weight, distribution and typology of unpaid care work. 
Such data do not yet exist for most, if not all, Arab societies and therefore 

(1) Gayle Tzemach Lemmon, “Improving Women’s Economic Participation in MENA Nations” 
(Council on Foreign Relations, 2017). Available from:
https://www.cfr.org/blog/improving-womens-economic-participation-mena-nations
(2) For a review of global evidence, see OECD Development Center, op. cit.
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constitute a research priority.(1) Data on unpaid care work are typically 
collected through time-use surveys, which record the daily activities of in-
dividuals (generally through the use a diary-based approach). The findings 
of such surveys can highlight the extent of women’s crucial contribution 
to economic activity, through their performance of most unpaid care work 
tasks, and reveal the gender gap in the distribution of such tasks.

Well-conducted surveys also provide reliable information on the relative 

(1) The availability of quality time-use surveys is limited in the Arab region. In the period 2000-
2018, only 7 Arab States implemented such surveys, out of a total of 90 countries that conducted 
the exercise. In several of those Arab States, the usefulness of the surveys is curtailed by methodo-
logical issues, including uneven adherence to international standards regarding the breakdown and 
classification of various activities as well as regarding the recording of motivations. As noted in 
the context of other developing countries, such methodological issues are often symptomatic of a 
poor understanding of care work, care givers and the relationships that govern such work. See N. 
Neetha, “Estimating Unpaid Care Work: Methodological Issues in Time Use Surveys”, Economic 
and Political Weekly, Vol. 45, No. 44-45 (2010). Available from:
https://www.epw.in/journal/2010/44-45/specials/estimating-unpaid-care-work-methodological-is-
sues-time-use-surveys.html
The inclusion of unpaid care work in the Sustainable Development Goals (as SDG 5.4) provides 
an opportunity for Arab States to bridge the research gap regarding unpaid care work, with support 
from international development partners. Joint efforts to improve and harmonize methodologies 
for the implementation of time-use surveys have led to the development of the International Clas-
sification of Activities for Time Use Statistics 2016 (ICATUS 2016). There are also guidelines for 
the operationalization of ICATUS 2016 in Arab States. For a complete list of resources regarding 
the implementation of time-use surveys in Arab States, see proceedings of Regional Workshop on 
Measurement of Sustainable Development Goals on Violence Against Women and Time-Use Indi-
cators (Tangiers, May 2018), available from:
https://www.unescwa.org/events/sustainable-development-goals-violence-against-women
Nevertheless, the reliance on time-use surveys as the primary measurement of unpaid care work 
is not without its critics. Feminist economists, in particular, have challenged the overreliance on a 
quantitative approach,. The suitability of the method for analysis in the Global South has also been 
questioned. Nevertheless, such shortcomings can be tackled by the incorporation of a subjective 
element to time-use surveys and the adoption of a capabilities approach. See Julian Walker, Nana 
Berekashvili and Nino Lomidze, “Valuing Time: Time Use Survey, the Capability Approach, and 
Gender Analysis”, Journal of Human Development and Capabilities, Vol. 15, No. 1 (2014). Avail-
able from:
http://discovery.ucl.ac.uk/1402377/1/10.1080-19452829.2013.837033.pdf
and Valeria Esquivel, Debbie Budlender , Nancy Folbre and Indira Hirway, “Explorations: Time-
use surveys in the south”, Feminist Economics, Vol. 14, No. 3 (2008).

M
issing links in contem

porary research patterns on wom
en’s econom

ic participation in the Arab region



86
المحور الأول: التمكين الاقتصادي والاجتماعي وموقف المرأة العربية منه

weight of each type of task (e.g. cooking, cleaning, child care, elderly care, 
movement between various locations). When completed by a subjective 
component (e.g. questions regarding motivations), time-use surveys can 
offer a clearer picture of intra-household bargaining or of the degree of 
women’s freedom in choosing their own activities, including whether or 
not they are able to participate in the formal economy. Time-use surveys 
are also a means to assess the impact of various types of social and oth-
er types of institutions, including norms and stereotypes that govern the 
distribution of unpaid care work, and therefore the segregation of labour 
markets. 

Estimating the impact of violence against women

Violence against women is rarely framed as an economic issue in the Arab 
region. The impact of gender-based violence on Arab women’s ability to 
freely seek, choose and pursue economic opportunities remains largely 
undocumented. The “missing link” between economic abuse and women’s 
economic empowerment has also received limited attention in research in 
Arab States. In addition, the broader impact of violence on women’s status 
and its relationship with broader gender inequalities in the economic, so-
cial, legal and political sphere need to be better understood in the context 
of Arab States.

The most commonly used approach to measure the economic impact of 
violence against women are so-called costing studies. Such studies aim 
to estimate the direct and/or indirect costs of violence against women at 
various levels, including for survivors themselves, households, service 
providers, the State budget and businesses.(1) One of the elements that such 
studies focuses on is the indirect cost of violence that results from absen-
teeism, productivity and job turnover, therefore providing indications on 
the impact of violence on women’s ability to participate in the labour mar-
ket. Prevalence questionnaires that may be implemented prior to or as part 
(1) An in-depth exploration of various methodologies and their respective advantages and draw-
backs is available in ESCWA and UN Women, Estimating costs of marital violence in the Arab 
region: Operational Model (2017). Available from:
https://www.unescwa.org/publications/estimating-costs-marital-violence-operational-model
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of costing exercises also give a clearer indication on the forms of violence 
faced by women, including the scale and effects of economic abuse.

Given the high prevalence of violence against women in the Arab region, 
the lack of examination of its impact on women’s economic empowerment 
constitutes a key research gap. Costing studies can be conducted on a lo-
cal, regional or national scale, although lessons learnt at the global level 
suggest that it is most comprehensive when the exercise is conducted on a 
national scale, thereby warranting leadership from the State. 

To date, Egypt is the only Arab State to have concluded a study to esti-
mate direct and indirect costs of violence against women for society as a 
whole, in collaboration with UNFPA. The survey estimated that survivors 
of violence against women missed around half a million working days 
throughout 2015, with a total cost of 27 million EGP (the total impact on 
productivity was not measured).(1) Comparable studies are currently being 
conducted in other Arab States, based on an operational model developed 
by ESCWA in partnership with UN Women to take into account specifici-
ties of the Arab region.(2)

4. Conclusion and policy implications

This paper has highlighted two “missing links” in the analysis of wom-
en’s economic participation in Arab States, namely the uneven distribution 
of unpaid care work and violence against women. It has suggested that 
incorporating these two issues into the broader research agenda on wom-
en’s economic participation would enhance the analysis. The paper has 
suggested to do so, respectively, through the implementation of time-use 
surveys and economic costings of violence against women as first steps. 

The incorporation of these links will augment research on women’s eco-
nomic participation and better reflect the multi-faceted barriers to wom-

(1) Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS), United Nations Fund Popu-
lation (UNFPA) and National Council for Women (NCW), op. cit.
(2) ESCWA and UN Women, Estimating costs of marital violence in the Arab region: Operational 
Model (2017). Available from:
https://www.unescwa.org/publications/estimating-costs-marital-violence-operational-model
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en’s economic empowerment in Arab States. The inclusion will also con-
tribute to a broader recognition of women’s economic contribution, on 
the one hand, and a critical violation of their rights, on the other, thereby 
bolstering their status and highlighting their value to Arab societies. The 
two issues cannot longer be ignored in research, discourse and policies in 
the region. Bridging the missing links supports a holistic approach to the 
challenges of gender equality and women’s empowerment in coherence 
with the interlinked nature of the Sustainable Development Goals and the 
right to development and “leave no one behind” principles. It will support 
Arab States in meeting their international commitments, including under 
CEDAW and the SDGs.

Finally, bridging the missing links can significantly augment the quality of 
States immediate responses to the two phenomena, and therefore support 
women’s economic participation. For example, time-use surveys enable 
the implementation of targeted policy solutions (ranging from a redistribu-
tion of unpaid care work to the provision of childcare facilities and public 
transport to improved access to clean water and electrification).(1) Simi-
larly, findings of a national costing can catalyse State action by reframing 
violence against women not only as a critical human rights variation, but 
also as an urgent public health and economic issue. The evidence base 
built through economic costing also contributes to enhancing the efficien-
cy of policy responses to tackling violence against women by highlighting 
priority areas for policy action and the need for a holistic approach.(2)

(1) In addition, a varied and representative sample of respondents also ensures that policy actions 
truly respond to the specific needs of various groups of women, distinguishing for example the re-
quirements of those living in urban and rural settings. The repetition of time use surveys also makes 
it possible to monitor the impact of strategies and policies that aim to alleviate barriers to women’s 
economic empowerment by reducing the burden of unpaid care work.
(2) ESCWA and UN Women, “Estimating the cost of violence against women in the Arab Region 
(brochure)” (2017). Available from:
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/unwcostingvaw_enbrochure_
web.pdf
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مقدمة:

لا شــك أن تعزيــز قيــم الســلام، والعدالــة، والمواطنــة؛ يصــب في النهايــة في موقــف إنســاني، يتســاوى فيه 

الأفــراد في ضــوء مفهــوم عــام للمواطنــة؛ ليعمــل الجميــع في إطــار مجتمــع يســوده العــدل والســلام. 

ويمكــن أن نفــترض بــداءة أنــه كلــما تعــززت هــذه القيــم )أقصــد العدالــة والســلام والمواطنــة(؛ تمكنــت 

الجماعــات الهشــة والضعيفــة والمهمشــة مــن احتــلال مــكان داخــل الجماعــة، ومــن التكامــل الخــلاق 

معهــا؛ وينســحب ذلــك عــلى المــرأة التــي تتعضــد عمليــات تمكينهــا الاقتصــادي والســياسي عــبر تعزيــز 

ــة المســتدامة  ــق التنمي ــات نحــو تحقي ــك المجتمع ــن خــلال تحري ــة؛ م ــم الإنســانية النبيل هــذه القي

التــي تســتند إلى منظومــة إنســانية للقيــم؛ فــلا ســبيل إلى عدالــة اجتماعيــة تنبــذ كل صــور التمييــز 

والتهميــش والإقصــاء؛ إلا في إطــار منظومــة قيــم حداثيــة؛ تقــوم عــلى التســامح واحــترام الآخــر، والثقــة، 

والتبادليــة، والســلام والمواطنــة؛ وفي نطــاق هــذه القيــم يمكــن للمــرأة أن تحقــق تمكينهــا الاقتصــادي 

والاجتماعــي، ويمكــن لــلأسرة أن تنهــض بشــئون أطفالهــا، ويمكــن للمجتمــع المــدني أن يحقــق غاياتــه في 

المشــاركة الاجتماعيــة، ويمكــن للمجتمــع كلــه أن يتحــرك نحــو آفــاق التنميــة والتقــدم.

ــول  ــة ح ــبرات الناجح ــارب والخ ــض التج ــل بع ــة إلى تحلي ــذه الورق ــدف ه ــة؛ ته ــذه الخلفي ــن ه وم

العــالم؛ التــي اســتهدفت تعزيــز قيــم العدالــة والســلام والمواطنــة؛ ســواء نبعــت مــن منظــمات دوليــة، 

أو مــن دول، أو مــن منظــمات ومؤسســات إقليميــة داخــل دول بعينهــا. ويتــم هــذا التحليــل والــدرس 

بهــدف التعــرف عــلى الممارســات الجيــدة في هــذا الصــدد، ومــدى الاســتفادة منهــا في عمليــات تحقيــق 

التكامــل الاجتماعــي والثقــافي في المجتمــع بشــكل عــام، ودمــج المــرأة في الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة 

بشــكل خــاص. ولاشــك أن مثــل هــذا الــدرس ســوف يمكننــا مــن أن نفهــم عــلى نحــو أفضــل الطــرق 

ــه مــن  ــا يتطلب ــة، وم ــم عــلى حقــوق المواطن ــا التواصــل الاجتماعــي القائ ــي يمكــن أن يتحقــق به الت

شــيوع لقيــم الســلام والعــدل. 

ولمــا كانــت هــذه التجــارب والخــبرات كثــرة ومتعــددة المداخــل؛ فــإن ذلــك ســوف يفــرض منهجيــة 

اختيــار عينــة ممثلــة لهــذه التجــارب والخــبرات؛ حيــث تغطي هــذه العينــة مناطــق جغرافيــة مختلفة؛ 

فيتــم اختيــار تجربــة مــن كل قــارة، بجانــب تجربــة أو تجربتــين عربيتــين. ولا شــك أن تحليــل هــذه 

التجــارب ســوف يتــم في ضــوء التعــرف عــلى توجهــات المنظــمات الدوليــة –خاصــة اليونســكو، والبنــك 

الــدولي- في تعزيــز قيــم الســلام والعدالــة والمواطنــة. وفى ضــوء هــذه المنهجيــة ســوف تتكــون الورقــة 

مــن محــاور خمســة تتفــرع عنهــا قضايــا فرعيــة؛ عــلى النحــو التــالي:
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1- أولاً: مفاهيم السلام والعدالة والمواطنة:

• السلام.

• العدالة الاجتماعية.

• المواطنة.

2- ثانياً: السلام والعدالة والمواطنة في خطاب المنظمات الدولية:

• اليونسكو: السلام واللاعنف. 

• البنك الدولي: طرق نحو السلام.

3- ثالثاً: خبرات وتجارب وطنية:

• المرأة شريك في صناعة السلام: الاتحاد الأوروبي نموذجًا.

• التعليم قاطرة المدنية: أيرلندا نموذجًا.

• إزكاء روح المواطنة والتعايش: الإمارات نموذجًا.

• العدالة الانتقالية طريقًا للسلام: تجربة كولومبيا نموذجًا. 

4- رابعًا: تجارب المنظمات المستقلة:

• تجربة مؤسسة فورد لتعزيز السلام والعدالة الاجتماعية.

• التشبيك العالمي من أجل السلام: نداء لاهاي. 

5- خامسًا: ملاحظات ختامية

وسنحاول فيما يلي استعراض كل محور من هذه المحاور، وتفصيل القول فيه.

سلام والعدالة والمواطنة
في تعزيز قيم ال

ت ناجحة 
ب وخبرا

تجار
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: مفاهيم السلام والعدالة والمواطنة:
ً
أولا

نحــاول في هــذا التمهيــد أن نعــرف المفاهيــم الأساســية التــي تــدور حولهــا التجــارب التــي نعرضهــا في 

هــذه الورقــة. وقــد يمكِّننــا تعريــف كل مفهــوم عــلى حــدة؛ مــن أن نكتشــف العلاقــة التبادليــة بــين 

هــذه المفاهيــم الثلاثــة، ودورهــا في خلــق بيئــة حاضنــة للتنميــة عامــة، ولتمكــين المــرأة خاصــة. 

1- السام: 
يشُــتق مفهــوم الســلام في العربيــة مــن الفعــل “سَــلمَ”؛ بمعنــى الأمــان والنجــاة مــما لا يرُغــب فيــه، 

ومنــه اشــتق لفــظ الســلامة؛ أي النجــاة مــن أي شــكل مــن أشــكال الخطــر. ويعنــي مفهــوم الســلامة 

ــي  ــان، ويعن ــاة الإنس ــلى حي ــر ع ــدرًا للخط ــا مص ــات؛ بوصفه ــروب والصراع ــلات الح ــن وي ــاة م النج

أيضًــا الهــدوء والاســتقرار والانســجام والاتفــاق... إلــخ. وكل هــذه المعــاني تــؤشر عــلى حالــة مــن الأمــن 

والطمأنينــة، والتخلــص مــن أشــكال العــدوان.

ورغــم الاتفــاق عــلى هــذا المعنــى العــام للســلام؛ إلا أن مداخــل دراســته تختلــف في نقطــة التركيــز التي 

يتــم التعامــل معهــا؛ ومــن هنــا يمكــن الحديــث عــن الســلام بالمعنــي الأمنــي بأنــه “تحقيــق النظــام، 

وخلــق البيئــة المناســبة لتطبيــق القانــون”، والســلام بالمعنــى الســياسي يعنــي “الاتفــاق والإجــماع بــين 

الأطــراف المتصارعــة عــلى إنهــاء الــصراع، والتخلــص مــن كل أشــكال العــداوة والعــدوان”، أمــا المعنــى 

ــى  ــما أن المعن ــن والســلم في المجتمــع”، ك ــة والأم ــق الاســتقرار والطمأنين ــي “تحقي الاجتماعــي؛ فيعن

النفــي يعنــي: “التفكــر في جــو مــن الهــدوء ومشــاعر الســعادة، والتفاعــل مــع الآخريــن بأريحيــة 

واحــترام”. وأخــراً يعنــي الســلام الشــخصي: “الهــدوء الداخــلي، والاطمئنــان الشــخصي”)1(. ولقــد أدرك 

العــالم أهميــة الســلام بعــد حربــين عالميتــين كبرتــين؛ فأنشــأ الأمــم المتحــدة وأجهزتهــا المختلفــة لنــشر 

الســلام في ربــوع العــالم، والتقليــل مــن الصراعــات المســلحة، والنزاعــات الحربيــة بــين الشــعوب، كــما 

ــك  ــصراع؛ وذل ــن ال ــل م ــلام والتقلي ــوم الس ــد مفه ــلام Pacifism إلى تأكي ــة الس ــاصرو نزع ــعى من س

عــبر المســابقات الرياضيــة )عــلى رأســها الألعــاب الأوليمبيــة(، والجوائــز )عــلى رأســها جائــزتي نوبــل 

وغانــدي للســلام(. 

2- العدالة الاجتماعية
يشُــتق مفهــوم العدالــة في اللغــة العربيــة مــن الفعــل “عَــدَلَ”؛ بمعنــى أنصــف، وتجنــب الميــل والظلــم 

ــأن العــدل هــو التوســط  ــك ب والهــوى. ويقــال عــدل الــيء بالــيء؛ أي ســاوى بينهــما. ويفــسر ذل

والاعتــدال، وعــدم التحيــز، وتنــصرف الدلالــة اللغويــة إلى المعنــى الفلســفي الأصيــل لفضيلــة العدالــة؛ 

(1) ) R.J.Rummel. “What is peace? Chapter 2 in understanding conflict and war, Vol.2. Available 
on line: WWW.hawaii.edu
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بوصفهــا تــؤشر عــلى الفضيلــة التــي تقــع في حــد الوســط بــين قيمتــين متطرفتــين)1(؛ فالإنســان الفاضــل 

هــو الــذي يســعى إلى القســمة الوســط )أي القســمة العادلــة(؛ فــلا هــو طامــع في حقــوق الآخريــن، 

ــوازن والمســاواة في  ــق الت ــه وســيلة لتحقي ــا يعــرف العــدل بأن ــه. ومــن هن ــازل عــن حق ولا هــو متن

الحيــاة الاجتماعيــة؛ تلــك المســاواة التــي تختفــي إذا غــاب العــدل، وحــل محلــه الظلــم؛ ومــن ثــم فــإن 

العدالــة الاجتماعيــة هــي وســيلة لرفــع الظلــم ومحــوه مــن الحيــاة. 

ولقــد عــبر ابــن خلــدون تعبــراً بليغًــا عــن الحالــة التــي يســود فيهــا الاعتــداء أو الظلــم قائــلاً: “وعــلى 
قــدر الاعتــداء ونســبته يكــون انقبــاض الرعايــا عــن الســعي في الاكتســاب.. والاعتــداء الكبــر يذهــب 
بالآمــال جملــة”؛ أي يقــي عــلى الأمــل في اســتمرار الحيــاة، ويــؤدي إلى انقبــاض وقعــود وكســاد. ويــأتي 
الظلــم عنــد ابــن خلــدون مــن مصــادر ثلاثــة: جبايــة الأمــوال بغــر حقهــا، والاعتــداء عــلى الأمــوال 
ــث تكــون  ــال؛ حي ــم إلى ذهــاب الآم ــؤدي هــذه الصــور مــن الظل ــاس. وت ــع حقــوق الن ــا، ومن ونهبه

الحيــاة بغــر معنــى، وينقطــع الأمــل في اســتمرار العمــران)2(.

ــة؛  ــة الاجتماعي ــف العدال ــاف في تعري ــدأ الإنص ــق مب ــاصرون ضرورة تحقي ــفة المع ــد الفلاس ــد أك وق
فالإنصــاف يــؤدي إلى توزيــع فوائــد التعــاون وأعبائــه، وبــث العدالــة في جميــع مؤسســات المجتمــع؛ 
ــون أن  ــث يدرك ــة؛ بحي ــن العقلاني ــة وم ــن الحري ــة م ــلى درج ــراد ع ــون الأف ــك أن يك ــب ذل ويتطل
تحقيــق العــدل يحقــق لهــم مصالحهــم الشــخصية؛ عــبر تحقيــق المصلحــة العامــة التــي تتأســس عــلى 
ــاء أو  ــت للأغني ــواء كان ــز؛ س ــكال التحي ــى كل أش ــاف أن تلُغ ــدأ الإنص ــب مب ــاف. ويتطل ــدأ الإنص مب
ــا مســلمًا بــه مــن قبــل الجميــع تســليمًا مطلقًــا. وإذا مــا  للفقــراء؛ فيُصبــح مبــدأ الإنصــاف مبــدأ عامًّ
ــذي يجعــل أعضــاء  ــة؛ وهــو الوعــي ال ــدأ يتخلــق في المجتمــع الوعــي بالعدال ــم التســليم بهــذا المب ت
المجتمــع يدركــون أن جهدهــم وقدرتهــم عــلى العطــاء والإنجــاز هــو الطريــق الوحيــد للحصــول عــلى 
الفــرص، وأن كل مــا يوجــد في المجتمــع مــن حقــوق لا تتــوزع بــين النــاس إلا وفقًــا لمبــادئ توزيعيــة 

تقــوم عــلى مبــدأ الإنصــاف)3(.

3- المواطنة 
تشُــتق كلمــة المواطنــة في اللغــة العربيــة مــن الفعــل “وَطــنَ”؛ أي ســكن المــكان وألفــه، واتخــذه وطنًــا، 

والوطــن هــو مــكان إقامــة الإنســان ومقــره. وقــد درج الباحثــون عــلى تعريــف المواطنــة بأنهــا الهويــة 

القانونيــة التــي تحــدد وضــع الأفــراد ومكانتهــم داخــل الجماعــة السياســية؛ وهــي هويــة يكتســبونها 

بوصفهــم أعضــاء في المجتمــع، لهــم حقــوق، وعليهــم واجبــات، في إطــار منظومــة مــن القيــم يقرهــا 

)1( ذلك هو الرأي الذي تبناه أرسطو في كتابه: “علم الأخلاق”، ترجمه أحمد لطفي السيد، دار صادر، 1923.
)2( انظر الفصل الثالث والأربعين من المقدمة بعنوان “الظلم مؤذن بخراب العمران”.

)3( جــون راولــز، العدالــة كإنصــاف: إعــادة صياغــة، ترجمــة حيــدر حــاج إســماعيل، بــروت، المنظمــة العربيــة للترجمــة، 2009، 
صــص 4 – 11.
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الأفــراد بوصفهــا فضائــل مدنيــة)1(. ويكشــف هــذا الفهــم للمواطنــة عــن بعُديــن في تعريــف المفهــوم: 

ــكان  ــماء إلى م ــوني للمواطــن في الانت ــز عــلى الحــق القان ــذي يرك ــوني؛ ال - الأول هــو البعــد القان

ــا مســتقرًّا. ــه آمنً والعيــش في

- الثــاني هــو البعــد الاجتماعــي؛ الــذي يتصــل بالمســئولية الاجتماعيــة التــي تحيــط بالمواطنــة؛ فــإذا 

كانــت المواطنــة تمنــح الفــرد حقوقـًـا قانونيــة؛ فــإن عليــه واجبــات للمجتمــع. 

وفي ضــوء هذيــن البعديــن؛ يميــل البعــض إلى النظــر للمواطنــة عــلى أنهــا علاقــة ذات أبعــاد مختلفــة؛ 

ــة أو التنظيــم الســياسي، ومــع الأمــة بتاريخهــا وحاضرهــا، ومــع  فهــي علاقــة مــع الأرض، ومــع الدول

المواطنــين الآخريــن، وتنتظــم كل هــذه الأبعــاد لعلاقــات المواطنــة في ضــوء ســيادة القانــون، والمســئولية 

ــة  ــس المواطن ــة. وتؤس ــة الاجتماعي ــاواة والعدال ــة والمس ــين، والشراك ــة للمواطن ــة والأخلاقي الاجتماعي

لنمــط مــن الانتــماء ينعكــس في مفهــوم الهويــة الوطنيــة؛ الــذي يعكــس الانتــماء إلى الوطــن، الــذي 

يعلــو عــلى كل صــور الانتــماء الأخــرى ويتفــوق عليهــا؛ مثــل الانتــماء القبــلي أو الإقليمــي أو الدينــي 

أو العرقــي أو الســلالي.

ولا تعنــي المواطنــة أن يتشــابه الأفــراد في أدائهــم المواطنــي، أو في مســتوى انتمائهــم للوطــن؛ فثمــة 

فــروق فرديــة، وظــروف وســياقات تتشــكل فيهــا المواطنــة كمفهــوم اجتماعــي؛ ولذلــك كان بالإمــكان 

التمييــز بــين المواطنــين بنــاء عــلى درجــة النشــاط، أو الانخــراط الاجتماعي؛ لنجــد أن المواطنــين يصنفون 

عــلى متصــل يبــدأ مــن المواطنــة الســلبية أو الخاملــة، وينتهــي عنــد المواطنــة النشــطة المشــاركة. ومهما 

يكــن مــن تبايــن بــين المواطنــين في درجــة النشــاط؛ إلا أن مفهــوم المواطنــة يجمــع الجميــع في إطــار 

واحــد، ويضــع الجميــع عــلى طريــق واحــد في إطــار دولــة وطنيــة ذات ســيادة. 

ا: السلام والعدالة والمواطنة في خطاب المنظمات الدولية:
ً
ثاني

ــرب  ــا الح ــات؛ كان آخره ــروب والنزاع ــن الح ــة م ــلة متصل ــر سلس ــدة إث ــم المتح ــرة الأم ــأت فك نش

العالميــة الثانيــة؛ التــي راح ضحيتهــا مــا يقــرب مــن 60 مليــون ضحيــة. ولقــد كان للأمــم المتحــدة -كــما 

عــبر عــن ذلــك ميثاقهــا الصــادر عــام 1945م- دور في المحافظــة عــلى الســلام والأمــن الدوليــين، وإقامــة 

علاقــات بــين الــدول؛ تتأســس عــلى احــترام الحقــوق المتســاوية، في ضــوء مبــدأ الاســتقلال، وتحقيــق 

ــافي، أو  ــع الاقتصــادي، أو الاجتماعــي، أو الثق ــة ذات الطاب ــدولي في حــل المشــكلات الدولي ــاون ال التع

الإنســاني، وأن تتحــول الأمــم المتحــدة إلى مركــز لتحقيــق التــوازن والتناغــم بــين الــدول؛ للوصــول إلى 

ــاشًرا عــن تحقيــق الســلام والأمــن؛  ــا مب هــذه الأهــداف. ويمكــن أن نلتمــس في هــذه الأهــداف كلامً

)1( ( أحمد زايد، المواطنة: الهوية الوطنية والمسئولية الاجتماعية، القاهرة: دار العين للنشر، 2018، ص 103.



95

سلام والعدالة والمواطنة”
ي للمرأة وتعزيز قيم ال

صاد
ين الاقت

سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

الــذي يبــدو كأنــه هــو الهــدف الأصيــل للمنظمــة؛ ولكــن الأهــداف تــؤشر بشــكل غــر مبــاشر عــلى 

ــة  ــم رعاي ــر المصــر، ويت ــدأ الاســتقلال وتقري ــترم في ضــوء مب ــدول تحُ ــة؛ فال ــة والمواطن ــادئ العدال مب

حقوقهــا وواجباتهــا كأنهــا مواطــن في المجموعــة الدوليــة.

ويبــدو أن المنظــمات الدوليــة -ســواء كانــت تابعــة للأمــم المتحــدة أو مســتقلة- قــد انشــغلت بشــكل 

ــم  ــل دور الأم ــام 1945؛ لتكم ــئت ع ــة أنش ــدل الدولي ــة الع ــد أن محكم ــا؛ فنج ــذه القضاي ــر به كب

المتحــدة في تحقيــق العدالــة ونــشر مبادئهــا؛ حيــث ينصــب اهتمامهــا الرئيــي عــلى الفصــل القانــوني 

في النزاعــات القانونيــة التــي تنشــأ بــين الــدول، وتقديــم الاستشــارات القانونيــة في الموضوعــات التــي 

تحــال إليهــا مــن هيئــات الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا المتخصصــة، ومــن ناحيــة أخــرى؛ نجــد أن منظمــة 

اليونســكو رغــم أنهــا تهتــم بتنميــة الجوانــب الثقافيــة في الــدول الأعضــاء؛ إلا أنهــا تســتخدم الأدوات 

ــي  ــا الرئي ــه في هدفه ــث تتج ــي؛ حي ــلم الاجتماع ــق الس ــعوب، وتحقي ــين الش ــب ب ــة للتقري الثقافي

ــد عــلى ضرورة نــشر الســلام والأمــن؛ عــبر التعــاون العالمــي في المجــال الثقــافي والعلمــي  نحــو التأكي

والتعليمــي؛ وذلــك مــن أجــل مزيــدٍ مــن الاحــترام للعدل، وإنفــاذ القانــون، وحمايــة الحقوق الإنســانية. 

وتدعــو كثــر مــن المنظــمات الدوليــة المســتقلة )كالبنــك الــدولي، ومنظمــة الشــفافية الدوليــة، ومنظمة 

العفــو الدوليــة، وغرهــا مــن المنظــمات( إلى تأكيــد نفــس المبــادئ؛ وإن كانــت بطريقــة غــر مبــاشرة؛ 

فالهــدف الرئيــي لــكل هــذه المنظــمات هــو الوصــول بالســلام والعدالــة والمســاواة بــين المواطنــين إلى 

أبعــد نقطــة ممكنــة.

وســوف نحــاول فيــما يــلي أن نعــرض لوثيقتــين تهدفــان إلى تعزيــز قيــم الســلام والعدالــة والمواطنــة؛ 

إحداهــما صــادرة عــن اليونســكو، والثانيــة صــادرة عــن البنــك الــدولي: 

1- اليونسكو: السام والاعنف)1(:
تســعى اليونســكو منــذ إنشــائها عــام 1945 إلى تعزيــز قيــم الســلام، وتصــدر مــن حــين إلى آخــر وثائــق 

مهمــة؛ تحتــوي عــلى رؤيــة وفكــر متجــدد؛ يعمــل عــلى تقويــة قيــم الســلام والعدالــة والمواطنــة؛ عــبر 

الأطــر الثقافيــة، ولقــد تأســس فكــر المنظمــة في الســنوات العشريــن الماضيــة عــلى مفهــوم التعايــش 
في إطــار التنــوع؛ وهــو المفهــوم الــذي عــبرت عنــه وثيقــة اليونســكو حــول التنــوع البــشري الخــلاق)2( 

الصــادرة عــن لجنــة الثقافــة والتنميــة باليونســكو عــام 1995، والتــي أكــدت فيهــا أن الســلام لا يتحقــق 
ــن  ــار م ــترك في إط ــش المش ــاون والتعاي ــوء التع ــق في ض ــل يتحق ــرى؛ ب ــدول الأخ ــيطرة ال ــوء س في ض

(1) UNESCO. “UNESCO’s programme of action Culture of Peace and Non-Violence: A- Vision in 
action”, UNESCO, 2013.

ــة،  ــي للترجم ــز القوم ــن، المرك ــى وآخري ــد يحي ــة محم ــلاق، ترجم ــشري الخ ــوع الب ــة، التن ــة والتنمي ــة للثقاف ــة العالمي )2( اللجن
القاهــرة، 2009.
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التعدديــة؛ “فليــس هنــاك ثقافــة منغلقــة عــلى نفســها؛ فــكل الثقافــات تتأثــر وتؤثــر بعضهــا في بعــض، 
وليســت هنــاك ثقافــة جامــدة تســتعصي عــلى التغيــر؛ فــكل الثقافــات في حالــة حركــة مســتمرة... وفي 
ضــوء ذلــك فــإن حاجــة النــاس إلى العيــش والعمــل معًــا في ســلام؛ تــؤدي إلى احــترام كل الثقافــات، أو 

عــلى الأقــل الثقافــات التــي تقــدر التســامح واحــترام الغــر”)1(.

وتشــكل هــذه الرؤيــة مدخــلاً لأخلاقيــات عالميــة جديــدة؛ تتحــول فيهــا كل المجتمعــات وكل الثقافــات 
إلى قــوة فاعلــة، وتتحــول فيهــا كل القــوى والثقافــات الفرعيــة داخــل كل مجتمــع إلى قــوة فاعلــة؛ وفي 
ذلــك دلالات هامــة لوضــع المــرأة ومشــاركتها؛ فهــي إحــدى هــذه القــوى التــي يجــب عــلى الثقافــات 
المختلفــة أن تفتــح لهــا الطريــق نحــو المشــاركة، وأن ترفــع عنهــا كل صــور عــدم المســاواة )خٌصــص 

الفصــل الخامــس مــن وثيقــة التنــوع البــشري الخــلاق لقضايــا النــوع(.

ــدًا مــن الســلام  إن وثيقــة التنــوع البــشري الخــلاق قــد وضعــت الأســاس لرؤيــة عالميــة؛ تحقــق مزي
والعدالــة والمســاواة في الحقــوق بــين المواطنــين. ولم تكــن هــذه الوثيقــة هــي نهايــة المطــاف؛ فالأعــمال 
التــي تصــدر عــن اليونســكو تتجــه نحــو تأكيــد هــذه الأخلاقيــات الجديــدة؛ أخلاقيــات العيــش في ســلام 
في إطــار مــن التنــوع والاختــلاف. ومــن أهــم الوثائــق التــي صــدرت في هــذا الصــدد الوثيقــة الصــادرة 
عــام 2013، المعــبرة عــن برنامــج اليونســكو لتعزيــز ثقافــة الســلام واللاعنــف. وفي هــذه الوثيقــة تــم 
تأكيــد مفهــوم الســلام الــذي تســعى اليونســكو إلى بنائــه في عقــول الرجــال والنســاء)2(؛ وذلــك بالقــول 

في صــدر هــذه الوثيقــة الهامــة: “لا طريــق إلى الســلام.. الســلام هــو الطريــق”. 

ــذا  ــدأ في عقــول البــشر؛ ول ــة بســيطة؛ مفادهــا أن الحــروب )العنــف( تب ــق الوثيقــة مــن فرضي تنطل
فــإن الطريــق إلى الســلام يبــدأ أيضًــا مــن عقــول البــشر؛ فثمــة إدراك هنــا بــأن العنــف دب إلى عقــول 
البــشر؛ كــما تــؤشر عــلى ذلــك الصراعــات والنزاعــات العالميــة المتصاعــدة. وإزاء هــذا الظــرف؛ أصبــح 
مفهــوم “ثقافــة الســلام” أحــد المفاهيــم المهمــة المحركــة للفكــر الأممــي؛ الــذي دفــع اليونســكو إلى 
جعــل عــام 2000 عامًــا لثقافــة الســلام، والحقبــة مــن 2000 إلى 2010 حقبــة لثقافــة الســلام. وعــلى 
هــذه الخلفيــة؛ جــاء هــذا البرنامــج الــذي يؤســس لأنشــطة وفاعليــات مــن أجــل نــشر ثقافــة الســلام 

ومحاربــة العنــف.

يفُهــم الســلام في هــذه الوثيقــة بمعنــى عميــق عــلى أنــه حجــر الزاويــة في الحيــاة اليوميــة للنــاس، وهــو 
الطريــق نحــو التصالــح وحــل الصراعــات والنزاعــات. ويقــوم هــذا النــوع مــن الســلام في الحيــاة عــلى 

عــدد مــن المبــادئ)3(:
أ- إن السلام لا يعني غياب الحرب أو الصراع؛ بل هو القدرة على التصالح والتفاوض والعفو.

)1( نفس المرجع السابق، ص 55.
)2( هكذا يقول الشعار الرئيي لليونسكو.
)3( نفس المرجع السابق، صص 10 – 13.
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ب- وهو مشروع اجتماعي وتشاركي.
ت- وهو يرتبط ارتباطاً وثيقًا بمبدأ الإنصاف في العقد الاجتماعي.

ث- وإنــه يتجــذر في حيــاة الجماعــة البســيطة، وليــس فقــط في الدوائــر العليــا للقــوة أو 
الدبلوماســية.

ج- وإن التنمية الاقتصادية والسلام وجهان لعملية واحدة.

ح- وأخراً؛ فليس السلام عملية ميكانيكية؛ بل يتطلب دعمًا والتزامًا من كل الأطراف. 

وعــلى خلفيــة هــذه المبــادئ؛ هــدف البرنامــج إلى تأكيــد مبــدأ التعدديــة في التفاعــلات بــين الثقافــات، 
ــد  ــن النســاء والرجــال، وتأكي ــار الســن م ــة لصغ ــع إعطــاء أولوي ــم المشــترك، م ــدأ التعلي ــة مب وتنمي
التــزام الدولــة والمجتمــع المــدني بدعــم الســلام في الحيــاة اليوميــة، والتأكيــد عــلى بنــاء المســتقبل عــبر 

فهــم عالمــي مشــترك؛ لتحقيــق تيــار عالمــي للإعــلاء مــن مثاليــات ثقافــة الســلام، ومحاربــة العنــف.

ــوة  ــتخدام “الق ــات لاس ــن الفاعلي ــد م ــكو العدي ــج اليونس ــع برنام ــداف؛ وض ــذه الأه ــار ه وفي إط
ــرص  ــن الف ــد م ــح مزي ــمي، وفت ــر الرس ــمي وغ ــم الرس ــول إلى التعلي ــهيل الوص ــل تس ــة”؛ مث الناعم
للبحــث العلمــي، والتشــبيك والحــوارات العامــة بــين الثقافــات، واســتخدام وســائل الاتصــال الجماهري 
ــزز  ــي تع ــة الت ــر المعرف ــة، وتقدي ــة والديني ــم الثقافي ــض المفاهي ــر بع ــات لتغي ــا المعلوم وتكنولوجي

ــدارس. ــف في الم ــف العن ــة لوق ــج تربوي ــي برام ــة المســتدامة، وتبن ــة والتنمي التعددي

وعــبر هــذا التصــور؛ تــم تصميــم عــدد مــن البرامــج التــي تنفــذ في الواقــع في الــدول المختلفــة؛ مــن 
أجــل نــشر ثقافــة الســلام ومنــع العنــف. وتــدور هــذه البرامــج حــول خمســة محــاور رئيســية؛ هــي: 
ــدٍ مــن المشــاركة،  ــه بالإبداعــات المعــاصرة، وتمكــين المــرأة مــن أجــل مزي ــتراث في علاقت ــم، وال التعلي
ــع العنــف، والتعــاون العلمــي  ــا المعلومــات في من واســتخدام أدوات الاتصــال الجماهــري وتكنولوجي

والثقــافي. 

2- البنك الدولي: طرق نحو السام)1(:
أنجــز البنــك الــدولي هــذه الوثيقــة بالاشــتراك مــع الأمــم المتحــدة؛ في ضــوء إدراك المخاطــر التــي تهــدد 

الســلم العالمــي جــراء النزاعــات المســلحة، أو مــا يطلــق عليــه في هــذه الوثيقــة “الــصراع العنيــف”. 

وتقــوم الدراســة عــلى مســلمة بديهيــة؛ مفادهــا أن توجيــه الجهــود للتغلــب عــلى الصراعــات العنيفــة؛ 

يوفــر مــا بــين 5 بلايــين إلى 70 بليــون دولار كل عــام؛ يمكــن أن يعُــاد اســتثمارها لمواجهــة الفقــر وزيــادة 

رفاهيــة الســكان. وعــلى خلفيــة المخاطــر -التــي ترصدهــا الدراســة- التــي تهــدد الســلام العالمــي؛ تتجــه 

الدراســة نحــو البحــث عــن طــرق بديلــة تعمــل عــلى تكاتــف الجهــود الأمنيــة والدبلوماســية والعدليــة 

(1) World Bank Group. “Pathways for peace inclusive approaches to preventing violent conflict”. 
World Bank, 2013.
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والحقوقيــة؛ مــن أجــل منــع تحــول الصراعــات إلى عنــف. واعتمــدت الدراســة عــلى دراســات ســابقة، 

واستشــارات محليــة وإقليميــة، مــع أكاديميــين وصنــاع سياســة، وأعضــاء مجتمــع مــدني؛ وذلــك لبلــورة 

أجنــدة للطــرق البديلــة لتحقيــق الســلام، والقضــاء عــلى الصراعــات العنيفــة.

وتعتمــد هــذه الوثيقــة عــلى مبــدأ الحمايــة؛ الــذي يقــوم عــلى تشــجيع الفاعلــين عــلى اختيــار أفعــال 

يمكــن أن تحــل الصراعــات دون اللجــوء إلى العنــف، ويتــم العمــل عــلى ذلــك عــبر طريقــين؛ الأول هــو 

ــة،  ــة وعالمي ــة وإقليمي ــات داخلي ــق الســلام؛ وهــي تحدي ــي تعــترض طري ــات الت العمــل عــلى التحدي

ثــم العمــل في داخــل المجتمعــات عــلى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، والتغلــب عــلى صــور الاســتبعاد 

ــادرة؛ بحيــث لا يتحــول هــذا التنافــس إلى  والظلــم، وإيجــاد وســائل لإدارة التنافــس عــلى المــوارد الن

صراع عنيــف، والوصــول إلى اســتراتيجيات وطنيــة للوقايــة مــن العنــف وتحقيــق الســلام.

وفي كل الأحوال يجب أن تعتمد استراتيجيات الحماية على ثلاثة مبادئ هامة: 

ــي  ــات الت ــة المؤسس ــك بتقوي ــت؛ وذل ــبر الوق ــة ع ــات الحماي ــلى سياس ــة ع ــم المحافظ 1- أن يت

ــة. ــر العنيف ــاليب غ ــصراع بالأس ــل ال ــعون إلى ح ــن يس ــين الذي ــم الفاعل ــا، وتدعي ترعاه

2- أن تكــون سياســة الحمايــة شــاملة واحتوائيــة، وأن تعتمــد عــلى الشراكــة بــين الجماعــات؛ لتحــد 

مــن أشــكال المعانــاة التــي تولــد العنــف، والتكاتــف مــن أجــل القضــاء عليهــا.

3- يجــب عــلى سياســات الوقايــة أن تتعامــل مــع أشــكال الاســتبعاد، وأشــكال العنــف المؤســي؛ 

التــي تزيــد مــن معــدلات المخاطــرة. 

ــة  ــتراتيجيات وطني ــم اس ــلى رس ــوم ع ــات: الأول يق ــن السياس ــين م ــادئ إلى نوع ــذه المب ــاج ه وتحت

لتحقيــق الحمايــة مــن الــصراع العنيــف، والثــاني يقــوم عــلى تجديــد المخاطــر ورســم سياســات للتحكــم 

فيهــا، في إطــار مــن العمــل الدائــم عــلى بنــاء القــدرات، والشراكــة بــين الدولــة وبــين المجتمــع المــدني. 

ا: خبرات وتجارب وطنية:
ً
ثالث

ــإن  ــة؛ ف ــة الاجتماعي ــة والعدال ــم الســلام والمواطن ــد أكــدت عــلى قي ــة ق ــت المنظــمات الدولي إذا كان

هــذا التأكيــد قــد انعكــس بوضــوح في ســعي الــدول نحــو تأكيــد نفــس المبــادئ والقيــم؛ بــل ومحاولــة 

صياغــة برامــج لدعــم قيــم الســلام والعدالــة والمواطنــة. ونحــاول في هــذا الجــزء مــن الورقــة أن نعــرض 

ثلاثــة نمــاذج مــن ســعي الــدول نحــو تأكيــد هــذه القيــم. ولقــد لاحظنــا مــن اســتعراض عــدد كبــر مــن 

التجــارب والمبــادرات؛ أنهــا تتركــز حــول أربعــة مســارات رئيســية: الأول هــو دعــم مشــاركة المــرأة في 

حركــة الســلام الوطنيــة والمحليــة، والثــاني هــو العمــل عــلى توجيــه التعليــم نحــو بــث الــروح المدنيــة، 

وغرســها في النــشء؛ بحيــث تكــون قاطــرة لنــشر قيــم الســلام والمواطنــة والعدالــة؛ والثالــث هــو المســار 
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الــذي يجمــع بــين أدوات التعليــم وبــين أدوات الثقافــة والمجتمــع المــدني؛ لــي يخلــق شراكــة مــن أجــل 

تحقيــق الاســتقرار الســلمي الآمــن، والرابــع هــو المســار الــذي ظهــر في محــاولات الــدول التــي شــهدت 

صراعــات عنيفــة، وحاولــت بعــد إنهــاء الــصراع أن تطــور برامــج للســلم الأهــلي. ولقــد وجهــت هــذه 

المســارات اختيارنــا للتجــارب التــي نعرضهــا في هــذا القســم؛ بحيــث تركــز كل تجربــة عــلى مســار مــن 

هــذه المســارات. 

1- المرأة شريك في صناعة السام: الاتحاد الأوروبي نموذجا)1(:
لقــد دعــا قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1325 )عــام 2000م( حــول المــرأة والســلام والأمــن إلى مزيــد مــن 

مشــاركة المــرأة في عملياتــه، وفي كل الأنشــطة المتصلــة ببنائــه. ولقــد دعــت الجمعيــة العامــة للأمــم 

ــة خطــة عمــل تحــدد الخطــوط العريضــة للنشــاط  ــى كل دول ــدول الأعضــاء أن تتبن المتحــدة كل ال

الوطنــي في هــذا الصــدد، وقــد قامــت دول عديــدة بوضــع هــذه الخطــط الوطنيــة، وقــد اخترنــا مــن 

بينهــا الخطــة التــي وضعهــا الاتحــاد الأوروبي عــام 2008 لتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن؛ التــي صــدرت في 

وثيقــة في نفــس العــام. وتقــوم الوثيقــة عــلى مدخــل شــمولي؛ يــدرك أهميــة العلاقــة بــين قضايــا الســلام 

والأمــن والتنميــة وبــين المســاواة الجندريــة؛ فهــذه المســاواة تتطلــب ســياقاً تتوفــر فيــه شروط الأمــن 

والســلام، وشروط التمكــين الاقتصــادي والاجتماعــي للمــرأة، واحــترام الحقــوق الإنســانية والمســاواة بــين 

الرجــال وبــين النســاء، واحــترام القوانــين الدوليــة والأعــراف الإنســانية.

وتعتمــد وثيقــة الاتحــاد الأوروبي مدخــلاً ثــلاثي الأبعــاد لتقويــة المــرأة؛ وتمكينهــا في مواقــف الــصراع؛ من 

أجــل تحقيــق درجــة مــن المســاواة الجندريــة؛ وذلــك عــلى النحــو التــالي: 

أ- التأكيــد عــلى قضايــا المــرأة والســلام والأمــن في مداولاتــه وحواراتــه السياســية مــع الحكومــات 

الأخــرى؛ خاصــة الحكومــات التــي شــهدت صراعــات عنيفــة.

ب- تبنــي مدخــل يقــوم عــلى المســاواة الجندريــة في السياســات والأنشــطة؛ خاصــة في ســياق إدارة 

الأزمــات، أو توجهاتــه في التعــاون مــن أجــل التنميــة.

ت- مساندة الأفعال الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية المرأة وتمكينها.

وعــبر هــذه المحــاور الثلاثــة؛ يلتــزم الاتحــاد الأوروبي في هــذه الوثيقــة بالتعــاون مــن أجــل تنفيذهــا 

ــون مــن غــر  ــة، والمجتمــع المــدني، والفاعل ــات، والســلطات المحلي ــدة )الحكوم عــلى مســتويات عدي

الــدول، والمنظــمات الدوليــة والإقليميــة(، مــع إعطــاء أولويــة خاصــة لحقــوق الأطفــال؛ خاصــة الأولاد 

والبنــات الذيــن يتعرضــون لصــور مــن العنــف الجنــي. وتؤكــد الوثيقــة عــلى عــدد مــن الاعتبــارات 

(1) EU. Comprehensive Approach to EU. Implementation of the United Nations Security Council 
Resolution 1325 and 1820 on Women Peace and Security. Brussels, Dec. 2008.
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الهامــة في تنفيــذ أهدافهــا في حمايــة المــرأة والأطفــال؛ منهــا: 

- أهمية البرامج التدريبية للتوعية بقضايا المرأة وأمنها، ومشاركتها في صناعة السلام.

ــة  ــار أهمي ــة، مــع الأخــذ في الاعتب ــين المنخرطــين في العملي ــة الفاعل ــين كاف ــات ب ــادل المعلوم - تب

ــتخدامها. ــات واس ــادل المعلوم ــيق في تب التنس

- العمل على توفر الدعم المادي الكافي لتحقيق أهداف الوثيقة.

- العمــل عــلى تمكــين المــرأة في مناطــق النــزاع مــن المشــاركة بفاعليــة في أنشــطة المجتمــع، وتــولي 

أماكــن القيــادة، واكتســاب الوعــي بالدفــاع عــن حقوقهــا، وحمايــة المــرأة مــن كل صــور التمييــز 

والعنــف. 

2- التعليم قاطرة المدنية: أيرلندا نموذجا
تمثــل مبــادئ الســلام، والعدالــة، والمواطنــة؛ أركانـًـا ثلاثــة فيــما يعُــرف بالثقافــة المدنيــة؛ تلــك الثقافــة 

التــي تنهــض عــلى قيــم الحداثــة والتقــدم، في مجتمــع يقــوم عــلى التعاقــد وســيادة القانــون، وشــيوع 

ــة  ــاء الثقاف ــم أحــد المصــادر الأساســية لبن ــبر التعلي ــة. ويعت ــدل والمســاواة والتســامح والثق ــم الع قي

ــة”،  ــن أجــل المواطن ــم م ــدني”، و”التعلي ــم الم ــل “التعلي ــم مث ــشرت مفاهي ــد انت ــك فق ــة؛ ولذل المدني

و”التعليــم الديمقراطــي”؛ عــلى اعتبــار أن كل هــذه الأنمــاط مــن التعليــم تتجــه نحــو بنــاء المواطــن 

ــح، القــادر عــلى أن يتفاعــل بســلام وعــدل داخــل مجتمعــه وخارجــه)1(. الصال

ولقــد كان لليونســكو قصــب الســبق في تبنــي مثــل هــذا الفكــر؛ بــل كان لهــا قصــب الســبق في دمــج 

قضيــة الســلام في بنيــة الفكــر التربــوي، إثــر تراكــم النزاعــات العنيفــة في عالمنــا المعــاصر؛ عــلى اعتبــار 

أن التعليــم مــن أجــل الســلام يعتــبر جــزءًا لا يتجــزأ مــن رســالة اليونســكو، طالمــا أن رســالتها في الأســاس 

هــي بنــاء الســلام في عقــول البــشر.

وســعت اليونســكو في هــذا الصــدد إلى تشــجيع الحكومــات عــلى تبنــي برامــج دراســية؛ تدعــم مفهــوم 

التعليــم مــن أجــل الســلام ومحاربــة العنــف؛ عــبر التدريــب، وبنــاء المهــارات التــي تتجــه نحــو غــرس 

الســلام القائــم عــلى مبــادئ حقــوق الإنســان)2(.

ولقــد ســعت دول كثــرة إلى تبنــي هــذا الموقــف التعليمــي؛ خاصــة الــدول التــي شــهدت صراعــات 

عنيفــة؛ مثــل شــمال أيرلنــدا )الــصراع بــين البروتســتانت وبــين الكاثوليــك(، والــصراع في منطقــة الــشرق 

الأوســط )فلســطين(. ولقــد ســعت منظــمات داخــل هــذه البلــدان وخارجها إلى تبنــي برامــج تهدف إلى 

)1( انظــر حــول التعليــم مــن أجــل المواطنــة: الفصــل الأخــر مــن كتــاب أحمــد زايــد، “المواطنــة: الهويــة الوطنيــة والمســئولية 
ــة”، مرجــع ســابق. الاجتماعي

(2) ) UNESCO, Building Peace Through Education, 2008.
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خلــق تكامــل بــين برامــج التعليــم وبــين جهــود محاربــة العنــف وتحقيــق الســلام؛ فيــما يطلــق عليــه 

“التعليــم المحفــز عــلى الســلام” Integrated peace education. وفي هــذا الســياق تأســس في منطقــة 

ــر الأدوات  ــم المتكامــل؛ وهــو يهــدف إلى تطوي ــدي الشــمالي للتعلي ــس الأيرلن ــدا الشــمالية المجل أيرلن

ــول الآخــر، والقضــاء عــلى التصــورات  ــدارس )المناهــج والأنشــطة( لدعــم الســلام وقب ــة في الم التربوي

ــم،  ــين واتجاهاته ــزات المدرس ــد تحي ــة، وتحيي ــة المختلف ــات العرقي ــن الجماع ــائعة ع ــة الش النمطي

وتحويلهــا نحــو تأكيــد أفــكار الســلام والعدالــة.

ومــن أهــم البرامــج التــي أقــدم عليهــا هــذا المجلــس؛ إنشــاء شــبكة دوليــة لتدعيــم التعليــم مــن أجــل 

الســلام)1(؛ وهــي الشــبكة التــي أطلقــت بعــد مؤتمــر عقــد حــول الموضــوع في بلفاســط )8-6 مــارس 

2012(. ولقــد اتفــق أعضــاء المؤتمــر مــن دول عديــدة؛ عــلى إنشــاء شــبكة دوليــة لتبــادل الأفــكار حــول 

التعليــم مــن أجــل الســلام، عــلى أن يتكــرر اللقــاء بينهــم في مؤتمــرات متتاليــة.

ــي  ــات؛ فف ــهدت نزاع ــي ش ــدول الت ــوى لل ــم ضرورة قص ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــل ه ــح مث ــد أصب لق

أيرلنــدا الشــمالية تعمــل المــدارس المتكاملــة integrated schools )وهــي المــدارس التــي يــدرس فيهــا 

البروتســتانت والكاثوليــك ســويًّا( عــلى إحــلال قيــم المواطنــة محــل قيــم العصبيــة، وبنــاء الاتجاهــات 

الإيجابيــة نحــو التعايــش والعدالــة الاجتماعيــة، واحــترام مبــادئ التســامح والتعدديــة والفهــم 

المشــترك)2 (. ولا شــك أن هــذا النــوع مــن التعليــم يحتــاج إلى مســاندة حكوميــة قويــة، وإلى دعــم قــوي 

مــن المجتمــع المــدني. 

3- إزكاء روح المواطنة والتعايش: الإمارات نموذجا:
يتســم مجتمــع الإمــارات بالتعدديــة الإثنيــة؛ حيــث المواطنــون والمهاجــرون مــن جنســيات مختلفــة 
يعيشــون ســويًّا في إطــار مجتمــع واحــد متكامــل ومتماســك. وتعمــل دولــة الإمــارات على تبنــي العديد 
ــن  ــع. وم ــة للمجتم ــشء في المســرة التنموي ــج الن ــة، وتدم ــم المواطن ــي ترســخ قي ــادرات الت ــن المب م
أهــم البرامــج في هــذا الصــدد برنامــج “وطنــي” الــذي انطلــق عــام 2005م؛ وهــو برنامــج مجتمعــي، 
يؤكــد في مجمــل توجهاتــه عــلى مجموعــة مرتكــزات رئيســية؛ مــن أهمهــا الامتثــال لممارســات المواطنــة 
ــادئ  ــف بالمب ــماء والمســئولية، والتعري ــي، وتشــجيع حــس الانت ــولاء الوطن ــة ال ــشر ثقاف الصالحــة، ون
الرئيســية التــي قــام عليهــا الاتحــاد كدســتور أســاسي لرفعــة وازدهــار الوطــن. كــما يهــدف البرنامــج إلى 
تفعيــل الشراكــة المجتمعيــة، ويحفــز أفــراد المجتمــع عــلى المشــاركة الفاعلــة في الأنشــطة التــي يطرحهــا. 
ويهــدف البرنامــج تفصيــلاً إلى تحقيــق عــدد مــن الأهــداف في مجــال ترســيخ مفاهيــم المواطنــة؛ ومــن 

(1) NICIE, Integrated peace education, Global network, Available on line on: WWW.nicie.org
(2) C.M.Glym, “Education for peace in integrated schools: A priority for Northern Ireland” Child 
Care in practice, Vol. 4, 2004, Published online 2010.
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هــذه الأهــداف)1(: 

1- تعزيز الانتماء الوطني، ونشر الوعي بالهوية الوطنية.

2- تعزيز سياسة التعايش السلمي، وتشجيع الحوار المشترك بين مختلف فئات المجتمع.

3- التعريف بالعادات المجتمعية، وغرس القيم والسلوكيات الإيجابية.

4- تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة الإماراتية.

5- تعزيز مشاركة الشباب وتفعيل طاقاتهم.

6- تثمين ومكافأة جهود وإنجازات المخلصين من المواطنين والمقيمين. 

ويتــم تحقيــق هــذه الأهــداف عــبر سلســلة مــن الفعاليــات؛ مثــل المحــاضرات، والجلســات الحواريــة، 

والمخيــمات الصيفيــة، والقوافــل الثقافيــة، والاحتفــال باليــوم الوطنــي، وتنظيــم المســابقات والمهرجانات 

الثقافيــة. ويضــع هــذا البرنامــج كل فعالياتــه في ســياقات الأجنــدة الوطنيــة للتنميــة )رؤيــة الإمــارات 

2021( التــي تعتــبر تعزيــز الهويــة الوطنيــة أحــد أولوياتهــا الرئيســية، وتعتمــد عــلى رؤيــة تســعى إلى 

أن يكــون الشــعب الإمــاراتي شــعبًا “واثقًــا طموحًــا متمســكًا بتراثــه”. كــما ينطلــق أيضًــا مــن وثيقــة 

ــين  ــي ب ــشر الوع ــدف إلى ن ــام 2013، وته ــدرت ع ــي ص ــاراتي الت ــن الإم ــلوكيات للمواط ــم والس القي

ــادئ  ــم والمب ــة عــلى تصــور للقي ــوم هــذه الوثيق ــين. وتق ــم كمواطن ــين بمســئولياتهم وواجباته المواطن

الســلوكية التــي يجــب أن يتحــلي بهــا المواطــن؛ عــبر مســتويات مشــاركته في الحيــاة؛ بــدءًا مــن ذاتــه 

)الأخــلاق، والســلوكيات العامــة(، ثــم الأسرة والمجتمــع )الحيــاة الكريمــة لــلأسرة، والمســئولية الأخلاقيــة 

تجــاه المجتمــع(، ثــم الوطــن الأكــبر )الوفــاء للوطــن، واحــترام القوانــين، والســعي نحــو رفعــة الوطــن 

وازدهــاره()2(.

وتتســم تجربــة تدعيــم قيــم المواطنــة في الإمــارات بعــدد مــن الخصائــص التــي تميزهــا عــن غرهــا مــن 
التجــارب؛ مــن ذلــك: 

- أن لهــا طابــع شــمولي؛ فهــي لا تركــز عــلى التعليــم فقــط؛ بــل تركــز عــلى مصــادر عديــدة للتعلــم 
ونقــل الأفــكار، وتبــادل الخــبرات؛ كالمحــاضرات، والمهرجانــات، والمبــادرات الفرعيــة.

- أنهــا تركــز عــلى رؤيــة لمفهــوم راســخ للتنميــة المســتدامة؛ انطلاقاً مــن الرؤيــة العامة للاســتراتيجية 
الوطنيــة والوثائــق الوطنيــة )الدســتور، ووثيقة مدونــة القيم(.

- التركيــز عــلى الشــباب والمــرأة؛ فهاتــان الفئتــان تــم النــص عليهــما في أهــداف الوثيقــة؛ فالمــرأة 
ــما أن  ــة، ك ــئة الاجتماعي ــة في التنش ــاليب حديث ــي أس ــلى تبن ــشء، وع ــر في الن ــلى التأث ــادرة ع ق

ــل المســتقبل.  الشــباب هــم جي

www.watani-alemarae.ae :1( ( انظر تفاصيل البرنامج على الموقع التالي(
www.wrd.abudhbie.oe :2( انظر الوثيقة على الموقع التالي(
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4- العدالة الانتقالية طريقًا للسام: تجربة كولومبيا نموذجا: 
يخلــق الــصراع المســلح ومــا يرتبــط بــه مــن أضرار؛ صــورًا متنوعــة مــن العــداوة بــين أطــراف النــزاع. 

وتتعمــق هــذه العــداوة كلــما اســتمر الــصراع العنيــف عــبر الزمــن، كــما تــزداد مســاحة المترريــن 

ــد  ــها بع ــبرة نفس ــذه الخ ــر به ــي تم ــات الت ــد المجتمع ــال، وتج ــاء والأطف ــل إلى النس ــى تص ــه حت من

انتهــاء الــصراع في حالــة مــن الانتقــال أو التحــول؛ الــذي تحتــاج فيــه الدولــة إلى أن تلــم شــمل ســكانها 

المتصارعــين، وأن تحقــق بينهــم قــدرًا مــن الســلام والعدالــة الاجتماعيــة والمواطنــة.

ــا  ــراً م ــدد؛ فكث ــذا الص ــا في ه ــة Transitional justice دورًا هامًّ ــة الانتقالي ــوم العدال ــب مفه ويلع

ــة، أو عــلى  ــش لجماعــات معين ــان والتهمي ــة عــلى صــور مــن الحرم ــة مبني تكــون الصراعــات العنيف

صــور مــن الــصراع عــلى المــوارد الطبيعيــة المحــدودة، أو حتــى عــدم العدالــة في توزيــع الفــرص، وفي 

ــا، وإلى  ــور إلى نصابه ــادة الأم ــلى إع ــة ع ــة الانتقالي ــل العدال ــة تعم ــذه الحال ــل؛ وفي ه ــع الدخ توزي

جــبر الــرر الــذي يلحــق بالجماعــات المتحاربــة، وبنــاء الحــوار مــن أجــل المصالحــة الجماعيــة؛ ومــن 

ناحيــة أخــرى تبــذل كل الجهــود لترســيخ قيــم الســلام والمواطنــة والعدالــة؛ لــي يعــود أفــراد المجتمــع 

ــذ كل أشــكال العنــف. ــه إلى التماســك والانســجام، ونب وجماعات

ــا نمــوذج  ــا هن ــوع؛ نأخــذ منه ــن هــذا الن ــرة م ــاذج كث ــة المعــاصرة نم ــا الخــبرات الصراعي ــدم لن وتق

كولومبيــا التــي شــهدت صراعًــا مســلحًا بــين الدولــة وبــين الجماعــات الثوريــة الكولومبيــة المعروفــة 

باســم فــارك، وكان الجــذر الرئيــي للــصراع يرتبــط بطموحــات سياســية، وتوتــرات اجتماعيــة 

ــة  ــدة دولي ــل عدي ــه عوام ــاهمت في ــو صراع س ــوارد؛ وه ــلى الم ــس ع ــن التناف ــة ع ــة ناتج واقتصادي

وإقليميــة، إلى جانــب الضعــف المؤســي الهــش للدولــة، وانتشــار عصابــات تهريــب المخــدرات. وقــد 

ترتــب عــلى هــذا الــصراع الــذي اســتمر فــترة طويلــة تمتــد لأكــر مــن 50 عامًــا؛ آلاف الضحايــا، وملايــين 

ــم الاغتصــاب  ــزوح، فضــلاً عــن ســوء الاســتخدام القــسري للأطفــال والشــباب، وجرائ مــن حــالات الن

لأعــداد كبــرة مــن النســاء. ولقــد أدت المفاوضــات التــي أجريــت في هافانــا -بعــد إخفاقــات عديــدة 

ــتراك  ــا اش ــل نجاحه ــن عوام ــائي، وكان م ــاق نه ــل إلى اتف ــزاع- إلى التوص ــل الن ــاوض وح ــابقة للتف س

أطــراف عديــدة مــن الرجــال والنســاء فيهــا؛ بــل واشــتراك بعــض مــن الضحايــا الذيــن وقعــت عليهــم 

ــزاع. الانتهــاكات مــن أطــراف الن

ولقــد أســفرت المفاوضــات في وقــت مبكــر مــن عمليــة التفــاوض عــن إنشــاء المركــز الــدولي للعدالــة 

ــم المســاعدة  ــا، وتقدي ــل للضحاي ــرص العم ــم ف ــه دع ــذي أخــذ عــلى عاتق ــا؛ ال ــة في كولومبي الانتقالي

التقنيــة والتدريــب، والحــوار الســياسي، وتوليــد فهــم أكــبر لتطويــر العدالــة الانتقاليــة، وتعزيــز الآليات 

الوطنيــة لحمايــة حقــوق الضحايــا في الوصــول إلى الحقيقــة والعدالــة، وجــبر الــرر. وقــد لعــب هــذا 
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ــة  ــات الوطني ــين السياس ــة ب ــن الشراك ــدر م ــداث ق ــات، وفي إح ــاح المفاوض ــراً في نج ــز دورًا كب المرك

والســلطات القضائيــة، وبــين المجتمــع المــدني حــول آليــات العدالــة، كــما أجــرى دراســة عــن برنامــج 

الحكومــة لتعويــض الضحايــا، وقــد أوضحــت هــذه الدراســة المشــاكل الهيكليــة التــي تعرقــل سريــان 

ــا  ــي تحــد مــن اســتفادة الضحاي ــل الت ــة العراقي ــولاً لإزال ــون بالشــكل المناســب، كــما وضــع حل القان

وتعويضهــم وجــبر الــرر.

ولقــد أدرك المركــز الــدولي للعدالــة الانتقاليــة في كولومبيــا أهميــة بنــاء حــوار عــام مــن أجــل الســلام، 

وتحويــل مفهــوم العدالــة الانتقاليــة إلى مفهــوم عــام في الخطــاب الكولومبــي. ولقــد أدى هــذا الحــوار 

العــام إلى إحــداث شراكــة بــين الحكومــة وبــين المجتمــع المــدني، وخلــق مســاحات للتفاهــم بــين القــوى 

الاجتماعيــة الفاعلــة وبــين ممثــلي الدولــة في قضايــا العدالــة الانتقاليــة، مــع تشــجيع المنظــمات المدنيــة 

التــي يقيمهــا الضحايــا والمســاعدون في التوجيــه التقنــي لبنــاء القــدرات؛ ســواء كان ذلــك لمؤسســات 

الدولــة الرئيســية )محكمــة العــدل العليــا، ومحاكــم العــدل والســلام، ومكتــب النائــب العــام، ومكتــب 

ــة  ــد المنظــمات غــر الحكومي ــق تزوي المفــوض الســامي للســلام( أو كان للمجتمــع المــدني؛ عــن طري

الوطنيــة بالتدريــب والأدوات لتعزيــز تمثيلهــا لحقــوق الضحايــا ومصالحهــم، وتعزيــز فضــاءات التفكــر 

بشــأن العدالــة الانتقاليــة)1(.

ــين  ــة، وب ــح للعدال ــوم واض ــين مفه ــط ب ــت أن ترب ــة؛ إذ حاول ــة ثري ــا تجرب ــة كولومبي ــبر تجرب وتعت
ــة.  ــة بغــر عدال ــة، ولا مواطن ــة؛ فــلا ســلام بغــر عدال ــات تحقيــق الســلام ونــشر قيــم المواطن إمكاني
ــة  ــة الانتقالي ــز العدال ــب مرك ــن جان ــة، وم ــب الدول ــن جان ــذل م ــذي ب ــر ال ــد الكب ــد كان للجه ولق
-لحمايــة الضحايــا وجــبر الــرر الــذي وقــع عليهــم ورد حقوقهــم- دور كبــر في نجــاح الفهــم العــام 
لقضايــا الســلام والتعايــش؛ بــل إن هــذه التجربــة قدمــت درســين هامــين مــن دروس تحقيــق الســلام 
فيــما بعــد الأزمــة: الأول يرتبــط بإنشــاء وظيفــة المفــوض الســامي للســلام؛ وهــي وظيفــة حمائيــة لهــا 
طابــع ســياسي واجتماعــي؛ إذ يلعــب المفــوض الســامي دورًا كبــراً لحمايــة الحقــوق والنظــر للمظــالم، 
ــا  ــاني؛ فهــو الاهتــمام الكبــر بحقــوق النســاء والأطفــال؛ إذ تعــرف كولومبي ــة، أمــا الث ــة العدال وحماي
حركــة نســائية قويــة، وقــد اســتغل مركــز العدالــة الانتقاليــة هــذه الحركــة لدعــم أنشــطته، وإدراج 
المركــز للنــوع الاجتماعــي في عملــه، وفي جميــع عمليــات العدالــة الانتقاليــة، مــع الإصرار عــلى عقــد 
اجتماعــات منتظمــة مــع المنظــمات الاجتماعيــة المختلفــة، والتفكــر الدائــم في التحديــات التــي تواجــه 

النســاء والأطفــال، مــع إعــادة دمــج الأطفــال الذيــن كانــوا ضحايــا للتجنيــد غــر المــشروط. 

www.ictj.org/ar/our-work/regions-and-coun- :ــالي ــع الت ــلى الموق ــا ع ــة كولومبي ــن تجرب ــد ع ــر المزي )1( انظ
tries/colombia
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ــن  ــار م ــل في إط ــي تعم ــة، الت ــة العالمي ــمات ذات الصبغ ــك المنظ ــتقلة؛ تل ــمات المس ــد بالمنظ نقص
ــا بهــا؛ إذ إنهــا تعمــل في  ــا خاصًّ ــدول والحكومــات. وتكســب هــذه المنظــمات وعيً الاســتقلال عــن ال
جــو مــن الحريــة والاســتقلال؛ فهــي منظــمات أشــبه بمنظــمات المجتمــع المــدني، حتــى وإن حصلــت 
عــلى تمويــل مــن الحكومــات في بعــض الأحيــان. وتتميــز جهــود هــذه المنظــمات بعــدد مــن الخصائــص:

أ- أن مــا تتمتــع بــه مــن حريــة واســتقلال يمنحهــا قــوة في تنفيــذ برامجهــا، ويجعلهــا قــادرة عــلى 
أن تدخــل في مبــادرات قــد لا تســتطيع الحكومــات أن تدخــل فيهــا.

ــا، ويمتــد إلى المجتمــع المــدني والقواعــد المحليــة  ب- أن نشــاطها يمتــد عــلى النطــاق العالمــي أفقيًّ
رأســيًّا داخــل المجتمعــات؛ فيكــون تأثرهــا كبــراً.

ــي  ــدول؛ فه ــة وال ــع نشــاط أنشــطة المنظــمات الدولي جـــ- يتســاوى نشــاط هــذه المنظــمات م
ــدول، وإن  ــة وال ــمات الدولي ــود المنظ ــل جه ــا تكم ــن؛ فإنه ــمي المعل ــاب الرس ــت بالخط إن التزم

ــر.  ــن الخط ــات وأماك ــر إلى التحدي ــت النظ ــل، وتلف ــد العم ــا ترش ــت؛ فإنه اختلف

ونعــرض في هــذا القســم مــن الورقــة لتجربتــين مــن تجــارب المنظــمات المســتقلة عــبر العــالم؛ وهــما: 

تجربــة “مؤسســة فــورد”، وتجربــة “مؤسســة نــداء لاهــاي”: 

1- تجربة مؤسسة فورد لتعزيز السام والعدالة الاجتماعية)1(:
ــز التعــاون  ــم، وتعزي ــة، والحــد مــن الفقــر والظل ــم الديمقراطي ــز قي تســعى مؤسســة فــورد إلى تعزي

الــدولي، والتقــدم والإنجــاز البــشري، وهــي تعمــل بشــكل رئيــي عــن طريــق تقديــم المنــح للبحــث، 

ــات  ــة التحدي ــة لمعالج ــد المؤسســة أن أفضــل طريق ــل السياســات. وتعتق ــوة، وتحلي والحــوار، والدع

التــي تواجــه المجتمعــات هــو تشــجيع المبــادرات مــن قبــل النــاس الذيــن يعيشــون ويعملــون بالقــرب 

ــا  ــادرات بشــكل أفضــل عندم ــا تعمــل هــذه المب ــا م مــن مــكان المشــاكل والفــرص الموجــودة، وغالبً

تشــجع التعــاون بــين المنظــمات غــر الربحيــة وبــين الحكومــة وقطــاع الأعــمال، ومتــى مــا تضمنــت 

مشــاركة الرجــال والنســاء مــن مختلــف المجتمعــات؛ عــلى جميــع مســتويات المجتمــع.

وتركــز مؤسســة فــورد في عملهــا عــلى تطويــر التعليــم، وقــدرات البحــث العلمــي عــبر العــالم، وعــلى 

تطويــر منظومــات القيــم وأســاليب التفكــر؛ بمــا يخــدم التطــور نحــو الحداثــة والديمقراطيــة. ولقــد 

)1( انظر حول مساهمات مؤسسة فورد في تعزيز قيم السلام والعدالة الاجتماعية ما يلي: 
- Ford Foundtion, Ford foundatuion financial review 2001, New York, April 2002.
 http://www.fordfound.org/media/1528/ar2001.pdf

- Ford Foundtion, Peace and social justice Ford Foundtion Building,
 http://www.fordfound.org/media/1738/2004-peacw-and-social-justice.pdf
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ــة  ــادئ الســلام والعدال ــد مب ــة للعمــل عــلى تأكي ــة والبحثي ــورد أنشــطتها التربوي دمجــت مؤسســة ف

الاجتماعيــة؛ ولذلــك فقــد خصصــت جــزءًا كبــراً مــن ميزانيتهــا لتحقيــق هــذا الهــدف، وصاغــت أهدافاً 

واضحــة لبرنامــج متميــز في مجــال العدالــة والســلام. ويســعى هــذا البرنامــج إلى دعــم قيــم العدالــة 

والســلام؛ عــن طريــق تشــجيع آليــات العمــل التاليــة: 

أ- تعزيــز مؤسســات وممارســات الحكــم التــي تتســم بالشــفافية والمســاءلة والاســتجابة، والفعاليــة في 

تعزيــز الســلام والعدالــة الاجتماعيــة؛ وبنــاء عــلى ذلــك يتــم دعــم الجهــود التاليــة:

- ضــمان أن تكــون عمليــة صنــع القــرار عــلى المســتوى العالمــي ديمقراطيــة؛ خاصــة في مجــالات 

الاقتصــاد الــدولي والنــزاع والأمن.

- إجــراء إصلاحــات ديمقراطيــة، وتشــجيع المؤسســات الحكوميــة عــلى اتخــاذ خطــوات لتأمــين 

الســلام والعدالــة الاجتماعيــة.

ــن  ــادة المدخــلات م ــن خــلال زي ــة واســتجابتها؛ خاصــة م ــات المحلي ــدرة الحكوم ــادة ق - زي

ــين. المواطن

ــد  ــة، والتجدي ــة الاجتماعي ــلام والعدال ــز الس ــلى تعزي ــاعده ع ــرق تس ــدني بط ــع الم ــم المجتم ب- دع

ــة: ــح التالي ــج المن ــدم البرنام ــة يق ــذه الغاي ــا له ــي، وتحقيقً الديمقراط

ــة  ــن أجــل الســلام والعدال ــي تعمــل م ــة الت ــات والحــركات الاجتماعي ــر الجماع ــادة تأث - زي

ــة.  الاجتماعي

- إنشاء بيئة قانونية وتنظيمية ومالية؛ يمكنها دعم هذه المجموعات والحركات.

- حمايــة المجــالات العامــة الديمقراطيــة؛ التــي تشــجع النقــاش حــول قضايا السياســة الرئيســية، 

وتمكــين المواطنــين مــن الإشراف عــلى الســلطة العامــة والخاصة. 

ث- تعزيــز المســاواة في الوصــول إلى العدالــة، وحمايــة حقــوق الإنســان لجميــع أفــراد المجتمــع. وفي 

ضــوء ذلــك يتــم تدعيــم الجهــود التاليــة:

- تشــجيع المســئولين الحكوميــين والجمهــور عــلى الاعــتراف بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة وتعزيزهــا، وكذلــك الحقــوق المدنيــة والسياســية.

- تنفيذ حقوق الإنسان بطرق ملموسة لتحسين حياة الناس وأرواحهم.

- ضمان حقوق الإنسان للأفراد والجماعات الضعيفة بشكل خاص. 

ج- تمكــين المجتمعــات والأفــراد لفهــم وتأكيــد حقهــم في الصحــة الجنســية والإنجابيــة، وبشــكل أكــر 

تحديــدًا؛ في هــذا الإطــار يتــم دعــم:

- تنفيــذ مبــادئ الصحــة الجنســية والإنجابيــة التــي أقرهــا المؤتمــر الــدولي للســكان والتنميــة 
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الــذي عقــد في القاهــرة في عــام 1994، وأعيــد التأكيــد عليــه في المؤتمــر العالمــي الرابــع المعنــي 

بالمــرأة الــذي عقــد في الســنة التاليــة في بيجــين.

ــة، وتبطــئ  ــي تعــزز وتحمــي الصحــة الجنســية والإنجابي ــة الت ــر الظــروف الاجتماعي - تطوي

ــدز. ــة/ الإي انتشــار فــروس نقــص المناعــة البشري

- تعزيــز الحــوار بشــأن القيــم الثقافيــة والاجتماعيــة، فضــلاً عــن الأطــر الأخلاقيــة والقانونيــة 

التــي تدعــم تمكــين المــرأة والمســاواة بــين الجنســين. 

2- التشبيك العالمي من أجل السام: نداء لاهاي:
في عــام 1999، وعــلى أثــر مؤتمــر عالمــي حــول الســلام عقــد في مدينــة لاهــاي بســويسرا؛ تــم إطــلاق 
ــة  ــذه الحمل ــيق ه ــلام لتنس ــاي للس ــداء لاه ــة ن ــيس منظم ــلام، وتأس ــم الس ــة لتعلي ــة العالمي الحمل
ورعايتهــا، واســتهدفت هــذه الحملــة خلــق شــبكة عالميــة مــن أجــل تربيــة الســلام؛ عــلى اعتبــار أن 
عمليــات التربيــة يمكــن أن تحــدث تغيــراً دائمًــا في أفــكار الأجيــال القادمــة وأفعالهــا؛ بحيــث تتمكــن 
هــذه الأجيــال مــن نبــذ العنــف كوســيلة لحــل النــزاع أو الــصراع، ومــن تحقيــق مســتويات مــن العدالة 
ــات مــن  ــة التشــبيكية المئ ــل. ولقــد شــارك في هــذه الحمل ــة لم تكــن توصلــت لهــا مــن قب الاجتماعي
ــدة  ــق مســتويات مــن التشــاور حــول الأجن ــة المســتقلة، ونجحــوا في تحقي ــراد والمنظــمات المدني الأف

الرئيســية لنــداء لاهــاي.

ويتأســس نــداء لاهــاي مــن أجــل الســلام عــلى هــدف أســاسي مــؤداه “أن تحقيــق ثقافــة الســلام لا 
يتــم إلا عندمــا يفهــم مواطنــو العــالم المشــاكل العالميــة، ويمتلكــون المهــارات لحــل النزاعــات بشــكل 
بنــاء، ويعرفــون المعايــر العالميــة لحقــوق الإنســان ويلتزمــون بهــا، ويحققــون المســاواة بــين الجنســين، 
ويحترمــون التنــوع الثقــافي”. ويقــوم هــذا الهــدف عــلى آليــة تربويــة؛ تقــوم عــلى غــرس مبــادئ الســلام 
والعدالــة عــبر التعليــم المســتمر، والمنتظــم، والمقصــود. وتعمــل التربيــة مــن أجــل الســلام عــلى ثلاثــة 

محــاور)1(:
- المحــور المعــرفي الــذي يحقــق للمتعلــم القــدرة عــلى معرفة حقائــق ومفاهيــم ومعلومات؛ لتوســيع 

مداركــه حــول الســلام، وحــول أخطــار العنــف ونتائجــه الســلبية عــلى الفــرد والمجتمع.
- المحــور الاتجاهــي الــذي يعمــل عــلى تشــكيل مواقــف المتعلــم واتجاهاتــه نحــو تفضيــل الســلوك 

الســلمي.

)1( انظر حول أهداف ومحاور العمل العمل في نداء لاهاي من أجل السلام: 
-J. van den Hoven, THE HAGUE IN THE 21ST CENTURY Responsible innovation for sustaina-
ble peace, international rule of law and global justice, Delft University of Technology, May 2018. 
M. Aline. Peace Education for Children. The American Journal of Economics and sociology.Vol, 
44.No, 1, 2010.
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- المحــور التنمــوي المهــاري؛ الــذي يعمــل عــلى تنميــة قــدرات ومهــارات المتعلــم ليصبــح قــادرًا عــلى 

اســتخدام الآليــات التــي تســاعده في حــل الخلافــات وتجنــب العنــف.

ولتحقيــق الأهــداف المرتبطــة بالمعرفــة، وتغيــر الاتجاهــات، وتنميــة المهــارات مــن أجــل تحقيــق 

مبــدأ “التربيــة مــن أجــل الســلام”؛ تتجــه الأنشــطة التــي يدعــو إليهــا تجمــع لاهــاي إلى العمــل 

عــلى مســتويات أربعــة:

- تطويــر الالتــزام بتطبيــق القانــون الــدولي؛ عــبر الإصلاحــات القانونية والمؤسســية في النظــام العالمي؛ 

لإقامــة نظــام قانــوني عــادل للحفــاظ عــلى الســلم العالمــي، وتحقيــق التــوازن بــين الحقــوق وبــين 

ــات الاجتماعية. الواجب

- تمكــين التلاميــذ مــن تطويــر فهــم نقــدي لنظــام الحــرب وثقافــة العنــف، وتوفــر الإمكانيــات لحفــز 

الطاقــة الإبداعيــة مــن أجــل تحقيــق تصــور عالمــي للســلام والعدالة.

- الوقايــة مــن الصراعــات العنيفــة، والعمــل عــلى حــل الصراعــات القائمــة بالفعــل، أو تحويلهــا إلى 

أشــكال مــن التنافــس والــصراع غــر العنيــف، والعمــل عــلى التغلــب عليهــا عــبر الحــوار والمناقشــة 

واحــترام التعدديــة.

ــم  ــف الأم ــا، وإعــادة تعري ــب عليه ــصراع، ومحاولــة التغل ــدة لل ــرف عــلى الأســباب المول - التع

بالحاجــات الأمنيــة والبيئيــة؛ بــدلاً مــن الســيادة القوميــة والحــدود القوميــة؛ أي إن الحاجــة إلى 

ــة. ــا في الأولوي ــابه معه ــل تتش ــلى الأق ــدود، أو ع ــة إلى الح ــبق الحاج ــن تس ــلام والأم الس
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ا: ملاحظات ختامية:
ً
خامس

مــاذا يمكــن أن نســتخلص مــن هــذه التجــارب، ومــا هــو موقــف المــرأة في عمليــات تحقيــق العدالــة 

والســلام والمواطنــة؟

نجيب عن هذا السؤال عبر عدد من النقاط المستخلصة من التحليل السابق:

1- ثمــة وعــي بــازغ بالمخاطــر التــي تواجــه العــالم الحديــث، وعــلى رأســها مخاطــر العنــف، ومــا يترتــب 

عليهــا مــن عمليــات تهميــش وإقصــاء، ومــا يترتــب عليهــا أيضًــا مــن ســوء توزيــع للمــوارد ونقــص 

لمســتويات العدالــة، أو مــا يترتــب عليهــا مــن فقــر وحرمــان. ويتمــدد هــذا الوعــي عــبر العــالم، 

وينعكــس في اهتمامــات المنظــمات العالميــة والــدول، ومنظــمات المجتمــع المــدني المســتقلة.

يترتــب عــلى ذلــك زيــادة الاهتــمام بآليــات نــشر الســلام، ونــشر العدالــة، وتأكيــد مبــادئ المواطنــة.   -2

ويحتــل مفهــوم الســلام مكانــة مركزيــة في كل التجــارب، ويــأتي مفهــوم العدالــة ومفهــوم المواطنــة 

في مرتبــة أقــل؛ وإن كان حضورهــما متضمنًــا في الاهتــمام بقضيــة الســلام؛ فالســلام لا يتحقــق إلا في 

إطــار مــن العــدل، وأيضًــا في إطــار مــن احــترام الآخريــن والثقــة فيهــم كمواطنــين.

ــة  ــذه الشراك ــة؛ وله ــة واضح ــة ووطني ــة عالمي ــة شراك ــلام والعدال ــا الس ــمام بقضاي ــس الاهت يعك  -3

مســتويين: مســتوى عالمــي بــين المنظــمات الدوليــة، والحكومــات، وبــين منظــمات المجتمــع المــدني 

ــمال،  ــاع الأع ــدني وقط ــع الم ــين المجتم ــة وب ــين الدول ــلي ب ــتوى مح ــة، ومس ــة الدولي ذات الصبغ

ــة. ــية المختلف ــوى السياس والق

يحتــل التعليــم مكانــة مركزيــة في الاهتــمام بغــرس قيــم الســلام والعدالــة الاجتماعيــة والمواطنــة،   -4

وينبــع ذلــك مــن أهميــة التعليــم في غــرس المعــارف والمهــارات والطاقــة الوجدانيــة التــي تشــحذ 

ــز عــلى  ــة. وتتجــه التجــارب المختلفــة إلى التركي ــة والســلام والمواطن ــم المدني العقــل والنفــس بقي

قضيــة التعليــم بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، وتعمــل هــذه التجــارب عــلى بنــاء قــدرات المــدارس 

والمدرســين في اتجــاه الإيمــان بمــا يطلــق عليــه “التربيــة مــن أجــل الســلام”، أو “التعليــم المــدني”، أو 

“التعليــم مــن أجــل الديمقراطيــة”.

تحتــل قضيــة المشــاركة الفعالــة للمــرأة في الجهــود المبذولــة لصنــع الســلام، ومنــع نشــوب   -5

النزاعــات؛ مكانـًـا محوريًّــا في التجــارب التــي تهتــم بموضوعــات الســلام والعدالــة والمواطنــة. ولقــد 

بــرزت هــذه المســألة للمــرة الأولى في جــدول أعــمال مجلــس الأمــن عــام 2000، مــع اتخــاذ مجلــس 

الأمــن القــرار 1325 المتعلــق بالمــرأة والســلام والأمــن، غــر أن عــدد النســاء المشــاركات في عمليــات 

صنــع الســلام الرســمية مــازال منخفضًــا، رغــم الالتزامــات والمبــادرات العديــدة عــلى الصعيديــن 
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الإقليمــي والعالمــي، كــما أن العديــد مــن اتفاقيــات الســلام لا يتضمــن أحكامًــا متعلقــة بالاعتبــارات 

الجنســانية التــي تلبــي القــدر الــكافي مــن احتياجــات المــرأة في مجــالي الأمــن وبنــاء الســلام. ولعــل 

ــن  ــدد م ــع إلى ع ــا؛ يرج ــذه القضاي ــل ه ــي في مث ــوع الاجتماع ــإدراج الن ــمام ب ــبب في الاهت الس

الاعتبــارات المتعلقــة بالمــرأة منهــا:

مــات للرعايــة،  - أن النســاء يتأثــرن بشــدة بالنزاعــات ويشــاركن فيهــا؛ ســواء كــن قريبــات أو مقدِّ

أو سياســيات، أو ناشــطات ســلام، أو مقاتلات.

ــمولية  ــن الش ــد م ــا، ويزي ــع نطاقً ــورًا أوس ــد منظ ــلام يع ــات الس ــرأة في عملي - أن إشراك الم

والتنــوع، ويعــزز ذلــك قــدرة صنــاع الســلام عــلى التعاطــي مــع طائفــة أوســع مــن الجهــات 

ــتدام. ــلام المس ــز الس ــي إلى تعزي ــك يف ــت أن ذل ــد ثب ــواغلها، وق ــة ش ــة، ومعالج ــة المصلح صاحب

- أن المــرأة مــن أكــر الفئــات تــررًا مــن انتشــار العنــف والصراعــات المســلحة النافيــة للســلام 

والعدالــة.

ــا إلى  - أن المــرأة أميــل إلى الســلام، وأقــرب إليــه، وهــي قــادرة عــلى بنائــه والمشــاركة فيــه جنبً

جنــب مــع الرجــل.

- أن مشــاركة المــرأة في بنــاء الســلام والعدالــة يضمــن قــدرًا كبــراً مــن الاســتدامة لهــذه العمليــة، 

ويفــرض نوعًــا مــن الالتــزام العــام بتنفيــذ الاتفاقيــات والمصالحــات فيــما بعــد انتهــاء الصراع.

- تلعــب المــرأة دورًا مهــماًّ في عمليــات التنشــئة الاجتماعيــة؛ ولذلــك فهــي أقــدر عــلى نقــل قيــم 

الســلام والعدالــة والمواطنــة إلى النــشء.

 



المرأة في العمل العائلي بين 

مطرقة الحق القانوني وسندان الواجب العائلي

المحامية 

ود
ّ
الدكتورة/  هانية مصطفى حم

مستشارة معتمدة للشركات والثروات العائلية
عضو مكتب تنفيذي وأمينة صندوق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
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المقدمة

تشــكل الأعــمال العائليــة العمــود الفقــري لحيــاة الــشركات في العــالم ) Heck et al , 2006( بحيــث 

تعتــبر عصــب الاقتصــاد الوطنــي، والضمانــة الأســاس للاســتقرار الاجتماعــي بشــكل عــام؛ فهــي تمثــل مــا 

بــين 65 إلى )80%( مــن كافــة الــشركات العاملــة في العــالم )Chami, 2001( ونحــو )70 إلى 90%( مــن 

ــه  ــة، فإن ــج المحــلي الإجــمالي العالمــي )Byrne, 2009(؛ ورغــم الانتشــار الواســع للأعــمال العائلي النات

ينظــر إليهــا عــلى أنهــا الاســتثناء وليــس الأصــل أو القاعــدة.

ــوع اختصــاص  ــات بتن ــدد التعريف ــة، إذ تتع ــف موحــد للأعــمال العائلي ــاء عــلى تعري ــق الفقه لم يتف

ــة هــذه الأعــمال وتميّزهــا عــن غرهــا مــن  الباحثــين وإهتماماتهــم؛ إلاّ أنهــم أجمعــوا عــلى خصوصي

الأعــمال غــر العائليــة؛ وذلــك اســتنادًا إلى التداخــل الحاصــل فيهــا بــين منظومــة العائلــة ومنظومــة 

الأعــمال. وفي هــذا الإطــار، ســطرّ الباحثــون أوجــه الشــبه في مــا بــين الأعــمال العائليــة، لجهــة خصائصها 

والتحديــات التــي تحيــط بهــا، والمشــاكل التــي تعتريهــا، والمصالــح التــي ترعاهــا، كــما بيّنــوا اختلافهــا 

عــلى مســتوى أهدافهــا، وقيمهــا، وثقافتهــا المجتمعيــة، ودوافــع أصحــاب المصالــح فيهــا، بغــض النظــر 

عــن النظــام القانــوني، والقواعــد التــي تحكمهــا، والزمــان والمــكان الــذي تعمــل ضمــن نطاقــه. 

تــدور منظومــة العمــل العائــلي ضمــن إطــار آليــة تختلــط فيهــا العلاقــات العاطفيــة، والأدوار، والقيــم، 

والثقافــة العائليــة مــع الأدوار والصلاحيــات والقيــم والقواعــد التــي ترعــى عــالم الأعــمال، وتتشــابك 

ــال  ــلى مســتوى الإدارة أو الم ــلي، ع ــل العائ ــح العم ــة ومصال ــح العائل ــع مصال ــرد م ــح الف ــا مصال فيه

والملكيــة؛ مــا مــن شــأنه أن يلحــق الــرر بكافــة عنــاصر العمــل العائــلي وأولهــا المــرأة التــي يســود 

دورهــا ومكانتهــا الضبابيــة ضمــن هــذه المنظومــة؛ بحيــث إمــا أن تســود بيئــة هــذه المنظومــة ثقافــة 

ــا  ــزز مكانته ــرأة وتع ــز الم ــة فتحف ــة الاجتماعي ــانية والعدال ــاواة الانس ــلى المس ــز ع ــة ترتك مجتمعي

ــة، أو أن تعمــد إلى تهميشــها، وتجاهــل دورهــا، وتبعــاً  ــة والقانوني ــا المعنوي ودورهــا وتحــترم حقوقه

إضعــاف موقفهــا بشــكل ملحــوظ، مــا يلحــق بهــا الكثــر مــن الغــن والاســتغلال. 

ومــن هنــا يطــرح التســاؤل الكبــر حــول دور المــرأة ضمــن منظومــة العمــل العائــلي، وماهيــة حقوقهــا 

ــار  ــة أو إندث ــلى ديموم ــك ع ــر ذل ــا وأث ــاق الحــق تجاهه ــي تحــول دون إحق ــق الت ــة والعوائ القانوني

المؤسســة العائليــة؟ 
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سلام والعدالة والمواطنة”
ي للمرأة وتعزيز قيم ال

صاد
ين الاقت

سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

ماهية العمل العائلي:

ــاق  ــا، ونط ــلاف حجمه ــلى اخت ــوق؛ ع ــة في الس ــات العامل ــة المؤسس ــة غالبي ــمال العائلي ــمل الأع تش

عملهــا، والقطــاع الــذي تشــغله؛ فهــي قــد تكــون مؤسســات صغــرة، أو متوســطة، أو كبــرة الحجــم، 

ــى السياســية منهــا. ــة، وحت ــة، والزراعي ــة، والتجاري كــما أنهــا تشــمل كافــة القطاعــات؛ الصناعي

ــة  ــكل شرك ــة، أو ش ــة التجاري ــل أو المؤسس ــكل المح ــذ ش ــد تتخ ــوني؛ فق ــكلها القان ــبة إلى ش وبالنس

مــن شركات الأشــخاص )شركــة تضامــن، أو توصيــة بســيطة أو محاصصــة(، أو شركات الأمــوال )شركــة 

مســاهمة، أو توصيــة مســاهمة، أو هولدنــغ، أو أوف شــور، أو شركــة متعــددة الجنســيات(، أو شركــة 

مختلطــة؛ كالــشركات محــدودة المســئولية؛ وذلــك كلــه بمعــزل عــن حجــم العمــل العائــلي، والمســتندات 

القانونيــة التــي تحكــم العلاقــات بــين أصحــاب المصالــح فيــه؛ ســواء عــلى مســتوى الشراكــة أو الحوكمة 

أو العمــل؛ إذ قــد يتخــذ العمــل العائــلي شــكل شركــة الهولدنــغ عــلى ســبيل المثــال؛ ولكــن الواقــع يظهر 

ــس  ــطة، والعك ــرة أو متوس ــة صغ ــل إدارة مؤسس ــع عم ــابه م ــة تتش ــل الشرك ــل داخ أن إدارة العم

بالعكــس.

أ - منظومة العمل العائلي:
تتألــف منظومــة العمــل العائــلي مــن أربعــة مكونــات رئيســية؛ بكافــة خصائصهــا، والتحديــات المحيطة 

ــما بينهــا، وتتضافــر الجهــود فيهــا؛ في ســبيل تأسيســها وتحقيــق نجاحهــا؛ ألا وهــي  ــا؛ تتداخــل في به

ــك كمكــون أســاسي في حركــة  ــكل ذل ــط ب ــذي يحي ــة إلى الفــرد ال ــة، والإدارة، بالإضاف ــة، والملكي العائل

ونشــاط العمــل العائــلي. مــن هنــا يظهــر مــدى التشــابك الحاصــل داخــل منظومــة العمــل العائــلي؛ 

فالعائلــة تتميــز بمنظومتهــا العاطفيــة التــي تحكمهــا علاقــات شــخصية متنوعــة، تختلف باختــلاف دور 

الفــرد فيهــا، ويفــترض أن تتميــز بالثقــة والمــودة والعفويــة، وغيــاب الطابــع الرســمي عنهــا. أمــا الملكيــة 

فهــي ترتكــز عــادة عــلى اســتثمار رأس المــال النقــدي، وتفــترض تملــك كامــل المــشروع، أو جــزء منــه 

في ســبيل تحقيــق ربــح مــادي، في حــين تقــوم الإدارة عــلى رأس المــال البــشري؛ الــذي تحكمــه علاقــات 

مهنيــة وموضوعيــة مقابــل أجــر. أمــا الفــرد الــذي قــد يكــون مــن العائلــة، أو مــن غــر أفــراد العائلــة؛ 

فإنــه يــدور في مــدار مــشروع العمــل العائــلي، ويســعى فيــه إلى تحقيــق أهــداف مهنيــة وشــخصية؛ 

لذلــك أطلقــت تســمية “الملكيــة العاطفيــة” )Bjmberg Nichol, 2008( عــلى العمــل العائــلي؛ نتيجــة 

تداخــل العلاقــات والاعتبــارات العاطفيــة، والأهــداف الشــخصية الفرديــة، والأهــداف العائليــة ضمــن 

منظومتــه، مــع الاعتبــارات المهنيــة، والهدفــين الربحــي والمهنــي، والآليــات التــي تحكمهــما. 

لي
ب العائ

ني وسندان الواج
ق القانو

ين مطرقة الح
لي ب

في العمل العائ
المرأة 
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ب - التحديات التي تهدد استمرارية العمل العائلي:
أثبتــت الدراســات تميــز العمــل العائــلي بالعفويــة، وغيــاب الشــكليات والأصــول الرســمية التــي تســود 

 ،)Hofstede, 1993( آليــات عملــه، كــما بينــت تفــوق الأداء فيــه عــن غــره مــن الأعــمال غــر العائليــة

ــان إلى  ــب الأحي ــا في غال ــث ينظــر فيه ــد؛ بحي ــة وطــول الأم ــه بالسرع ــرارات المتخــذة في ــز الق وتتمي

مصلحــة الأجيــال القادمــة؛ مــما يســهم في اســتمرارية العمــل العائــلي في الســوق. في المقابــل تفتقــد 

غالبيــة الأعــمال العائليــة إلى الأصــول والهيكليــات الإداريــة والمهنيــة؛ المتمثلــة في الحوكمــة والتخطيــط 

الاســتراتيجي، وتخطيــط الوراثــة؛ علــمًا بــأن هــذه الأصــول تشــكل الركيــزة الأساســية في الحفــاظ عــلى 

ــات  ــات والنزاع ــا تحــول دون نشــوء الخلاف ــة وازدهارهــا في الســوق؛ إذ إنه اســتقرار الأعــمال العائلي

بــين أفــراد العائلــة النــواة أو الممتــدة؛ وبالتــالي فمــن شــأنها أن تخفــف مــن خطــر انقســام أصحــاب 

ــين  ــداوة والبغضــاء ب ــاء الع ــة وبن ــكك العائل ــاره، وتف ــلي واندث ــت العمــل العائ ــا، وتفتي ــح فيه المصال

أفرادهــا، بالإضافــة إلى كافــة الآثــار التــي يمكــن أن تترتــب عــن ذلــك؛ عــلى المســتوى الفــردي، أوالعائلي، 

أوالاجتماعــي، أوالاقتصــادي.

ــي  ــة؛ فه ــرادة والخصوصي ــلي بالف ــل العائ ــة بالعم ــكلات المحيط ــات والمش ــف التحدي ــا تتص ــن هن م

تتشــابه بــين كافــة الأعــمال العائليــة في طبيعتهــا التــي تشــتمل عــلى الحوكمــة والقيــادة، وتخطيــط 

ــلوب  ــف أس ــلي، ويختل ــل العائ ــبة العم ــأ بســبب، أو بمناس ــن أن تنش ــي يمك ــات الت ــة، والنزاع الخلاف

مواجهتهــا وحلهــا باختــلاف الأسر -مــا بــين الأسرة النــواة أو الأسرة الممتــدة- وعــدد أفرادهــا، وتشــابك 

ــا.  العلاقــات داخــل العمــل العائــلي، وثقافــة المؤسســة وقطــاع الأعــمال، وحجــم المشــاريع فيه

ت - دور العمل العائلي في تحقيق التنمية المجتمعية 
ــرس  ــال، وتغ ــى الأجي ــا تبن ــه؛ ففيه ــرة عن ــورة المصغ ــع، والص ــواة الأولى في المجتم ــة الن ــكل العائل تش

ــماء، والمســئولية  ــلاف، والانت ــوع والاخت ــة، واحــترام الآخــر، والتن ــادئ )كالمواطن ــم الإنســانية والمب القي

المجتمعيــة، والمســاواة بــين الجنســين، والعــدل(، وتكــرس فيهــا العــادات والتقاليــد، والثقافــة الاجتماعية 

والاقتصاديــة والماليــة.

ــة إلى  ــة والمنهجي ــة والثقافي ــا القيمي ــة مكوناته ــة بكاف ــن أن تنســحب العائل ــا لا مندوحــة م ــن هن م

ــال؛ لتحكــم قواعدهــا  ــه عــبر الأجي ــة مراحــل تطــوره، وانتقال ــلي، وتطــول كاف منظومــة العمــل العائ

ــا المجتمــع والســوق، وصــولاً إلى الحكــم الســياسي. ــة الحكــم فيه وهيكلي

وفي هــذا الإطــار؛ يتجــلى العامــل الأســاسي في تطــور المجتمــع أو قصــوره وتخلفــه؛ ألا وهــو العائلــة؛ 

ففيهــا الخصــم والحكــم، والعلــة والحــل؛ في تنميــة المجتمــع. وقــد أشــار إلى ذلــك أمــين عــام الأمــم 
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ــا  ــق أهدافه ــة المســتدامة وتحقي ــه عــن التنمي ــر في ســياق حديث ــث أق ــام 2010؛ حي المتحــدة في ع

بأنــه رغــم أهميــة العائلــة وتثمــين دورهــا مــن قبــل المجتمــع الــدولي، وإجــماع هــذا الأخــر عــلى 

ــالي وجــوب  ــة العلاقــات فيهــا مــن شــأنها أن تضمــن اســتقرار المجتمعــات وتماســكها؛ وبالت أن متان

ــه يتــم تجاهــل ذلــك كلــه إلى حــد  ــة؛ إلا أن تســطر مســاهماتها الكبــرة في تحقيــق أهــداف التنمي

ــا  ــة؛ مــن هن ــد بــذل الجهــود في ســبيل تحقيــق التنمي ــة عن ــة كأولوي ــر؛ بحيــث لا تطــرح العائل كب

فقــد أقــر أمــين عــام الأمــم المتحــدة “بــأن تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة يتوقــف عــلى كيفيــة 

ــك، وبــرورة تركــز السياســات عــلى تحســين رفاهيتهــا ضمــن هــذا  تمكــين الأسر للمســاهمة في ذل

.)United Nations, 2010( ”ــار الإط

انطلاقـًـا مــن ذلــك؛ تشــكل مشــاريع الأعــمال العائليــة عصــب التنميــة المســتدامة، وضمانــة الاســتقرار 

الاجتماعــي والازدهــار الاقتصــادي في الــدول؛ فهــي فضــلاً عــن أنهــا تســاهم بشــكل كبــر في خفــض 

نســبة البطالــة، والاســتثمار في رأس المــال البــشري، ونقــل المعرفــة والخــبرات الإنســانية والمهنيــة 

ــكار،  ــمال والابت ــادة الأع ــز ري ــا في تعزي ــب دورًا هامًّ ــا تلع ــال؛ فإنه ــبر الأجي ــة ع ــة والتقني والاحترافي

ــروة،  ــق ال ــلات في إنشــاء مشــاريعها الخاصــة، وخل ــة، وفي دعــم العائ ــداع والمســئولية المجتمعي والإب

كــما تســاهم في توطيــد روابــط الأفــراد الأسريــة، وتعــرف بعضهــم ببعــض ضمــن إطــار مهنــي واحــترافي 

خــاص بهــم. ومــما لا شــك فيــه أن للمــرأة دور فاعــل في ذلــك كلــه؛ فكــما أنهــا الركــن الأول والأخــر 

في العائلــة؛ فهــي صــمام الأمــان في اســتمرارية العائلــة والعمــل العائــلي عــلى الســواء؛ فهــي الشريكــة 

الأولى، وأحــد ركائــز رأس المــال البــشري في خلــق الــروة والمحافظــة عليهــا، والعامــل الرئيــي في بنــاء 

ــين  ــة ب ــة والثق ــة، وإرســاء قواعــد الســلم والألف ــات الأسري ــة العلاق ــة، وتقوي ــراد العائل ــين أف ــة ب الثق

كافــة أصحــاب المصالــح داخــل المؤسســة وخارجهــا؛ علــمًا بــأن ذلــك كلــه ينعكــس إيجابًــا عــلى اســم 

ــتقرارها  ــا في الســوق، ويســاهم في اس ــزز مركزه ــأنه أن يع ــن ش ــا م ــة وســمعتها؛ م المؤسســة العائلي

ــراد  ــرص عمــل لأف ــق ف ــالي خل ــل واســتدامتها؛ وبالت ــل إلى جي ــن جي ــا م وازدهارهــا، وســهولة انتقاله

ــه وشــيوخه. المجتمــع، وتوفــر الأمــان الاجتماعــي لشــبابه ونســائه ورجال

دور المرأة في العمل العائلي:

ــن  ــد م ــرت العدي ــد أظه ــرأة. وق ــلي دون ام ــل عائ ــلا عم ــك ف ــرأة؛ كذل ــة دون ام ــه لا عائل ــما أن ك

ــوق نســبة  ــة؛ تف ــة داخــل الأعــمال العائلي ــز قيادي ــين مراك ــواتي يتول الدراســات أن نســبة النســاء الل

النســاء في الأعــمال غــر العائليــة؛ إذ تلعــب المــرأة دورًا مهــماًّ داخــل العمــل العائــلي؛ بحيــث تعتــبر 

ــب  ــي في غال ــوب وخف ــدور محج ــذا ال ــاشر؛ إلا أن ه ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــه بش ــرار في ــة الق صانع

لي
ب العائ

ني وسندان الواج
ق القانو

ين مطرقة الح
لي ب

في العمل العائ
المرأة 
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الحــال؛ بســبب تهميشــه وتغييبــه بشــكل لا يسُــتهان بــه؛ ونعــزو ذلــك -بالإضافــة إلى الثقافــة 

المجتمعيــة الذكوريــة الأبويــة الســائدة في العــالم العــربي- إلى الخلــط الحاصــل بــين الــدور والواجــب 

ــلي،  ــل العائ ــح مــشروع العم ــة ومصال ــح العائل ــين مصال ــلي، وب ــل العائ ــدور داخــل العم ــلي وال العائ

وبســبب الاعتقــاد بوجــوب تغليــب المصلحــة العائليــة عــلى مصلحــة الشــخص؛ خاصــة المــرأة، وهــذا 

كلــه فضــلاً عــن آليــة اتخــاذ القــرارات داخــل العمــل العائــلي، وعــدم الاعــتراف القانــوني بخصوصيتــه 

)Hammoud, 2016(؛ وبالتــالي غيــاب الحمايــة القانونيــة للمــرأة؛ ســواء عــلى مســتوى قانــون العمــل، 

ــة. ــة، أو الوراث أو الحوكم

وتجــدر الإشــارة إلى أن دور المــرأة يختلــف داخــل العمــل العائــلي باختــلاف مرحلــة تطــور هــذا الأخــر، 

ــره  ــحب تأث ــذي ينس ــة؛ ال ــرأة في العائل ــب دور الم ــره، وبحس ــه ويدي ــذي يحكم ــل ال ــب الجي وبحس

حكــمًا وضمنًــا إلى المؤسســة العائليــة وعملهــا فيهــا؛ ومــن هنــا فــإن المــرأة المقصــودة في مجــال بحثنــا 

هــذا؛ هــي المــرأة الفــرد مــن أفــراد العائلــة )العائلــة النــواة/ أو العائلــة الممتــدة(، عــلى اختــلاف دورهــا 

ــة، أو الزوجــة، أو  ــة أو في الشركــة؛ فقــد تكــون الجــدة، أو الأم، أو الأخــت الشــقيقة، أو الابن في العائل

ــة  ــم أو زوج ــة الع ــة، أو زوج ــة أو العم ــى الخال ــال، أو حت ــت الخ ــم أو بن ــت الع ــة الأب، أو بن زوج

الخــال... إلــخ؛ لذلــك يتفــاوت دور المــرأة العائــلي في أثــره ومــدى فاعليتــه، ويتغــر بحســب ارتباطهــا 

بالعمــل العائــلي؛ الــذي يختلــف مــا بــين ارتبــاط مبــاشر أو غــر مبــاشر، وقانــوني موثــق أو فعــلي غــر 

موثــق.

أمــا الارتبــاط المبــاشر القانــوني الموثــق؛ فيتمثــل بكــون المــرأة مؤسِســة للعمــل العائــلي، أو مالكــة في 

الشركــة أو عاملــة بهــا، أو أجــرة، أو مســتخدمة، أو عضــوة في الهيئــة الإداريــة، أو مستشــارة للمــشروع. 

ــا بنظــام تأســيي  وقــد تتمتــع المــرأة بــكل هــذه الصفــات بشــكل فعــلي دون أن يكــون ذلــك موثقً

ــا  ــة وفقً ــرارات رســمية صــادرة عــن إدارة المؤسســة أو الشرك ــود، أو بق ــة، أو بعق للمــشروع أو الشرك

للأصــول.

أمــا الارتبــاط غــر المبــاشر للمــرأة بالعمــل العائــلي؛ فيتجــلى في عــدم انخراطهــا في العمــل ونشــاطه على 

مســتوى التشــغيل والإدارة؛ وإنمــا يكــون بمثابــة تدخــل معنــوي تشــترك فيــه المــرأة باتخــاذ القــرارات 

الخاصــة بالمــشروع؛ خاصــة المصريــة منهــا، والمرتبطــة بمصلحتهــا أو مصلحــة عائلتهــا.

أ - دور المرأة داخل العمل العائلي
قــد تشــغل المــرأة داخــل العمــل العائــلي أدوارًا عــدة -كــما ســبق ذكــره- عــلى مســتوى العمــل، أو 

ــة. ــة، أو الحوكم الملكي
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1- المرأة على مستوى العمل وإدارة العمل العائلي:

ــل  ــه، مقاب ــه وكفاءت ــا الفــرد بحســب خبرت ــي يقدمه يعــرف العمــل داخــل المؤسســات؛ بالخدمــة الت

أجــر؛ إلا أن هــذه المعايــر تختلــف اختلافـًـا جذريًّــا عندمــا تتعلــق بعمــل المــرأة داخــل العمــل العائــلي؛ 

إذ غالبًــا مــا ينســحب دور المــرأة في العائلــة إلى العمــل العائــلي، ويمتــد امتــدادًا طبيعيًّــا لــه؛ وبالتــالي 

ــه  ــذي ترعــى في ــة مصالحــه بنفــس درجــة التفــاني والزخــم ال ــه، ورعاي ــه ول ــا العمــل في يتُوقــع منه

ل بذلــك عــلى الإيثــار الــذي تتميــز بــه ضمــن إطــار حياتهــا العائليــة. المــرأة مصالــح العائلــة؛ فيعــوَّ

ــا، وتســودها  ــما بينه ــات في ــام والمســئوليات والصلاحي ــر؛ تتداخــل المه ــة هــذا التفك ونتيجــة لنمطي

الضبابيــة؛ فتظهــر علامــات الغــن اللاحــق بالمــرأة عــلى مســتوى الأجــر؛ لتحــرم منــه بحجــة أنهــا تعمــل 

لمصلحــة العائلــة، أو يحــدد أجرهــا بنــاءً عــلى دورهــا العائــلي كابنــة وزوجــة وأخــت مثــلاً، ويغيــب 

عــن ذلــك مبــدأ الكفــاءة؛ ومــن هنــا، وفي أغلــب الأحيــان؛ يكــون أجــر المــرأة كفــرد مــن أفــراد العائلــة 

ــار الجــدارة أو المنصــب داخــل العمــل العائــلي،  ــة؛ بمعــزل عــن معي أقــل مــن أجــر الرجــل في العائل

فضــلاً عــن ذلــك فــإن الأجــر الــذي تتقاضــاه المــرأة لا يطــرأ عليــه أي عــلاوة، كــما أنهــا لا تتقــاضى أي 

زيــادة عــن ســاعات عملهــا الإضافيــة، وينســحب ذلــك عــلى الإجــازات المرضيــة والمهنيــة والســنوية، أو 

إجــازة الأمومــة، في مقابــل اســتفادة الأجــرة مــن غــر أفــراد العائلــة مــن هــذه العــلاوات والإجــازات؛ 

لذلــك تعتــبر الممارســات عــلى مســتوى أنظمــة العمــل المطبقــة عــلى النســاء داخــل الأعــمال العائليــة؛ 

ــين دورهــا  ــلي وب ــين دورهــا العائ ــوازن ب ــة؛ مــما يحــول دون الفصــل والت ــا القانوني مجحفــة بحقوقه

الوظيفــي أو المهنــي؛ ولذلــك ارتداداتــه عــلى مســتوى المنافــع والتعويضــات التــي يمكــن أن تســتفيد 

ــا أمــام اســتقلالية المــرأة  ــا حقيقيًّ ــا مــن مختلــف فــروع الضــمان الاجتماعــي؛ مــما يشــكل عائقً منه

الماليــة والنفســية والاجتماعيــة؛ وبالتــالي قدرتهــا عــلى اتخــاذ قراراتهــا بحريــة تامــة.

2- المرأة على مستوى ملكية العمل العائلي:    

تعقــد الشراكــة في الــشركات -كقاعــدة عامــة- إمــا عــلى أســاس الاعتبــار الشــخصي، أو الاعتبــار المــالي؛ 

ــة  ــة، أو حص ــال الشرك ــدم في رأس م ــة تق ــة أو عيني ــا نقدي ــا حصصً ــة إم ــات في الشرك ــون المقدم فتك

عمــل، أو الثقــة بالشريــك أو اســمه؛ إلا أن الشراكــة العائليــة لهــا أبعــاد أخــرى؛ تختلــف عــن الــشراكات 

غــر العائليــة؛ خاصــة فيــما يخــص المــرأة؛ إذ تكــون شراكتهــا إمــا صوريــة؛ اســتكمالاً للعــدد المحــدد 

ــة  ــا في الشرك ــع دوره ــة م ــرأة في العائل ــل دور الم ــة لتداخ ــة، أو -نتيج ــكل الشرك ــب ش ــا بحس قانونً

ــن أن  ــا م ــة خوفً ــن الملكي ــا م ــة، وحرمانه ــرأة حصــة في الشرك ــك الم ــم اســتبعاد تملي ــما أســلفنا- يت ك

ينتقــل الإرث العائــلي يومًــا مــا إلى عائلــة أخــرى تتــم مصاهرتهــا، أو بســبب ثقافــة ذكوريــة تعتقــد في 

أحاديــة اســتمرارية اســم العائلــة والملكيــة عــبر الذكــور مــن العصــب دون الإنــاث. وقــد يتحقــق هــذا 
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ــا مــا يكــون  الإجحــاف بحــق المــرأة في تملــك حصــص في الشركــة العائليــة في حيــاة المالــك؛ الــذي غالبً

الأب؛ إذ يقــوم بتوزيــع أملاكــه بــين أبنائــه دون بناتــه؛ هــذا كلــه بمعــزل عــن دور المــرأة في ازدهــار 

ــبر العنــصر الأســاسي في اســتمرارية هــذه الشركــة،  ــت تعت ــى وإن كان ــا؛ حت ــة ونجاحه الشركــة العائلي

وســبب بقائهــا في الســوق؛ وهنــا يتوقــع ويطلــب مــن المــرأة الرضــوخ لقــرار المالــك، أو لقــرار الأكريــة 

في العائلــة، وقبولهــا بعــدم تملــك حصــص بالشركــة، أو بالتنــازل عــن حصصهــا لأحــد أفــراد العائلــة؛ وإلا 

تتهــم بالطمــع، وبأنهــا تهــدد وحــدة العائلــة.

3- المرأة على مستوى الحوكمة في العمل العائلي:

تختلــف هيكليــة الحوكمــة مــن عمــل عائــلي إلى عمــل عائــلي آخــر بحســب شــكله القانــوني وحجمــه، 

ــس  ــرأة كرئيســة أو عضــوة مجل ــب الم ــم تغيي ــا يت ــا م ــه غالبً ــوع؛ إلا أن ــن هــذا التن ــم م وعــلى الرغ

إدارة، أو مديــرة؛ لتنــاط مهــام مجالــس الإدارة بالذكــور فقــط دون الإنــاث، وفي حــال تــم انتخابهــا أو 

ــع أن يكــون دورهــا ووجودهــا صوريًّــا أو شــكليًّا؛ إذ يتــم اختيارهــا  تعيينهــا في مجالــس الإدارة؛ فيتوقَّ

وتعيينهــا بهــدف اســتكمال الــشروط والقيــود القانونيــة ليــس إلا؛ وبالتــالي ينحــصر دورهــا في التوقيــع 

ــات دون أن  ــذه الجلس ــذة في ه ــررات المتخ ــلى المق ــة، وع ــات الإداري ــات الهيئ ــاضر جلس ــلى مح ع

ل عــلى  تتقــاضى حتــى تعويضــات حضــور عــن الجلســات التــي شــاركت فيهــا، وكذلــك دون أن يعــوَّ

رأيهــا وموقفهــا مــن القــرارات التــي تتخــذ في مجالــس الإدارة؛ علــمًا بــأن المــرأة تتميــز عــلى مســتوى 

الحوكمــة بدورهــا الفاعــل؛ الــذي يعتــبر قيمــة أساســية ومضافــة في التكامــل مــع الرجــل في مقاربــة 

ــا مــا تتصــف بالشــمولية والإبــداع،  الأمــور وطرحهــا وتحليلهــا؛ وبالتــالي في اتخــاذ القــرارات التــي غالبً

وبعــد النظــر والإدراك.

4- المرأة على مستوى التعاقب أو التوريث في العمل العائلي:

ــادة وحمــل اســم  ــة- خاصــة عــلى مســتوى القي ــارات المهني ــة مــع الاعتب ــارات العائلي تتداخــل الاعتب

ــلإرث العائــلي في  ــة ل ــادة المــرأة كوريث ــان اســتبعاد فكــرة قي ــر مــن الأحي ــم في كث ــك يت ــة- لذل العائل

ــل  ــى إعدادهــا لتحم ــم تشــجيعها ولا حت ــلا يت ــة؛ ف ــدة في العائل ــة الوحي ــن الوريث ــا لم تك ــة؛ م الشرك

المســئولية في الشركــة بعــد خــروج جيــل المــورث منهــا؛ بالمقابــل يتــم تكريــس فكــرة وراثــة الابــن لأبيــه 

في الشركــة؛ وإن لم تتوفــر لديــه الكفــاءة المطلوبــة والخــبرة في تــولي مركــز القيــادة؛ وذلــك يعــزى إلى 

ــة الأدوار التــي يفــترض أن تلعبهــا ضمــن الإطــار العائــلي ليــس إلا. ــة، وإلى نمطي صــورة المــرأة كوريث
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ب - دور المرأة خارج العمل العائلي
قــد لا تشــغل المــرأة أي موقــع في إدارة الشركــة، ولا تتمتــع بــأي حــق بالمعنــى القانــوني؛ وإنمــا يكــون 

لهــذه المــرأة -عــلى اختــلاف دورهــا العائــلي- تأثــر كبــر عــلى نشــاط العمــل العائــلي، والقــرارات التــي 

تتخــذ فيــه عــلى مســتوى الإدارة، أو الحوكمــة، أو الملكيــة، أو التــوارث.

ــا أن  ــي إم ــلي؛ فه ــل العائ ــتقبل العم ــلى مس ــلبي ع ــابي أو س ــر إيج ــرأة أث ــون للم ــد يك ــا ق ــن هن م

تكــون داعمــة لأفــراد العائلــة العاملــين والفاعلــين في مــشروع العمــل العائــلي، والمالكــين فيــه؛ لمــا فيــه 

مصلحــة العائلــة والمــشروع العائــلي؛ بمــا يضمــن اســتمراريته وازدهــاره، وإمــا أن تكــون ســببًا رئيســيًّا في 

هــلاك المــشروع العائــلي وإفلاســه واندثــاره؛ خاصــةً أن كافــة المشــكلات في العائلــة والظــروف المحيطــة 

ــرارات أو  ــات أو الق ــتوى العلاق ــلى مس ــواء ع ــلي س ــل العائ ــشروع العم ــط بم ــا يحي ــع كل م ــا، م به

المشــكلات والنزاعــات التــي يمكــن أن تنشــأ بســبب أو بمناســبة العمــل العائــلي-كل ذلــك- تظهــر دور 

المــرأة الفاعــل إمــا كمفاوضــة ووســيطة في حــل النزاعــات بــين كافــة أفــراد العائلــة -إذ إنهــا تحتويهــم 

مــن خــلال الاســتماع لهــم، وإيجــاد الحلــول- أو كصاحبــة القــرار الأول والأخــر في الأمــور التــي تحــدد 

مصــر العمــل العائــلي ومســتقبله، ومســتقبل عائلتهــا وأفرادهــا فيــه؛ وفي هــذه الحالــة الأخــرة تعتــبر 

المــرأة ســيفًا ذا حديــن؛ إذ إنهــا قــد تغلــب المصلحــة الشــخصية عــلى مصلحــة مــشروع العمــل العائــلي؛ 

ــا؛ خاصــةً عنــد  وبالتــالي قــد يكــون لهــذه القــرارات أثــر ســلبي عــلى المــشروع العائــلي والعائلــة معً

عــدم توفــر الوعــي والخــبرة المهنيــة لديهــا.

العوامل المؤثرة في تهميش دور المرأة في العمل العائلي:

تتمحــور أهــم العوامــل التــي تســاهم بشــكل مبــاشر في تغييــب دور المــرأة وتهميشــها؛ في العوامــل 

ــة.  ــة، والمعرفــة التكنولوجي ــة، والمؤهــلات العلمي ــة والقانوني الاجتماعي

أ - العوامل الاجتماعية
ــة، وإلى  ــا العربي ــم مجتمعاتن ــي تحك ــة؛ الت ــة الأبوي ــة الذكوري ــة إلى الثقاف ــل الاجتماعي ــزى العوام تع

اعتبــار المــرأة تابعــة للرجــل؛ فالمــرأة تعتــبر أجــرة مــن الدرجــة الثانیــة، يسُــلم بوجودهــا الدائــم، ویتــم 

التعامــل معهــا كأنهــا تابعــة للرجــل في العائلــة؛ انطلاقـًـا مــن مقولــة: “وراء كل عظيــم امــرأة”، في حــين 

أن الواقــع يشــر إلى أن المــرأة شريكــة حقيقيــة، تعمــل جنبًــا إلى جنــب الرجــل وليــس وراءه.

ــر عــلى النقاشــات  ــر بشــكل كب ــذي يؤث وفي هــذا الإطــار يمكــن تســليط الضــوء عــلى دور الإعــلام ال

اليوميــة في المجتمــع، وعــلى تكويــن ثقافــات أفــراده وســلوكياتهم ومواقفهــم؛ وبالتــالي تقــع عــلى عاتــق 

لي
ب العائ

ني وسندان الواج
ق القانو

ين مطرقة الح
لي ب

في العمل العائ
المرأة 



120
المحور الأول: التمكين الاقتصادي والاجتماعي وموقف المرأة العربية منه

الإعــلام مســئولية كبــرة في التوعيــة بطبيعــة دور المــرأة في العمــل العائــلي، ووجــوب عــدم الخلــط بينــه 

وبــين الــدور العائــلي، وأهميــة ذلــك بالنســبة للمــرأة ومســتقبلها؛ مــما ينعكــس حكــمًا عــلى العمــل 

العائــلي، ويضمــن اســتقراره وازدهــاره وديمومتــه. كذلــك يقــع عــلى عاتــق الإعــلام ضرورة إظهــار صــورة 

ــل  ــة داخ ــرار؛ خاص ــع الق ــز صن ــولي مراك ــلى ت ــا ع ــمال، وضرورة تحفيزه ــالم الأع ــدة في ع ــرأة كرائ الم

الأعــمال العائليــة؛ لمــا لهــذه المواقــع مــن تأثــر كبــر عــلى مســتوى مســار اتخــاذ القــرارات وجودتهــا. 

ب - العوامل القانونية: 
ــب  ــة، وتغلي ــا القانوني ــا لحقوقه ــص معرفته ــرأة، ونق ــي الم ــدم وع ــة في ع ــل القانوني ــل العوام تتمث

ــلى  ــاشر ع ــكل مب ــر بش ــما يؤث ــة؛ م ــا الفردي ــلى مصالحه ــة ع ــات الثقافي ــل الموروث ــا، وتفعي عاطفته

اســتقلاليتها الماليــة والاجتماعيــة، وحريتهــا النفســية، هــذا فضــلاً عــن عــدم اعــتراف المــشرع 

بخصوصيــة العمــل العائــلي، وتعريفــه، وتحديــد القواعــد التــي تنظمــه حســب طبيعتــه؛ خاصــة تلــك 

المتعلقــة بهيكليــة العمــل العائــلي، وأجهزتــه التــي مــن شــأنها أن تســاهم في تعريــف الأدوار، وتحديــد 

ــة  ــد دور العائل ــة، وتحدي ــق قواعــد الحوكمــة في فصــل الإدارة عــن الملكي ــالي تطبي ــات؛ وبالت الصلاحي

ــة.  ضمــن هــذه المنظوم

ت - النقص في الكفاءة العلمية والمعرفة التكنولوجية
يعــزى تهميــش المــرأة داخــل العمــل العائــلي -في كثــر مــن الأحيــان- إلى عــدم توفــر المؤهــلات العلمية 

لديهــا، أو الخــبرة اللازمــة لتــولي مراكــز قياديــة داخــل المؤسســة؛ فعــلى الرغــم مــن توجــه العائلــة في 

ــة داخــل العمــل العائــلي دون  ــولي مراكــز قيادي ــة لت ــه الذكــور في العائل ــان إلى توجي ــر مــن الأحي كث

الإنــاث؛ إلا أن عــلى المــرأة أن تســعى إلى التأهــل علميًّــا وثقافيًّــا وقياديًّــا وفقًــا لمتطلبــات العمــل فيــه. 

كذلــك لا منــاص مــن وجــوب توفــر وعــي المــرأة بتحديــات العــصر، وضرورة توفــر القــدرة لديهــا عــلى 

إتقــان لغــة العــصر المتمثلــة في لغــة التكنولوجيــا، وتحليهــا –تبعًــا- بالمهــارات القياديــة التــي ستســاهم 

بشــكل مبــاشر في تفوقهــا، وفي شــغلها للمناصــب العليــا داخــل المؤسســة العائليــة.  
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الخاتمة:

إن إرســاء قواعــد المســاواة والعــدل في المجتمعــات؛ يســتدعي توفــر الوعــي والإرادة لــدى صنــاع القــرار. 

أمــا الوعــي؛ فيتمثــل في فهــم مميــزات العمــل العائــلي، وماهيتــه، وأهميــة المحافظــة عليــه، وتنظيمــه 

قانونيًّــا بمــا يضمــن تحقــق الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي. أمــا الإرادة؛ فتتجــلى في الرغبــة في إزالــة 

كافــة العوائــق الاجتماعيــة والثقافيــة والقانونيــة؛ التــي تحــول دون تمتــع المــرأة بالمســاواة الإنســانية 

والعدالــة الاجتماعيــة؛ خاصــة ضمــن إطــار العمــل العائــلي؛ حيــث إن المــرأة والعمــل العائــلي -كــما 

تــم بيانــه- يشــكلان صنــوان لا يفترقــان؛ فاســتقرار المــرأة والإقــرار بحقوقهــا القانونيــة والمهنيــة؛ مــن 

شــأنه أن يرفــع عنهــا الغــن والظلــم؛ وذلــك يرتــد إيجابـًـا عــلى العائلــة نفســها، كــما مــن شــأنه أن يقــي 

العمــل العائــلي مــن خطــر التفتيــت والاندثــار؛ خاصــة أن مــن المعلــوم أن العاطفــة التــي تســود العمل 

العائــلي نبراســها المــرأة.

وفي هــذا الإطــار أختــم القــول بأنــه في ظــل التطــور الحاصــل عــلى مســتوى الــذكاء الاصطناعــي وإنشــاء 

الروبوتــس؛ نجــد أن العــالم یعمــل جاهــدًا لتفعیــل آلیــة العواطــف لــدى هــذه الآلات؛ ومــن ثــم أدعــو 

الجميــع إلى التنبــه إلى التحديــات المســتقبلية التــي تحيــط بالمجتمــع الإنســاني، وبالتــالي عــلى الجميــع 

أن يســعى لنفــي صفــة الضعــف عــن العاطفــة في حیاتنــا العائلیــة والمهنیــة؛ لتصبــح نقطــة القــوة في 

عالمنــا الإنســاني، ولنســتثمر فیهــا بشــكل يكــون فيــه كل مــن العــدل الاجتماعــي، والإنصــاف، والمســاواة 

الإنســانية؛ نــبراس مجتمعاتنــا العربيــة؛ مــما يضمــن اســتقرارها وازدهــار الاقتصــاد فيهــا، ويحقــق ســلم 

الأوطــان وســكونها وســكينتها.
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ــدني  ــع الم ــل المجتم ــة في حق ــواطاً مهم ــرب أش ــاولات بالمغ ــات المق ــاء رئيس ــة النس ــت جمعي قطع

ــة النســائية؛ لمــا يزيــد عــن ثمــاني عــشرة ســنة خلــت؛ راكمــت فيهــا تجربــة لا يســتهان بهــا،  والمقاول

ــا. ــا قيمته ــة له ــة والدولي ــات الوطني ــن العلاق ــبكة م وش

ــا للمــرأة؛ بنصــه عــلى  وقــد جــاء التعديــل الدســتوري لســنة 2011 في المغــرب بمقتضيــات أكــر إنصافً

ــن  ــا م ــب انخــراط المغــرب -انطلاقً ــز، إلى جان ــة كل أشــكال التميي ــة، ومحارب ــة المناصف إحــداث هيئ

هــذه القناعــة الراســخة لديــه- في عــدد مــن الاتفاقيــات الدوليــة؛ لعــل أبرزهــا اتفاقيــة مؤتمــر بكــين 

للقضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )الســيداو(؛ التــي تنــص بالحــرف عــلى أن: “التنميــة 

التامــة والكاملــة لبلــد مــا، وقضيــة الســلم؛ تتطلــب جميعًــا أقــى مشــاركة ممكنــة مــن جانــب المــرأة 

عــلى قــدم المســاواة مــع الرجــل في جميــع المياديــن”؛ كــما أن المغــرب كان مــن أوائــل الــدول التــي 

صادقــت عــلى هــذا الاتفــاق.

ورغــم الإصلاحــات المؤسســاتية والتنظيميــة التــي عرفهــا المغــرب مــن أجــل إنجــاح التمكــين الاقتصــادي 

للمــرأة؛ فــمازال يواجــه تحديــات مختلفــة؛ مــن أهمهــا الفجــوات بــين الجنســين في معــدل النشــاط 

الاقتصــادي، وفي التشــغيل، وفي طبيعــة العمــل؛ وكل هــذه التحديــات توجــت بدســتور 2011؛ الــذي 

ينــص عــلى تمتــع الرجــل والمــرأة عــلى قــدم المســاواة بالحقــوق والحريــات.

ومــما يبعــث في نفوســنا أمــلاً كبــراً في الغــد؛ مــا نلاحظــه في وقتنــا الحــاضر مــن انخــراط كلي للمــرأة 

ــا  ــذا م ــمال؛ وه ــال والأع ــدان الم ــوج إلى مي ــر في الول ــدم كب ــن تق ــه م ــا حققت ــالات، وم في كل المج

تزكيــه الإحصائيــات التــي تبــين النتائــج المرضيــة التــي تحققــت بالخصــوص عــلى المســتويين الاقتصــادي 

والاجتماعــي في المغــرب كنمــوذج، وفي الــدول العربيــة عامــة.

ــة  ــادة صياغ ــل، وإع ــروف العم ــاواة في ظ ــم إلا بالمس ــرأة؛ لا يت ــادي للم ــين اقتص ــول إلى تمك إن الوص

الأدوار القائمــة عــلى النــوع، فضــلاً عــن تطبيــق الأجــر المتســاوي بــين الجنســين، والحــد مــن التمييــز، 

ــا  ــة قانونً ــة الماضي ــد أصــدر المغــرب خــلال الأشــهر القليل ــرأة، وق ــف والتحــرش ضــد الم ووقــف العن

يجــرم العنــف والتحــرش؛ بــل بــدأ العمــل بــه وتطبيقــه عــلى أرض الواقــع؛ وهــذا في حــد ذاتــه خطــوة 

مهمــة لصيانــة كرامــة المــرأة وشرفهــا.

ويمكــن القــول إن إدمــاج المــرأة في كل مناحــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ لا يرتبــط 

فقــط بفتــح بــاب مشــاركتها وولوجهــا إلى البرلمــان والمؤسســات والمجالــس المنتخبــة؛ بقــدر مــا يرتبــط 

بتمكينهــا الفعــلي مــن اتخــاذ القــرارات الحيويــة داخــل الدولــة، وفي كل المجــالات؛ وهــو مــا يصطــدم 

بــدوره بعــدد مــن الإكراهــات التــي تعــوق هــذه المشــاركة. ولعــل هــذه العوائــق مــن بــين التحديــات 

التــي نســعى إلى رفعهــا؛ ففــي إطــار تمكــين المــرأة اقتصاديًّــا -عــلى ســبيل المثــال- تســعى دائمـًـا “جمعية 
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ــة للخدمــة  النســاء رئيســات المقــاولات بالمغــرب” إلى توفــر كل الإمكانيــات اللازمــة المتاحــة والممكن

الآنيــة، واســتشراف المســتقبل؛ بتكويــن أو تأطــر أو توجيــه أو مصاحبــة أو تشــجيع خلــق المقــاولات، 

أو إحــداث المشــاريع.... إلــخ؛ علــمًا بــأن هنــاك مبــادرات جــادة في الموضــوع؛ منهــا عــلى ســبيل المثــال 

ــاء،  ــل النس ــة لعم ــة الملائم ــر البيئ ــعت إلى توف ــي س ــاواة 2012/ 2016؛ الت ــة للمس ــة الحكومي الخط

وتمكينهــن مــن ولــوج عــالم الشــغل في أحســن الــشروط.

ــل  ــم العم ــول “تقيي ــرب ح ــاولات بالمغ ــاء المق ــة النس ــا جمعي ــة أنجزته ــج دراس ــرت نتائ ــد أظه وق

المقــاولاتي النســائي بالمغــرب” )مــا بــين ســنتي 2014 و2015( أن )56%( مــن المقاولــة النســائية تشــتغل 

ــة، و)21%( تشــتغل في قطــاع التجــارة. ــات، و)23%( تشــتغل في قطــاع الصناع في قطــاع الخدم

وفي هــذا الصــدد تشــر معطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط بالمغــرب إلى أن عــدد المقــاولات التــي 

تديرهــا نســاء ينحــصر في 12 ألــف وحــدة؛ أي 10 بالمائــة مــن مجمــوع المقــاولات؛ وهــي في مجملهــا 

مقــاولات صغــرة؛ تنشــط في قطاعــي التجــارة والخدمــات.

كــما تبــين فيــما يخــص الحاضنــات للمقــاولات النســائية؛ وجــوب تقديــم الدعــم الأســاسي لــكل ســيدة 

ــدرات،  ــة الق ــتمرة وتقوي ــة المس ــبر المواكب ــة؛ ع ــداث مقاول ــة في إح ــشروع، وراغب ــة لم ــة حامل مغربي

وتطويــر المهــارات في مجــال المقاولــة؛ مــما سيشــجع عــلى تأســيس حاضنــات أخــرى في العديــد مــن 

ــدة، فضــلاً عــن إطــلاق مــشروع  ــق مقــاولات جدي ــك مــن خل جهــات المملكــة، مــع مــا ســيتيحه ذل

وطنــي لإعــادة تكويــن حامــلات الشــهادات؛ مــن أجــل إدماجهــن في ســوق الشــغل.

ــة، وتوفــر  ــات، ومؤسســات تقــدم الاستشــارات الفني ــات سياســية لدعــم التعاوني كل هــذا يلزمــه آلي

التدريــب، وبنــوك تقــدم القــروض، مــع تأكيــد حضــور الدولــة بشــكل إيجــابي في العمــل غــر الرســمي؛ 

لدعــم المــرأة، وحمايتهــا مــن كل صنــوف القهــر والاســتغلال. 

مستقبل المقاولة المغربية

ــد مــن المشــاركة في النشــاط  ــا إلى مزي ــة النســاء رئيســات المقــاولات بالمغــرب؛ نســعى دائمً في جمعي

الاقتصــادي، وإنجــاح كل المشــاريع التــي تثبــت وجودنــا، ونبــذل مجهــودات جبــارة لتحقيــق التنميــة 

المســتدامة.

ومــن أجــل تبنــي رؤى واضحــة تمكننــا مــن تحقيــق مزيــد مــن العدالــة الاجتماعيــة والمواطنــة، ولأجــل 

ــة  ــأتى إلا بدراس ــذا لا يت ــرأة؛ وه ــين الم ــع تمك ــل م ــة للتعام ــي اســتراتيجية ناجع ــن تبن ــد م ــك؛ لاب ذل

الواقــع، وبلــورة رؤى مســتقبلية قــادرة عــلى رفــع كل التحديــات في هــذا المجــال؛ ففــي جمعيــة النســاء 
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رئيســات المقــاولات بالمغــرب؛ لدينــا برنامــج عمــل للفــترة مــن 2018 حتــى 2021، واســتراتيجية عمــل 

سُــطرت أهدافهــا حســب التحديــات، وقــد شرعنــا في تنزيلهــا عــلى أرض الواقــع.

ــل،  ــل المتواص ــلى العم ــرب؛ ع ــاولات بالمغ ــات المق ــاء رئيس ــة النس ــا في جمعي ــج عملن ــز برام وترتك

ــا لنجعــل مــن جمعيتنــا  والدعــم، وتحقيــق الســلام، وتزكيــة روح المواطنــة في المجتمــع. ونســعى دائمً

قاطــرة للتنميــة المحليــة والوطنيــة؛ مــن خــلال مقاربــات تشــاركية، مــع الحــرص عــلى تشــجيع ودعــم 

العمــل المقــاولاتي النســائي بصفــة خاصــة، وقطــاع المقــاولات بصفــة عامــة.

ونحــن نطمــح إلى خلــق مقــاولات نســائية بفضــل الحكامــة الجيــدة، وهدفنــا كذلــك تشــجيع 

التكوينــات في مجــال المقــاولات والتأطــر والتتبــع، إلى جانــب تضمــين برامــج عملنــا تنظيــم لقــاءات 

ــياحة،  ــة والس ــة التقليدي ــة والصناع ــات الغذائي ــات والصناع ــة، والخدم ــالات الصناع ــنوية في مج س

بالإضافــة إلى تقويــة قــدرات النســاء المقــاولات عضــوات الجمعيــة، وتنظيــم لقــاءات تواصليــة معهــن 

ــين  ــع المقاول ــة م ــات شراك ــرام اتفاقي ــلى إب ــل ع ــدولي نعم ــتوى ال ــلى المس ــة، وع ــراب المملك ــبر ت ع

والمقــاولات والمؤسســات المعنيــة، والمنظــمات غــر الحكوميــة؛ لضــمان التمويــل والدعــم؛ فيــما يخــص 

ــواء في  ــة؛ س ــدورات التكويني ــارض، وفي ال ــات والمع ــاركة في المنتدي ــبرات، والمش ــارب والخ ــادل التج تب

ــه.  ــرب أو في خارج المغ

ــر  ــك؛ اســتقطاب عــدد كب ــاولات بالمغــرب كذل ــة النســاء رئيســات المق ــا في جمعي ــين أهدافن ــن ب وم

مــن النســاء حامــلات المشــاريع؛ لتشــجيعهن عــلى الاســتثمار وخلــق المقــاولات، مــع تمكينهــن مــن كل 

الوســائل المتاحــة لــدى الجمعيــة؛ حرصًــا عــلى تقويــة جســور التواصــل الداخــلي بــين النســاء العضــوات 

بالجمعيــة لتحقيــق الأهــداف المنتظــرة.

ــاولات بالمغــرب في  ــة رئيســات المق ــت جمعي ل ــة؛ فضَّ ــن منظــور تحســين الإدارة والحوكمــة اليومي وم

وقــت مبكــر نهــج طريــق تجويــد أعمالهــا؛ الــذي تــوج بالتــالي بحصــول نظامنــا عــلى شــهادة اتبــاع 

معايــر الجــودة ISO 9001 v 2000  في عــام 2008 مــن AFAQ AFNOR. وجــددت الجمعيــة 

ــع المســتويات؛  شــهادة ISO 9001 v 2008 في إطــار نهــج إدارة الجــودة، وسياســة تتبعهــا عــلى جمي

ــع  ــاء جمي ــاءات، وإرض ــة الكف ــاولات، وتقوي ــتمر لأداء المق ــين المس ــاهمة في التحس ــل المس ــن أج م

الأعضــاء والمتعاملــين معهــا؛ وهــذا الالتــزام بالكفــاءة يترجــم إلى التــزام ملمــوس عــلى جميــع مســتويات 

ــاكل الدائمــة. ــذي، والهي ــب التنفي ــة؛ الرئاســة، والمكت الجمعي

برصــد مســار جمعيــة النســاء رئيســات المقــاولات؛ فقــد تحققــت إنجــازات مهمــة؛ ولكــن هنــاك الكثــر 

الــذي يجــب عملــه؛ ولتحقيــق ذلــك عــلى الجمعيــة أن تتطــور، وتتوافــق مــع متطلبــات عصرهــا؛ لهــذا 

ســأركز عــلى تعزيــز وتطويــر ودعــم روح المبــادرة النســائية كراعيــة للتنميــة الاقتصاديــة المســتدامة في 
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المغــرب؛ لتحويــل مؤسســة المــرأة والعلــم والتكنولوجيــا إلى منصــة متميــزة لممارســة أنشــطة الأعــمال 

لأعضائهــا؛ وهــي مهمــة نريــد تحقيقهــا مــن خــلال العمــل عــلى 3 محــاور رئيســية:

- أولهــا: أن الجمعيــة ناقــل نمــو لنشــاطات النســاء؛ بفضــل الدراســة النوعيــة لأعضائهــا لإعــادة تقييــم 

الاحتياجــات، والاســتجابة لهــا في خطــة عمــل مدروســة. وفي هــذا الاتجــاه حددنــا حاجتــين ملحتــين: 

التواصــل، والتركيــز عــلى الــذكاء الجماعــي، وأرى كرئيســة AFEM أن مــن الــروري وضــع التدابــر 

ــز المشــاورات؛  ــة لتعزي ــزم الجمعي ــذي يل ــة”؛ ال ــاق “الأفضلي ــد وضــع ميث ــر عــلى تحدي ــي تؤث الت

ــة  ــاء الجمعي ــين أعض ــدة ب ــال واح ــة اتص ــاء نقط ــا، وإنش ــاج إليه ــي يحت ــات الت ــق الخدم لتحقي

ــات  ــي الخدم ــة ومقدم ــلطات العام ــين الس ــادي، وب ــي الري ــام البيئ ــة في النظ ــاب المصلح وأصح

.LINK WOMEN

- يجــب أن يكــون كل هــذا مصحوبًــا بتنفيــذ الجهويــة المتقدمــة للهيــكل. ونركــز مــن منطلــق هــذا 

المنظــور عــلى التنميــة الإقليميــة للوكالــة، ونعتــزم العمــل مــن أجــل إنشــاء ســبعة مكاتــب إقليميــة 

ــة  ــن تغطي ــيمكننا م ــما س ــام 2021؛ م ــول ع ــا بحل ــا إقليميًّ ــدد 12 فرعً ــول إلى ع ــدة؛ للوص جدي

جميــع مناطــق المملكــة.

- وأخــراً، يعتــزم الفريــق إعــادة النظــر في النظــام الأســاسي للجمعيــة؛ للســماح بتنفيــذ هــذه الإدارة 

التشــاركية والشــاملة التــي تدعــو إليهــا؛ فــإن إعــادة تصميــم أدوات الاتصــال وإدارة الحاضنــات، 

وتخصيــص الميزانيــات؛ كلهــا مواضيــع علينــا اتخــاذ قــرار بشــأنها مــن أجــل وضــع ذلــك الإطــار؛ 

الــذي يعــزز مشــاركة الــكل، وتنميــة روح المبــادرة النســائية في المغــرب؛ مــما ســينعكس -لا محالــة- 

بالإيجــاب عــلى الجميــع.

ب
ت بالمغر

ت المقاولا
سا

ساء رئي
ت: خبرة جمعية الن

ساء المقاولا
ي للن

صاد
ين الاقت

التمك



تحديات التمكين الاقتصادي للمرأة العربية

المحور الثاني



تصور مقترح للتغلب على تحديات
 
ً
مانية اقتصاديا

ُ
تمكين المرأة الع

)نموذج المؤسسات الصغرة والمتوسطة(

الدكتورة/ حمدة بنت حمد بن هلال السعدية
أستاذة الإدارة التربوية المشارك

كلية التربية بالرستاق - سلطنة عُمان



130
المحور الثاني: تحديات التمكين الاقتصادي للمرأة العربية

مقدمة

تعــد المــرأة عنــصًرا فاعــلاً في المجتمــع؛ تســاعد عــلى نمــو المجتمعــات ورقيهــا، وتســهم بصــورة فاعلــة 
ــه درجــة تقــدم  ــارًا مهــماًّ تتضــح مــن خلال في التنميــة البشريــة فيهــا؛ فواقــع المــرأة اليــوم يعــد معي
أي مجتمــع؛ حســب مــدى إســهامها في مجــالات الحيــاة المختلفــة -ســواء كانــت مجــالات سياســية، أم 
اجتماعيــة، أم ثقافيــة، أم اقتصاديــة- فهــي شريــك أســاسي مثــل الرجــل، ولهــا دور اســتراتيجي تؤديــه 
ــادي للمــرأة في المجتمعــات  ــدور الري ــة إلى ال ــر الدولي ــة المجتمعــات الشــاملة. وتشــر التقاري في تنمي

الحديثــة، وإلى زيــادة حجــم نشــاطها الفعــلي في الاقتصــاد القومــي لتلــك المجتمعــات. 

ــة؛ تنخفــض قــدرة  ــة والاقتصادي ــه الأزمــات المالي ــذي تحكمــه العولمــة، وتنتــشر في ــوم ال وفي عــالم الي
الأفــراد عــلى التصــدي بمفردهــم للمخاطــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة؛ نتيجــة للتحديــات التــي تعكســها 
هــذه الأزمــات العالميــة؛ حيــث تؤثــر في أســواق العمــل والتنميــة الاقتصاديــة بشــكل عــام، فضــلاً عــن 
عــدم قــدرة كثــر مــن الــدول عــلى الحفــاظ عــلى العدالــة الاجتماعيــة خاصــة بــين الجنســين؛ الأمــر 
الــذي أصبــح يؤثــر في عمليــة توزيــع مكتســبات التنميــة بشــكل عــادل بــين الرجــل وبــين المــرأة، والــذي 
يكــون غالبًــا لصالــح الرجــل؛ حيــث تعــد المــرأة مــن أكــر الفئــات تــررًا مــن الأزمــات المختلفــة؛ التــي 
تلقــي عبئًــا غــر متكافــئ عليهــا؛ وبنــاء عــلى ذلــك تطــورت المفاهيــم التنمويــة والسياســات المرتبطــة 
بقضايــا حمايــة المــرأة وتنميتهــا؛ بــدءًا مــن منهــج الرفــاه الاجتماعــي، وصــولاً إلى منهــج التمكــين؛ مــن 
خــلال التركيــز عــلى تســهيل وصولهــا إلى شــبكات الأمــان الاجتماعــي، وكذلــك تحــول العــالم إلى الاعتــماد 
عــلى مدخــل النــوع الاجتماعــي والتنميــة؛ الــذي يركــز عــلى مراعــاة الاختلافــات وعــدم المســاواة بــين 

.)Sholkamy, 2011( الرجــال والنســاء في التخطيــط للبرامــج والتنفيــذ والتقييــم

تعــد فجــوة النــوع الاجتماعــي أحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه الاقتصــادات العربيــة؛ فرغــم حدوث 
ــدان  ــم بالبل ــل التعلي ــض مراح ــاق ببع ــوع في الالتح ــوة الن ــض فج ــد خف ــلى صعي ــوظ ع ــدم ملح تق
ــد  ــث تع ــل؛ حي ــوق العم ــاذ إلى س ــين في النف ــين الجنس ــرة ب ــوة كب ــاك فج ــت هن ــما زال ــة؛ ف العربي
مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل في الــدول العربيــة هــي الأقــل عــلى مســتوى العــالم بنســبة )%19( 
مقارنــة بنحــو )49%( للمتوســط العالمــي )International Labor Organization, 2018(، كــما ترتفع 
مســتويات بطالــة الإنــاث بشــكل كبــر في المنطقــة العربيــة إلى مــا يمثــل ثلــث المعــدل العالمــي، في ظــل 
اســتمرار وجــود بعــض الفــوارق القائمــة عــلى أســاس النــوع الاجتماعــي في ســوق العمــل؛ خاصــة عــلى 
مســتوى الدخــول، وإيجــاد الوظائــف فيــما يتعلــق بالعمــل في القطاعــين الرســمي وغــر الرســمي، أو في 
القطاعــين العــام والخــاص، أو حتــى في ريــادة الأعــمال، ونتــج عــن ذلــك تراجــع نصيــب المــرأة العربيــة 
مــن الناتــج المحــلى إلى مــا يــوازي )18%( فقــط؛ بينــما تمثــل المــرأة نصــف حجــم الســكان )منظمــة 
العمــل الدوليــة، 2017(، كــما تصنــف ســت دول عربيــة مــن بــين أعــلى عــشر دول عــلى مســتوى العــالم 

مــن حيــث فجــوة النــوع في ســوق العمــل )عبدالمنعــم وآخــرون، 2018(.
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تعــد المســاواة بــين الجنســين -بحــد ذاتهــا- أحــد أهــداف التنميــة المســتدامة )2030(؛ فهــي تعــد كذلــك 
أحــد أهــم الممكنــات لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة )2030( الأخــرى؛ حيــث يســاعد إدمــاج المــرأة 
اقتصاديًّــا عــلى رفــع معــدلات الادخــار بنســبة )35%(، كــما أن زيــادة التحــاق الفتيــات بالمــدارس بنســبة 
)10%( يســاعد عــلى رفــع الناتــج المحــلى الإجــمالي بنســبة )3%(، وزيــادة إنتاجيــة العمالــة بنســبة تصــل 
إلى )25%( في بعــض الــدول، وتحســين مســتويات التعليــم؛ نظــراً لكــون العائــلات التــي تعولهــا امــرأة 
ــاء، وتحســين مســتويات الصحــة، ودعــم  ــم الأبن ــة الأسرة لتعلي تخصــص عــادة نســبة أكــبر مــن ميزاني
الأسرة؛ في ظــل تخصيــص المــرأة عــادة لنحــو )90%( مــن دخلهــا لدعــم الأسرة؛ وذلــك مقابــل تخصيــص 
الرجــل لنســبة تــتراوح مــا بــين )30 إلى 40%( فقــط مــن دخلــه، كــما يســاعد تمكــين المــرأة في إيجــاد بيئــة 

عمــل مســتدامة؛ حيــث وجــد أن المؤسســات التــي تديرهــا نســاء أكــر حفاظـًـا عــلى البيئــة.

ــؤدي إلى  ــل؛ ي ــوق العم ــاركتها في س ــبة مش ــاع نس ــادي، وارتف ــاط الاقتص ــرأة في النش ــاج الم إن اندم
ــا مصــدرًا  ــي تؤمــن له ــف الت ــرص التوظي ــا الحصــول عــلى ف ــة عــدة؛ منه ــق مكاســب اقتصادي تحقي
ــة المتاحــة عــلى المســتوى القومــي؛  ــل للمــوارد البشري ــك تحقيــق الاســتثمار الأمث ــا للدخــل، كذل دائمً
مــما يــؤدي إلى الوصــول إلى معــدلات النمــو الاقتصــادي المســتهدفة، ورفــع قــدرة المــرأة التنافســية في 
ســوق العمــل في ظــل اقتصــادات الســوق والخصخصــة والعولمــة، وتخفيــض معــدلات البطالــة، كــما أن 
المشــاريع التــي تقــوم بهــا المــرأة -ســواء كانــت صغــرة أم متوســطة الحجــم- تســهم بشــكل إيجــابي 

.)Setyaningsih et al, 2012( ــة ــادات الوطني ــز الاقتص ــال في تعزي وفع

وبالنســبة لســلطنة عــمان -حيــث تمثــل المــرأة مكونًــا رئيســيًّا مــن مكونــات المجتمــع، وأحــد أركانــه 
المهمــة- فقــد شــهدت الســلطنة خــلال الفــترة الزمنيــة المنصرمــة تطــورات إيجابيــة؛ انعكســت عــلى 
مكانــة المــرأة في الســلطنة؛ كخفــض نســبة الأمُيــة بــين النســاء، وتحســين وضــع المــرأة الصحــي، وزيــادة 
عــدد الإنــاث الــلاتي وصلــن إلى مراكــز قياديــة في الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة، ووفقًــا 
ــام  ــة، ع ــر المعرف ــات )تقري ــاء والمعلوم ــي للإحص ــز الوطن ــن المرك ــادرة م ــمية الص ــات الرس للإحصائي
2017(؛ يتضــح ارتفــاع نســبة عــدد الموظفــات في القطــاع الحكومــي؛ بنســبة )16%( مــا بــين عامــي 
ــام 2016  ــي ع ــاع الحكوم ــدة في القط ــات الجدي ــن التعيين ــبة )55%( م ــما أن نس 2012م و2016، ك
كانــت مــن نصيــب الإنــاث، وهنــاك ارتفــاع في نســبة الإنــاث في الوظائــف الإداريــة العُليــا بالخدمــة 
المدنيــة مــن نســبة )10%( عــام 2012م إلى )21%( عــام 2016 مــن إجــمالي شــاغلي وظائــف الإدارتــين 
العليــا والوســطي المبــاشرة، كــما أن نســبة )39.6%( مــن الإنــاث بمؤسســات التعليــم العــالي يفكــرن في 
إقامــة مشــاريع صغــرة بــدلاً مــن انتظــار الوظيفــة الحكوميــة. وبالنســبة للقطــاع الخــاص؛ ارتفعــت 
نســبة الإنــاث العامــلات بالقطــاع الخــاص عــام 2016 بمعــدل بلــغ 4 درجــات مئويــة عــن عــام 2012م، 
وبالنســبة للباحثــين عــن عمــل؛ فقــد شــكلت الإنــاث نســبة )63%( منهــم عــام 2016م؛ وهــي نســبة 

مرتفعــة مقارنــة بالذكــور )المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات، 2017(.
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ــا للتقريــر الســنوي  كــما حلــت المــرأة العُمانيــة في المرتبــة الأولى للتمكــين والإدمــاج الاقتصــادي؛ وفقً
ــة لعــام 2018،  ــع لمؤسســة المــرأة العربي ــة؛ التاب الصــادر عــن مركــز دراســات مشــاركة المــرأة العربي
وعــبرت المــؤشرات عــن تســارع نمــو إســهام المــرأة في قــوة العمــل، وتطــور نســب إدماجهــا في عمليــة 
التنميــة، وأشــاد التقريــر بمعــدلات النمــو المضطــردة في وتــرة إســهام المــرأة العُمانيــة في ســوق العمــل؛ 
إذ وصلــت نســبة حضــور المــرأة في القطــاع الحكومــي إلى )41%(؛ بزيــادة لافتــة للنظــر تعــادل )%17(، 
وفي القطــاع الخــاص ارتفعــت النســبة إلى )27%(، كــما أن عــدد الإنــاث ارتفــع في مؤسســات التعليــم 
العــالي بحــدود )57%(، وارتفعــت نســبة الطبيبــات العمانيــات في القطــاع الصحــي إلى )61%(؛ فقــد 

بلــغ عــدد الطبيبــات المواطنــات 1166 طبيبــة )مركــز دراســات مشــاركة المــرأة العربيــة، 2018(.

ورغــم ارتفــاع نســبة الإنــاث في المجتمــع العُــماني؛ إلا أن المــؤشرات الخاصــة بالمــرأة العاملــة في الاقتصــاد 
العــماني ماتــزال متواضعــة؛ حتــى مــع التحســن المتزايــد في أعــداد الخريجــات ومســتوياتهن التعليميــة، 
وفي نســبة التوظيــف في القطاعــين العــام والخــاص؛ حيــث تعــد نســبة إســهام المــرأة في ســوق العمــل 

العُــماني مــن النســب المتدنيــة عــلى المســتوى العالمــي.

مشكلة الدراسة 

إن عــدم تمكــين المــرأة؛ مشــكلة تواجــه الكثــر مــن المجتمعــات العربية؛ بــل وأحيانـًـا تواجــه المجتمعات 
المتقدمــة أيضًــا؛ ويظهــر هــذا في أشــكال عــدة؛ لعــل أهمها عــدم المســاواة بين الرجــل وبين المــرأة؛ الأمر 
الــذي يــؤدي إلى وجــود تمييــز في المجتمــع؛ مــما يولــد الكثــر مــن المشــكلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
ورغــم الــدور الــذي تمارســه المــرأة في الحيــاة )الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، والسياســية(؛ إلا أن 
هــذا الــدور مــازال دون الطمــوح؛ فهنــاك الكثــر مــن أشــكال التمييــز بــين الرجــل وبــين المــرأة تعــوق 
انخــراط المــرأة في مياديــن التنميــة الشــاملة؛ وربمــا يعــود ذلــك إلى عوامــل عــدة؛ منهــا عــلى ســبيل 
المثــال الثقافــة الذكوريــة الســائدة المرتبطــة بالعــادات والتقاليــد، والقوانــين المتعلقــة بالعمــل، والنقــص 

في التأهيــل والتدريــب.

يعــد تمكــين المــرأة العُمانيــة اقتصاديًّــا أحــد أهــم القضايــا التــي كانــت ومازالت مــن أولويــات الحكومة 
ــة أم  ــي بذلتهــا الجهــات المختلفــة -حكومي ــة ومنظــمات المجتمــع المــدني، ورغــم الجهــود الت العُماني
ــت تواجــه المــرأة،  ــات عــدة مازال ــاك تحدي ــة للمــرأة؛ إلا أن هن ــز المشــاركة الاقتصادي خاصــة- لتعزي
ــن  ــظ م ــمال. ويلاح ــادة الأع ــيما في ري ــة؛ لا س ــاة الاقتصادي ــة في الحي ــاركتها الفعال ــن مش ــوق م وتع
قــراءة التقاريــر الدوليــة والإقليميــة الخاصــة بتمكــين المــرأة اقتصاديًّــا بشــكل عــام، وتلــك التــي تختــص 
ــا؛ مــما  بالمــرأة العُمانيــة؛ تــدني مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل العُــماني، وضعــف إســهامها اقتصاديًّ
ــا، ووضــع  يســتدعي ضرورة دراســة التحديــات التــي تعــوق تقــدم المــرأة العُمانيــة وتمكينهــا اقتصاديًّ

تصــور مقــترح للتغلــب عــلى التحديــات التــي تواجــه تمكينهــا اقتصاديًّــا. 
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تساؤلات الدراسة: 

ــوذج  ــماني )نم ــع العُ ــادي للمجتم ــين الاقتص ــرأة في التمك ــهام الم ــه إس ــي تواج ــات الت ــا التحدي - م
ــطة(؟ ــرة والمتوس ــات الصغ المؤسس

- ما التصور المقترح للتغلب على التحديات التي تواجه تمكين المرأة العُمانية اقتصاديًّا؟ 

أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة إلى تحقيق الآتي :

- تحديــد التحديــات التــي تواجــه إســهام المــرأة في التمكــين الاقتصــادي للمجتمــع العُــماني )نمــوذج 
المؤسســات الصغــرة والمتوســطة(.

- وضع تصور للتغلب على التحديات التي تواجه تمكين المرأة العُمانية اقتصاديًّا. 

أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:

تسليط الضوء على مدى إسهام المرأة في سوق العمل العماني.  -

ــادة وتطــور إســهامها في  ــة وتحــول دون زي ــرأة العُماني ــي تواجــه الم ــات الت ــرز التحدي ــة أب معرف  -
ــماني. ــع العُ ــادي للمجتم ــين الاقتص التمك

تحليل الإحصائيات والتقارير الدولية والإقليمية؛ لمعرفة مدى تمكين المرأة العُمانية اقتصاديًّا.  -

يعد موضوع تمكين المرأة اقتصاديًّا من المواضيع التي تحتاج إلى البحث والمناقشة.  -

مــن المتوقــع أن تفيــد نتائــج هــذه الدراســة في التعــرف عــلى التحديــات الفعليــة لتمكــين المــرأة   -

ــا، وتقديمهــا إلى الجهــات المعنيــة لتقديــم الحلــول المناســبة لهــا.  العُمانيــة اقتصاديًّ

مصطلحات الدراسة 

- مفهوم التمكين 
التمكــين عمليــة ديناميكيــة تســعى إلى القضــاء عــلى أشــكال التمييــز واللامســاواة بــين البــشر؛ حيــث 
إن نجــاح هــدف عمليــة التمكــين؛ يســتوجب بالــرورة إزالــة جميــع العقبــات القانونيــة والاجتماعيــة 
والسياســية والاقتصاديــة، أو غرهــا مــن الســلوكيات النمطيــة؛ التــي تضــع الفئــات المهمشــة في آخــر 
اهتمامــات الــدول؛ وفي المقابــل الســعي إلى تبنــي تشريعــات، وإنشــاء مؤسســات؛ تســهم في القضــاء 

عــلى كل مظاهــر التمييــز )بيــه، 2012(. 
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- التمكين الاقتصادي للمرأة: 
تلــك العمليــة التــي تســتطيع المــرأة مــن خلالهــا الانتقــال مــن موقــع قــوة اقتصــادي أدنى في المجتمــع، 
ــة  ــاد ســيطرتها وتحكمهــا بالمــوارد الاقتصادي إلى موقــع قــوة اقتصــادي أعــلى؛ وذلــك مــن خــلال ازدي
والماليــة الأساســية؛ وهــي الأجــور، ورأس المــال، والملكيــات العينيــة؛ وهــو مــا يمنحهــا في الدرجــة الأولى 

اســتقلالية ماديــة مبــاشرة )أيهــم، 2008(.

- تمكين المرأة العُمانية اقتصاديًّا: 
ــا بأنــه مقــدرة المــرأة العُمانيــة عــلى التمكــين الاقتصــادي بحصولهــا  تعــرف الباحثــة المصطلــح إجرائيًّ
عــلى حقوقهــا الاقتصاديــة؛ مــن خــلال المشــاركة في ســوق العمــل، وتنميــة هــذه الحقــوق، وممارســة 

أدوارهــا الاقتصاديــة في الدولــة؛ مثــل ريــادة الأعــمال، وغرهــا مــن المهــن الاقتصاديــة.

- تحديات تمكين المرأة العمانية اقتصاديًّا: 
ــا  يقصــد بهــا التحديــات التــي تواجــه المــرأة في المجتمــع العُــماني، وتــؤدي إلى عــدم تمكينهــا اقتصاديًّ

داخــل مجتمعهــا.

محددات الدراسة: 

 أ- المحــددات الموضوعيــة: تصــور مقــترح للتغلــب عــلى تحديــات تمكــين المــرأة العُمانيــة اقتصاديًّــا؛ 
مــن خــلال نمــوذج المشــاريع الصغــرة والمتوســطة.

 ب- المحــددات البشريــة: طبقــت الدراســة عــلى رائدات الأعــمال في محافظــات؛ مســقط، والداخلية، 
ــوب الباطنة. وجن

 ج- المحددات الزمنية: طبقت الدراسة في الفصل الأول من العام الأكاديمي 2019/2018.

الإطار المنهجي للدراسة: 

ــة  ــة والإقليمي ــر الدولي ــات والتقاري ــلى الإحصائي ــلاع ع ــلي؛ بالاط ــج التحلي ــة المنه ــتخدمت الدراس اس
والخليجيــة والمحليــة حــول وضــع المــرأة العُمانيــة، ومــدى تمكينهــا اقتصاديًّــا، كــما اســتخدمت المنهــج 
ــدات أعــمال  ــة مــن أفــراد المجتمــع العُــماني؛ مثلــت رائ ــم أخــذ عين النوعــي بأســلوب المقابــلات، وت
لمشــاريع صغــرة ومتوســطة في ثــلاث محافظــات؛ هــي “مســقط، والداخليــة، وجنــوب الباطنــة”، بلــغ 
ــدات الأعــمال في مشــاريعهن،  ــي تواجــه رائ ــات الت ــدف الوصــول إلى التحدي ــدة؛ به عددهــن 18 رائ
وتعــوق تمكينهــن الاقتصــادي، وقــد حُللــت هــذه البيانــات واســتخلصت أهــم النتائــج التــي اســتفيد 

منهــا في وضــع التصــور المقــترح.
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الدراسات السابقة 

ــة  ــرأة العربي ــن الدراســات الســابقة في مجــال التمكــين الاقتصــادي للم ــددًا م تســتعرض الدراســة ع

ــت  ــواء كان ــة؛ س ــات مختلف ــول بيئ ــت ح ــد أقيم ــاص؛ وق ــكل خ ــة بش ــرأة العُماني ــام، والم ــكل ع بش

محليــة أم عربيــة أم أجنبيــة. وقــد صُنفــت هــذه الدراســات إلى محوريــن، كــما عرضــت مــن الأحــدث 

ــي: ــدم حســب تسلســلها الزمن إلى الأق

المحور الأول: الدراسات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي بشكل عام:
ــة  ــي تواجــه تمكــين المــرأة العراقي - دراســة كاظــم )2016(؛ ســعت إلى معرفــة أهــم المعوقــات الت

ــد  ــوع، وق ــلاف الن ــات باخت ــذه المعوق ــلاف ه ــدى اخت ــة م ــا، ومعرف ــة مجتمعه ــة وتنمي لخدم

ــا  ــق دراســة الظاهــرة كميًّ ــم عــن طري ــذي يت ــج المســحي الاجتماعــي ال اســتخدم الباحــث المنه

ــا، وتــم التطبيــق عــلى عينــة بلغــت 214 فــردًا بالطريقــة العشــوائية العنقوديــة، وتوصلــت  وكيفيًّ

ــة،  ــل الاقتصادي ــا العوام ــة، تلته ــل الاجتماعي ــي العوام ــة ه ــل إعاق ــر العوام ــا إلى أن أك نتائجه

ــخصية. ــل الش ــراً العوام ــية، وأخ والسياس

ــة في  ــرأة الاقتصادي ــاهمة الم ــددات مس ــة مح ــن )2016( لمعرف ــة وآخري ــة المحروقي ــاءت دراس - ج

ــن  ــة م ــلى عين ــت ع ــي، وطبق ــلي الكم ــج التحلي ــة المنه ــتخدمت الدراس ــماني، واس ــع العُ المجتم

المجتمــع العُــماني ممثلــة للأقاليــم الثلاثــة في ســلطنة عُمان )الشــمال، والوســط، والجنــوب(، وبلغت 

عينــة الدراســة 3150 فــردًا مــن أربــاب الأسر العُمانيــة؛ اختلفــت أعمارهــم ومســتويات تعليمهــم، 

ودخولهــم الشــهرية، ودرجــة تحرهــم، كــما اســتخدم المنهــج النوعــي ممثــلاً في المقابــلات المعمقة 

ــة للمــرأة إلى  ــن المفضل ــا إلى انحســار المه ــت نتائجه ــماني، وتوصل ــراد المجتمــع العُ ــع بعــض أف م

عــدد قليــل مــن المهــن التــي وصفــت بأنهــا مهــن أنثويــة تقليديــة، وتــم تهميــش أدوارهــا في كثــر 

مــن أشــكال المهــن الأخــرى؛ مثــل المهــن ذات العلاقــة بالقطاعــين الســياحي والإعلامــي، وكذلــك 

ــد  ــمة في تحدي ــل الحاس ــن العوام ــة م ــة مجموع ــت الدراس ــات؛ وتناول ــارة والخدم ــاع التج قط

ــرأة؛  ــا الم ــن أن تنخــرط فيه ــي يمك ــن الت ــة وأشــكال المه ــماني نحــو طبيع ــع العُ ــات المجتم توجه

ــة، ومــدى مناســبة وقــت  ــا البيولوجي ــة لطبيعــة المــرأة وخصوصيته أهمهــا مســألة مناســبة المهن

ــا، إلى  ــع عمله ــرأة، وموق ــل الم ــة لعم ــرة الديني ــت، والنظ ــة في البي ــا التقليدي ــل لأداء مهامه العم

جانــب مســألة القبــول الاجتماعــي.

ــط  ــع الضواب ــل وض ــن أج ــم م ــي منظ ــار تشريع ــع إط ــلامي )2016( إلى وض ــة س ــت دراس هدف  -

ــام بدورهــا  ــا القي ــا؛ ليتســنى له ــا مكانته ــرأة، وإعطائه ــة تمكــين الم ــم عملي المســاعدة عــلى تنظي
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ــتجابة  ــادات؛ اس ــتدامة للاقتص ــة المس ــهم في التنمي ــي تس ــز الت ــن الحواج ــن م ــدد ممك ــل ع بأق

لإدراك الجزائــر لأهميــة إدمــاج المــرأة في التنميــة، وضرورة تذليــل العقبــات المختلفــة التــي تقــف 

عائقًــا أمــام رقيهــا؛ حيــث انعكــس ذلــك مــن خــلال التعديــلات الدســتورية التــي صبــت في صالــح 

ترقيــة المــرأة، ومــا انبثــق عنهــا مــن قوانــين وسياســات تجســدت في تبنــي اســتراتيجيات وطنيــة 

ــك- لم تكــن بالمســتوى  ــرأة؛ لكــن – رغــم ذل ــق تمكــين الم انعكســت عــلى ســوق العمــل، وتحقي

المرجــو.

ــرأة  ــولي الم ــات ت ــلى معوق ــب ع ــترح للتغل ــور مق ــع تص ــسر )2015( إلى وض ــة الك ــت دراس هدف  -

الســعودية للمناصــب القياديــة العُليــا، وأســاليب مواجهتهــا، وقــد وزعــت أداة الدراســة عــلى عينــة 

بلغــت 485 ســيدة ســعودية ممــن يتولــين مراكــز إداريــة، أو وظيفــة مختلفــة بالريــاض، وتوصلــت 

ــات  ــي المعوق ــا؛ ه ــة العلي ــب القيادي ــرأة للمناص ــولي الم ــام ت ــات أم ــرز المعوق ــة إلى أن أب الدراس

الإداريــة، تليهــا المعوقــات الشــخصية، ثــم المعوقــات الاجتماعيــة، وأخــراً المعوقــات الأسُريــة.

قــام نجــم )2013( بدراســة هدفــت إلى التعــرف عــلى دور المؤسســات التنمويــة في تمكــين المــرأة   -

ــق  ــا في وثائ ــرأة ومؤشراته ــين الم ــر تمك ــر معاي ــة توف ــة درج ــزة، ومعرف ــاع غ ــطينية في قط الفلس

المؤسســات التنمويــة، والكشــف عــن مــدى الاختــلاف في نســبة التبايــن في معايــر تمكــين المــرأة 

باختــلاف متغــرات الدراســة، وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليــلي، وأســلوب تحليــل 

المحتــوى للخطــط الاســتراتيجية والتقاريــر الســنوية لمــدة ثــلاث ســنوات مضــت، وتكونــت عينــة 

الدراســة مــن 10 مؤسســات تعمــل في مجــال تمكــين المــرأة، وتوصلــت الدراســة إلى تفــاوت معايــر 

تمكــين المــرأة ومؤشراتهــا في وثائــق المؤسســات التنمويــة؛ فجــاء ترتيبهــا تنازليًّــا كــما يــلي: التمكــين 

الاجتماعــي، ثــم التمكــين التعليمــي، ثــم التمكــين الاقتصــادي، ثــم التمكــين الســياسي، ثــم التمكــين 

الصحــي.

ــل  ــرأة في ســوق العم ــل ومناقشــة أوضــاع الم ــت إلى تحلي ــة )2012( بدراســة هدف ــت العجل قام  -

الفلســطيني؛ مــن أجــل إبــراز التحديــات والمعوقــات التــي تواجههــا، وتســاهم بشــكل أســاسي في  

تــدني مشــاركة المــرأة في النشــاط الاقتصــادي؛ لذلــك اســتخدمت الدراســة كافــة المــؤشرات المعتمدة 

لتحليــل الســوق؛ مثــل تطــور حجــم القــوى العاملــة، ونســبة مشــاركة المــرأة في القــوى العاملــة، 

ــوق  ــل س ــة في تحلي ــتخدمة كاف ــؤشرات المس ــا أن الم ــاءت نتائجه ــة، وج ــوى العامل ــع الق وتوزي

العمــل؛ تســاهم في إحــراز تقــدم ملحــوظ في أوضــاع النســاء؛ ولكنــه تقــدم محــدود، ولا يتناســب 

مــع مؤهلاتهــا وإمكانياتهــا، كــما توصلــت الدراســة إلى أن العوامــل المؤثــرة في عمالــة النســاء هــي؛ 

ارتفــاع معــدلات البطالــة، وتأثــر ســوق العمــل بالنمــوذج التقليــدي للنــوع الاجتماعــي. 
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ســعت دراســة دوفلــوا )Duflo,2012( إلى دراســة الأعــمال التــي تناولــت حــد العلاقــة بــين التمكين   -

ــة وبــين تمكــين المــرأة؛ ولتحقيــق أهــداف  ــة الاقتصادي ــة، ومــدى الترابــط بــين التنمي وبــين التنمي

الدراســة قامــت الباحثــة بإجــراء عــدد مــن المقابــلات مــع مجموعــة مــن الأسر الهنديــة في خمــس 

ولايــات، وجــاءت نتائجهــا لتؤكــد أن الفقــر وغيــاب فــرص العمــل؛ يزيــدان مــن عــدم المســاواة بــين 

الرجــل وبــين المــرأة، وأن التمكــين شرط أســاسي لمشــاركة المــرأة في عمليــة التنميــة.

ــة الشــباب،  ــة في ثقاف ــة العامل ــة صــورة المــرأة العُماني ســعت دراســة العمــري )2009( إلى معرف  -

وقــد طبقــت عــلى عينــة حجمهــا 2790 فــردًا مــن الذكــور والإنــاث، وتوصلــت إلى وجــود اتجاهــات 

واضحــة لــدى أفــراد عينــة الدراســة حــول العمــل والكســب الــذي عــدوه أهــم وظائــف الرجــل، 

بينــما حــصروا وظائــف المــرأة في خدمــة زوجهــا والعنايــة بأولادهــا؛ خاصــة في حــال قــدرة الــزوج 

عــلى الإنفــاق عــلى أفــراد أسرتــه، وتلبيــة حاجاتهــم، كــما بينــت نتائــج الدراســة أن بعــض العــادات 

ــد تحــول دون التحــاق المــرأة ببعــض المهــن؛ خاصــة المهــن المختلطــة، وأن أهــم دوافــع  والتقالي

ــراغ،  ــم شــغل وقــت الف ــم الإســهام في اقتصــادات الأسرة، ث ــذات، ث ــد ال ــت تأكي عمــل المــرأة كان

وأخــراً تكويــن علاقــات اجتماعيــة جديــدة.

ــرأة  ــق بالمشــاريع الصغــيرة والمتوســطة، وتمكــين الم المحــور الثانــي: دراســات تتعل
ــا: اقتصادي

ــز  ــرة في تعزي ــاريع الصغ ــلى دور المش ــرف ع ــت إلى التع ــي هدف ــوري )2017( الت ــة الحم دراس  -

ــلى  ــتبانة ع ــت اس ــعودية، وطبق ــة الس ــة العربي ــات في المملك ــة المجتمع ــرأة في تنمي ــاركة الم مش

جميــع النســاء المســتفيدات مــن برامــج المشــاريع الصغــرة البالــغ عددهــن 78 امــرأة مســتفيدة، 

وقــد اختــرت بالطريقــة العشــوائية المتيــسرة، وتوصلــت إلى أن المجــال النفــي الانفعــالي احتــل 

ــابي 4.09. ــط حس ــة الأولى بمتوس المرتب

ــات في  ــمال العربي ــيدات الأع ــة لس ــق الثقافي ــة العوائ ــاب )2015( إلى دراس ــة غي ــت دراس هدف  -

الجزائــر، ومــدى تقبــل المجتمعــات العربيــة للنشــاطات الاقتصاديــة لســيدة الأعــمال، واســتخدم 

المنهــج الوصفــي مــن خــلال تطويــر اســتبانة طبقــت عــلى عينــة الدراســة؛ التــي بلغــت 65 ســيدة 

ــن  ــة م ــود مجموع ــا وج ــرت نتائجه ــر، وأظه ــر بالجزائ ــة الصغ ــات متناهي ــن مؤسس ــمال، له أع

ــة خــروج  ــة التــي تعــوق ســيدات الأعــمال؛ نتيجــة حداث ــود الاجتماعي ــة والقي ــات الثقافي التحدي

ــة تحــولات  المــرأة للعمــل في مهــن كانــت حكــراً عــلى الرجــال. وقــد عرفــت المجتمعــات العربي

ــل تتنافــس معهــم. ــزاول نشــاطاتها إلى جانــب الرجــال؛ ب ــي ت ــول ســيدة الأعــمال الت ــح قب لصال

صغرة والمتوسطة(
ت ال

سا
صادياً )نموذج المؤس

مانية اقت
ين المرأة الع
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صور مقترح للتغل
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أجــرى ســوامنياث )Swamynathe,2013( دراســة هدفــت إلى مراجعــة كفــاءة مؤسســات التمويــل   -

الأصغــر في تمكــين المــرأة، وقــد أجريــت في الهنــد، وتوصــل الباحثــون مــن خــلال الأبحــاث التجريبية 

إلى أن مؤسســات التمويــل الأصغــر فعالــة في الطبيعــة، ولهــا تأثــر كبــر عــلى رفــع مســتوى الحيــاة 

الاجتماعيــة والماليــة للأفــراد والجماعــات؛ خاصــة النســاء؛ حيــث أشــاروا إلى أن هنــاك كفــاءة عاليــة 

ــى  ــاءة لتبق ــغيلها بكف ــري تش ــات يج ــذه المؤسس ــد، وأن ه ــر في الهن ــل الأصغ ــات التموي لمؤسس

مســتدامة؛ مــن خــلال تقديــم قــروض لمــن هــم أســفل الهــرم ومــن هــم تحــت خــط الفقــر مــن 

المحرومــين.

ســعت دراســة بيــه )2012( إلى معرفــة ســبب جعــل نشــاط المــرأة في قطــاع المؤسســات الصغــرة   -

والمتوســطة الخاصــة أداة لتمكينهــا اقتصاديًّــا، وكيــف يمكــن أن يكــون ذلــك أداة لتعجيزهــا والحــد 

ــات المشــاريع الصغــرة  ــة. واعتمــدت الدراســة عــلى مجموعــة مــن صاحب ــا المقاولاتي مــن قدرته

ــي  ــتطاعت تخط ــوية اس ــة النس ــت إلى أن المقاول ــر، وتوصل ــة في الجزائ ــة ورقل ــطة بولاي والمتوس

أهــم الصعوبــات العائليــة والمجتمعيــة التــي كانــت في الجانــب النظــري مــن أهــم العراقيــل التــي 

تواجــه المقاولــة، فضــلاً عــن صعوبــة حصولهــا عــلى التمويــل واســتفادتها مــن الدعــم الحكومــي.

ــن خــلال  ــرة؛ م ــة المشــاريع الصغ ــل في تنمي ــن التموي ــين )2010( دراســة ع ــاغ، حن أجــرت الدم  -

التطبيــق عــلى المشــاريع النســائية الممولــة مــن مؤسســات الإقــراض في قطــاع غــزة مــا بــين عامــي 

1995 و2008؛ لبيــان مــدى اختــلاف دور التمويــل بــين مؤسســات الإقــراض، وأثــر هــذا الاختــلاف 

في المــؤشرات الاقتصاديــة الخاصــة بالمشــاريع، وقــد طبقــت الدراســة عــلى عينــة عشــوائية بلغــت 

ــاء عــلى المشــاريع  ــارًا مــن قبــل ثــلاث مؤسســات إقــراض؛ اختــرت بن ــا نســائيًّا مخت 130 مشروعً

الممولــة، وتوصلــت الدراســة إلى عــدم وجــود ارتبــاط بــين عــدد القــروض المقدمــة مــن مؤسســات 

ــين  ــا ب ــا تامًّ ــاك ارتباطً ــين ارتفــاع وانخفــاض رأس المــال المســتثمر للمــشروع، وأن هن ــراض وب الإق

نســبة التمويــل الــذاتي لــرأس المــال المســتثمر، وبــين رأس المــال المســتثمر للمــشروع؛ لكــن ليــس 

ــل  ــط الدخ ــاض متوس ــاع وانخف ــين ارتف ــشروع وب ــتثمر للم ــال المس ــين رأس الم ــاط ب ــاك ارتب هن

الشــهري للمــشروع.

ــة العمــل في  ــي تواجــه المــرأة صاحب ــات الت ــة التحدي ــوي )2008( إلى معرف هدفــت دراســة البدي  -

ــة مشــاركة المــرأة في المشــاريع الصغــرة عــلى  ــان أهمي قطــاع المشــاريع الصغــرة؛ مــن خــلال بي

المســتويين الاقتصــادي، والاجتماعــي، وتوضيــح الفــرق بــين المعوقــات التــي تواجــه كلاً مــن المــرأة 

ــا  ــهم فيه ــي تس ــاريع الت ــب المش ــة إلى أن أغل ــت الدراس ــرة، وتوصل ــاريع الصغ ــل في المش والرج

المــرأة، وتجــد قبــولاً؛ هــي مشــاريع التريكــو والصناعــات الغذائيــة، وبيــع أدوات التجميــل، وأعــمال 
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الخياطــة والتطريــز، وتربيــة الدواجــن، ثــم بيــع المشــغولات اليدويــة. أمــا التحديــات التــي واجهت 

المــرأة فترجــع إلى المشــكلات الأسريــة بنســبة )69%( يليهــا البحــث عــن الموقــع المناســب بنســبة 

ــذي  ــويق ال ــدي التس ــم تح ــبة )47%(، ث ــن مشــكلات بنس ــه م ــا يثرون ــمال وم )56%(، وإلى الع

يــأتي في المرتبــة الرابعــة، كــما توصلــت إلى أن التشريعــات والقوانــين تعــوق نجــاح بعــض المشــاريع 

الصغــرة بنســبة )%77(. 

التعليق على الدراسات السابقة: 

اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة في إثــراء الإطــار النظــري، وإعــداد أســئلة المقابلــة، 

ــات، واســتخدمت معظــم الدراســات المنهــج الوصفــي،  ــم التوصي ــج وتفســرها، وتقدي ــل النتائ وتحلي

وكــذا المنهجــين التحليــلي والنوعــي )مــن خــلال المقابــلات(، وقــد اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع بعــض 

هــذه الدراســات، واســتخدمت المنهجــين التحليــلي، والنوعــي. 

الإطار النظري

- واقع تمكين المرأة العربية والعمانية اقتصاديا:

التمكــين الاقتصــادي مفهــوم حديــث، ظهــر في التســعينيات مــن القــرن العشريــن؛ وهــو مفهــوم يعترف 

ــن  ــا؛ م ــز ضده ــر التميي ــع مظاه ــلى جمي ــاء ع ــعى إلى القض ــة، ويس ــلاً في التنمي ــصًرا فاع ــرأة عن بالم

خــلال آليــات تمكينهــا؛ بتقويــة قدراتهــا، واعتمادهــا عــلى الــذات، ويســعى إلى تمليــك النســاء عنــاصر 

القــوة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والمعرفيــة، وتمكينهــن مــن التأثــر في السياســة التنمويــة، 

وممارســة حــق الاختيــار؛ وذلــك مــن خــلال تمكــين النســاء مــن التحكــم، وتوفــر الخيــارات والبدائــل، 

وتوفــر الفــرص للنســاء لدعــم شــبكات الأمــان الاجتماعــي، والوصــول إلى زيــادة حقيقيــة في دخولهــن، 

وتمكينهــن مــن أن يشــكلن قــوة تفاوضيــة لتحســين مكانتهــن )ســعيد، وآخــرون، 2001(. وهنــاك مــن 

يعرفــه بأنــه: زيــادة الفــرص الاقتصاديــة المتاحــة للمــرأة، وتطويــر الاتجاهــات الاجتماعيــة؛ بمــا يتضمــن 

تهيئــة بيئــة عمــل مرنــة تســاعد عــلى المواءمــة بــين مســئوليات العمــل وبــين الأسرة والرجــل، وقبــول 

ــة تشريعيــة ملائمــة لمشــاركة أكــبر للمــرأة في النشــاط  انخــراط المــرأة في مجــالات عــدة، وإيجــاد بيئ

 .)Malhortaeal, 2002( ــادي الاقتص
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- أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة:
- الاهتــمام بالإمكانيــات البشريــة كمحــور أســاسي مــن محــاور التنميــة الاقتصاديــة؛ لا بــد أن يأخــذ في 
الحســبان تحقيــق الاســتفادة مــن القــدرات البشريــة لــكل مــن المــرأة والرجــل في عمليــة التنميــة؛ 

بصــورة متكافئــة.

ــة  ــين الأهــداف الثماني ــث ب ــين الجنســين في الترتيــب الثال ــق المســاواة ب - جــاء تمكــين المــرأة وتحقي
ــة. ــة للألفي للأهــداف الإنمائي

- يعمــل تمكــين المــرأة عــلى إحــداث تعديــل في القوانــين والسياســات والآليــات والإجــراءات؛ التــي 
يمكــن مــن خلالهــا دعــم قــدرات النســاء، وتغيــر المفاهيــم والقيــم؛ بحيــث تجــري مشــاركة النســاء 

كاملــة.

- يعمــل تمكــين المــرأة عــلى إحــداث تعديــل في القوانــين والسياســات والآليــات والإجــراءات؛ التــي 
يمكــن مــن خلالهــا دعــم قــدرات النســاء، وتغيــر المفاهيــم والقيــم؛ بحيــث تجــري مشــاركة كاملــة 
 Sida,( ــز ــكال التميي ــع أش ــة جمي ــاواة، وإزال ــق المس ــة، وتحقي ــي للتنمي ــاء الرئي ــاء في البن للنس

 .)2009

- مؤشرات قياس التمكين الاقتصادي للمرأة: 
ــدة  ــم المتح ــدوق الأم ــج صن ــا لبرنام ــددت وفقً ــرأة؛ ح ــادي للم ــين الاقتص ــاس التمك ــؤشرات قي إن م

ــلي: الإنمــائي كــما ي
- المســاهمة الاقتصاديــة: مســتوى البطالــة، ومســتوى الأنشــطة الاقتصاديــة، والدخــل مــن النشــاط 

في ســوق العمــل.

- الفــرص المتاحــة اقتصاديًّــا: نوعيــة المشــاركة الاقتصاديــة للمــرأة، ونوعيــة الوظيفة التي تشــغلها المرأة، 
ونســبة دخــل المــرأة إلى دخــل الرجــل، وعــدد النســاء الــلاتي يشــغلن وظائــف إداريــة مرتفعة.

- المشــاركة في صنــع القــرار: الفــرص الوظيفيــة في القطــاع الخــاص، ومــدى مشــاركة المــرأة في هيــاكل 
اتخــاذ القــرار الرســمي أو غــر الرســمي، ومــدى مشــاركة المــرأة في تحديــد السياســات التــي تؤثــر 

في المجتمــع بفئاتــه كافــة.

- التعليــم: نوعيــة التعليــم، والفــرص المتاحــة للتطويــر الــذاتي للمــرأة عمليًّــا، ونســبة التعليم للنســاء، 
وعــدد المنتســبات للتعليــم بمختلــف أطــواره، ومعــدل الســنوات التــي تقضيهــا المــرأة في المــدارس 

أو الجامعــات.

الصحــة: العنايــة الصحيــة، وتحديــد وتنظيــم النســل، والعنايــة الطبيــة النفســية )الجربــوع   -

.)2005 وآخــرون، 
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سلام والعدالة والمواطنة”
ي للمرأة وتعزيز قيم ال

صاد
ين الاقت

سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

وضع المرأة العمانية وتمكينها اقتصاديًّا في التقارير الدولية والإقليمية والخليجية: 
حصلــت دول مجلــس التعــاون عــلى الإشــادة الدوليــة في مــؤشرات الفجــوة النوعيــة، وتقدمــت الكويت 

والإمــارات وقطــر والبحريــن عــلى التــوالي عــلى دول عربيــة أخــرى؛ مثــل تونــس، والجزائــر، وموريتانيــا، 

وكذلــك تقدمــت الســعودية وعُــمان عــلى مــصر، ولبنــان، والمغــرب، والأردن، وســوريا، واليمــن التــي 

جــاءت في ذيــل القائمــة في إغــلاق مــؤشر الفجــوة النوعيــة بــين الجنســين؛ وذلــك وفــق تقريــر المنتــدى 

الاقتصــادي العالمــي لعــام 2015؛ إلا أن هــذا التقــدم لا يعنــي أن الــدول الخليجيــة قــد بذلــت جهــدًا 

حقيقيًّــا وملموسًــا في تقليــص الفجــوة النوعيــة بــين الجنســين، أســهم في تحســين مؤشراتهــا العالميــة؛ بــل 

الســبب هــو التراجــع الخطــر في الأوضــاع السياســية والأمنيــة، وتراجــع الاقتصــاد، وخســارة المكتســبات 

السياســية والتشريعيــة، والعدالــة الاجتماعيــة، والظــروف التــي عاشــتها وتعيشــها اليــوم غالبيــة الــدول 

العربيــة )اليحيائيــة، 2017(.

خلــص التقريــر العالمــي للفجــوة بــين الجنســين لعــام 2016 الــذي أصــدره المنتــدى الاقتصــادي العالمــي؛ 

إلى أن العــالم العــربي يواجــه ســوء اســتخدام حــاد للمواهــب؛ وذلــك بســبب بطئــه في ســد فجــوة عــدم 

المســاواة بــين الجنســين؛ الأمــر الــذي قــد يهــدد النمــو الاقتصــادي، ويحــد مــن فــرص التطويــر. ويعــد 

التقريــر مقارنــة ســنوية تقيــس مــدى النجــاح في تقليــص الفجــوة، وتحقيــق التكافــؤ بــين الذكــور وبــين 

الإنــاث في الــدول المختلفــة حــول العــالم؛ وذلــك في أربعــة مجــالات؛ هــي: التحصيــل التعليمــي، والصحــة 

والبقــاء عــلى قيــد الحيــاة، والفــرص الاقتصاديــة، والتمكــين الســياسي؛ ويخلــص تقريــر عــام 2016 إلى أن 

؛  معــدل تحقيــق التكافــؤ في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا هــو )60%(؛ وهــو معــدل متــدنٍّ

ــراً في المســاواة في المجــال  ــا كب ــغ )68%(؛ هــذا وقــد شــهد العــالم تراجعً ــة بالمعــدل العالمــي البال مقارن

الاقتصــادي؛ حيــث اتســعت الفجــوة العالميــة إلى )59%(؛ وهــو أدنى معــدل لهــا منــذ عــام 2008.

تمكنــت منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مــن ســد )60%( مــن الفجــوة بــين الجنســين بشــكل 

عــام؛ إلا أنهــا تظــل المنطقــة الأقــل مكافــأة بــين الجنســين في العــالم. وتتربــع قطــر في المرتبــة الأولى عربيًّا 

في المكافــأة بــين الجنســين؛ فقــد حلــت في المركــز 119 عالميًّــا، تتبعهــا الجزائــر مبــاشرة في المرتبــة الـــ120، 

ثــم الإمــارات العربيــة المتحــدة في المرتبــة الـــ124، ثــم تونــس في المرتبــة الـــ126؛ ولعــل المجــال الأكــر 

ــر؛  ــج التقري ــة، وباحتســاب نتائ ــرص الاقتصادي ــق المســاواة هــو مجــال المشــاركة والف ــا لتحقي إلحاحً

فــإن ســد هــذه الفجــوة ســيتطلب 356 ســنة أخــرى؛ إلا أن منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 

هــي المنطقــة التــي شــهدت بعــض أفضــل التحســينات منــذ إطــلاق التقريــر في عــام 2006 في مجــال 

المشــاركة الاقتصاديــة؛ وذلــك في كلٍّ مــن المملكــة العربيــة الســعودية، والبحريــن، واليمــن )المنتــدى 

الاقتصــادي العالمــي، 2016(.
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وتظهــر المــؤشرات الدوليــة انخفــاض نســبة مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل في الوطــن العــربي؛ مقارنــة 

بالمتوســط العالمــي، ومقارنــة بالمتوســط في الأقاليــم الجغرافيــة الأخــرى؛ حيــث لم تــزد نســبة مشــاركة 

المــرأة العربيــة في القــوى العاملــة عــن نســبة )18.9%( مــن إجــمالي الإنــاث في العمــل في عــام 2017؛ 

مقارنــة مــع نســبة )48.7%( للمتوســط العالمــي؛ وتعــد هــذه النســبة منخفضــة كذلــك بالقيــاس إلى 

الأقاليــم الجغرافيــة التــي ترتفــع فيهــا نســبة مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل إلى مــا يفــوق )%50(، 

كــما وضحــت بيانــات منظمــة العمــل الدوليــة أن مســاهمة المــرأة في قــوة العمــل قــد ســجلت زيــادة 

محــدودة خــلال الفــترة مــا بــين عامــي 2000، و2017؛ حيــث بلغــت نحــو 1.5 نقــاط عــلى مســتوى 

ــر  ــن قط ــة؛ في كل م ــوة العامل ــرأة في الق ــاركة للم ــتويات مش ــلى مس ــجلت أع ــة، وسُ ــدول العربي ال

بنســبة )58.1%(، وجيبــوتي بنســبة )49.5%(، والكويــت بنســبة )47.4%(، والبحريــن بنســبة )%44(، 

والإمــارات بنســبة )40.9%(، وخــلال تلــك الفــترة شــهدت نســبة مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل أعــلى 

معــدل زيــادة لهــا في قطــر؛ حيــث زادت بنحــو 17.2 نقــاط مئويــة، تلتهــا البحريــن بزيــادة 9.2 نقــاط 

مئويــة )عبدالمنعــم وآخــرون، 2018(. 

المبــادرات الدوليــة والعربيــة والخليجيــة والمحليــة التــي تبنتهــا الحكومــات 
لتشــجيع مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل:

أولًا: المبادرات الدولية: 
ــدة في  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــا الجمعي ــي اعتمدته ــام 2030 -الت ــتدامة لع ــة المس ــة التنمي ــز خط ترك

ســبتمبر عــام -2015 عــلى العلاقــة الوثيقــة بــين المســاواة بــين الجنســين وبــين حقــوق الإنســان، والنمــو 

الاقتصــادي، والاســتدامة البيئيــة؛ وتمثــل العدالــة المبنيــة عــلى النــوع الاجتماعــي، وتمكــين المــرأة أولويــة 

ــة المســتدامة الســبعة عــشرة للأمــم المتحــدة، ورغــم التقــدم الكبــر الــذي  في جميــع أهــداف التنمي

أحــرز في هــذه المجــالات؛ فمازالــت هنــاك فجــوات كبــرة بــين الجنســين في الفــرص الاقتصاديــة المتاحــة، 

ــن الأمــين العــام للأمــم  ــذا أعل ــدول؛ ل ــع المناطــق وال ــج المتحققــة بالنســبة للنســاء في جمي وفي النتائ

المتحــدة )بــان كي مــون( -في إطــار جــدول أعــمال 2030 للتنميــة المســتدامة- عــن تشــكيل أول لجنــة 

ــة،  ــالات مختلف ــادة رأي في مج ــن ق ــة م ــرأة؛ مكون ــادي للم ــين الاقتص ــأن التمك ــتوى بش ــة المس رفيع

ورجــال حكومــات، ومســئولي قطاعــات أعــمال، وأكاديميــين، ومنظــمات مجتمــع مــدني؛ هدفهــا إظهــار 

القيــادة والالتــزام، وإلقــاء الضــوء عــلى الموضوعــات والمناطــق الرئيســية التــي مــن شــأنها أن تــسرع من 

تحقيــق تمكــين المــرأة اقتصاديًّــا، وتقديــم توصيــات عمليــة تتعلــق بكيفيــة تحســين النتائــج الاقتصاديــة 

ــادي في  ــز دور النســاء القي ــة المســتدامة، وتعزي ــة للتنمي الخاصــة بالنســاء؛ في إطــار الأهــداف العالمي

تحقيــق النمــو الاقتصــادي، وتحفيــز قــوة الإرادة السياســية لهــن )هيئــة الأمــم المتحــدة، 2017(. 
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ثانيا: المبادرات الإقليمية:
إدراكًا مــن الحكومــات العربيــة لأهميــة تمكــين المــرأة عــلى عــدد من الأصعــدة -لاســيما الاقتصاديــة منها- 

وفي ظــل انخفــاض مســتوى مشــاركة المــرأة العربيــة في ســوق العمــل؛ تتبنــى الــدول العربيــة مبــادرات 

عــدة لحفــز مســتويات مشــاركة المــرأة اقتصاديًّــا؛ ومــن هــذه المبــادرات “اســتراتيجية النهــوض بالمــرأة”؛ 

التــي تســتهدف تمكــين المــرأة عــلى أصعــدة عــدة؛ مــن بينهــا تمكينهــا اقتصاديًّــا؛ مــن خــلال القضــاء عــلى 

ــاره عــلى المــرأة؛ خاصــة في القطــاع الريفــي، وقطــاع  ــة أســبابه، وتخفيــض آث الفقــر، والعمــل عــلى إزال

العمــل غــر الرســمي، ورفــع نســبة مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل، ومكافحــة بطالــة الإنــاث، إضافــة 

إلى توثيــق إســهام المــرأة -في مجــالات؛ الزراعــة، والعمــل غــر الرســمي، والعمــل العائــلي- في حســابات 

الناتــج القومــي؛ لإبــراز القيمــة الحقيقيــة لإســهامها، وتأكيــد ضرورة اســتفادة المــرأة مــن عائــد مشــاركتها 

ــاة  ــادة إســهامها في الحي ــذات، وزي ــز قدراتهــا، واعتمادهــا عــلى ال ــة، وتمكــين المــرأة مــن تعزي في التنمي

الاقتصاديــة؛ بمــا في ذلــك المشــاركة في تخطيــط التنميــة )منظمــة المــرأة العربيــة(.

ولدعــم بلــدان منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا في الاســتفادة مــن إمكانيــات المــرأة في تحقيــق 

ــدى  ــا منت ــشرق الأوســط وشــمال أفريقي ــة ال ــج التنافســية في منطق ــق برنام ــوي وشــامل؛ أطل ــو ق نم

جديــدًا لتمكــين المــرأة اقتصاديًّــا في 8 أكتوبــر عــام 2017 في القاهــرة، بالتعــاون مــع منظمــة التعــاون 

الاقتصاديــة في بعــض دول منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا؛ للتأثــر عــلى الأطــر القانونيــة في 

كلٍّ مــن؛ الجزائــر، ومــصر، والأردن، وليبيــا، والمغــرب، وتونــس. 

- أهداف المنتدى: 

ــدان  ــن بل ــين م ــر الحكومي ــين غ ــين الممثل ــين وب ــين الحكومي ــين الممثل ــة ب ــبكة إقليمي ــر ش  أ- توف

منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، وبلــدان منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا؛ لتعزيــز 

ــدة  ــات الجي ــاليب والممارس ــوص الأس ــدة بخص ــات الجي ــادل الممارس ــات، وتب ــات والمرافع المناقش

التــي تعــزز المســاواة بــين الرجــل وبــين المــرأة في الاقتصــاد.

 ب- مراقبــة الإجــراءات، والسياســات، والتطــورات التنظيميــة في الــدول، مــع مراعــاة توصيــات معايــر 

سياســات المســاواة وعــدم التمييــز، وشــمول المــرأة في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

ــم  ــا، وتقدي ــرأة اقتصاديًّ ــين الم ــم تمك ــات؛ لتقيي ــع البيان ــف الاحتياجــات الاســتراتيجية لجم  ج- تعري

ــا. ــات الجنســانية الاســتراتيجية، وجمعه ــر البيان ــم لتطوي الدع

 د- البنــاء عــلى برنامــج التنافســية في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيا لمنظمــة التعــاون والتنمية 

ــل الاســتثمار،  ــة؛ مث ــم المنظــور الجنســاني في مجــالات السياســات المهم ــة؛ لضــمان تعمي الاقتصادي

والتجــارة، والعمالــة، والمهــارات، وريــادة الأعــمال، أو الأنظمــة الاقتصاديــة المتأثــرة بالصراعــات.

صغرة والمتوسطة(
ت ال

سا
صادياً )نموذج المؤس
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ين المرأة الع
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صور مقترح للتغل
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المحور الثاني: تحديات التمكين الاقتصادي للمرأة العربية

 هـــ- التعــاون مــع النــماذج الإقليميــة التــي تدعــو إلى المســاواة بــين الجنســين؛ ومــن أبرزهــا: “الاتحــاد 

ــز  ــة”، و”مرك ــدول العربي ــة ال ــرأة”، و”جامع ــدة للم ــم المتح ــة الأم ــط”، و”هيئ ــل المتوس ــن أج م

ــشرق  ــة ال ــرأة في منطق ــادي للم ــين الاقتص ــدى التمك ــوث” )منت ــب والبح ــة للتدري ــرأة العربي الم

ــا،2017(.  الأوســط وشــمال أفريقي

ثالثًا: المبادرات الخليجية: 
قــد أظهــرت نتائــج دراســة اليحيائيــة )2017( ضرورة إغــلاق الفجــوة الكبــرة في التمكــين الاقتصــادي 

ــة؛  ــة في المــؤشرات الدولي ــة مســتقبلاً، وإصــلاح مســتويات تــدني مشــاركتها الاقتصادي للمــرأة الخليجي

لــذا أوصــت بــرورة اتخــاذ الــدول الخليجيــة لإجــراءات متشــددة في تشريعاتهــا الوطنيــة، وبرامجهــا 

الموجهــة إلى المــرأة؛ كالنــص صراحــة عــلى مبــدأ الحصــص )الكوتــا(، واتبــاع سياســة الترقــي المهنــي وفــق 

كفــاءة الموظــف؛ وليــس وفــق نوعــه، وضرورة تقديــم تســهيلات بنكيــة لصاحبــات الأعــمال في إدارة 

مشــاريعهن الاقتصاديــة. 

رابعا: المبادرات المحلية: 
ــا أســاسي لدفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة،  يــرى الطــائي )2017( أن تعزيــز مشــاركة المــرأة اقتصاديًّ

ــك  ــالٍ؛ لذل ــم ع ــن عــلى تعلي ــلاتي حصل ــادة مشــاركة النســاء ال ــك هــي زي ــق ذل وأكــبر فرصــة لتحقي

دشــنت جريــدة الرؤيــة مبــادرة “ملتقــى التمكــين المــالي للمــرأة العُمانيــة”؛ بالتعــاون مــع شركــة فرجن 

إنترناشــيونال ماركنــس الكويتيــة؛ ليكــون ذلــك إيذانـًـا ببــدء منتــدى “ياســمين المســتدام”؛ الــذي صمــم 

خصيصًــا لدعــم تمكــين المــرأة في عــالم الاســتثمار المــالي، وتزويدها بوســائل التعليــم والتثقيــف والتدريب 

ــمال  ــا في الأع ــا ومعارفه ــاء خبراته ــمال، ولبن ــال والأع ــالم الم ــول إلى ع ــغفها بالدخ ــة لش ــف؛ تلبي المكث

التجاريــة وريــادة الأعــمال. هــذه المبــادرة )ياســمين( تهــدف إلى إيجــاد آليــات عمــل تترجــم التمكــين 

المــالي للمــرأة واقعًــا، وكانــت رســالة الملتقــى بمثابــة وقفــة لمراجعــة مــا حققتــه المــرأة العُمانيــة مــن 

إســهامات، ولمعالجــة التحديــات التــي تقــف أمــام مشــاركتها الفاعلــة، عــلاوة عــلى تهيئــة المجــال أمــام 

تبنــي حلــول مناســبة تحــول دون هــدر مــوارد المجتمــع، وتعطيــل نصــف مــوارده البشريــة، وتوفــر 

الســبل المعينــة لهــن لمواصلــة شراكتهــن في البنــاء والتطويــر والنمــو كــماًّ ونوعًــا، بجانــب رفــع نســبة 

ــا عــلى اســتدامتها، وتعزيــز  تمثيلهــن في موقــع صنــع القــرار؛ تأسيسًــا عــلى إنجــازات متحققــة؛ حفاظً

قدراتهــا في مواجهــة التحديــات المســتجدة. 
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- نمــوذج للتمكــين الاقتصــادي للمــرأة العمانيــة مــن خــلال المؤسســات الصغــرة 
والمتوســطة )ريــادة(: 

بــدأ اهتــمام حكومــة ســلطنة عُــمان بريــادة الأعــمال مــع نــدوة “ســيح الشــامخات” في عــام 2013؛ 

حيــث خرجــت هــذه النــدوة بمجموعــة مــن القــرارات لدعــم المؤسســات الصغــرة والمتوســطة، وتــم 

ــام 2015،  ــدوة ســيح الشــامخات” ع ــرارات ن ــذ ق ــم تنفي ــدوة “تقيي ــد ن التوســع في هــذا المجــال بع

وتــم تعديــل العديــد مــن التشريعــات والقوانــين مــن أجــل دعــم مشــاريع ريــادة الأعــمال في ســلطنة 

عُــمان، كــما وضعــت العديــد مــن التشريعــات والقوانــين مــن أجــل إنشــاء مؤسســات لهــا صلــة بدعــم 

المشــاريع الصغــرة والمتوســطة؛ مثــل المجلــس الأعــلى للتخطيــط، ووزارة الصناعــة والتجــارة، ومؤسســة 

ريــادة )الهيئــة العامــة لتنميــة المؤسســات الصغــرة والمتوســطة(؛ وقــد أنشــئت هــذه الهيئــة بموجــب 

المرســوم الســلطاني رقــم 36/ 2013. ويــأتي دعــم الحكومــة للمــرأة للمشــاركة بهــذه المؤسســات 

وتأسيســها؛ مــن منطلــق الاهتــمام بالمــرأة العُمانيــة، والعمــل عــلى اســتثمار قدراتهــا وتأهيلهــا؛ لدفــع 

ــا في المجتمــع العُــماني. عمليــة التنميــة، وتحقيــق تمكينهــا اقتصاديًّ

ــادة(؛ تتــولى مهمــة النهــوض بقطــاع  ــة المؤسســات الصغــرة والمتوســطة )ري ــة العامــة لتنمي إن الهيئ

ــلال  ــن خ ــك م ــي؛ وذل ــاد الوطن ــة الاقتص ــا في تنمي ــز دوره ــطة، وتعزي ــرة والمتوس ــات الصغ المؤسس

تقديــم مجموعــة متكاملــة مــن الخدمــات الفنيــة والتدريبيــة والاستشــارية المختلفــة للشــباب العُــماني 

ــزة، 2017(؛  ــط )حم ــر أو المتوس ــه الصغ ــيس مشروع ــادر لتأس ــن مب ــل، وأي مواط ــن عم ــث ع الباح

فرؤيــة الهيئــة أن تكــون المؤسســات الصغــرة والمتوســطة ركيــزة أساســية لضــمان توفــر فــرص العمــل، 

ــال  ــي الفع ــم الفن ــم الدع ــلال تقدي ــن خ ــي؛ م ــاد الوطن ــطة الاقتص ــة إلى أنش ــة مضاف ــق قيم وتحقي

والمتكامــل لتنميــة المؤسســات الصغــرة والمتوســطة، وإيجــاد بيئــة إبداعيــة ومحفــزة لــرواد الأعــمال؛ 

بهــدف تمكــين وتعزيــز دور المؤسســات الصغــرة والمتوســطة. واســتكمالاً لمبــادرات مشــاريع “ريــادة”؛ 

فــإن صنــدوق الرفــد يمــول برنامــج ســند، وصنــدوق مــوارد الــرزق، وبرنامــج المــرأة الريفيــة؛ وذلــك 

بهــدف تمكــين الشــباب والشــابات مــن تأســيس وتطويــر مشــاريعهم الصغــرة والمتوســطة، ويبلــغ رأس 

مــال الصنــدوق -الــذي يتمتــع بالاســتقلال المــالي والإداري- 70 مليــون ريــال عــماني. ويأخــذ الصنــدوق 

ــات  ــين عــن عمــل؛ بمــن فيهــم خريجــي الجه ــات المســتهدفة مــن الباحث ــاره احتياجــات الفئ في اعتب

التعليميــة والتدريســية، والراغبــين في تأســيس المشــاريع في هــذا القطــاع، ورواد الأعــمال، وفئــة 

الخاضعــين للضــمان الاجتماعــي، والمــرأة الريفيــة، والحرفيــين والمهنيــين. وقــد تضمنــت هــذه البرامــج 

إجــراءات وشروط ميــسرة ومرنــة؛ تمــت دراســتها بــكل دقــة وعنايــة وفقًــا للمعايــر الدوليــة للتمويــل، 

ــا في  ــول 1698 مشروعً ــدوق م ــد أن الصن ــدوق الرف ــة لصن ــة الافتراضي ــات المحفظ ــفت إحصائي وكش
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جميــع محافظــات الســلطنة حتــى نهايــة مايــو 2017. وقــد شــملت المشــاريع القطاعــات الاقتصاديــة 

المختلفــة، ووفــرت 3238 فرصــة عمــل للشــباب العُــماني والمســجلين في هيئــة التأمينــات الاجتماعيــة؛ 

ــاث بنســبة )34%(، ويواصــل  ــرص للإن ــور بنســبة )66%(، و1106 ف ــين 2132 فرصــة للذك توزعــت ب

الصنــدوق دعــم تمويــل مشــاريع رواد الأعــمال المســتفيدين مــن الدعــم التمويــلي بالصنــدوق؛ خاصــة 

ــاد  ــع الاقتص ــة وتنوي ــهم في تنمي ــي تس ــدة، الت ــات الواع ــة في القطاع ــة المضاف ــاريع ذات القيم المش

الوطنــي، مــع الحــد مــن تكــرار المشــاريع المتشــابهة في المدينــة الواحــدة، وتتواصــل جهــود المتابعــة 

والمســاندة لــرواد الأعــمال الممولــين مــن الصنــدوق؛ لضــمان اســتمرارية مشــاريعهم؛ بمــا يضمــن ســداد 

أقســاط قروضهــم في المواعيــد المحــددة.

ــا  ــالاً حيويًّ ــكل مج ــة تش ــرأة العُماني ــبة للم ــطة بالنس ــرة والمتوس ــاريع الصغ ــة أن المش ــرى الباحث وت

ــق  ــا في تحقي ــي رغباته ــة، وتلب ــا الفردي ــرح مبادراته ــل وط ــوق العم ــة في س ــلى المنافس ــجيعها ع لتش

طموحاتهــا، ورفــع مســتوى معيشــتها، وفي الوقــت نفســه تدعــم الاقتصــاد العُــماني، وتســهم في عــلاج 

ــة التوظيــف لمخرجــات  ــا قل ــماني؛ منه ــا المــرأة في المجتمــع العُ ــة عــدة تعــاني منه مشــكلات اجتماعي

ــم العــالي، وتوفــر فــرص عمــل منتجــة، وتســهم في نــشر ثقافــة العمــل الحــر بــين  مؤسســات التعلي

ــة. ــف الحكومي ــماد والانتظــار للوظائ ــدلاً مــن الاعت النســاء ب

ومــن بــين التوصيــات التــي خــرج بهــا مؤتمــر منظمــة المــرأة العربيــة )الــذي عُقــد في البحريــن عــام 

ــة؛  ــرأة العربي ــح الم ــة لصال ــج الأسُر المنتج ــرة وبرام ــاريع الصغ ــم المش ــع في دع 2006(؛ ضرورة التوس

لتشــمل توفــر كافــة أشــكال الدعــم الفنــي والإداري والقانــوني، وتوفــر الأراضي اللازمــة لإنشــاء تلــك 

ــدي  ــر الأي ــة لتطوي ــات التكنولوجي ــمال والحاضن ــات الأع ــر حاضن ــاء وتطوي ــك إنش ــاريع، وكذل المش

ــدان، 2008(. ــا )حمي ــة تأسيســها وانطلاقه ــرة خــلال مرحل ــة في المشــاريع الصغ العامل

إن دعــم أدوار المــرأة في المشــاركة في جوانــب التنميــة المختلفــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة؛ هو مســئولية 

ــة  ــة الإنجابي ــا المزدوج ــلى أداء أدواره ــاعدتها ع ــمية؛ لمس ــر الرس ــمية وغ ــاته الرس ــع بمؤسس المجتم

ــة في الأسرة والمجتمــع؛ وهــذا يتحقــق  ــح قــوة فاعل ــا؛ لتصب ــا واجتماعيًّ ــا اقتصاديًّ ــة، وتمكينه والإنتاجي

بإزالــة التحديــات التــي تعــترض طريــق كل مــن المــرأة العاملــة، وتلــك التــي ترغــب في إقامــة مشــاريع 

إنتاجيــة فرديــة أو صغــرة )حلــوة، 2007(. 

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
تضمنــت الدراســة عــددًا مــن النتائــج بنــاء عــلى إجابــات المســتجيبين، وقــد نوقشــت هــذه النتائــج في 

ضــوء الدراســات الســابقة والإطــار النظــري؛ ومــن ثــم تــم وضــع التصــور المقــترح والتوصيــات.
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أولًا: التحديــات التــي تواجــه تمكــين المــرأة العُمانيــة اقتصاديًّــا )نمــوذج المؤسســات 
الصغــيرة والمتوســطة(: 

لمعرفــة التحديــات التــي تواجــه مســاهمة المــرأة العمانيــة في التمكــين الاقتصــادي للمجتمــع العُــماني؛ 
ــة؛  ــة والإقليمي ــر الدولي ــراءة التقاري ــة، وق ــة والأجنبي ــات العربي ــوع إلى الدراس ــة بالرج ــت الباحث قام
للتوصــل إلى هــذه التحديــات؛ ومــن أبرزهــا النقــص في التأهيــل والتدريــب، وضعــف الثقافــة الماليــة 
ــم(،  ــة، ومهــارات، وتعلي ــة وصــول المــرأة للمصــادر المختلفــة؛ مــن مــوارد مالي ــة إمكاني )أي محدودي
ــز قــدرة النســاء عــلى إدارة المشــاريع، وتمكينهــن مــن تســويق منتجاتهــن، ونقــص  والنقــص في تعزي
ــمال،  ــدة أع ــرأة كرائ ــر الم ــة بتطوي ــز المرتبط ــل، والحواف ــادر التموي ــول إلى مص ــن الوص ــين م التمك
والأزمــات الاقتصاديــة العالميــة؛ فهــذه هــي أقــوى التحديــات التــي تواجــه المــرأة؛ وتنعكــس بالتــالي 

عــلى رائــدة الأعــمال العُمانيــة.

كــما جــاءت نتائــج المقابــلات التــي أجرتهــا الباحثــة مــع رائــدات المؤسســات الصغــرة والمتوســطة في 
ــي تواجــه تمكينهــن  ــات الت ــة حــول التحدي ــة، وجنــوب الباطن كلٍّ مــن محافظــات مســقط، والداخلي

ــا مــن خــلال المشــاريع التــي يقمــن بهــا بجملــة مــن التحديــات صنفــت كالآتي:  اقتصاديًّ
- التعامــل مــع القوانــن والتشريعــات الحكوميــة: ذكــرت عينــة الدراســة أن القوانــين والتشريعــات 
ــن التحــدي  ــن؛ لك ــة لديه ــرة والمتوســطة واضح ــيس المؤسســات الصغ ــال تأس ــة في مج الحكومي
يكمــن في البــطء في تخليــص المعامــلات والإجــراءات الخاصــة بإنجــاز المعاملــة مــن قبــل موظــف 
الحكومــة؛ أي الروتــين والإجــراء المطــول في المؤسســات الحكوميــة، واســتهتار بعــض الموظفــين في 
الدوائــر الحكوميــة ببعــض المشــاريع التــي تعــرض عليهــم لإنجــاز إجراءاتهــا، وقلــة الترابــط بــين 
المؤسســات الحكوميــة فيــما يخــص تخليــص إجــراءات المشــاريع الخاصــة برائــدات الأعــمال )مثــل 
البلديــة، والقــوى العاملــة( والريبــة التــي ســوف يبــدأ تطبيقهــا بدايــة مــن شــهر ينايــر 2019 
عــلى رائــدات الأعــمال مــن الدرجــة الرابعــة، وتوظيــف موظفــات عُمانيــات في المشــاريع التجاريــة؛ 
كل هــذا يثقــل كاهــل رائــدات الأعــمال، وقــد اتفقــت نتائــج هــذه الدراســة مــع دراســة ســلامي 

.)2016(
ــروض  ــة أن الق ــة الدراس ــرت عين ــدي ذك ــذا التح ــص ه ــما يخ ــة: في ــهيلات البنكي ــروض والتس - الق
والتســهيلات البنكيــة موجــودة عــن طريــق صنــدوق رفــد، وبنــك التنميــة العُــماني، وبرنامــج الوثبــة، 
وبنــك مســقط؛ لكــن التحــدي هــو أن القــرض البنــي للشــخص يبــدأ مــن عمــر 18 حتــى 45 ســنة؛ 
وهــذا يعــد عائقًــا؛ لأن رائــدة الأعــمال -مــن وجهــة نظرهــن- تتشــكل عندهــا الخــبرة بعد الممارســات 
ــدلاً  ــدات الأعــمال رفــع الســقف العمــري إلى 60 ســنة ب ــرى رائ ــك ت ــة، وبمــرور العمــر؛ لذل الطويل
مــن 45 ســنة، وأن يبــدأ تســليم الســداد البنــي بعــد ســنة مــن المــشروع؛ وهــذا يرفــع بعــض العــبء 
عــن كاهــل صاحبــة المــشروع في بدايتــه، كــما أن فــترة التســديد خــلال خمــس ســنوات هــي فــترة 
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قليلــة. ذكــرن أيضًــا أن الحصــول عــلى القــرض يعتمــد عــلى تقديــم دراســة جــدوى؛ وهــذا يتطلــب 
ــا كبــراً مــن رائــدات المــشروع، وفي حالــة اســتقراض رائــدات الأعــمال مــن أحــد البنــوك؛ فإنــه  وقتً
يطالــب بضمانــات )عقــار مثــلاً(، ومعظــم رائــدات الأعــمال ليــس لديهــن عقار، وقلــة رأس المــال عند 
رائــدات الأعــمال تــؤدي إلى التأخــر في وصــول البضاعــة إلى المحــلات التجاريــة. وقــد اتفقــت نتائــج 

هــذه الدراســة مــع نتائــج دراســة بيــه )2012(، ودراســة الدمــاغ )2010(.
ــة  ــات الإداري ــة الدراســة أن النقــص في الإمكاني ــرت عين ــن: ذك ــدات الأعــمال وتأهيله ــة رائ - ثقاف
والماليــة المتخصصــة، وعــدم القــدرة عــلى إدارة المــشروع وفشــله في كثــر مــن الأحيــان؛ كل ذلــك 
ــي  ــة؛ وه ــة الإنجليزي ــبية واللغ ــة والمحاس ــور الإداري ــة في الأم ــدورات التدريبي ــة ال ــود إلى قل يع
ــة دعــم مؤسســات التعليــم  ــا إلى قل مهــارات تســاعد عــلى إدارة المــشروع ونجاحــه، ويعــود أيضً
العــالي الحكوميــة والخاصــة لرائــدات المؤسســات الصغــرة والمتوســطة بتوفــر قنــوات اتصــال بــين 
ــال  ــدم المج ــاضرات تخ ــة ومح ــور دورات تدريبي ــمال لحض ــدات الأع ــين رائ ــات وب ــذه المؤسس ه
ــل  ــن قب ــة النشــاط المرغــوب م ــدات الأعــمال حــول طبيع ــف رائ ــة تثقي ــه، وقل ــن ب ــذي يعمل ال
ــاب )2015(. ــا مــع دراســة غي ــة بهــذا المجــال. وقــد اتفقــت نتائجه ــة المعني المؤسســات الحكومي

ــة الدراســة وجــود نقــص شــديد في المهــارات  ــرى عين ــدات الأعــمال: ت - المهــارات التســويقية لرائ
ــويقية  ــارة التس ــخصية؛ فالمه ــودات ش ــم بمجه ــه يت ــويق فإن ــم التس ــن، وإذا ت ــويقية لديه التس
ــاك  ــي يعشــن فيهــا، وهن ــع تكــون ضمــن حــدود المنطقــة الت ــوات التوزي محــدودة لديهــن، وقن
ــلا توجــد متابعــة  ــد للمشــاريع المتعــرة؛ ف ــدوق رف ــن في صن نقــص في متابعــة الخــبراء الموجودي
ــا؛ لأن  ــدة الأعــمال تحديًّ ــة تعدهــا رائ ــدوق رفــد، كــما أن العلامــة التجاري ــل صن ــة مــن قب دوري
ــع  ــج هــذه الدراســة م ــد اتفقــت نتائ ــة. وق ــغ مالي ــاج إلى مبال ــة يحت ــق المســميات التجاري توثي

ــوي )2008(.   ــة البدي ــه )2012(، ودراس ــة بي دراس

ثانيــا: التصــور المقــترح للتغلــب علــى التحديــات التــي تواجــه تمكــين المــرأة العُمانيــة 
اقتصاديا؟ 

ــا للتغلــب عــلى التحديــات التــي تمنــع تمكــين  ــاءً عــلى مــا ســبق؛ وضعــت الدراســة تصــورًا مقترحً بن

ــك بالاســتفادة مــن:  ــا؛ وذل ــة اقتصاديًّ المــرأة العُماني
- الإطار النظري للدراسة من خلال المراجع العلمية.

- الإحصائيات الدولية والإقليمية والخليجية والمحلية لتمكين المرأة اقتصاديًّا.
ــور  ــام، ومح ــكل ع ــا بش ــرأة اقتصاديًّ ــين الم ــور تمك ــت مح ــي تضمن ــابقة الت ــات الس - الدراس

ــطة. ــرة والمتوس ــاريع الصغ ــلال المش ــن خ ــا م ــا اقتصاديًّ تمكينه
ــدات الأعــمال في محافظــات  ــة مــع رائ ــا الباحث ــي قامــت به ــة الت ــلات الميداني ــج المقاب - نتائ

ــة.  ــوب الباطن ــة، وجن مســقط، والداخلي
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منطلقات التصور: 
- المنطلــق الإســلامي: كــرم الإســلام المــرأة لأنهــا إنســان شــأنها شــأن الرجــل، وأعطاهــا كافــة الحقوق؛ 

بمــا في ذلــك الحــق في إبــرام العقــود، كــما منــح الإســلام المــرأة حقــوق العمــل والتجــارة، والبيــع 

ــال  ــصر فع ــي عن ــلامية ه ــرة الإس ــل النظ ــرأة في ظ ــة؛ فالم ــة كاف ــات الاقتصادي ــشراء، والتصرف وال

وأســاسي في التنميــة البشريــة، ومــن حقهــا أن تســهم بقدراتهــا وطاقاتهــا في بنــاء المجتمــع وتنميتــه؛ 

وهــذا يؤكــد حقهــا في ممارســة العمــل.

- المنطلــق الــدولي: إعــلان الأمــم المتحــدة )ضمــن جــدول أعــمال 2030 للتنميــة المســتدامة( عــن 

ــا. تشــكيل أول لجنــة رفيعــة المســتوى بشــأن تمكــين المــرأة اقتصاديًّ

- المنطلــق الإقليمــي: الاســتفادة مــن مبــادرة البلــدان العربيــة بإطلاق “اســتراتيجية النهــوض بالمرأة”؛ 

التــي تســتهدف تمكــين المــرأة عــلى عــدد مــن الأصعــدة؛ مــن بينهــا تمكينهــا اقتصاديًّا.

ــة؛ فعــلى  ــج العربي ــة في بعــض دول الخلي ــادرات الإيجابي - المنطلــق الخليجــي: الاســتفادة مــن المب

ســبيل المثــال أطلقــت دولــة الامــارات مبــادرة برنامــج “تكافــؤ الفــرص لرائــدات الأعــمال”؛ وهــي 

إحــدى المبــادرات الرئيســية تحــت مظلــة هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة؛ وهــي تحظــى بدعــم مــن 

مؤسســة “نمــاء للارتقــاء بالمــرأة” في إمــارة الشــارقة؛ وتشــكل هــذه المبــادرة مثــالاً لإشراك الجهــات 

المختلفــة الفاعلــة في دعــم العمــل مــن أجــل تمكــين المــرأة؛ عــلى المســتوى الوطنــي.

ــة  ــب الجلال ــرة صاح ــا ح ــا مولان ــي أطلقه ــة الت ــوة الوطني ــتجابة للدع ــلي: الاس ــق المح - المنطل

الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم للمــرأة بــأن تشــمر عــن ســاعد الجــد، وأن تســهم في حركــة 

ــا في  ــا، وموقعه ــا، ومهارته ــا، وخبرته ــا، وطاقته ــب قدرته ــة حس ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي التنمي

المجتمــع؛ لأن المــرأة نصــف طاقــة المجتمــع البشريــة، وأحــد جناحيــه؛ فــلا يحلــق الوطــن إلا بهــما 

ــا؛ كــما أشــار جلالــة الســلطان حفظــه اللــه. معً

- الاســتفادة مــن مبــادرة “ياســمن” التــي أصدرتهــا جريــدة “الرؤيــة”؛ وهــي تهــدف إلى تعزيــز 

دور المــرأة في القطــاع المــالي، كــما تهــدف إلى بلــورة ملامــح جديــدة لخارطــة طريــق وطنيــة تســهم 

ــا.  في إتمــام مســرة حافلــة مــن الجهــود الحكوميــة والمجتمعيــة؛ لتمكــين المــرأة العُمانيــة اقتصاديًّ

وتهــدف المبــادرة إلى اســتحضار أفــكار غــر تقليديــة لتأســيس المشــاريع الرياديــة للمــرأة؛ وهدفهــا 

تزويــد النســاء بوســائل التعليــم والتثقيــف؛ مــن خــلال دورات تدريبيــة وتثقيفيــة يقدمهــا فريــق 

تدريــب مجــاني.

صغرة والمتوسطة(
ت ال

سا
صادياً )نموذج المؤس

مانية اقت
ين المرأة الع

ت تمك
لى تحديا

ب ع
صور مقترح للتغل

ت
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أهداف التصور المقترح: 
- تحديد الآليات المناسبة للتغلب على تحديات تمكين المرأة العُمانية اقتصاديًّا.

ــاة  ــب الحي ــة في جوان ــرأة العُماني ــاج الم ــول إدم ــه ح ــع، وتثقيف ــراد المجتم ــين أف ــي ب ــشر الوع - ن
ــادي. ــب الاقتص ــلى الجان ــز ع ــع التركي ــة، م المختلف

- تشجيع مشاركة المرأة العُمانية في صنع القرارات الاقتصادية، وتعزيز ثقتها بنفسها.

- الاســتفادة مــن رؤيــة عُــمان 2030؛ حيــث إن مــن أهــم محاورهــا؛ قضيــة “الإنســان والمجتمــع”؛ 
فالإنســان أســاس التنميــة وغايتهــا، وهــي تشــدد عــلى ضرورة القضــاء عــلى التحديــات التــي تواجــه 
التنميــة البشريــة، وإعطــاء الفرصــة لأجيــال عُــمان للعمــل الحــر، ورســم خارطــة طريــق للتنميــة 

المســتدامة الشــاملة، وتوفــر فــرص عمــل للمواطنــين.

- تأكيد أهمية عمل المرأة العُمانية في المؤسسات الصغرة والمتوسطة )ريادة(.

متطلبات التصور المقترح: 
ــا؛ مــن خــلال توفــر الإمكانيــات الماديــة لهــا،  - تطويــر قــدرات المــرأة العُمانيــة، وتمكينهــا اقتصاديًّ

ودعمهــا لزيــادة ثقتهــا بنفســها للدخــول إلى ســوق العمــل.
- تعزيــز مشــاركتها كرائــدة أعــمال؛ في المجتمــع، وفي صناعــة القــرارات الاقتصاديــة -مثــل الرجــل- 

مــما يحســن مــن مســتوى الوعــي لديهــا؛ ويحمســها لتنفيــذ مشــاريعها.
ــرأة،  ــادي للم ــين الاقتص ــو التمك ــة نح ــات إيجابي ــن اتجاه ــي؛ أي تكوي ــي المجتمع ــز الوع - تعزي
والإشــارة إلى أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه في تطويــر المجتمــع؛ وذلــك عــن طريــق وســائل الإعــلام 
المختلفــة، والمقــررات الدراســية؛ كمقــرر ريــادة الأعــمال الــذي يــدرس في الجامعــات والمــدارس.

- عقــد دورات تدريبيــة وتثقيفيــة لرائــدات الأعــمال، وتبصرهــن بــكل مــا هــو جديــد في الســوقين 
المحــلي والعالمــي.

- رفع قدرات رائدات الأعمال في المهارات التسويقية للمشاريع التي يقمن بها. 

توصيات الدراسة: 
- إنشــاء مركــز استشــاري لرائــدات الأعــمال؛ يقــدم لهــن الاستشــارات الإداريــة والماليــة والتدريبيــة، 

والمعلومــات المتعلقــة بمشــاريعهن.
- تسهيل عملية الإقراض للمؤسسات الصغرة والمتوسطة.

- إقامة معرض سنوي يقوم على تشجيع رائدات الأعمال؛ بعرض منتجاتهن وتسويقها.
طرح فكرة جائزة سنوية على مستوى السلطنة؛ تمنح لأفضل رائدة أعمال في مشروعها.  -

إجراء دراسات عدة عن تمكين المرأة اقتصاديًّا؛ لاسيما في المؤسسات الصغرة والمتوسطة.   -
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المراجع: 
- أســد، أيهــم، )2008(، التمكــين الاقتصــادي للمــرأة كمدخــل للتمكــين الاجتماعــي، النــدوة العلميــة، 

مرصــد نســاء ســوريا والنــادي السريــاني للأرثوذكــس، 2008/3/26، حمــص، ســوريا.

- البديــوي، منــى محمــد، )2008(، التحديــات التــي تواجــه المــرأة صاحبــة العمــل في قطــاع المشــاريع 

الصغــرة، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة طنطــا، مــصر.

- بيــه، إيمــان، )2012(، المؤسســات الصغــرة والمتوســطة كأداة للتمكــين الاقتصــادي للمــرأة في الجزائر: 

دراســة ميدانيــة شــملت صاحبــات مؤسســات صغــرة ومتوســطة خاصــة مــن ولايــة ورقلــة، رســالة 

ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة قصــدي مربــاح، ورقلــة، الجزائــر.

ــوان:  ــل بعن ــة عم ــن، )2005(، ورق ــد عبدالمحس ــن، خال ــور؛ المحيس ــن منص ــوب ب ــوع، أي - الجرب

المســاهمة الاقتصاديــة للمــرأة في المملكــة العربيــة الســعودية، منتــدى الريــاض الاقتصــادي الثــاني: 

ــن 4 إلى 6  ــترة م ــعودية، في الف ــة الس ــة العربي ــاد بالمملك ــعودية في الاقتص ــرأة الس ــاهمة الم مس
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مقدمة:
ــق  ــذي يضبطــه؛ لاســيما إذا تعل ــوني ال ــة الإطــار القان ــزة لنجــاح أي مــشروع؛ في متان ــل أول ركي تتمث
الأمــر بالمشــاريع المســرة مــن طــرف النســاء الــلاتي قــد يحتجــن في هــذا المجــال لضــمان تكافــؤ الفــرص 
ــز الإيجــابي لصالحهــن؛ كــما  بينهــن وبــين الرجــال حامــلي المشــاريع، ولإرســاء بعــض إجــراءات التميي
ــز ضــد المــرأة  ــة القضــاء عــلى كل أشــكال التميي ــة؛ وعــلى رأســها اتفاقي تنــص عليهــا المواثيــق الدولي

)ســيداو(.

مــن هــذا المنظــور تجــدر الإشــارة إلى كــون المــشرع الجزائــري في القانــون المتضمــن للتعديل الدســتوري 
لســنة 2016؛ يكــرس مبــدأ عــدم التمييــز، ويدعــو إلى المســاواة بــين الجنســين؛ مــن خــلال مــواده الـــ 
34 والـــ 36 والـــ 63 والـــ 69؛ وقــد جــاءت المــادة 36 لتأكيــد ضرورة ضــمان التناصــف بــين الرجــل وبــين 

المــرأة في ســوق الشــغل، وتشــجيع تبــوؤ النســاء لمناصــب المســئولية.

ــة عــلى وضــع سياســات لاســتحداث  وبهــدف التجســيد الميــداني لفحــوى هــذه المــواد؛ عملــت الدول
مناصــب للشــغل دون تمييــز بــين الرجــل وبــين المــرأة؛ ســواء في شروط التوظيــف، أو في الأجــور؛ وذلــك 
وفقًــا للتشريعــات والنصــوص التنظيميــة في الجزائــر؛ ففــي المجــال الاجتماعــي، وفيــما يخــص علاقــات 
العمــل والضــمان الاجتماعــي؛ يخضــع جميــع العــمال دون تمييــز للقوانــين واللوائــح المعمــول بهــا؛ في 
حــين توجــد إجــراءات للتمييــز الإيجــابي خاصــة بالمــرأة في حــالات الــولادة والرضاعــة، والعمــل الليــلي 

في بعــض المهــن.

كــما تعــززت المبــادئ الدســتورية والقوانــين والتشريعــات -التــي تكــرس مبــدأ عــدم التمييــز القائــم 
عــلى الجنــس في الحصــول عــلى وظيفــة، أو عمــل، أو تــولي مناصــب المســئولية، وتقــاضي نفــس الأجــر 
ــي  ــاج المهن ــغيل والإدم ــم التش ــة لدع ــج قطاعي ــين- ببرام ــرف كلا الجنس ــن ط ــام م ــس المه لأداء نف
للمواطنــين عمومًــا، وللنســاء عــلى وجــه الخصــوص؛ مــما ســمح بتســجيل تزايــد لتواجــد المــرأة في عــالم 

الشــغل عــلى مــدى الســنوات الأخــرة.

وفي إطــار تشــجيع التشــغيل، وخلــق الأنشــطة المــدرة للربــح -لاســيما بالنســبة للنســاء- تــم تعزيــز 

برامــج دعــم التشــغيل مــن خــلال: 

ــاتهم  ــاء مؤسس ــباب في إنش ــاعدة الش ــة في مس ــذه الآلي ــل ه ــرة: وتتمث ــات المصغ - المؤسس

ــبة  ــض في نس ــع تخفي ــة، م ــروض بنكي ــدة، أو ق ــروض دون فائ ــح ق ــلال من ــن خ ــة؛ م الخاص

ــرى. ــة أخ ــاعدات مالي ــدة، ومس الفائ

- القــروض المصغــرة: وهــي وســيلة للإدمــاج ومكافحــة البطالــة؛ مــن خــلال إنشــاء نشــاطات 

مــدرة للدخــل.
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العــالي في حالــة البطالــة؛ حيــث يســمح لهــم باكتســاب التجربــة المهنيــة المطلوبــة في ســوق 

العمــل. 

ومن بن الميكانيزمات التي تسر هذه البرامج الخاصة بالتشغيل:

- وكالة التنمية الاجتماعية.

- الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر.

- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

- الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. 

ــة  ــوظ في الحرك ــر وملح ــكل كب ــة بش ــح مندمج ــأن تصب ــرأة ب ــج للم ــذه البرام ــمحت كل ه ــد س وق

ــف  ــن مختل ــتفادتها م ــل اس ــل؛ بفض ــوق العم ــبة )20%( في س ــكل نس ــا تش ــث إنه ــة؛ حي الاقتصادي

البرامــج الاجتماعيــة، والتراتيــب والآليــات الموضوعــة مــن قبــل الحكومــة التــي تمثــل أبرزهــا في الوكالــة 

الوطنيــة لتســير القــرض المصغــر؛ حيــث تســجل هــذه الوكالــة نســبة معتــبرة في اســتفادة النســاء مــن 

القــروض المصغــرة؛ حيــث بلغــت نســبتهن )64%( مــن مجمــوع المســتفيدين مــن تمويــل النشــاطات 

في مختلــف المجــالات؛ لاســيما في الصناعــات الغذائيــة، والخياطــة، والألبســة، والصناعــات التقليديــة.

ومــن ثــم؛ تــم اختيــار التطــرق لمســاهمة هــذه الوكالــة في نجــاح المشــاريع الممولــة لفائــدة النســاء، 

وعرضهــا كتجربــة ناجحــة يمكــن تقاســمها مــع باقــي بلداننــا العربيــة الشــقيقة؛ وهــي وكالــة تابعــة 

ــة  ــلى متابع ــرة شــخصيًّا ع ــشرف الســيدة الوزي ــرأة، وت ــا الم ــي والأسرة وقضاي ــن الوطن ــوزارة التضام ل

ــبرة في التمكــين الاقتصــادي للمــرأة. ــة نشــاطاتها؛ بالنظــر لمســاهمتها المعت حصيل

التعريف بآلية القرض المصغر: هدفها والمستفيدون منها:

تسُــرَّ هــذه الآليــة مــن طــرف الوكالــة الوطنيــة لتســير القــرض المصغــر التــي أنشــئت ســنة 2004؛ في 
إطــار تجســيد الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفقــر والتهميــش. ويعتــبر جهــاز القــرض المصغــر محــورًا 
ــا إلى تعزيــز قــدرات الأفــراد؛ مــن خــلال  مــن محــاور برامــج التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة؛ هادفً
الدعــم الــذاتي بخلــق فــرص عمــل مجديــة ومــدرة للأربــاح؛ مــن أجــل تحقيــق مســتوى معيــي لائــق؛ 
تنفيــذًا لأحــد أهــداف السياســة الاجتماعيــة المتمثــل في الدعــم المســتهدف والتشــاركي كبديــل للاتكاليــة 

عــلى المســاعدات الظرفيــة.

ويســتفيد مــن هــذه القــروض مختلــف الفئــات الاجتماعيــة؛ لاســيما النســاء الماكثــات بالبيــت، 
والأشــخاص ذوو الاحتياجــات الخاصــة، وضحايــا المأســاة الوطنيــة، والمحبوســون المفــرج عنهــم، 

والأشــخاص الحاملــون لفــروس الســيدا، والحرفيــون والمزارعــون، ومربــو المــواشي.
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دراسة جدوى المشاريع:
ــي؛ مــما  ــتراب الوطن ــة لتســير القــرض المصغــر بتواجدهــا عــبر كل ال ــة الوطني ــم الوكال يســمح تنظي

ــر 49  ــلال توف ــن خ ــك م ــا؛ وذل ــتفادة منه ــين في الاس ــن الراغب ــروض م ــم الق ــات تقدي ــرب خدم يق

ــل بدراســة  ــي تتكف ــر(؛ الت ــات والدوائ ــة عــلى المســتوى المحــلي )الولاي ــة مرافق تنســيقية، و562 خلي

المشــاريع، ومرافقــة النســاء في اختيــار نوعيــة المــشروع وفــق خصوصيــة كل منطقــة؛ بمراعــاة 

ــرع  ــة 10 أف ــالي؛ تضــم الوكال ــب الم ــة الجان ــة. وبالنســبة لمتابع ــة والجهوي احتياجــات الســوق المحلي

جهويــة؛ كمراكــز للمحاســبة والدعــم المــالي، وبالطبــع تتكفــل المديريــة العامــة عــلى المســتوى المركــزي 

ــة. ــتراتيجية الوكال ــطر اس ــة، وتس ــرارات الوطني بالق

ــا في  ــلازم توفره ــشروط ال ــض ال ــة بع ــت الوكال ــة؛ وضع ــاريع المقترح ــدوى المش ــة ج ــار دراس وفي إط

ــون: ــي أن يك ــرض؛ وه ــن الق ــتفادة م ــب)ة( في الاس الراغ

- بالغًا )18 سنة فما فوق(، وقادرًا على ممارسة النشاط.

- دون دخل أو من ذوي الدخل غر المستقر وغر المنتظم.

- لديه مكان إقامة ثابت.

- متمتعًا بكفاءة تتوافق مع النشاط المرغوب إنجازه.

- غر مستفيد من أي إعانة لإنشاء نشاط آخر.

التمويل:
يقوم ترتيب القرض المصغر على تمويل نشاطات صغرة في صيغتين؛ على النحو التالي:

أ - التمويل الثاثي لإنشاء نشاط )وكالة- بنك- مقاول(: 
هذا النوع من التـمـويـل تصـل قيمتـه إلى 1,000,000,00 دج؛ تتوزع كالتالي:

- القرض البني: )%70(.

- سلفة الوكالة بدون فوائد: )%29(.

- المساهمةالشخصية: )%1(.

أما مدة التسديد؛ فتكون: 

- ثماني سنوات، مع فترة تأجيل للتسديد تقدر بثلاث سنوات؛ وذلك بالنسبة للقرض البني.

- ثلاث سنوات بالنسبة للـقروض دون فوائد الممنوحة من قبل الوكالة.
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ب - تمويل لشراء مواد أولية )وكالة- مقاول(: 
ــات  ــتوى ولاي ــه إلى 250,000,00 دج عــلى مس ــل قيمت ــد تص ــه إلى 100,000,00دج، وق ــل قيمت تص

ــوب. الجن

أما مدة التسديد فتكون كالتالي:
- 36 شهراً بالنسبة للقروض التي تساوي 100.000 دج.
- 54 شهراً بالنسبة للقروض التي تساوي 250.000 دج.

التسويق:
بهدف تشجيع التسويق؛ تتكفل الوكالة بما يلي:

أ - القوافل:
تتكفــل الوكالــة بتنظيــم قوافــل لتعزيــز قــدرات صاحبــات المشــاريع )النســاء المقــاولات، والحامــلات 
للمشــاريع( في مجــالات تحســين نوعيــة المنتجــات، وتحديــث وســائل الإنتــاج، وطــرق تقديــم المنتجــات 

وعرضهــا؛ لضــمان التنافســية في الســوق.

ويتــم تنظيــم هــذه القوافــل بالتنســيق مــع هيئــات أخــرى؛ تعنــى بدعــم تشــغيل الشــباب، وتطويــر 
المؤسســات الصغــرة والمتوســطة.

وتهدف هذه القوافل إلى:
ــات  ــة والمؤسس ــاطات الاقتصادي ــق النش ــل خل ــن أج ــم؛ م ــات الدع ــدرات مؤسس ــز ق - تعزي

ــاريع. ــلات للمش ــاولات أو الحام ــاء المق ــم النس ــرة، ودع الصغ
- معرفة العراقيل التي تواجهها المقاولاتية النسوية على المستوى المحلي.

- تقييم الاحتياجات من حيث المرافقة من أجل ضمان نجاح المشروع.
- جمــع المعلومــات والاقتراحــات المفيــدة مــن أجــل إعــداد مخطــط تطويــر المقاولاتيــة 

النســوية.
- بعــث روح المقاولاتيــة عنــد النســاء، وحثهــن عــلى التجــرؤ عــلى إنشــاء المؤسســات؛ بهــدف 

ضــمان اســتقلاليتهن الاقتصاديــة.
- تعزيز القدرات الإدارية والتسيرية للنساء المقاولات والنساء الحاملات للمشاريع. 

ب - تنظيم المعارض والصالونات: 
ــة الســلطات المحليــة لإشراك المســتفيدات مــن القــروض المصغــرة في المعــارض المحليــة  تشــجع الوكال
والدوليــة، كــما تقــوم الوكالــة بتنظيــم صالونــات ومعــارض جهويــة ووطنيــة؛ لعــرض وبيــع منتجــات 

المســتفيدين مــن القــرض المصغــر. 
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ت - البوابة الإلكترونية:
تــم إنشــاء بوابــة إلكترونيــة لتمكــين المســتفيدين والمســتفيدات مــن القــرض المصغــر مــن التعريــف 

بمنتجاتهــن، والترويــج لهــا بغــرض تســويقها.

الإدراة الرشيدة للمشاريع وآليات الإستدامة:
تسعى الوكالة لضمان التسير الجيد للمشاريع الممولة؛ من خلال:

أ - الخدمات غير المالية:
ــلي؛ بهــدف دعــم تجســيد النشــاط، والمســاعدة عــلى  ــب التموي ــز الجان ــأتي هــذه الخدمــات لتعزي ت

ــل في:  ــتمراريته؛ وتتمث اس

ــا النســاء  ــز به ــي تتمي ــة والمعــارف الت ــة عــلى المكتســبات المهني ــارات المصادق ــم اختب - تنظي

)الماكثــات بالبيــت عــلى وجــه الخصــوص(، بالشراكــة مــع الهيئــات والمؤسســات المتخصصــة؛ 

ــي. ــن المهن لاســيما في التكوي

- تنظيــم دورات تكوينيــة لإنشــاء و/أو تســير المؤسســات المصغــرة، والتدريــب عــلى التســير 

المــالي.

- ضمان مرافقة فردية للمقاولين خلال كل مراحل إنشاء النشاط.

- متابعة جوارية بقصد ضمان ديمومة الأنشطة التي تم إنشاؤها.

ب - شبكة المقاولين:
تعمــل الوكالــة الوطنيــة لتســير القــرض المصغــر حاليًّــا عــلى إنشــاء شــبكة للمقاولــين المســتفيدين مــن 

القــروض المصغــرة عــلى مســتوى كل الولايــات؛ ويكمــن الهــدف مــن هــذه الشــبكة فيــما يــلي:

- الســماح للمســتفيدين بتحقيــق أهــداف مشــتركة، وتنويــع المنتجــات، وتوســيع نطــاق 

التســويق.

- تبادل المعارف والتجارب، وتعزيز الفرص ذات المنفعة المتبادلة.

- مواجهة المشاكل المتماثلة، وتقاسم التطلعات المشتركة.

ت - التعزيز المتواصل للمعارف والقدرات:
في هــذا الإطــار تــم تجســيد مختلــف برامــج الشراكــة بــين الوكالــة الوطنيــة لتســير القــرض المصغــر 

وبــين المنظمــة الدوليــة؛ للعمــل في مجــال التكويــن وتنميــة القــدرات، وتــم اعتــماد مــشروع برنامــج 

تكوينــي خــاص لفائــدة إطــارات الوكالــة؛ وتتمثــل هــذه البرامــج بالتنســيق مــع مكتــب العمــل الــدولي 

فيــما يــلي:
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- برنامــج “مــي أصحــاب المشــاريع قدمًــا Get Ahead”: يهــدف إلى تنميــة وتعزيــز القــدرات 

ن، وإلى تطويــر وتمكــين النســاء صاحبــات المشــاريع ذوات الدخــل المحــدود  التكوينيــة لــدى المكــوَّ

وأسرهــن مــن حيــث:

ــدرة  ــاريع الم ــر المش ــتوى تطوي ــي إلى مس ــل الهام ــتوى الدخ ــن مس ــال م 1- الانتق

ــح. للرب

ــدود،  ــل المح ــاولات ذوات الدخ ــي للمق ــادي والاجتماع ــين الاقتص ــجيع التمك 2- تش

الــلاتي لم يتســنَّ لهــن الحصــول عــلى تعليــم أو تكويــن حــول المهــارات الأساســية لإدارة 

ــين الجنســين؛ ســواء في الحقــوق، أو في المســئوليات. ــا تشــجيع المســاواة ب الأعــمال، وأيضً

3- تطوير فرص العمل الجيدة لهن ضمن أسرهن ومجتمعاتهن.

- برنامــج FAMOS: يعتــبر أداة للتقييــم الــذاتي للخدمــات؛ موجــه لمرافقــة المؤسســات الوزاريــة 

والــوكالات؛ في ســياق تقييــم البرامــج والمشــاريع الموجهــة للمســتفيدين والفئــات المتكفــل بهــا.

ــاء  ــون النس ــن يرافق ــدان الذي ــين في المي ــة للمحترف ــدة مخصص ــو أداة جدي ــج IYES: ه - برنام

ــن. ــع منتجاته ــكل وبي ــم والش ــين التصمي ــلى تحس ــاعدتهن ع ــات لمس الحرفي

ــة  ــتها الوطني ــة في سياس ــة الجزائري ــم الحكوم ــي في دع ــه الرئي ــل هدف ــج PAJE: يتمث - برنام

المتعلقــة بالشــباب وإمكانيــة توظيفهــم وإدماجهــم، فضــلاً عــن جهــود المجتمــع المــدني الراميــة إلى 

تحســين دعــم الشــباب في المجتمــع.

الإحصائيات الخاصة بالاستفادة من ترتيب القرض المصغر:
يمكن تلخيص حصيلة الوكالة منذ إنشائها حتى نهاية شهر أوت المنصرم فيما يلي:

أ - حصيلة الخدمات المالية:
- إجمالي القروض الممنوحة للنساء:

النسبةعدد النساء المستفيداتعدد الإجمالي للمستفيدين

849570536588%63.16 
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- توزيع القروض حسب نمط التمويل

نمط التمويل
عدد الإجمالي 
للمستفيدين

عدد النساء 
المستفيدات

النسبة
مناصب شغل 

المستحدثة

67.91781719%767452521146تمويل شراء مواد أولية

18.8023163%8211815442التمويل الثلاثي )الوكالة- البنك- المستفيد(

63.16804882%849570536588المجموع

ونلاحــظ تســجيل نســبة مرتفعــة مــن النســاء المســتفيدات مــن برنامــج التمويــل لــشراء مــواد أوليــة 

)ســلفة دون قيــد(؛ وهــذا راجــع إلى:

• مرونة هذا النوع من التمويلات.
• الإجراءات المعمول بها مبسطة.

• مدة دراسة الملف قصرة.
• مزاولة معظم الأنشطة في المنزل.

• مبلغ القرض صغر.
• وجود طرف واحد في التمويل؛ وهو الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر. 

- توزيع القروض حسب قطاع النشاط:

عدد الإجمالي قطاع النشاط
للمستفيدين

عدد النساء 
النسبةالمستفيدات

27.74%11762032632الفلاحة

89.96%333181299720الصناعة الصغرة

7.51%722975429البناء و الأشغال العمومية

37.07%17283764068الخدمات

89.95%149171134186الصناعة التقليدية

14.67%3660537التجارة

1.99%80416الصيد 

63.16%849570536588المجموع
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- توزيع القروض الممنوحة حسب السن 

شريحة العمر
عدد الإجمالي 
للمستفيدين

عدد النساء 
المستفيدات

النسبة

53.93%18308505166384- 29 سنة

61.99%30267171165621- 39 سنة

72.98%40154050112427- 49 سنة

77.50%508658967108- 59 سنة

75.32%603325525048 سنة فما فوق

63.16%849570536588المجموع

توزيع القروض الممنوحة حسب المستوى التعليمي

المستوى التعليمي
عدد الإجمالي 
للمستفيدين

عدد النساء 
المستفيدات

النسبة

53.73%13587973005بدون مستوى

54.34%132237185متعلم

62.33%12814579869ابتدائي 

65.96%423337279233متوسط

64.58%11479074132ثانوي 

67.74%3419623164جامعي

63.16%849570536588المجموع

- حصيلة التمويل لدى خريجي الجامعات والتكوين المهني

الفئات
عدد الإجمالي 
للمستفيدين

عدد النساء 
المستفيدات

النسبة

54.99%1855610204خريجي الجامعات

56.17%8717748965خريجي التكوين المهني

55.96%10573359169المجموع
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- حصيلة التمويل لدى فئة الأشخاص المعاقن

الفئة
عدد الإجمالي 
للمستفيدين

عدد النساء 
المستفيدات

النسبة

36.09%1535554ذوي إعاقة
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الخاتمة:

يتبــين مــما ســبق المســاهمة الفعالــة لجهــاز القــرض المصغــر في التمكــين الاقتصــادي للمــرأة الجزائريــة؛ 
الــذي تســعى لتحقيقــه وزارة التضامــن الوطنــي والأسرة وقضايــا المــرأة؛ مــن خــلال جملــة مــن البرامج؛ 

وذلــك مــن خــلال:

ــط  ــة في الوس ــروح المقاولاتي ــجيع ال ــة؛ لتش ــة والتكويني ــية والإعلامي ــلات التحسيس ــف الحم - تكثي
النســوي؛ مثــل القافلــة الوطنيــة المنظمــة تحــت شــعار “مســتقبلك بــين يديــك”؛ التــي تتضمــن 

ــد مــن النشــاطات؛ مثــل:  العدي
• تنظيــم أيــام إعلاميــة حــول الــدور الاقتصــادي للمــرأة، وللتعريــف بمختلــف التراتيــب التــي 
ــة لإنشــاء المؤسســات ودعمهــا، ومنــح القــروض، وإطــلاق المشــاريع المصغــرة  وضعتهــا الدول
ــروض  ــن الق ــتفادة م ــات الاس ــول آلي ــة ح ــتوى كل ولاي ــلى مس ــرأة ع ــيس 300 ام ــم تحس )ت

ــة(. المختلف
• دورات تكوينيــة في مختلــف الولايــات؛ لتدعيــم قــدرات النســاء المقــاولات والمســرات لمشــاريع 
مصغــرة في مياديــن التســويق وتســير المؤسســات؛ وقــد تــراوح عــدد النســاء المســتفيدات مــن 

كل ولايــة مــا بــين 50 و 80 امــرأة. 

ــي في هــذه  ــتراب الوطن ــة عــبر ال ــغ عددهــا 269 خلي ــة للتضامــن البال ــا الجواري وتســاهم الخلاي
الحمــلات، وكذلــك في ضــمان المرافقــة الإداريــة للنســاء المســتفيدات مــن هــذه التراتيــب؛ لاســيما 

ــة. في المناطــق النائيــة والمعزول

- تبنــي إجــراءات تحفيزيــة لإنشــاء المؤسســات؛ لاســيما تنظيــم مســابقة “المــرأة تنشــئ” منــذ أكتوبر 
2016؛ وهــي موجهــة للنســاء حامــلات المشــاريع، والمقــاولات الناجحــات في مشــاريعهن؛ وتتمثــل 

أهــداف هــذه المســابقة في:
• الاعــتراف بالإنجــازات المتميــزة للنســاء المقــاولات؛ باعتبارهــن نمــاذج إيجابيــة يحتــذى بهــا مــن 

قبــل النســاء الأخريــات المــترددات بشــأن خــوض غــمار المقاولتيــة.
• تســليط الضــوء عــلى النســاء المقــاولات للتعــارف فيــما بينهــن؛ لتشــجيعهن عــلى العمــل ضمــن 

شــبكات التبــادل؛ بهــدف تعزيــز قدراتهــن وتطويــر منتجاتهن.
• التعريف بديناميكية المقاولاتية النسوية في الجزائر وتشجيعها. 

وقــد خصصــت الطبعــة الأولى مــن مســابقة “المــرأة تنــىء” لأحســن المشــاريع المقاولاتيــة، وأحســن 
ــة؛ فتمحــورت حــول أحســن المشــاريع  ــة الثاني ــا الطبع ــدى النســاء حامــلات المشــاريع، أم ــكار ل الأف

الفلاحيــة، والطبعــة الثالثــة ســيتم إطلاقهــا نهايــة الســنة الجاريــة.



هددات الثقافية لقيم السلام والعدالة والمواطنة 
ُ
الم

لدى المرأة العربية
”رؤية تأصيلية سوسيولوجية“

الأستاذ الدكتور/ حسين طه محادين
أستاذ علم الاجتماع- جامعة الحسين

المملكة الأردنية الهاشمية
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مقدمة:

“تتأثر طبائع الناس بجغرافية أماكنهم.” )العلامة ابن خلدون(.

تســعى هــذه الورقــة العلميــة الكيفيــة -الراشــحة مــن الملاحظــة بالمعايشــة والبحــث- إلى رصــد وتحليل 

ــة المتنوعــة؛  ــة والقيمي ــة، ومؤسســاتها المرجعي ــة العربي ــة الذكوري ــات الثقافي ــا في البني ــر الجغرافي تأث

التــي تحــول إلى الآن دون تمتــع المــرأة العربيــة -كجــزء أســاسي مــن الرأســمال الاجتماعــي- بالعدالــة؛ 

ولــو بصــورة متدرجــة؛ رغــم ضرورة تحقيــق ذلــك بالمعنــى الإنســاني والاقتصــادي المعُــولم. 

إشكالية الورقة:

تســعى الدراســة إلى إزالــة الغمــوض المعــرفي حــول ارتفــاع أعــداد المتعلمــين مــن الجنســين، مع اســتمرار 

تــدني نســب حضــور ومســاهمة المــرأة العربيــة عــلى أســاس النــوع الاجتماعــي؛ كثقافــة فرعيــة عــن 

مضامــين قِيــم وثقافــة المواطنــة الأشــمل للتشــاركية المتنوعــة؛ مــما يبقــي عــلى اســتمرار تــدني ضعــف 

معــاني وواقــع الســلام والعدالــة في حياتهــا المعيشــة.

كذلــك تســعى إلى رصــد وتحليــل مُــبررات اســتمرار التأثــر الثقــافي المتبــادل لــكل مــا ســبق، مــع “ذهنية 

ــي؛ ســواء العشــائري، أو  ــي “Social Exclusion” والحقوق ــتبعاد الاجتماع ــع” الاس ــلوكيات وطبائ وس

الرســمي؛ اللذيــن تعــاني منهــما المــرأة العربيــة )محاديــن والعساســفة، 2011(. 

المنطلقات الفكرية والنظرية للورقة:

ــن  ــاصر ع ــر مع ــي Social Capital؛ كتعب ــمال الاجتماع ــة الرأس ــات نظري ــة إلى أطروح تســتند الورق

الإنســان كأســاس وهــدف لمضامــين التنميــة كمفهــوم حــداثي ودولي نســبيًّا؛ فقــد ســبق للبنــك وصندوق 

النقــد الدوليــين أن أطلقــا أيضًــا في ثمانينيــات وتســعينيات القــرن المــاضي مفهومــي التنميــة البشريــة، 

ــاد  ــوارق في الأبع ــر عــلى الف ــوارق في الدخــل تؤث ــأن الف ــما ب ــع إيمانه ــمًا م ــة المســتدامة؛ تناغ والتنمي

الأخــرى للرفــاه، وتتأثــر بهــا )تقريــر التنميــة البشريــة، 2016(.

إن مفهــوم الرأســمال الاجتماعي/الثقــافي هــو رصيــد دينامــي متحــرك؛ يمكــن هــدره أو تحويلــه -كــما 

هــو مطلــوب بالنســبة للمــرأة وللمجتمــع العــربي معًــا- إلى مكاســب ماديــة، ومنافــع ملموســة؛ وهــو 

لصيــق بحركــة الفاعل/الإنســان رجــلاً كان أم امــرأة، وســواء كان فــردًا، أم جماعــة، أم تنظيــمًا اجتماعيًّــا؛ 

ــة؛ يُمكــن الوصــول  ــاءات الاجتماعي ــه )أي “الرأســمال الاجتماعــي”( مــوارد إنســانية كامنــة في البن كون

إليهــا واســتخدامها في أفعــال تنمويــة مقصــودة )زايــد وآخــرون، 2006( عــبر المصــادر الآتيــة:
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أ - علاقــات وشــبكات Network يقيمهــا الأفــراد لتحقيــق أهــداف معينــة؛ مثل النقابــات والأحزاب، 

وجمعيــات النفــع العــام، وغــر ذلــك مــن العلاقــات التــي تؤســس لحيــاة مدنيــة تشــاركية وآمنة.

ب - منظومــة قيميــة حقوقيــة إنســانية ومدنيــة تشــاركية؛ تــأتي عــلى رأســها قيــم الثقــة والشــفافية 

ــل الآخــر، والرغبــة في التعــاون معــه، والعقلانيــة، وغــر ذلــك مــن قِيـَـم الحداثــة ومــا بعدهــا. وتحمُّ

ومنــذ تســعينيات القــرن المــاضي، وبعيــد انبثــاق مضامــين العولمــات المتعــددة؛ ازداد الاهتــمام بموضــوع 

مســاهمات المــرأة في منظومــات التنميــة المســتدامة في الوطــن العــربي؛ رغــم اختــلاف نســب وعناويــن 

مســاهماتها الحقيقيــة فيهــا؛ إلا أن هــذه الاختلافــات القيميــة والثقافيــة تلتقــي جميعًــا عــلى نقطــة 

واضحــة؛ هــي بقــاء مســاهمة ومكانــة المــرأة العربيــة متدنيــة للأســف.

ــلاً  ــراً وتفاع ــر تأث ــا أك ــة أصبحن ــات عربي ــا كمجتمع ــا أنن ــياق أيضً ــذا الس ــظ في ه ــن الملاح ــل م ولع

-بشــكل لحظــي واعــد- بمــا يجــري في هــذا العــالم الــذي غــدا قريــة صغــرة؛ بســبب انتشــار وســطوة 

ــب  ــد أن وقعــت أغل ــا بع ــة؛ خصوصً ــر المنظــمات الدولي ــيادة تأث أدوات التواصــل التكنولوجــي، وس

دولنــا العربيــة عــلى العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة التــي تنصــف المــرأة الإنســان، وتؤكــد حقهــا في 

ــا؛ كجــزء  ــة معً ــة وكوني ــأن تحقــق كامــل مواطنتهــا؛ عربي العيــش الكريــم الآمــن، وحقهــا الإنســاني ب

مــن تجســيد امتثــال دولنــا العربيــة لقــرارات واتفاقيــات الشرعيــة الدوليــة؛ التــي تضمنتهــا المواثيــق 

والقــرارات والبرامــج التاليــة عــلى ســبيل المثــال:

- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين )1966(.

- إطلاق منظمة اليونسكو لبرنامج ثقافة السلام منذ عام )1992(.

- إطلاق اليونسكو لبرنامج النساء وثقافة السلام )1998(.

ــة الأولى مــن  ــة الدولي ــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1998؛ باعتــماد العشري - قــرار الجمعي

ــالي النســاء.  ــدة الأطفــال، وبالت القــرن الواحــد والعشريــن؛ لدعــم ثقافــة اللاعنــف والســلام لفائ

ــة؛ لا  ــة التأصيلي ــة الفكري ــذه الورق ــلي سوســيولوجي له ــق تحلي ــة كمنطل ــين المتفاعل إن هــذه المضام

ــل تتســع لتشــمل الأمــن الإنســاني  تقتــصر عــلى الأمــن الشــخصي للمــرأة الفــرد كإنســان فحســب؛ ب

والغــذائي والبيئــي، والتأكيــد الضمنــي عــلى أدوارهــا غــر البيولوجيــة الثابتــة الفطريــة؛ أي المكُتســبة 

في التربيــة والتنشــئة والإنتــاج، وبنــاء قدراتهــا كإنســان، وأهميــة أدوارهــا في التعليــم وفي تعميــم قيــم 

الســلام؛ خصوصًــا في هــذا العــالم الــذي يضــج بالنزاعــات والحــروب والهجــرات القسريــة؛ خاصــة أن 

ــم  ــجيع ودع ــن تش ــد م ــالي فلاب ــاع؛ وبالت ــذه الأوض ــن ه ــن م ــر المترري ــما أك ــال ه ــاء والأطف النس

المــرأة في الارتقــاء بمكانتهــا في الإنتــاج والتعلــم والتعليــم؛ كجــزء مــن عمليــة توســعة أدوارهــا التربويــة 

والثقافيــة الأشــمل، وصــولاً إلى مــا يــلي:
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- تحقيقها لقيم مواطنتها الكاملة في بلدها -حقوقاً وواجبات- بالمعنيين الدستوري والقانوني.

- عــالم أقــل حروبـًـا أو صراعــات؛ بصــورة هادفــة ومتدرجــة عربيًّــا وعالميًّــا، ومتبادلــة الأثــر والتأثــر 

ــا أن مفهــوم مجتمــع Society يحمــل معــاني التعايــش الســلمي  ــوم المعــولم؛ خصوصً في عــالم الي

والعــادل بــين الأفــراد والآخريــن )رجــالاً ونســاء(، وأن أفــراده لديهــم همــومٌ وتطلعــات تعمــل عــلى 

تطويــر ثقافــة مشــتركة ووعــي مشــترك؛ يطُبِّــع المجتمــع وأفــراده مــن الجنســين بِســمات مشــتركة؛ 

ــان  ــه المميزت ــة شــخصية هــذا المجتمــع، وهويت ــة والقيمي ــا الجغرافي ــة تفاعلاته تشــكل في محصل

لــه عــن غــره مــن المجتمعــات ذات الثقافــات المختلفــة؛ ففــي العلــوم الاجتماعيــة يميــل العلــماء 

لاعتبــار “المجتمــع” نظامًــا شــبه مغلــق Semi-Closed؛ تشــكله مصلحــة مجموعــة مــن النــاس، 

وإنَّ معظــم التفاعــلات والتأثــرات للبنيــة ولطبيعــة العلاقــات؛ إنمــا ترشــح -عنــد الكِــبر- مــن أنمــاط 

التنشــئة التــي تشربهــا الأفــراد أثنــاء اكتســابهم خــبرات الطفولــة التــي تمثلهــا الأفــراد مــن الجنســين 

قبــلاً؛ التــي تعُــرف بالمنظومــة الثقافيــة الســائدة والموجهــة لســلوكياتهم الحاليــة.

إن هــذه الأنمــاط الســلوكية القائمــة لا تدعــم عربيًّــا ارتقــاء مكانــة المــرأة وســعيها؛ ســواء نحــو التمكــين، 

أو إلى حريــة مشــاركتها في تقريــر حياتهــا الخاصــة؛ “كاختيــار نــوع الدراســة والعمــل، أو حتى الاســتماع 

لرأيهــا في موضوعــات اختيــار الــزوج؛ إضافــة إلى انعــدام حريــة قرارهــا في التــصرف في حصتهــا في الإرث 

وراتبهــا غالبًــا، أو في الســفر وحدهــا ..إلــخ. أمــا في الحيــاة العامــة فــإن نســب مشــاركتها في الانتخابــات 

أو إبــداء الــرأي في الشــئون العامــة قليلــة نســبيًّا؛ إلا في حــالات نــادرة الحــدوث؛ وذلــك لعــدم الثقــة 

بقدراتهــا أصــلاً؛ جــراء ســيادة الثقافــة والســطوة الذكوريــة التــي يتشربهــا الابــن الذكــر في المجتمــع 

ــع  ــا م ــة، ترابطً ــة والقانوني ــين الأبجدي ــن الأميت ــى م ــا كأنث ــة إلى معاناته ــه، إضاف ــن طفولت ــربي م الع

البطالــة والتبعيــة المطلقــة للرجــل عندمــا لا تكــون عاملــة أو صاحبــة ذمــة ماليــة مُســتقلة؛ فالعمــل 

المأجــور يُمكــن أن يقُــدم للمــرأة الكثــر مــن الحســنات المهمــة فيــما يتعلــق بدعمهــا ماديًّــا ومعنويًّــا 

ــا  ــهار حقوقه ــة وإش ــاركتها في صياغ ــف مش ــبق ضع ــا س ــاف إلى م ــراح، 2004(، يض ــا )الط واجتماعيًّ

ــة للجنســين  ــك جــزءًا مــن خــبرات الطفول ــون ذل ــة؛ ك ــادل كمواطن ــش الآمــن والع الإنســانية في العي

-كــما يؤكــد العــالم فرويــد Fraud- مــن جهــة أولى، ومــن جهــة ثانيــة أهميــة ودرجــة تأثــر نوعيــة 

هــذه التنشــئة الذكوريــة في تدعيــم ســلوكياتهما الظاهــرة؛ التــي تتماهــى مــع ثقافــة نفــس المجموعــة 

ــع لهــما ذكــورًا وإناثًــا. البشريــة التــي يعيشــان في كنفهــا؛ أي مجتمعهــما المنشــئ والمطُبِّ

ــة  ــربي الفرعي ــع الع ــات المجتم ــبية لثقاف ــة نس ــود خصوصي ــارة إلى وج ــا الإش ــم أيضً ــن المه ــل م ولع

Sub-Cultures؛ لاســيما لــدى الشــباب العــربي )هــي: الباديــة، والريــف، وحــواف المدينــة، والمخيمات(؛ 

ــا. ومــن المهــم في  ــع المــرأة ضمنه ــور م ــة تعامــل الذك ــا عــلى ماهي ــر كل منه ــث تأث ــك مــن حي وذل
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سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

ــا -كــون الإنســان هــو هــدف التنميــة  ذات الوقــت النظــر بتمعــن إلى قاعــدة المــوارد البشريــة عربيًّ

والتحديــث ووســيلتهما- بوصفهــا أحــد أهــم الحقائــق التــي تشــر إلى وفــرة بشريــة كبــرة؛ ذلــك أن 

الســكان تحــت ســن الأربعــين يصلــون إلى نحــو )70%( مــن الســكان، ناهيــك عــن أن نحــو )40%( مــن 

ســكان الوطــن العــربي هــم قــوى بشريــة عــلى مقاعــد الدراســة؛ في الوقــت الــذي تعــاني فيــه معظــم 

الــدول الأوروبيــة ودول شــمال أمريــكا مــن تركيبــة ســكانية متقدمــة الســن )الزيــدي، 2002(. 

عوقة لإنسانية المرأة:
ُ
القيم وجذروها الم

يعــرف معجــم هاربــر HERPER القيــم )VALUES( بأنهــا “المعتقــدات الرئيســية والأفــكار الأخلاقيــة 
ذات المغــزى بالنســبة للفــرد والمجتمــع؛ التــي تختلــف عــن الحقائــق العلميــة”.

وتنبــع أهميــة القيــم مــن أنهــا مبــادئ تقــوم لتدعيــم الثقافــة أو التقاليــد، وتســهم كموجهــات فكريــة 
ــار  ــلوك المخت ــودة في الس ــم موج ــع؛ فالقي ــي للمجتم ــار المرجع ــد الإط ــة في تحدي ــلوكية مُلاحظ وس

المتنــوع.

وتمثــل القيــم لــدى العــالم “كلوكهــون” التمايــز بــين مــا نرغــب فيــه وبــين مــا نمنــع عنــه مــن ســلوكيات، 
ــا مــا ينظــر إلى القيــم باعتبارهــا ذاتيــة، ولا تعتــبر مــن الحقائــق الماديــة المحسوســة؛ ومــن ثــم  وغالبً
فهــي لا تخضــع للدراســة الموضوعيــة؛ لأنهــا ليســت مــن الحقائــق الصلبــة؛ كــما الحــال مثــلاً مــع المــواد 

المحسوســة فيزيقيًّــا؛ وإن كان تأثرهــا قويًّــا في توجيــه ســلوكيات الأفــراد. 

الجذور الأساسية لقيمنا المؤثرة على المرأة:
ــن مســاحة الوطــن العــربي، وهــي الحاضــن الاقتصــادي  ــكل الصحــراء )82%( م - الصحــراء: تشُ
والســلوكي دائــم الحضــور في بنيتنــا الذهنيــة والســلوكية التــي تؤمــن بالمغالبــة والفروســية؛ 
ــة  ــن ازدواجي ــر ع ــوردي؛ كتعب ــلي ال ــالم ع ــك الع ــما يشــر إلى ذل ــدوي ســلاب ووهــاب”؛ ك “فالب
ــلاً؛  ــا مث ــة الجــران، أو غره ــلى ابن ــدي ع ــب ويعت ــة؛ إذ بوســع الشــاب أن يحُ الشــخصية العربي
ــشرف  ــي ال ــه بداع ــل أخت ــه يقت ــا؛ لكن ــلى قيمه ــربى ع ــي ت ــة الت ــية الشرقي ــلى الفروس ــؤشر ع كم

ــوم. المزع

- القيــم الجمعيــة: “أعــوذ باللــه مــن كلمــة أنــا”، و”أنــا وأخــوي عــلى ابــن عمــي، وأنــا وابــن عمــي 
عــلى الغريــب”.. بذلــك تشــكل الجماعــة الأوليــة والطائفــة أساسًــا للقيمــة والموقــف مــن النفــس ومــن 
الجنــس الآخــر؛ خصوصًــا أن الرجــل العــربي هنــا يتصــف بالاعتــداد والفروســية المغالبــة دائمـًـا )“الفارس 
الملُهــم”(؛ نتيجــة لأنمــاط التنشــئة الثقافيــة والقيمــة الواحديــة التي ينشــأ عليها في مؤسســات التنشــئة: 

“أنــا بــس والباقــي خــس”، “المهــم أن أكــون قاتــلاً وليــس مقتــولاً”....؛ هكــذا نــرُبى.
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سلام والعدالة والمواطنة لد
ت الثقافية لقيم ال

المهُددا
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- كــره النظــام العــام والعدالــة: كأنــه كرجــل شرقــي؛ في تنــاص ســلوكي مــع مقطــع شــعري للراحــل 
ــة  ــاب الأنظمــة القانوني ــة مــبررات غي ــا يمكــن معرف ــي فوضــاي”؛ وهن ــش: “حريت محمــود دروي
القائمــة عــلى دولــة القانــون، والمؤسســات؛ أي “البدوقراطيــة” عِوضًــا عــن البروقراطيــة؛ عــلى حــد 

ــا. تعبــر أحــد المفكريــن العــرب واصفًــا البنــى المؤسســية الهشــة عربيًّ

ــراد  ــد اقتصــادي وإنتاجــي تطــوري ضروري بالنســبة للأف ــة وعائ ــورد الوقــت كقيمــة حضري - م
ــة؛ كجــزء مــن دول الهامــش العالمــي  ــا العربي ــا غــر موجــود في دولن ــة معً ــات المتقدم والمجتمع
ــه  ــتحيل حفظ ــذي يس ــدد ال ــر المتج ــادر غ ــورد الن ــو الم ــت ه ــا أن الوق ــود هن ــد. والمقص الجدي
ــاء )عقــد،  ــرى فلســفة الفيزي ــة كــما ت ــة الافتراضي ــاس عــادة بالوحــدات الرياضي ــه، ويقُ أو تخزين
ــة الوقــت التــي تقســم  ــرف بميزاني ــوم، الســاعة وأجزاؤهــا(؛ وهــو مــا يعُ ســنة، شــهر، أســبوع، ي
علميًّــا عــلى أوقــات النــوم، وقضــاء الحاجــات الأساســية، ووقــت العمــل أو الدراســة، والوقــت الحر؛ 
وأهميــة هــذا المتغــر تكمــن في كيفيــة تعاملنــا معــه في حياتنــا اليوميــة كأردنيــين؛ كونــه يشــكل 
ــا في حيــاة  ــا مــن الحيــاة المعــاصرة، أم اســتمرارنا ميكانيكيًّ مــؤشًرا دالاًّ عــلى درجــة تطورنــا؛ اقترابً
الصحــراء، أو الترييــف الحــري والعصبيــة؛ التــي قــد تظهــر في “مدننــا العربيــة” عندمــا يتقلــص 

ظــل العلــم والدولــة القويــة؛ كــما يــرى العلامــة ابــن خلــدون.

مصادر القيم في المجتمع العربي )الصقور، 1997( هي:
أ - مخــزون البيئــة الاجتماعيــة؛ الــذي يصــدر عــن نــوع التنشــئة الاجتماعيــة وطبيعتهــا المحكومــة 
ــتراث  ــة بال ــه، وســلوكياته المحكوم ــن الإســلامي وتعاليم ــل في الدي ــي تتمث ــة؛ الت ــدة الديني بالعقي
العــربي المتــوارث، والمحكومــة أيضًــا بالبيئــة والحيــاة الصحراويــة الغالبــة؛ حيــث تتفاعــل معًــا في 
عنــصر مــرن لتكــون ثقافــة وتراثـًـا، وهويــة ســلبية خاصــة بالمجتمــع العــربي نحــو المــرأة ومكانتهــا، 
ــش  ــلاءم وتتعاي ــترض أن تت ــي يف ــر الت ــة التفك ــل، ومنهجي ــاط العم ــم- أنم ــا –كقي ــق منه وتنبث
مــع كل ذلــك؛ في مجتمــع عالمــي تصــوغ وتســوق أفــكاره دول المركــز كأنمــوذج غــربي، بمســاعدة 
ــالم  ــذا الع ــح ه ــذا أصب ــة في آن؛ ل ــة القوي ــادات العلمي ــة والاقتص ــة الإنجليزي ــا، واللغ التكنولوجي

ــذ تســعينيات القــرن المــاضي. أحــادي القطــب والنمــوذج المعــولم من

ب - تنــوع وتقليديــة التركيبــة الســكانية للثقافــات الفرعيــة في المجتمــع العــربي بالمعنــى الدســتوري؛ 
وهــي أربــع ثقافــات: “الباديــة، والريــف، وحــواف المدينــة، والمخيــمات”؛ وهــي لم تحســم ســلوكها 
كصاحبــة فكــر ذكــوري غــر معــزز لقيــم إنســانية المــرأة؛ بدليــل تباطــؤ وتخلــف جــل تشريعاتهــا 
القبليــة والرســمية، وممارســاتهما معًــا للماضويــة ثقافــة وقيــمًا، وســلوكيات ضاغطــة عــلى 
ــا؛ كبلــدان  المــرأة؛ وبالتــالي اســتمرار هشاشــة ممارســاتهما الثقافيــة نحــو حقــوق الإنســان عمومً
ــة الحــوار والمســاواة  ــة عــلى ثقاف ــة المغالب ــداوة، وســيادة ثقاف ــة أقــرب إلى الب ومجتمعــات عربي

ــن 2011(. ــآن )محادي المشــتهاة ل
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ي للمرأة وتعزيز قيم ال

صاد
ين الاقت

سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

ت - منظومــة المعتقــدات )القيــم( الدينيــة والوضعيــة المتزاحمــة في المجتمــع العــربي المســلم؛ بــين 
قيــم الباديــة وبــين عقليــة الذكــر الفــارس؛ مــن فــراش الزوجيــة، إلى الحيــاة الأوســع، وصــولاً إلى 
ــل  ــرأة والطف ــة الم ــاة وحري ــع حي ــلى واق ــر ع ــا يؤث ــك إنم ــا؛ كل ذل ــة معً ــف والمدين ــواف الري ح
ــلوك،  ــة الس ــوع وطبيع ــدد ن ــة تح ــة أو الانتقائي ــدات الهجين ــق؛ فالمعتق ــورة أعم ــين بص العربي
ــر،  ــة المعاي ــة، أو مزدوج ــر المعياري ــا، والصــورة غ ــوب فيه ــر المرغ ــة وغ ــل المرغوب ــاط العم وأنم
ــة  ــت منهجي ــرض في ذات الوق ــم”(، وتف ــل دوركاي ــالم “إمي ــتنادًا إلى أطروحــات الع والأحــكام )اس
ــة  ــة والإقصائي ــة الرجولي ــف العام ــوع الأعــمال والمواق ــذي يحــدد ن خاصــة للتفكــر وأســلوبه؛ ال
لآخــر؛ المقبولــة والمعُــززة اجتماعيًّــا، التــي مــن الواجــب أن نســلكها ونفضلهــا في مجتمــع ذكــوري 
عــلى مــا ســواها، وتلــك التــي لا تلقــى القبــول؛ بــل تلقــى الاســتهزاء والدونيــة والســلبية المتعلقــة 
بمواقفنــا مــن المــرأة؛ حيــث يتــم تشــبيه بعــض مواقــف الرجــال الضعيفــة وغــر الناضجــة والناقصة 

ــا.  مــن وجهــة نظــر تلــك الثقافــة بالنســاء غالبً

وترابطـًـا مــع مــا ســبق؛ فــإن أي تغيــر أو تعديــل في الثقافــة والعــادات والتقاليــد العربيــة؛ يجــب أن 
يقُــاد بشــكل أســاسي بإجــراء تعديــل في منظومــة القيــم؛ فمــن الــروري أن يســبق ذلــك التعديــل 

في القيــم والســلوك معًــا.

ث - قيمــة التكنولوجيــا المعــاصرة الوافــدة والعابــرة للجغرافيــا والســكان، والمصاحبــة للعولمــة؛ قــد 
ــد  ــم فق ــن ث ــة؛ وم ــة الإنجليزي ــيما اللغ ــات؛ لاس ــم اللغ ــارات تعل ــان مه ــن ضرورات إتق زادت م
ظهــر مــا يعــرف بـــ “العربيزيــة” كلغــة هجينــة. وقــد أصبــح الإعــلام الحــر والجديــد أهــم آليــات 
التعليــم غــر الرســمية؛ إذ لعبــت وســائل الاتصــال الجديــدة دورًا كبــراً في نــشر وهيمنــة القيــم 
الفرديــة؛ فتحــول الفضــاء الرقمــي إلى أداة فعالــة للاحتجــاج، والتنســيق المــدني مــن أجــل إرســاء 
ثقافــة جديــدة للتغيــر؛ قوامهــا إنهــاء ثقافــة الزعامــة والاســتبداد، نحــو ثقافــة الحريــة والمواطنــة؛ 
كتعبــر عــن تأثرنــا بالثقافــة الغربيــة )شــقر، 2012(؛ فظاهــرة العولمــة ومصاحباتهــا؛ قــادت عمليًّــا 
ــين  ــا ب ــا- م ــبر التكنولوجي ــربي والمتطــور ع ــع الآخــر الغ ــافي م ــكاك الثق ــم الاحت ــصراع -بحك إلى ال
الهُويــات الوطنيــة وبــين الهويــة العولميــة؛ وبالتــالي ارتفــاع مكانــة المــرأة، وزيــادة منســوب حريتهــا 
الفرديــة العابــرة للواقــع الحيــاتي المعيــش، المهــدد كواقــع لحريتهــا ســابقًا كإنســان؛ عــبر اقتنائهــا 
لأدوات التكنولوجيــا؛ وبالتــالي زيــادة نســب نجاحهــا في التكيــف الســلوكي مــع متطلبــات التمكــين، 
ــم  ــا الشــابات منهــن- كأســاس لتطــور وتعمي ــدى النســاء -خصوصً ــة ل ــروز التجــارة الإلكتروني وب
ســيادة قيــم الحداثــة والتحديــث؛ فالتكنولوجيــا متغــر عولمــي ضاغــط عــلى الأفــراد والمجتمعــات 

العربيــة المســلمة.

ج - ولعــل أبــرز مــا تعيشــه المــرأة العربيــة في ضــوء مــا تعانيــه مــن اســتلاب؛ مــا يعُــرف بـ”الــصراع 
القيمــي”؛ الــذي يعنــي التضــاد والضيــق الــذي ينشــأ بــين الأفــراد وبــين الجماعــات الذيــن يختلفون 

صيلية سوسيولوجية”
ى المرأة العربية “رؤية تأ
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في القيــم والمعتقــدات والثقافــات الفرعيــة؛ فالتفاعــل بينهــم يــؤدي إلى خلــق الصراعــات؛ لاعتقــاد 
كل منهــم بقــوة القيــم التــي يؤمــن بهــا؛ وبالتــالي يكــون الــصراع نتيجــة خلــل في عمليــة التنشــئة 
والاتصــال الاجتماعــي بــين الأفــراد وبــين الجماعــات وجهًــا لوجــه )الصعــوب، 2017(، ويتجــلى هــذا 
ــل  ــع بكام ــترض أن يتمت ــا كإنســان يف ــين قيمته ــصراع ب ــة في ال ــرأة العربي التجــاذب بالنســبة للم
الحقــوق، ويــؤدي واجبــات المواطنــة عليــه -كــما تنــص عليهــا الدســاتر الوطنيــة والدوليــة نظريًّــا- 
وبــين مــا تعانيــه مــن الاســتبعاد الاجتماعــي Social Exclusion الــذي يعنــي في أبــرز أشــكاله أنــه 
“مجموعــة مــن العمليــات داخــل ســوق العمــل، ونظــام الرعايــة الاجتماعيــة؛ تدفــع بعــض الأفــراد 
ــع؛  ــش المجتم ــلى هام ــى ع ــة إلى أن تلُق ــات المحلي ــا( أو الأسر أو المجتمع ــات هن ــاء العربي )النس
وذلــك لا يشــمل فقــط الحرمــان المــادي؛ ولكــن أيضًــا الحرمــان مــن فــرص المشــاركة الكاملــة في 
الحيــاة الاجتماعيــة والمدنيــة )Peace, 2001(؛ وهــذا مــا يــؤدي بــدوره إلى الانتقــاص مــن حقــوق 

المــرأة ومشــاركاتها في المجتمعــات العربيــة في مختلــف عناويــن الحيــاة.

نشئ للإنسان.. الثقافة والسلوكيات: 
ُ
الأسرة كمرجِل اجتماعي م

تشُر الأسرة هنا إلى عدة أمور متنوعة ظاهريًّا، ومتكاملة ثقافيًّا وأدائيًّا كما يلي:
- إنهــا جماعــة بيولوجيــة اجتماعيــة نظاميــة، تتكــون مــن امــرأة ورجــل تقــوم بينهــما علاقــة 
جنســية شرعيــة؛ بهــدف إشــباع حاجاتهــما الغريزيــة، والحفــاظ عــلى النــوع البــشري في 
المحصلــة؛ عــبر الإنجــاب، ترابطًــا مــع عملهــما عــلى إكســاب الأبنــاء ثقافــة المجتمــع الأشــمل؛ 

ــع. ــة في هــذا المجتم ــم الكامل كي ينجحــوا بســهولة في اكتســاب عضويته
- الأسرة الممتــدة المكونــة مــن الــزوج والزوجــة وأولادهــما المتزوجــون وغر المتزوجــين، وغرهم 
مــن الأقــارب؛ ومــن أهــم أدوارهــا إشــباع الحاجــات العاطفيــة والنفســية؛ كالشــعور بالأمــن 
ــاخ الاجتماعــي والثقــافي  ــة المن ــه، وتهيئ ــه الل النفــي، وممارســة العلاقــات الجنســية بمــا أحل

الملائــم لتنشــئة وتوجيــه رعايــة الأبنــاء )منصــور، 1987(.

ــة  ــة العربي ــة في العائل ــة الأبوي ــز الذهني ــلى تمي ــة ع ــات العلمي ــن الآراء والدراس ــد م ــق العدي وتتف

بنزعتهــا الســلطوية الشــاملة؛ التــي ترفــض النقــد، ولا تقبــل بالحــوار إلا كأســلوب لفــرض رأيهــا فرضًــا؛ 

إنهــا ذهنيــة امتــلاك الحقيقــة الواحــدة التــي لا تعــرف الشــك، ولا تقُــر بإمكانيــة إعــادة النظــر؛ لهــذا 

ــر  ــتطيع تغي ــة- لا تس ــت أم ديني ــة كان ــا -علماني ــتحدثة عربيًّ ــة المسُ ــة، والأبوي ــة الأبوي ــإن الذهني ف

ــلى  ــا ع ــد إلا فرضه ــلطوية، ولا تري ــا الس ــرف إلا حقيقته ــد أن تع ــرف، ولا تري ــا لا تع ــا؛ لأنه موقفه

الآخريــن بالعنــف والحــروب إن لــزم الأمــر، ولــن يكــون هنــاك تغيــر أو تحريــر دون إزاحــة الأب رمــزاً 

ــر المــرأة قــولاً وفعــلاً )شرابي، 2009(. كــما تشــر دراســة عالميــة حديثــة أيضًــا إلى أن  وســلطة، وتحري

المنطقــة العربيــة عــلى اختــلاف بلدانهــا وأنظمتهــا الاجتماعيــة تســود فيهــا الســلطة الأبويــة والأنظمــة 
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العائليــة؛ التــي تعطــي الغلبــة لــدور الرجــال عــلى المســتويين العــام والخــاص )الاســتراتيجية الإقليميــة 

للأمــم المتحــدة، 2014(.

ــي  ــاط ه ــة أنم ــلى ثلاث ــا ع ــين عمومً ــن الجنس ــراد الأسرة م ــة لأف ــئة الاجتماعي ــاط التنش ــوزع أنم وتت

)العمــر، 2001(:

ــن أو  ــا يخــص الاب ــة كل م ــاليب لمعرف ــع الأس ــن جمي ــي اســتخدام الوالدي - التســلطي: ويعن

ــما. ــد حرياته ــئونهما وتقيي ــل في ش ــة، والتدخ الابن

- الديمقراطــي: ويعــبر هــذا الأســلوب عــن الاحــترام والحريــة التــي يمنحهــا الوالــدان لأبنائهــما، 

خــلال تصرفاتهــم المتصلــة بمختلــف شــئونهم الشــخصية والمدرســية، وتفضيلاتهــم الاجتماعيــة؛ 

كاختيــار نوعيــة الدراســة، أو العمــل، أو الهوايــات.

- الإهــمال: وهــو الأســلوب الــذي يبــدي فيــه الوالــدان تجاهــلاً وعــدم اكــتراث تجــاه الأبنــاء 

مــن الجنســين؛ مــما يــؤدي إلى شــعورهم بأنهــم غــر مرغــوب فيهــم جــراء الــبرود العاطفــي 

للوالديــن نحوهــم، وكل ذلــك يؤثــر ســلبًا عــلى طبيعــة وأشــكال تعامــل الأهــل والأبنــاء الذكــور 

مــع الإنــاث.

ربوبية الأب والأم في الأسرة العربية:

أنُبــه كباحــث هنــا إلى مصطلــح “رب/ة الأسرة”، الــذي نطلقــه عــادة كتعبــر واخــز عــن وهــم القداســة 

التــي يســبغها الأفــراد والعقــل الجمعــي عــلى شــخصية الأبويــن، اللذيــن نحترمهــما في الأسرة العربيــة 

ــرأة  ــا الم ــت فيه ــان؛ كان ــاة الإنس ــن حي ا م ــدًّ ــة ج ــة قديم ــح إلى مرحل ــود جذورالمصطل ــلمة، وتع المس

جامعــة للثــمار، وكان الرجــل وقتهــا يخــاف مــن المــرأة لأنهــا تحيــض وتلــد، وكان يجــل علاقــة الإنجــاب؛ 

ــرى أن  ــى إن البعــض ي ــارب، 1983(؛ حت ــة؛ أي “المقدســة” )ف ــرأة الخالق ــوم الم ــا طــور مفه وهــذا م

اشــتقاق كلمــة الحيــاة كان أولاً مــن الجهــاز التناســلي للأنثــى )علاونــة، 2006(. ويقــول بعــض العلــماء 

ــا يخــرج بنــو إسرائيــل مــن  أن الآلهــة الذكــور اغتصبــوا مــن الإنــاث هــذه الصفــة؛ ولأول مــرة تاريخيًّ

مــصر وهــم يحملــون معهــم صفــات الإلــه “آتــون” المــصري؛ ومــن ثــم تمــم إلصاقهــا بإلــه بنــي إسرائيل 

يهــوي )الحيــاة(؛ ومعنــاه “واهــب الحيــاة” )توينبــي، 1981(.

ويجــب أن نلاحــظ أن أوائــل الآلهــة في الحضــارات القديمــة قــد ارتبطــوا بالخصــب، وكانــوا مــن النســاء 

بدايــة؛ فعــلى ســبيل المثــال نجــد كلاًّ مــن؛ “ملحمــة جلجامــش البابليــة”، وفينــوس عنــد اليونانيــين، 

والإلهــة “تايــي” حاضنــة الحــب وجالبــة الحــظ والخصــب في فيلادلفيــا التــي هــي عــمان القديمــة في 

الأردن )محاديــن، 2007(.

صيلية سوسيولوجية”
ى المرأة العربية “رؤية تأ

سلام والعدالة والمواطنة لد
ت الثقافية لقيم ال

المهُددا
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ولعــل مصطلــح “رب/ة الأسرة” مــازال معمــولاً بــه بالنســبة للذكــور بصــورة أوضــح في مجتمعنــا الأردني 

ــة  ــبه المقدس ــخصية ش ــمات الش ــن الس ــور م ــباب الذك ــه الش ــا يتشرب ــاسي م ــدره الأس ــربي، ومص الع

ــاء  ــاء للأبن )الرجوليــة/ الأبويــة(؛ عــبر تنشــئة آبائهــم لهــم، وانتقالهــا معهــم إلى حياتهــم اللاحقــة كآب

ــا مــن الأسرة، مــرورًا  ــة التنشــيئية المكرســة والمتعاقبــة -انطلاقً ــا بهــذه العملي في أسر المســتقبل؛ وكأنن

بالمدرســة والفكــر الجمعــي- إنمــا نجســد مقولــة أحدهــم: “جِيــل يسُــلم جيــلاً بعــده العلــما”، وقــد 

ا  َ أحََدُهُــم بِالْأنُثَــىٰ ظَــلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَدًّ وصــف القــرآن الكريــم هــذه النظــرة في قولــه تعــالى: “وَإذَِا بُــشرِّ

وَهُــوَ كَظِيــمٌ” )ســورة النحــل، 58(. ولعــل في شــخصية “سي ســيد” الدراميــة مــا يؤكــد مــا ذكرنــاه مــن 

قبــل.

ولــو لاحظنــا التركيبــة التنظيميــة والفعليــة في أغلــب أسرنــا العربيــة؛ لوجدنــا أن رأس الهــرم يتســيده 

الآبــاء، يليهــم مبــاشرة في المرتبــة الابــن الذكــر؛ حيــث يكــون قبــل الزوجــة وكذلــك البنــات حتــى إن 

كــن أكــبر ســنًّا ومســتوى تعليمهــن أعــلى مــن إخوانهــن الذكــور؛ فمثــلاً عندمــا تكــون المولــودة الأولى في 

الأسرة أنثــى )لنقــل مثــلاً “أريــج”( ينــادى الأبــوان بهــا )أبــو أريــج، وأم أريــج(، وبعــد عــدة ســنوات إذا 

رزقــت نفــس الأسرة بمولــود ذكــر ســمياه جــورج مثــلاً؛ فــما هــي إلا أيــام حتــى تتحــول كنيــة الأبويــن 

إلى أبي جــورج، وأم جــورج؛ بحجــة أن الذكــور هــم المســتمرون في حمــل وحمايــة اســم العائلــة وثروتهــا 

عــبر الإرث، الــذي تعــود نســبة توزيعــه بــين الذكــور وبــين الإنــاث إلى الأولويــات الاقتصاديــة الأسريــة 

مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة فثمــة إيمــان عميــق في ثقافتنــا العربيــة الإســلامية مفــاده” “ابــن ابنــك 

إلــك، وابــن بنتــك للنــاس الآخريــن )أي مــن هــم مــن غــر عشــرتك(”.

وبنــاء عــلى مــا ســبق يتبــين لنــا أن المؤسســة الأولى في التنشــئة العربيــة )الأسرة( تشــكل جــذر الســلوك 

اللاحــق كــما يــأتي:

- لم تغــرس ثقافــة الســلام والحــوار التشــاركي المتــوازن، القائــم عــلى الشراكــة في توزيــع وإدارة مــوارد 

الأسرة بــين “رب الأسرة” صاحــب القداســة الموهومــة، وبــين الزوجة/المــرأة؛ وبالتــالي فالعلاقــة بــين 

الأبنــاء مــن الجنســين مبنيــة عــلى أن مكانــة البنــت أقــل مكانــة مــن الولــد الذكــر، ويترابــط ذلــك 

مــع غيــاب الوعــي الأسري عمومًــا بمضامــين النــوع الاجتماعــي؛ الــذي مــن شــأنه أن يخلــق نوعًــا 

ــة  ــع الأسرة العربي ــخيص لواق ــذا التش ــة له ــؤشرات المدروس ــرأة، والم ــانية للم ــة الإنس ــن العدال م

كثــرة؛ عــبر مــا يــأتي مــن مــؤشرات تحليليــة معاشــة.

طبيعــة تقســيم العمــل العقــلي والمهــمات الحياتيــة غــر العادلــة وفقًــا لمســتويين غــر متكافئــين   -

بــين الرجــل وبــين المــرأة بحكــم الثقافــة المجتمعيــة الســائدة؛ وهــما دوران أولهــما داخــل حــدود 

ــا”  الأسرة، وثانيهــما خــارج حدودهــا. ولعــل المثــل الشــعبي الأردني القائــل: “الرجــل دنَّــا والمــرأة بنَّ
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مــا يترجــم المعنــى والمبنــى للواقــع الراهــن؛ ويقصــد بهــذا المثــل أن الرجــل هــو الجالــب للــرزق 

ومتطلبــات الأسرة المختلفــة، والمــرأة هــي التــي تديــر تلــك المــوارد بنجــاح أو فشــل في منزلهــا. ولا 

ــداء رأي ســديد؛ مــما  ــى لإب ــة “شــاوروهن وخالفوهــن”؛ كأنهــن لســن مؤهــلات حت ــى مقول نن

يعنــي أن عمليــة التفكــر والقــرارات الصائبــة مقتــصرة عــلى الرجــال فقــط.

درجــة التمكــن والاســتقلال الاقتصــادي لــدى الرجــل والمــرأة في مؤسســات المجتمــع تنطلــق مــن   -

ــه في  ــه أو جديت ــبر، في درجــة تقبل ــع الأك ــة المجتم ــع وثقاف ــا لواق ــا انعكاسً ــة؛ كونه الأسرة الأردني

تقبــل الأدوار الاجتماعيــة الجديــدة للمــرأة، في مجتمــع عــربي يوصــف بـ”تأنيــث التعليــم”؛ فأعــداد 

الطالبــات في المــدارس والمعاهــد والجامعــات أكــر مــن أعــداد الشــباب الذكــور؛ في حين أن مشــاركة 

المــرأة في ســوق العمــل الأردني مازالــت متدنيــة، رغــم سرعــة تطــور التشريعــات المحليــة، وتناغمهــا 

ــر  ــرأة، وتوف ــادة إنصــاف الم ــة إع ــة؛ بخصــوص أهمي ــق الدولي ــات والمواثي المتســارع مــع الاتفاقي

ــدًا عــن الفــروق  فــرص جديــدة لمشــاركتها كمواطــن إنســان في كل حقــول الحيــاة المختلفــة، بعي

البيولوجيــة المتفــق عليهــا -بالتأكيــد- بــين الشــاب وبــين الشــابة.

ــلوكيات  ــذور الس ــس ج ــة؛ تعك ــل الأسرة العربي ــا داخ ــا وثقافيًّ ــيم الأدوار اجتماعيًّ ــة تقس طبيع  -

ــى الدســتوري والإنســاني المعــاصر؛ مــن خــلال وصفــين  ــة بالمعن ــة والمواطن ــم العدال ــددة لقي المه

ــما: ــة؛ وه ــا العربي ــلوكياتنا في مجتمعاتن ــا وس ــائدين في تعابرن ــين س تعبري

هــذا عمــل للنســوان/الإناث؛ وهــو ضمــن الحــدود الداخليــة للمنــزل عمومًــا؛ كالطهــو،   •

أو الغســيل والنظافــة، أو حتــى الاهتــمام بالموضــة.. إلــخ.

هــذا عمــل رجال/ذكــور؛ مثــل العمــل خــارج حــدود المنــزل، والبنــاء، والعــراك،   •

والإنفــاق عــلى الأسرة، والتفــرد باتخــاذ القــرارات؛ كــون الرجــل هــو “رب الأسرة”.

طــة، والمحــددة اجتماعيًّــا وثقافيًّــا وأدائيًّــا؛ يتشربهــا الأفــراد  إن هــذه الأدوار والوظائــف المتعلمــة المنمِّ

ــة؛ وهــى الأسرة، والمدرســة، والجامعــة، والمســجد،  مــن خــلال أنمــاط ومؤسســات التنشــئة الاجتماعي

والكنيســة، ووســائل الإعــلام المختلفــة؛ لا ســيما البصريــة منهــا.

ــن،  ــرور الزم ــا بم ــا واضحً ــذه تباينً ــئة ه ــات التنش ــا أدوار مؤسس ــن فيه ــورة” تتباي ــة الص “ثقاف  -

وتطــور تأثراتــه عــلى الأجيــال، وطبيعــة هــذه الأدوار ضمــن الثقافــات الفرعيــة في المجتمــع العــربي 

الأشــمل، مــع ملاحظــة تعريــف النــوع الاجتماعــي كبديــل للواقــع المــراد تغيــره؛ فهــو مجموعــة 

ــرأة،  ــل والم ــن الرج ــا كل م ــف به ــي يتص ــة الت ــة والثقافي ــات أو الأدوار الاجتماعي ــن المواصف م

ــة  ــية والاقتصادي ــة والسياس ــرات الاجتماعي ــن المؤث ــة م ــا لمجموع ــة وفقً ــر ثابت ــة غ وتشــكل حال

والزمانيــة والمكانيــة. ولابــد مــن التذكــر هنــا بــأن الأولاد يخضعــون لضغــوط مماثلــة للبنــات أيضًــا 

ــة؛ للتحــلي بالســلوك الذكــري المقبــول )دليــل العاملــين الصحيــين/  فيــما يخــص الأدوار الاجتماعي
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2010(. وبنــاءً عــلى مــا ســبق ســيعيش الأبنــاء مــن الجنســين أنواعًــا مــن الصراعــات الضمنيــة بــين 

مــا تــم تنشــئتهم عليــه مــن مواقــف ســلبية أو غــر منصفــة إزاء النســاء بالمعنــى الإنســاني مــن 

جهــة، وبــين مــا يعيشــونه مــن حضــور متنــامٍ للمــرأة العربيــة في الدراســة والعمــل والتشريعــات 

العامــة مــن الجهــة المنافســة. 

النوع الاجتماعي وأهميته للمرأة العربية:

ــة في  ــز العــربي للمــرأة العربي ــل المرك ــة عــام 1995 مــن قب ترجــم مفهــوم Gender إلى اللغــة العربي
ــن  ــة؛ فم ــة البشري ــوم دولي للتنمي ــه كمفه ــا إلي ــي”. وإذا نظرن ــوع الاجتماع ــوم “الن ــس إلى مفه تون
الــروري تفهمــه والأخــذ بأطروحاتــه لأهميتهــا العلميــة والحياتيــة لنــا، وســنجد أن أهميتــه ومتطلباته 

عربيًّا وإسلاميًّا تتجلى فيما يأتي )السرحان وآخرون، 2000(:
ــادة إنتاجيتهــم؛  ــوا مــن زي 1- الإنتاجيــة producing: هــي توفــر الظــروف للبــشر حتــى يتمكن
ــة  ــر؛ فالتنمي ــة بأج ــل، وفي العمال ــد الدخ ــة تولي ــة في عملي ــاركة فعال ــم مش ــك بإشراكه وذل

ــو الاقتصــادي. ــم للنم ــصر مه ــة هــي عن البشري
2- الإنصــاف Equity: يعنــي التســاوي بــين البــشر في الحصــول عــلى نفــس الفــرص التــي تــؤدي إلى 

التنميــة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والثقافية.
ــال حــق  ــة دون إغف ــرص التنمي ــي ضــمان الحصــول عــلى ف 3- الاســتدامة Sustainability: تعن
ــم  ــد رس ــال عن ــين الأجي ــن ب ــدأ التضام ــل بمب ــذا ضرورة العم ــمل ه ــة، ويش ــال القادم الأجي

ــة. ــات التنموي السياس
4- التمكــنEmpowerment: يكــون التمكــين قابــلاً للتطبيــق وفعــالاً عندمــا تصبــح التنميــة مــن 
صنــع البــشر؛ ويتحقــق ذلــك بزيــادة دعمهــم وتدريبهــم، وتعزيــز قدراتهــم القياديــة والإداريــة، 
ويســتوجب التمكــين المشــاركة الكاملــة مــن البــشر في صنــع القــرار، ووضــع وتنفيــذ السياســات 
المتعلقــة بهــم.؛ فإنــه تعبــر إجــرائي عــن مضامــين العديــد مــن المواثيــق الدوليــة لاســيما الإعــلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان -القائــل: “للمــرأة حــق التمتــع عــلى قــدم المســاواة مــع الرجــل بــكل 
ــن  ــات في الميادي ــوق والحري ــة هــذه الحق ــه الأساســية”- وعــن حماي ــوق الإنســان وحريات حق

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والمدنيــة )الصبــح، 2004(.

ــادة  ــة؛ ســتقود إلى زي ــا العربي ــا وممارســات في مجتمعاتن ــص في حــال تجســيدها وعيً وهــذه الخصائ
ــتخلف عــلى إعــمار الأرض، والعمــران  ــه المسُ منســوب الوعــي الإنســاني، وإعــلاء قيمــة الإنســان كون
البــشري؛ عــبر التمكــين وزيــادة الإنتــاج المجتمعــي، والتعاضــد بــين ثقافــات الإنســان؛ كأســاس للتغيــر 
والتحديــث في مجتمعنــا، مــع الارتقــاء والتنــوع بــأدوار مؤسســاته لتعزيــز القيــم والوعــي الفــردي في 

المجتمــع الأردني؛ الآخــذ بقيــم الحداثــة والتحديــث العالميــين.
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الإسلام والنوع الاجتماعي: 

تميــز الإســلام كعقيــدة وشريعــة ومنهــاج حيــاة عــن غــره بالتعامــل مــع الإنســان بالوســطية والاعتــدال 
والعقلانيــة والواقعيــة، وبالمســاواة المعنويــة بــين حيــاة البــشر رجــالاً ونســاءً؛ لقولــه اللــه تعالى:“مَــن 
ـَـا أحَْيَــا النَّــاسَ  ـَـا قَتَــلَ النَّــاسَ جَمِيعًاوَمَــنْ أحَْيَاهَــا فَكَأنَمَّ قَتَــلَ نفَْسًــا بِغَــرِْ نفَْــسٍ أوَْ فَسَــادٍ فِي الْأرَْضِ فَكَأنَمَّ
جَمِيعًــا” )المائــدة، 32(، ولم يميــز الإســلام بــين الرجــل وبــين المــرأة في الثــواب والعقــاب أيضًــا، وقــد قــال 
ــن ذَكَــرٍ أوَْ أنُثَــىٰ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طَيِّبَــةًۖ  وَلَنَجْزِيَنَّهُــمْ أجَْرهَُــم  تعالى:“مَــنْ عَمِــلَ صَالِحًــا مِّ
ــلام:  ــلاة والس ــه الص ــدٌ علي ــول محم ــال الرس ــل، 97(. وق ــورة النح ــونَ” )س ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ ــنِ مَ بِأحَْسَ

“طلــب العلــم فريضــة عــلى كل مســلم ومســلمة”، وقــال أيضًــا: “النســاء شــقائق الرجــال”.

ــاني  ــي بالمع ــوم الغن ــذا المفه ــتخدام ه ــي لاس ــبرر الرئي ــتنتاج أنَّ المُ ــن الاس ــبق يمك ــا س ــلى م ــاء ع بن
ــن  ــادة مشــاركتها في عناوي ــرأة، وزي ــة الم ــاء بمكان ــة كأســاس؛ هــو الارتق ــدلالات الإنســانية المعولم وال
ــن  ــزء م ــين، وكج ــين الجنس ــاواة ب ــن المس ــوني م ــافي وقان ــاس ثق ــلى أس ــة ع ــاصرة المختلف ــاة المع الحي

ــلاميًّا. ــا وإس ــة عربيًّ ــة الحداثي ــم الإصلاحي المفاهي

ــة مســتمرة؛ في  ــة علمي ــة كعملي ــوع الاجتماعــي الجندري ــة وعمــق أطروحــات الن أخــراً تكمــن أهمي
ســعيه نحــو توســيع مداركنــا وعملنــا الإنتاجــي في مجتمعاتنــا الذكوريــة العربيــة؛ حيــث يقــوم كجــزء 
مهــم في ســياق تعظيــم النظــرة الإيجابيــة والتقديــر للمــرأة كإنســان، والســعي الضمنــي الهــادف إلى:-

ــة الناجمــة عــن طبيعــة الثقافــة الســائدة نحــو قــدرات وفــرص  ــل النظــرة الاجتماعي - تعدي
ــل  ــوق العم ــاز وفي س ــة في الإنج ــلى المنافس ــدرة ع ــارات، والق ــاس المه ــلى أس ــرأة؛ ع أداء الم
والوظائــف العامــة؛ بعيــدًا عــن متغــر الجنــس كتمييــز إيجــابي ثابــت مســتدام للرجــل والمــرأة 

ــا بالمعنــى الإنســاني. معً
ــة؛ أي  ــوة الجندري ــدم الفج ــة له ــئة المرجعي ــات التنش ــين مؤسس ــراد وب ــين الأف ــاون ب - التع
التــوازن في التمثيــل بــين العاملــين في المؤسســات والــشركات والنقابــات والأحــزاب وبــين 

ــا. ــدني عمومً ــع الم ــات المجتم ــين في مؤسس العامل
- التذكــر بغايــات مقاربــة المعــاني والاســتنتاجات الواعيــة؛ فعــلى ســبيل المثال ثمة اعتقــاد مغلوط 
ــة  ــات والأدوار الحصري ــن الاهتمام ــمام بالموضــة هــي م ــو والاهت ــمال الطه ــأن أع ــا ب في ثقافتن
للمــرأة تحديــدًا، في حــين أن الواقــع المعيــش يشــر إلى أن أبــرز الطهــاة في العــالم، وأشــهر مصممي 
الأزيــاء هــم مــن الرجــال؛ فلدينــا أبجديــة واحــدة مــن يحســن اســتثمارها ينجــب إبداعًــا وتميــزاً، 
وهنــاك وضــوء واحــد مــن يتقنــه كإنســان يدخــل بثقــة في صلاتنــا الواحدة أيضًــا؛ ليقطــف ثمارها 
مــن الثــواب والــرضى. إذن؛ هنــاك إنســان واحــد حُــرِّم قتلــه لأنــه قتــل للإنســانية جمعــاء؛ رجــالاً 

ونســاءً عــلى حــد ســواء.
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- إن نجــاح صنــاع القــرار التنويريــين )رســميين أو أهليــين( في تســويق مفهــوم النــوع الاجتماعي 
ــات  كمنظومــة؛ ســيقود إلى تعديــل نظــرة الذكوريــين العــرب والمســلمين نحــو الثقــة بإمكاني

وضرورة ســيادة قيــم الســلام والعدالــة والمواطنــة في كل مؤسســات المجتمــع العــربي عمومًــا.

الأمن الإنساني والسلام الاجتماعي للمرأة العربية:

الأمــن لغــة نقيــض الخــوف؛ ويعنــي الاســتقرار والاطمئنــان، وهــو الــذي لا يلتقــي مــع القلــق والفــوضى 
ــي،  ــون )العجم ــيادة القان ــر س ــن مظاه ــر م ــتقرار، ومظه ــق الاس ــو شرط لتحقي ــل ه ــراب؛ ب والاضط
ــه أمــن الإنســان مــن الخــوف  ــا مفهــوم الأمــن الإنســاني )Human Security(؛ فيقصــد ب 2011(. أم
ــي(؛ أي  ــادي والاجتماع ــين الاقتص ــدم التمك ــان وع ــة )الحرم ــش(، والحاج ــف، والتهمي ــر، والعن )القه
محاولــة خلــق آليــة تدمــج الإنســان رجــلاً كان أم امــرأة في الأولويــات التنمويــة والسياســية؛ بــدلاً مــن 
التركيــز عــلى اســتقرار النظــام الســياسي وبيئتــه؛ فالأمــن الإنســاني يهــدف إلى معالجــة الشــواغل الأمنيــة 
ــا مــا يكــن ضحايــا لأســوأ أنــواع العنــف  لــكل مــن الرجــل والمــرأة عــلى قــدم المســاواة؛ فالنســاء غالبً

والــصراع.

إن عــدم المســاواة بــين الرجــل وبــين المــرأة يــر حيــاة ملايــين النســاء، ويفــرض قيــودًا قاســية عــلى 
الحريــات الموضوعــة للمــرأة؛ فالمــرأة العربيــة هــي مــن أكــر الطاقــات المهمشــة في عمليــة التنميــة؛ 
ــاج الخــام البــشري؛ عــلى  ــة التــي تــرى أن المــرأة لا تصلــح ســوى لإنت وذلــك نتيجــة للنظــرة التقليدي
الرغــم مــن أن هــذه النظــرة بــدأت تتغــر لصالــح نظــرة أكــر إيجابيــة؛ مــن خــلال مشــاركة المــرأة 
وزيــادة دورهــا في عمليــة التنميــة، عــبر دمجهــا في المشــاريع الراميــة إلى تحســين نوعيــة الحيــاة، وبنــاء 
بيئــة أفضــل علميًّــا، وثقافيًّــا، وتربويًّــا )اليســر، 2007(، وســيبقى الســؤال مفتوحًــا: إلى أي مــدى أفلحت 
هــذه الإصلاحــات في تغيــر الجنســوية؛ بمعنــى تعريــف أدوار الجنوســة، ووضــع النســاء في المجتمــع 

فيــما يتعلــق بالســلطة وصنــع القــرار )حــداد وأســبوزيتو، 1998(؟

المواطنة.. كنقيض للاستبعاد الاجتماعي للمرأة:

ــم  ــة لأه ــة العملي ــه الأرضي ــما أن ــر، ك ــشروط التغي ــة ل ــم النظري ــن المفاهي ــة م ــوم المواطن إن مفه
ــة  ــع العرقي ــات المجتم ــة لمكون ــة حقيقي ــي إلا حماي ــا ه ــة م ــي، والمواطن ــاء الديمقراط ــات البن مقوم

.)Center For civic education, 1994( والطبقيــة  والدينيــة 

إن عــدم المســاواة بــين الرجــل وبــين المــرأة الإنســان؛ إنمــا يــر حيــاة وفــرص تطــور النســاء العربيــات؛ 
ــة في  ــا مــن أكــر الطاقــات المســتبعدة مــن المشــاركة في أســباب وفــرص النهضــة والتنمي فهــن واقعيًّ
ــا؛ إنمــا يضُعِــف  المجتمــع العــربي الشــاب، وهــذا التمييــز في الحقــوق والواجبــات بــين الجنســين عربيًّ
ــات  ــق والاتفاقي ــع المواثي ــف لجمي ــه مخال ــلى أن ــلاوة ع ــع، ع ــين للمجتم ــاء الاجتماعي ــيج والبن النس
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الدوليــة المرتبطــة بحقــوق الإنســان؛ فهنــاك تمييــز بــين النــص وبــين التطبيــق في القوانــين والدســاتر؛ 
وهــذا يعنــي حــث المميــز ضدهــم -كالنســاء- عــلى تجاهــل هــذا الأمــر بــين أهلهــن؛ فتــذوب حقــوق 
ــا مــا  ــا؛ إلا أنه ــك المــرأة حقوقً ــد الســياسي تمل ــة، وعــلى الصعي ــة أم مدني النســاء، ســواء كانــت عائلي
زالــت منقوصــة، وتبقــى بعيــدة عــن مراكــز صنــع القــرار، بالرغــم مــن أن بعضهــن وصــل إلى هــذه 

ــز )جــرار، 2011(. المراك

المواطنة ..والمرأة العربية:

المواطنــة لغــة -كــما جــاءت في لســان العــرب- مأخــوذة مــن الوطــن؛ وهــو المنــزل الــذي تقيــم فيــه، 
وتجمــع “أوطــان”؛ وهــو منــزل إقامــة الإنســان ولد فيــه أو لم يولد )الكــواري، 2001(. ونقصــد بالمواطنة 
عربيًّــا هنــا: مجمــوع المواطنين/الرعايــا -بغــض النظــر عــن مســقط رأس أي منهــم، أو حتــى انحدارهــم 
التاريخــي- المنتمــون لوطنهــم بالمعنــى الدســتوري الســيادي، والمتفاعلــون باســتدامة فيــما بينهــم ومــع 
العــالم خــارج هــذا الوطــن، ولهــم ضوابطهــم الداخليــة الخاصــة بهــم؛ يتشربونهــا مــن أنمــاط تنشــئة 
اجتماعيــة، وعــادات وتقاليــد وأعــراف، ورمــوز وطنيــة تاريخيــة ومعــاصرة، إضافــة لاشــتراكهم في ضمــر 
ــا؛  ــة أيضً ــم الخارجي ــم ضوابطه ــة في آن، وله ــة والعام ــلوكياتهم الخاص ــم س ــم، وينظ ــي يربطه جمع
ــدارس،  ــئة؛ كالأسر، والم ــة للتنش ــات المرجعي ــائرية، والمؤسس ــم العش ــة، والنظ ــين المدني ــة بالقوان ممثل
ــي تحــدد  ــس؛ الت ــة كالمســاجد والكنائ ــلام، والمؤسســات الديني ــائل الإع ــات، ووس والمعاهــد، والجامع

بدورهــا مــكان وطــرق التعبــر عــن المعتقــد الدينــي لــكل مــن أبنــاء الديانتــين.

مــن خــلال مؤسســات التنشــئة هــذه؛ يتعلــم الأفــراد والمجموعــات، ويتعاقــدون عــلى تحديد المســموح 
بــه مــن الســلوكيات الواجــب تعزيزهــا، والأخــرى المنهــي عنهــا التــي يجــب معاقبــة مقترفيهــا بوســائل 
مختلفــة؛ وهــذه الســلوكيات تســتند في المحصلــة إلى غيــاب العدالــة التــي تقــود إلى فقــدان الســلمين 
النفــي والمجتمعــي؛ وبالتــالي تقــود إلى عــدم اكتــمال الإحســاس بالمواطنــة بالنســبة للمــرأة العربيــة؛ 
ومــرد ذلــك أن هــذا الواقــع غــر الإنســاني؛ إنمــا هــو نتيجــة منطقيــة لنتائــج تفاعــل كل مــا ســبق مــن 
عوامــل مــع الطبيعــة والطبائــع لــكل مــن الجغرافيــا )الصحــراء، والمــاء، والغابــات(، والتاريــخ )دمــوي/ 
صراعــي أو حضــاري(، والذاكــرة الجمعيــة هــي الحاضنــة والمؤثــرة في تلــك التفاعــلات الســابقة، وصــولاً 

إلى تشــكيل هويــة المجتمــع وشــخصيته؛ المميــزة لــه عــن غــره مــن المجتمعــات العربيــة الإســلامية. 
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التوصيات: 

ــة،  ــم العادل ــم القي ــادف إلى غــرس مفاهي ــري العــربي؛ اله ــادة العمــل المؤســي والتنوي - ضرورة زي
ــما  ــن ربوبيته ــن ع ــة تخــلي الأبوي ــع أهمي ــا م ــة، ترابطً ــراد الأسرة العربي ــين أف ــوار ب ــة الح وثقاف
الموهومــة بهــدف تعليــم الأبنــاء مــن الجنســين، مــع التركيــز عــلى تنشــئة الإنــاث بصــورة متوازنــة؛ 
عــبر النمذجــة لمعــاني وممارســة التشــاركية والمســاواة الإنســانية؛ كمطلــب أســاسي للنهــوض وتمكــين 
الإنســان العــربي مــن المنافســة الإنتاجيــة الحضاريــة الســلمية مــع الآخريــن عــلى الصعيــد الإنســاني.

- ضرورة قيــام المؤسســات الحكوميــة ومنظــمات المجتمــع المــدني عربيًّــا بالأخــذ بالاتجاهــات التربويــة 
والثقافيــة الحداثيــة؛ لتدعيــم وتعميــم قيــم المواطنــة عــلى أســس الديمقراطيــة والمشــاركة وقيــم 

العــدل والمســاواة.

- دعــوة مؤسســات المجتمــع المــدني للتوســع في عمــل وتعميــم البرامــج المنهجيــة التــي تعمــل عــلى 
ــا؛ لتدافــع عــن حقوقهــا وهويتهــا الإنســانية. تمكــين المــرأة اقتصاديًّــا وثقافيًّــا وقانونيًّ

ــاوض  ــم التف ــلال قي ــترك لإح ــربي المش ــل الع ــان والعم ــن الإيم ــد الأدنى م ــاد الح ــلى إيج ــل ع - العم
والتوافــق بــدلاً مــن قيــم الــصراع والحــروب فيــما بينهــم؛ خدمــة لإنســانية الإنســان مــن الجنســين، 
ــا نحــو خدمــة التنميــة البشريــة المســتدامة  وبمــا يســتثمر أمــوال الحــروب الهائلــة المنفقــة حاليًّ

كطمــوح متمنــى حتــى الآن.

ــرة-  ــة في الوطــن العــربي -بأعدادهــا الكب ــر مناهــج وأدوات عمــل المنظــمات المدني - ضرورة تطوي
ــة،  ــات الحداثي ــون والمؤسســات والتشريع ــة القان ــا؛ ســعيًا نحــو الوصــول إلى دول ــادة فعاليته لزي
ــاني  ــتوييها الإنس ــة؛ بمس ــة والمواطن ــلام والعدال ــم الس ــين قي ــن الجنس ــين م ــق للمواطن ــي تحق الت

والكــوني المعــولم. 
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مقدمة: 
لا يكتمــل أي جهــد فى مجــال التنميــة، دون تمكــين حقيقــي يتيــح للمــرأة فرصــة تحقيــق ذاتهــا؛ ومــن 
ثــم يحــرر طاقاتهــا للعطــاء، ويدعــم مشــاركتها بيــسر وأمــان؛ لــذا أتــت الاســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة 
المصريــة 2030؛ لتترجــم عــلى أرض الواقــع دســتورًا توافــق المصريــون حولــه؛ حيــث حــرص عــلى ترســيخ 

المســاواة في الحقــوق، والتكافــؤ في الفــرص كأســاس لبنــاء المجتمــع. 

ولقــد تبنــت الاســتراتيجية منهجًــا علميًّــا يقــوم عــلى أســس البحــث العلمــي الاجتماعــي الــذي يأخــذ 
في اعتبــاره الخطــوات المنهجيــة كافــة؛ ومــن ثــم جــاء إجــراء هــذا البحــث عــن أولويــات واحتياجــات 
ــف  ــة؛ بمختل ــات العمري ــة، والفئ ــح الاجتماعي ــن كل الشرائ ــرأة م ــوت الم ــماع ص ــة؛ لس ــرأة المصري الم
ــة  ــة، وتلبي ــات الفعلي ــلى الاحتياج ــم ع ــط القائ ــم التخطي ــن ث ــة؛ وم ــة والاجتماعي ــات الثقافي الخلفي

ــة. ــة للمــرأة المصري ــات الاجتماعي ــح والفئ طموحــات كل الشرائ

الإشكالية والهدف: 

يتمثــل الهــدف الرئيــي للورقــة الحاليــة في توضيــح كيفيــة دخــول البحــث العلمــي الاجتماعــي ضمــن 
آليــات صنــع وبنــاء اســتراتيجيات تمكــين المــرأة، وكيــف يعمــل ذلــك عــلى ترشــيد صنــع القــرار؛ مــن 

خــلال بحــث معوقــات التنفيــذ؛ لتعظيــم فــرص النجــاح.

ويتــم التطبيــق عــلى تجربــة مــصر؛ في إطــار بحــث عــن أولويــات واحتياجــات المــرأة المصريــة؛ أجــري 
بالتعــاون بــين المجلــس القومــي للمــرأة وبــين المركــز القومــى للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة؛ عــلى 
عينــة مــن ثــلاث آلاف ســيدة؛ يمثلــن عينــة قوميــة مــن جميــع أقاليــم مــصر، ومــن جميــع الشرائــح 

العمريــة، بــدءًا مــن 18 عامًــا فأكــر.

ومــن ثــم فســوف نســتعرض تجربــة مــصر التــي تعــد متفــردة مــن نوعهــا في التخطيــط لسياســات 
ــاءً عــلى نتائــج البحــث العلمــي الاجتماعــي، وسنســعى إلى الإجابــة عــن التســاؤلات  تمكــين المــرأة بن

الآتيــة: 
ــة،  ــة: الاجتماعي ــاور الآتي ــتوى المح ــلى مس ــة ع ــرأة المصري ــات الم ــات واحتياج ــم أولوي ــا أه - م

والاقتصاديــة، والسياســية، والثقافيــة، والقانونيــة؟
- ما المعوقات التي تحد من استفادتها من الخدمات التي تقدمها الدولة؟

ــن أجــل  ــات م ــا للمســاهمة في رســم السياس ــم طرحه ــي ت ــات الت ــرؤى والآلي ــت ال ــف كان - كي
ــا؟ ــرأة وتمكينه ــاع الم ــين أوض تحس

- كيف تمت ترجمة محاور الاستراتيجية لرؤى واقعية؟
- ما ملامح سياسات التمكين على أرض الواقع؟

- إلى أي مدى توافقت السياسات مع الرؤى الواقعية؟
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سلام والعدالة والمواطنة”
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صاد
ين الاقت

سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

أهمية دراسة أولويات واحتياجات المرأة المصرية:

ــت  ــم كان ــال البــشري؛ ومــن ث ــل الاســتثمار في رأس الم ــرأة مــن قبي ــا تمكــين الم ــمام بقضاي يعــد الاهت
مرحلــة البنــاء التــي جــاءت بعــد ثــورة 30 يونيــو؛ حيــث كان للمــرأة المصريــة الــدور المحــوري فيهــا.

ولقــد توافــق المصريــون حــول صياغــة دســتور 2014؛ الــذي حــرص في مــواده عــلى ترســيخ المســاواة 
في الحقــوق وفي الفــرص كأســس لبنــاء المجتمــع، وعــلى إلــزام الدولــة المصريــة بالقضــاء عــلى مختلــف 

أشــكال التمييــز، وكفالــة الحقــوق الأساســية، والحمايــة والرعايــة للمــرأة في ربــوع الوطــن كافــة.

وانطلاقـًـا مــن هــذه المبــادئ؛ تــم تصميــم اســتراتيجية وطنيــة لتمكــين المــرأة المصريــة؛ اعتمــدت عــلى 
المنهــج العلمــي؛ مــع الحــرص عــلى التشــاور مــع الأطــراف المعنيــة، وعــلى توســيع رقعــة المشــاركة مــن 
قبــل المعنيــين والفئــات المســتهدفة، كــما اعتمــدت عــلى مراجعــة الاســتراتيجيات الدوليــة، ومراجعــة 

الالتزامــات الدوليــة، وإجــراء الدراســات الميدانيــة؛ ومنهــا دراســة أولويــات واحتياجــات المــرأة المصريــة.

- أهداف الدراسة)1(:

هدفت الدراســـــة إلى: 
• التعــرف عــلى الواقــع الفعــلي للمــرأة المصريــة في كل المجــالات؛ الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، 

والسياســية، والثقافيــة، والأمنيــة، والقانونيــة.
• التعرف على الاحتياجات الفعلية للمرأة في تلك المجالات.

• التعرف على المعوقات التي تحد من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة.
ــي يمكــن أن تســهم في رســم السياســات؛ لتحســين  ــات الت ــرؤى والآلي ــن ال ــة م • طــرح حزم

ــا. ــق احتياجاته ــرأة وتحقي ــاع الم أوض

عينة الدراسة)2(:
تــم تصميــم عينــة ممثلــة للمــرأة المصريــة عــلى مســتوى الجمهوريــة )الريــف، والحــر، في جميــع 
أقاليــم الجمهوريــة(، وقــد بلــغ حجمهــا ثلاثــة آلاف ســيدة تــتراوح أعمارهــن مــا بــين 18 ســنة حتــى 
65ســنة فأكــر. وتــم تصميــم اختيــار العينــة وفقًــا لعينــة الأسر المعيشــية؛ حيــث قــام الجهــاز المركــزي 
ــا تضــم 3000 أسرة معيشــية، موزعــة  ــة منه ــة البحــث بعين ــد هيئ ــة والإحصــاء بتزوي ــة العام للتعبئ
عــلى المحافظــات الممثلــة للأقاليــم الجغرافيــة؛ ومــن ثــم تمــت مراعــاة التوزيــع النســبي للســكان في 

الريــف والحــر.

)1( البغــدادي، نسريــن وآخــرون، بحــث غــر منشــور، أولويــات واحتياجــات المــرأة المصريــة، المجلــس القومــي للمــرأة؛ والمركــز 
القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة، جمهوريــة مــصر العربيــة.

)2( ( المرجع نفسه، ص ص50-48.
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ولمــا كانــت الســيدة -وليســت الأسرة- هــي وحــدة المعاينــة؛ فقــد تــم اختيــار ســيدة واحــدة عشــوائيًّا 

ــا  ــتطبق معه ــي س ــيدة الت ــحب الس ــش لس ــداول كي ــتخدمت ج ــد اس ــية، وق ــن كل أسرة معيش م

ــة.  ــيدات في العين ــار العشــوائي للس ــمان الاختي ــتمارة، ولض الاس

أدوات الدراسة)1(:

تــم الاعتــماد عــلى شــكلين مــن أدوات الدراســة لجمــع البيانــات؛ الأولى اســتمارة اســتبار مقننــة، والثانية 

ــة مــع الســيدات في عــدد مــن المحافظــات  ــة متعمــق؛ لإجــراء بعــض المناقشــات البؤري ــل مقابل دلي

التــي يشــملها التطبيــق الميــداني لاســتمارة الاســتبار.

ــم،  ــرأة والتعلي ــات الأساســية(؛ وهــي: الم ــن المحــاور )البيان ــد م ــوت الاســتمارة عــلى العدي ــد احت وق

والمــرأة والعمــل، والحمايــة الاجتماعيــة، والرعايــة الصحيــة، والأولويــات السياســية، والمــرأة والإعــلام، 

ــة. ــة والقانوني والاحتياجــات الأمني

دليل المقابلة: 

ــتراب  ــرض الاق ــك بغ ــة )Focus group dissection(؛ وذل ــة الجماعي ــة المناقش ــتخدام منهجي ــم اس ت

ــق المعــاني المســتخلصة  ــة لتعمي ــة؛ كمحاول ــات واحتياجــات المــرأة المصري بشــكل متعمــق مــن أولوي

ــافي،  ــن المشــاركات، وملائمــة للســياق الثق ــة م ــول نابع ــتراح حل ــة وتفســرها، واق ــج الكمي ــن النتائ م

ــع المــرأة في الريــف والحــر. وتتســق مــع واق

ــاق  ــيع نط ــتبار؛ لتوس ــتمارة الاس ــواردة في اس ــها ال ــاور نفس ــة المح ــل المناقش ــاور دلي ــت مح وتضمن

البحــث، والتعــرف عــلى رؤى الســيدات في محافظــات مختلفــة، ورؤى الاختيــار لتمثيــل الريــف 

والحــر. وبلــغ عــدد مجموعــات المناقشــات الجماعيــة 18 مجموعــة؛ بحيــث شــملت المجموعــة 10 

ســيدات بإجــمالى 80 ســيدة، وروعــي تمثيــل الحــر والريــف مناصفــة، وتنــوع المراحــل العمريــة )مــن 

18 ســنة حتــى 60 ســنة فأكــر(، وتنــوع المســتوى التعليمــي، والحيــاة العمليــة، والحالــة الاجتماعيــة. 

الملامح العامة للعينة: 

أوضحت النتائج أبرز خصائص العينة؛ كالتالي:

- شــملت عينــة الدراســة كلاً مــن الريــف والحــر، بنســب تــكاد تتماثــل مــع نظرتهــا في المجتمــع؛ 

حيــث مثــل الحــر نســبة )65.9%( في مقابــل نســبة )43.1%( للريــف.

)1( ( المرجع السابق، ص ص 103 - 106.
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- توزعــت العينــة عــلى فئــات عمريــة ثلاثــة؛ هــي: فئــة الشــباب مــن ســن 18 ســنة إلى 35 ســنة، 

بنســبة )46.6%(، وفئــة متوســطي العمــر ممــن تــتراوح أعمارهــم مــا بــين 35 ســنة إلي أقــل مــن 

50 ســنة، بنســبة )29.3%(، أمــا الفئــة الأخــرة فهــي فئــة عمــر50 ســنة فيــما فــوق، وقــد مثلــت 

ــبتها )%24.1(. نس

ــل  ــباههن تمث ــات وأش ــبة الأمي ــين أن نس ــة؛ تب ــة الدراس ــة لعين ــة التعليمي ــتعراض الحال ــد اس - عن

)40.8%(، ونســبة الحاصــلات عــلى مؤهــل أقــل مــن المتوســط تســاوي )19.4%(، أمــا الحاصــلات 

ــط  ــوق المتوس ــل ف ــلى مؤه ــلات ع ــبة الحاص ــبة )26%(، ونس ــن نس ــط؛ فيمثل ــل متوس ــلى مؤه ع

تســاوي )%13.8(.

- شــكلت فئــة المتزوجــات النســبة الأعــلى في عينــة الدراســة؛ حيــث بلغــت نســبتها )65.6%(، فيــما 

بلغــت نســبة الــلاتي لم يســبق لهــن الــزواج )18.2%(، ولم تســجل نســبة الأرامــل ســوى )%11.9(.

ــة الدراســة بلغــت )17.2%(، بينــما ارتفعــت نســبة  ــج أن نســبة العامــلات في عين - أظهــرت النتائ

غــر العامــلات إلى )12.8%(. وبســؤال الســيدات الــلاتي يعملــن عــن نــوع العمــل؛ كشــفت النتائــج 

ــا، وأن نســبة )28%( يعملــن عمــلاً موســميًّا، ونســبة  أن نســبة )62.7%( منهــن يعملــن عمــلاً دائمً

ــا. )9.3%( يعملــن عمــلاً مؤقتً

نتائج الدراسة)1(: 
ــم ســيتم  ــكل محــور عــلى حــدة؛ ومــن ث ــق ب ــي تتعل ــج الت ــد مــن النتائ اســتخلصت الدراســة العدي

ــكل محــور مــن محــاور الدراســة.. ــا ل اســتعراضها وفقً

أولًا: المرأة والتعليم: 
أوضحــت النتائــج الخاصــة بهــذا المحــور؛ أن جــل المشــكلات في هــذا المجــال تتمثــل فى الأميــة، والتسرب 

ــات  ــلي والمحافظ ــه القب ــات الوج ــرة فى محافظ ــة كب ــكلات بدرج ــذه المش ــشر ه ــم؛ وتنت ــن التعلي م

الحدوديــة، وأيضًــا لــدى المناطــق الريفيــة والمســتويات المنخفضــة.

ومــن أهــم أســباب عــدم التحــاق الإنــاث بالمــدارس؛ رفــض تعليــم الإنــاث، وتكلفــة التعليــم المرتفعــة، 

ــرى ضرورة  ــلا ت ــزواج ف ــو ال ــت ه ــار البن ــة مس ــاد الأسر أن نهاي ــا، واعتق ــدرة الأسر عليه ــدم مق وع

ــم الذكــور. ــل بعــض الأسر لتعلي ــا، وتفضي لتعليمه

وفيــما يخــص الجهــات التــي التحقــت بهــا الإنــاث للتعلــم في فصــول محــو الأميــة؛ نجــد أنهــا تمثلــت في 

الهيئــة العامــة لمحــو الأميــة وتعليــم الكبــار، تلتهــا المؤسســات الدينيــة التابعــة للمســاجد والكنائــس، 

ثــم الجمعيــات الأهليــة، وأخــراً المجلــس القومــي للمــرأة.

)1( ( المرجع السابق،ص ص 154-153 .
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وقــد ارتــأت نســبة ضئيلــة مــن العينــة وجــود تمييــز ضــد الإنــاث؛ ويرجــع ذلــك لتفضيــل بعــض الأسر 

تعليــم الذكــور عــلى الإنــاث.

المقترحات:
ــمل  ــا يش ــا م ــة؛ أهمه ــة عام ــم بصف ــكلات التعلي ــل مش ــات لح ــن المقترح ــددًا م ــة ع ــت العين طرح

ــت في:   ــد تمثل ــج؛ وق ــات البرام سياس

ــول  ــاق بفص ــات؛ للالتح ــاء الأمي ــد النس ــة وحش ــة في تعبئ ــر تقليدي ــاليب غ ــتخدام أس - اس

ــار. ــم الكب ــة وتعلي ــو الأمي ــز مح ومراك

- محاولــة ســد منابــع تــسرب الفتيــات مــن التعليــم، وتوفــر منــح ومســاعدات لــلأسر الفقــرة 

المســتهدفة للاســتمرار في تعليــم الإنــاث.

ــات؛ مــن خــلال  ــم البن ــة تعلي ــة في المجتمــع المحــلي؛ تعــي أهمي ــن اتجاهــات إيجابي - تكوي

ــر نظــرة المجتمــع نحــو المــرأة. ــة؛ لتغي برامــج الأمي

ثانيا: أوضاع المرأة في العمل)1(:
حــاول هــذا المحــور الكشــف عــن دور المــرأة الإنتاجــي، ومــدى مشــاركتها في ســوق العمــل في كافــة 

القطاعــات التــي تشــغلها، والمشــكلات التــي تواجههــا في تلــك القطاعــات، وإلى أي مــدى تعــاني المــرأة 

مــن التمييــز في ســوق العمــل، ورؤيتهــا واقتراحاتهــا في هــذا الشــأن. 

ومن أبرز النتائج في هذا المحور:
ــطة؛ لأن  ــة متوس ــة تعليمي ــلى درج ــة ع ــرأة الحاصل ــغيل الم ــة لتش ــل الأفضلي ــوق العم ــح س - يمن
تطلعــات تلــك الفئــة محــدودة؛ مــن حيــث الأجــر، ومــن حيــث الرغبــة في التصعيــد والترقــي؛ إلا 

ــا عــن العمــل. ــات عزوفً ــة مــن أكــر الفئ أن هــذه الفئ
- ظهــرت مشــكلة عــدم ملاءمــة الفــرص المتاحــة للمســتوى التعليمــي للعديــد مــن المبحوثــات، إلى 

جانــب عــدم تناســب ظــروف العمــل مــع الظــروف الاجتماعيــة للبعــض منهــن.
- عدم توفر فرص عمل في القطاع الخاص؛ نظراً لتفضيل العمالة من الذكور.

- أظهــرت النتائــج أن غالبيــة المبحوثــات يعملــن في القطــاع الحكومــي والعــام؛ عــلى اعتبــار أن هــذا 
القطــاع يحقــق القــدر الأكــبر مــن الاســتقرار، ويمنــح المــرأة مرونــة وامتيــازات أكــبر؛ خاصــة فيــما 
ــات العمــل  ــين متطلب ــق ب ــا مــن التوفي ــق بالإجــازات، والعمــل لنصــف الوقــت؛ مــما يمكنه يتعل
ــاع  ــلات في القط ــلى العام ــة ع ــة العين ــوزع بقي ــا. وتت ــلى عاتقه ــاة ع ــة الملق ــاء المنزلي ــين الأعب وب

الخــاص، وخمــس العينــة في القطــاع غــر الرســمي.

)1( ( المجلس القومي للمرأة، إحصاء عام 2017، ج.م.ع.
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ــات المشــاريع الخاصــة والأعــمال الحــرة؛ فكانــت نســبتهن العــشر. وعــلى الرغــم مــن  - أمــا صاحب
انخفــاض تلــك النســبة؛ إلا أنهــا تــؤشر إلى تنامــي اتجــاه عــام يعكــس زيــادة نســبة مشــاركة المــرأة 

فى إطــار أصحــاب الأعــمال.

ــن  ــن يواجه ــاج؛ أنه ــال الإنت ــابهن في مج ــن لحس ــلاتي يعمل ــاء ال ــة بالنس ــج الخاص ــرت النتائ - أظه
مشــكلات فيــما يخــص تعقيــدات القــروض، وارتفــاع ســعر الفائــدة، إلى جانــب تعرضهــن لإجــراءات 
قانونيــة معقــدة، كــما تظــل هنــاك مشــكلات تخــص التســويق وتصريــف المنتــج في الســوق المحــلي.

- فيــما يخــص نوعيــة المشــكلات التــي تواجــه العامــلات في القطــاع غــر الرســمي؛ فهــي تتمثــل فى 
ــمات  ــر منض ــل، وغ ــات العم ــن لتشريع ــن لا يخضع ــادي؛ لأن معظمه ــد الم ــتقرار العائ ــدم اس ع
ــات  ــن خدم ــر له ــما لا تتوف ــد رســمي، ك ــن عــلى عق ــة؛ لعــدم حصوله ــة أو مهني ــات عمالي لنقاب

ــان. ــة تشــعرهن بالأم ــة اجتماعي ــة، ولا رعاي تأميني

المقترحات: 
ــر  ــاع غ ــة في القط ــرأة العامل ــة للم ــة والصحي ــة والاجتماعي ــة القانوني ــح الحماي ــل تتي ــق بدائ - خل

ــمي. الرس
ــة،  ــر الدراســة عــلى مســتوى الجمهوري ــى عم ــوم حت ــر ي ــن عم ــال م ــة للأطف ــر شــبكة رعاي - توف

ــة. ــودة عالمي ــر ذات ج بمعاي

ثالثًا: الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية)1(:
أظهــرت النتائــج وجــود بعــض العقبــات التــى تقــف حائــلاً دون تمتــع البعــض بالحصــول عــلى حقوقهم 

فيــما يخــص الحصــول عــلى الخدمــة العامــة أو الضمانيــة؛ مثــل الآليــات المســتخدمة لوصــول المعــاش 

ــين  ــوض بالتأم ــة- ضرورة النه ــرأة الريفي ــة الم ــة شريح ــة خاص ــض -بصف ــد البع ــتحقيه، وأك إلى مس

الصحــي؛ للاســتفادة بخدماتــه فى مجــالي الصحــة، والصحــة الإنجابيــة.

ويلعــب المــوروث الاجتماعــي والثقــافي دورًا فاعــلاً ورئيســيًّا في الممارســات الخاطئــة ضــد المــرأة؛ مثــل 

ختــان الإنــاث؛ حيــث تقــف العــادات والتقاليــد كســبب مهــم وراء إجــراء تلــك العمليــة للفتــاة. وفيــما 

يخــص ظاهــرة الــزواج المبكــر؛ فهــي مــن الموروثــات الثقافيــة في المقــام الأول، وهــي تتعلــق بظاهــرة 

الفقــر في المقــام الثــاني؛ حيــث تــرى فيــه الأسرة تخفيفًــا عــن عاتقهــا.

)1( البغدادي، مرجع سبق ذكره، ص ص 153-154.
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المقترحات:
- يتطلــب الأمــر فيــما يخــص ظاهــرة ختــان الإنــاث؛ بــذل المزيــد مــن الجهــد مــن قبــل المؤسســات، 

وتفعيــل خطــاب المؤسســات الدينيــة؛ لتوعيــة الأسر بمخاطــر إجــراء هــذه العمليــة عــلى الفتــاة.

ــر  ــزواج المبك ــة؛ للتبصــر بمخاطــر ظاهــرة ال ــج والحمــلات التوعوي ــا والبرام ــه الدرام - ضرورة توجي

التــي قــد ينتــج عنهــا طــلاق مبكــر.

- تدريب الرائدات الريفيات للقيام بتوعية الأهالي في الريف.

رابعًا: واقع المشاركة السياسية)1(: 
أظهــرت النتائــج ارتفــاع نســبة الإنــاث الــلاتي يظهــرن اهتمامًــا بالواقــع الســياسي؛ وذلــك بعــد ثورتــين. 

ولقــد نالــت المــرأة المصريــة حقوقهــا السياســية بعــد النــص عليهــا فى الدســتور المــصري، الصــادر عــام 

2014 )دســتور ثــورة 30 يونيــو(؛ حيــث تضمــن حقوقـًـا غــر مســبوقة للمــرأة.

وقــد ارتــأى أكــر مــن ثلثــي العينــة صلاحيــة المــرأة للعمــل الســياسي، وارتبــط هــذا الــرأي بالمســتوى 

الاجتماعــي الاقتصــادي المرتفــع، ولعلــه يزيــد في الحــر عــن الريــف.

وأظهــرت النتائــج أن الغالبيــة العظمــى مــن العينــة لا ينتمــين إلى أي مــن الأحــزاب السياســية؛ مــما 

يشــر إلى ضرورة بــذل المزيــد مــن الجهــد عــلى أرض الواقــع؛ لإقناعهــن بــرورة الانتــماء الحــزبي.

المقترحات: 
- الاستمرار في الحفاظ على المكتسبات.

- تركيز برامج التوعية على أهمية اهتمام المرأة بالسياسة.

- ضرورة تصميــم برامــج تعريفيــة، وإكســاب الســيدات ذوات المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي 

ــف. ــة في الري ــية؛ خاص ــات السياس ــم والمصطلح ــم المفاهي ــارف لفه ــارات ومع ــض مه المنخف

خامسًا: المرأة والإعام)2(:
أظهــرت الدراســة عــدم رضــا غالبيــة العينــة عــن صــورة المــرأة كــما تظهــر في غالبيــة الأعــمال الدراميــة؛ 

حيــث أشرن إلى أنهــا صــورة نمطيــة ســلبية، تعكــس أوضاعًــا مغلوطــة؛ فالدرامــا تفتقــر إلى إبــراز نمــاذج 

ناجحــة مــن النســاء؛ مــما يســهم في ترســيخ النظــرة الدونيــة للمــرأة في المجتمــع.

)1( المرجع نفسه، ص ص190 - 191.
)2( المرجع السابق،ص ص224 - 228.
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المقترحات:
- تصميــم حمــلات إعلاميــة تســتخدم أســاليب غــر مبــاشرة، ورســائل غــر تقليديــة؛ تخاطــب النســاء 
والرجــال عــلى حــد ســواء؛ بحيــث ترتكــز عــلى آليــات لتحســين الصــورة الذهنيــة الذاتيــة لــدى المــرأة 

وتحســين صورتهــا لــدى الرجــال، مــع التركيــز عــلى مخاطبــة الفئــات الأصغــر ســنًّا في المجتمــع.
- اســتمرار حمــلات التوعيــة مــن خــلال وســائل الإعــلام؛ إذ إنهــا تمــارس دورًا مهــماًّ في التوعيــة ببعــض 

القضايــا المهمــة؛ كقضايــا العنــف، والتحــرش، والــزواج المبكــر، والمــراث.

سادسًا: الأولويات الأمنية والقانونية)1(:
أظهرت النتائج ما يلي:

ــة في  ــت متأصل ــراث مازال ــي في الم ــا الشرع ــق بحقه ــما يتعل ــرأة في ــاف الم ــدم إنص ــكلة ع - إن مش
ــى. ــلى الأنث ــر ع ــي تفضــل الذك ــلات الت ــن العائ ــد م العدي

- تواجــه المــرأة المطلقــة العديــد مــن المشــكلات القانونيــة في الحصــول عــلى النفقة المســتحقة -ســواء 
لنفســها أو لأولادهــا- وفي قضايــا الحضانــة والرؤيــة، وأيضًــا تعــاني مــن عــدم القــدرة عــلى تحمــل 

تكاليــف الدعــاوى، وطــول أمــد التقــاضي وإجراءاتــه المعقــدة.

- ظهرت أيضًا قضية التحرش؛ التي أرجعت إلى الانهيار الأخلاقي في المجتمع، وتراجع دور الأسرة.

المقترحات:
- ضرورة تعريــف المــرأة بالكيانــات والمؤسســات التــي تقــدم لهــا الخدمــات في هــذا المجــال؛ ســواء 

كانــت مؤسســات أهليــة أم رســمية؛ حيــث تكــون بمثابــة الســند لهــا للحفــاظ عــلى حقوقهــا.
- ضرورة إصــدار قانــون لتجريــم الحرمــان أو الانتقــاص مــن المــراث؛ ليشــكل أداة ردع وقــوة لــكل 

مــن تســول لــه نفســه حرمــان الأنثــى مــن المــراث.

- تشديد العقوبات على المتحرشين، بالإضافة إلى مواجهة بطء التقاضي في محاولات التحرش.

البحث العلمي الاجتماعي وتصميم استراتيجية تتوافق ونتائجه: 
ــم  ــدوره بتصمي ــوم ب ــذي يق ــرار؛ ال ــع الق ــر صان ــي تبص ــي ه ــي الاجتماع ــث العلم ــة البح إن غاي
سياســات رشــيدة. ولمــا كانــت نتائــج بحــث أولويــات واحتياجــات المــرأة المصريــة قــد أظهــرت العديــد 
ــة، والمشــاركة السياســية،  ــة الاجتماعي ــم، والصحــة، والعمــل، والحماي مــن النتائــج في مجــالات؛ التعلي
ــة”  ــة لتمكــين المــرأة المصري ــم تأســيس “الاســتراتيجية الوطني ــة؛ فقــد ت ــة والأمني ــات القانوني والأولوي

ــق الآتي:-  ــج البحــث، وهدفــت إلى تحقي عــلى أربعــة أســس أساســية)2(؛ عكســت نتائ

)1( المرجع السابق، ص ص 228-224.
)2( المرجع نفسه، ص ص 191-190.
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ــية  ــاركة السياس ــز المش ــلال تحفي ــن خ ــة: م ــا القيادي ــز أدواره ــرأة وتعزي ــياسي للم ــين الس - التمك

ــع  ــي والمحــلي، ومن ــابي عــلى المســتويين الوطن ــل الني ــك التمثي ــة أشــكالها؛ بمــا فى ذل للمــرأة بكاف

ــة  ــة، وتهيئ ــة والقضائي ــات التنفيذي ــة في المؤسس ــب القيادي ــد المناص ــرأة في تقل ــد الم ــز ض التميي

ــب. ــذه المناص ــاح في ه ــاء للنج النس

- التمكــين الاجتماعــي للمــرأة: مــن خــلال تهيئــة الفــرص لمشــاركة اجتماعيــة أكــبر للمــرأة، وتوســيع 

قدراتهــا عــلى الاختيــار، ومنــع الممارســات التــي تفــرض التمييــز ضــد المــرأة وتــر بهــا؛ ســواء في 

المجــال العــام، أو في داخــل الأسرة.

- التمكــين الاقتصــادي للمــرأة: مــن خــلال تنميــة قــدرات المــرأة؛ لتوســيع خيــارات العمــل أمامهــا، 

ــات  ــاء في القطاع ــف النس ــرص في توظي ــؤ الف ــق تكاف ــل، وتحقي ــترة العم ــاركتها في ف ــادة مش وزي

ــات  ــد المناصــب الرئيســية في الهيئ ــا مســاعدتها في تقل ــك القطــاع الخــاص، وأيضً كافــة؛ بمــا في ذل

العامــة والــشركات؛ مــن خــلال تهيئــة الفــرص لمشــاركة اجتماعيــة أكــبر للمــرأة، وتوســيع قدراتهــا 

عــلى الاختيــار، ومنــع الممارســات التــي تكــرس التمييــز ضدهــا، أو التــي تــر بهــا؛ ســواء في المجــال 

العــام، أو في داخــل الأسرة.

- حمايــة المــرأة: مــن خــلال القضــاء عــلى الظواهــر الســلبية؛ التــي تهــدد حياتهــا وســلامتها وكرامتهــا، 

وتحــول بينهــا وبــين المشــاركة الفعالــة في المجــالات كافــة، بمــا في ذلــك مختلــف أشــكال العنــف 

ضــد المــرأة، وحمايتهــا مــن الأخطــار التــي قــد تؤثــر بالســلب عليهــا مــن الناحيتــين الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة. 

ــار  ــام 2017؛ اعتب ــلال ع ــة خ ــس الجمهوري ــيي رئي ــاح الس ــد الفت ــس عب ــة الرئي ــن فخام ــد أعل ولق

اســتراتيجية تمكــين المــرأة 2030؛ وثيقــة العمــل للأعــوام المقبلــة؛ إذ كان لزامًــا عــلى المجلــس متابعــة 

ــه لتفعيــل الخطــط والبرامــج المدرجــة بالاســتراتيجية؛ وهــذه أول  ــة فيــما قامــت ب الأجهــزة الحكومي

ــوام  ــة للأع ــا وثيق ــة اعتباره ــن الحكوم ــب م ــة، ويطل ــس الجمهوري ــا رئي ــة يقره ــتراتيجية مصري اس

ــة.  القادم

ماذا على أرض الواقع)1(؟
أعــد المجلــس صــورة منهجيــة لمتابعــة الأنشــطة التــي وضعتهــا الجهــات المختلفــة مــن أجــل تنفيــذ 

الاســتراتيجية؛ فــكان إنشــاء مرصــد المــرأة المصريــة بالتعــاون مــع المركــز المــصري لبحــوث الــرأي العــام؛ 

ومــن ثــم أصبــح المرصــد بمثابــة مــرآة لجهــود الجهــات المختلفــة؛ التــي تســاعد في تحســين مــؤشرات 

)1( ( المرجع نفسه، ص ص 368 - 370.
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المــرأة؛ وقــد هــدف المرصــد إلى متابعــة تنفيــذ المســتهدفات الخاصــة بوضــع المــرأة في الفــترة مــن 2017 

إلى 2030؛ مــن خــلال مــا يــلي: 

- تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على الإنترنت.

- إعداد مجموعة من التقارير الدولية حول وضع المرأة المصرية، وفجوة النوع الاجتماعي.

- حصر وعرض الدراسات ونتائج المسوح المتعلقة بالمرأة وفجوة النوع الاجتماعي.

- حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة. 

السياسات المتخذة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية
فيــما يــلي عــرض للسياســات التــي اتخــذت فى المجــالات التــي حددتهــا مجــالات البحــث، وبنيــت عليهــا 

أســس الاســتراتيجية الوطنية: 

أولًا: في مجال التمكين الاجتماعي:

أ - في المناطق العشوائية: 
ــاء العشــوائية؛ مــن خــلال دراســة  ــر الأحي ــدوره في المشــاركة في تطوي ــام ب حــرص المجلــس عــلى القي

ــمرات(،  ــي الأس ــرة )ح ــات؛ القاه ــق في محافظ ــت المناط ــد كان ــاء. وق ــك الأحي ــكان تل ــات س احتياج

والإســكندرية )حــي غيــط العنــب(، وأســوان )مدينــة أســوان(، ولقــد قــام المجلــس بمشــاركة العديــد 

مــن الأجهــزة الحكوميــة )التربيــة والتعليــم، والصحــة، والشــباب والرياضــة، والمعهــد القومــي لــلأورام، 

وإدارة الحــي(، ومنظــمات المجتمــع المــدني، وهيئــة كــر في تنفيــذ مجموعــة مــن الأنشــطة؛ اســتفاد 

ــالي: منهــا 11020 مســتفيدًا، ومســتفيدة هــي كالت

• النشــاط الصحــي: اســتفاد منــه 1300 مســتفيد؛ مــن خــلال مبــادرة “حــي الأســمرات خــالٍ مــن 

فــروس سي”؛ بالتعــاون مــع اللجنــة العليــا لمكافحــة الفروســات الكبديــة وبيــت الــزكاة.

• النشاط الرياضي: استفاد منه 500 شخص )أطفال، وشباب(، وأسرهم.

• النشــاط الاجتماعــي: اســتفاد منــه 3190 مــن ســيدات الحــي، وتلاميــذ المــدارس؛ حيــث هدفــت 

ــة؛ مــن خــلال  ــة مواجهــة الأزمــة الاقتصادي ــة الســيدات بكيفي ــواب” إلى توعي ــة “طــرق الأب حمل

ترشــيد الاســتهلاك.

• النشــاط القانــوني: اســتفاد منــه 1300 ســيدة تقدمــن لاســتخراج بطاقــة الرقــم القومــي، وتــم 

ــب الشــكاوى في  ــدور مكت ــدوات للتعــرف عــلى مشــكلاتهن، وتعريفهــن ب ــد مــن الن ــد العدي عق

مكافحــة العنــف ضــد المــرأة، وتقديــم استشــارات قانونيــة واجتماعيــة مجانيــة، وتوعيــة الســيدات 

بموضوعــات مختلفــة؛ مــن أهمهــا قانــون الأحــوال الشــخصية، وحقــوق المــرأة القانونيــة، وإجراءات 
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التقــاضي، والتوعيــة بخطــورة الــزواج المبكــر. 

ــات  ــم والصحــة في بحــث الأولوي ــن محــوري التعلي ــا كل م ــي أظهره ــرز الت ــا الأب هــذه هــي القضاي

ــة. ــوائية والريفي ــق العش ــا بالمناط ــم ربطه ــة، وت ــرأة المصري ــات للم والاحتياج

ب - تنمية المرأة الريفية: 
ــودة،  ــاملة المنش ــة الش ــة المجتمعي ــق التنمي ــية لتحقي ــز الأساس ــدى الركائ ــة إح ــة الريفي ــد التنمي تع

ولتحقيقهــا قــام المجلــس بتنفيــذ العديــد مــن الأنشــطة، مســتعينًا بالرائــدات الريفيــات؛ حيــث كان 

ذلــك تنفيــذًا لإحــدى توصيــات البحــث بخصــوص تفعيــل دور الرائــدات الريفيــات للتواصــل مــع المــرأة 

الريفيــة؛ لإحــداث التوعيــة فيــما يخــص العديــد مــن القضايــا؛ ومــن ثــم فقــد تمــت الاســتعانة بهــن 

في حمــلات “طــرق الأبــواب”؛ حيــث بلــغ عــدد مــن تمــت الاســتعانة بـــه حــوالي 1265 رائــدة ريفيــة، 

ــدات؛ بهــدف التعــرف عــلى  ــذ دورات أخــرى تســتهدف التواصــل مــع الرائ ــس بتنفي ــام المجل كــما ق

ــز أدوارهــن في المجتمــع المحــلي. مشــكلاتهن واحتياجاتهــن للنهــوض بمجتمعاتهــن، وتعزي

ت - استخراج الرقم القومي:
تــم إطــلاق مبــادرة المواطنــة المصريــة “بطاقتــك حقوقــك”؛ حيــث اســتفاد منهــا 448562 مســتفيدًا 

ومســتفيدة. 

ث - في مجال الحقوق الاجتماعية:
• تم فتح ثلاثة فصول؛ بدعم ذاتي من الجمعيات الأهلية بمحافظة سوهاج.

• تم تأهيل 40 ميسرة لمحو الأمية؛ من محافظات الجيزة، والإسماعيلية، وسوهاج، وأسوان.

ج - في مجال الرعاية الصحية:
تعــاون المجلــس في تنفيــذ قوافــل صحيــة بمعظــم محافظــات مــصر؛ كان مــن أهمهــا “مبــادرة الكشــف 

عــن فــروس سي”؛ وقــد اســتفاد منهــا54.931 مســتفيدًا ومســتفيدة.

ثانيا: في مجال الحقوق القانونية والأمنية: 

أ - مكتب شكاوى المرأة:
عمــل مكتــب شــكاوي المــرأة منــذ إنشــائه عــلى رصــد المشــكلات التــي تتعــرض لهــا المــرأة المصريــة، 

وتقديــم الاستشــارات القانونيــة المجانيــة، وإتاحــة تمثيلهــا أمــام القضــاء، والمســاعدة في تنفيــذ الأحــكام 

التــي يتــم الوصــول إليهــا. وقــد تلقــى المكتــب وفروعــه خــلال عــام 2017 كثــراً مــن الشــكاوى؛ جــاءت 

في أغلبهــا مــن فئــة الأحــوال الشــخصية، تلتهــا طلبــات الضــمان الاجتماعــي.
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ب - في مجال مكافحة العنف ضد المرأة:
تجسدت جهود المجلس في: 

• متابعة الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف.
ــم فيهــا  ــي ت • إنشــاء وحــدات مكافحــة التحــرش بالجامعــات؛ فقــد وصــل عــدد الجامعــات الت

ــة. تأســيس وحــدات لمكافحــة التحــرش إلى 14 جامعــة عــلى مســتوى الجمهوري

ت - مشروع “مدن آمنة خالية من العنف”: 
دعــم المجلــس هــذه المبــادرة؛ لتعزيــز التنقــل الآمــن للمــرأة، وبــدأ تنفيــذ المــشروع مــع هيئــة الأمــم 

المتحــدة للمســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأة عــام 2012؛ مســتهدفاً إنشــاء أحيــاء آمنــة، ومجتمعات 

خاليــة مــن العنــف؛ في ثــلاث مناطــق )منشــية نــاصر، وإمبابــة، وعزبــة الهجانــة(. 

ث - برامج وأنشطة قائمة لمناهضة العنف بالتعاون مع الوزارات:
• برنامــج تأهيــل المعنيــين بالتعامــل مــع ضحايــا العنــف: تــم تدريــب 518 مــن وكلاء ومراجعــات 
النيابــة مــن جميــع المحافظــات؛ حــول كيفيــة التعامــل مــع جرائــم العنــف ضــد المــرأة في مجــالات 

المعاملــة الجنائيــة.

• مناقشة القوانين والتشريعات التي تكفل للمرأة حقوقها. 

ج - مكافحة الزواج المبكر:
ــة  ــر تقليدي ــاليب غ ــكار أس ــار ابت ــث( في إط ــه البح ــذًا لتوجي ــوي )تنفي ــم توع ــاج فيل ــم إنت • ت

ــس. ــس للمجل ــة الفي ــلى صفح ــشره ع ــم ن ــر، وت ــزواج المبك ــأضرار ال ــة ب للتوعي

• توثيق 3313 حالة زواج مبكر قبلي وسواقط قيد؛ بمحافظتي مطروح وجنوب سيناء.

ح - حماية حقوق المرأة في الحصول على المراث:
ــس  ــا مجل ــي أقره ــث؛ الت ــون المواري ــلى قان ــرة ع ــلات الأخ ــأن التعدي ــم بش ــس دور مه  كان للمجل

النــواب في ديســمبر عــام 2017؛ فقــد كانــت مشــكلة التوريــث مــن أبــرز المشــكلات التــي تواجــه المــرأة 

في هــذا المحــور الــذي قامــت الدراســة باســتباره، وكانــت التوصيــة بشــأنها مــن أبــرز التوصيــات؛ كــما 

ذكرنــا مــن قبــل؛ ومــن ثــم قــام المجلــس بالعمــل عــلى تغيــر الثقافــة المجتمعيــة والعــادات والتقاليــد؛ 

ــا  ــه مراثه ــن أخت ــب ع ــة أخ حج ــم بمعاقب ــراً- حك ــدر –مؤخ ــد ص ــطة.. وق ــائل مبس ــلال رس ــن خ م

الشرعــي.
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خ - تغير الثقافة المجتمعية المناهضة للمرأة:
أشــار البحــث في كثــر مــن مواضعــه إلى وجــود ثقافــة مجتمعيــة مناهضــة لقضايــا المــرأة، وتنتقــص 
مــن مكانتهــا وأدوارهــا؛ ومــن ثــم كانــت هنــاك العديــد مــن الأنشــطة التــي تمثلــت في تبنــي الحمــلات 

والمبــادرات والبرامــج الاجتماعيــة لتغيــر تلــك الثقافــة؛ كان منهــا:

• حملة “طرق الأبواب” التي وصلت إلى 3 ملايين سيدة على الأرض.
• حملة “لأني رجل”؛ وقد استهدفت أيضًا الوصول إلى 3 ملايين رجل.

ــيدات  ــاذج لس ــول نم ــي؛ ح ــل الاجتماع ــائل التواص ــلى وس ــراً ع ــمًا قص ــس 29 فيل ــق المجل • أطل
ــف مشــاهدة. ــون و500 أل ــلى ملي ــة ع ــازت الحمل ــد ح ــمال؛ وق ــدات أع ــات، ورائ ــمال ناجح أع

ــة في  ــات ملموس ــن نجاح ــيدات أثب ــلى س ــوء ع ــليط الض ــمات”؛ لتس ــات مله ــادرة “مصري • مب
ــع  ــرار والمواق ــع اتخــاذ الق ــين ســيدات في مواق ــا ب ــماذج م ــك الن ــة، وتنوعــت تل مجــالات مختلف
السياســية، وبــين أخريــات؛ منهــن عامــلات، ومخترعــات، ورائــدات، ومناضــلات، ومبدعــات؛ يشــهد 
التاريــخ عــلى إســهاماتهن العظيمــة، وتــم إلقــاء الضــوء عــلى 212 ســيدة، وبلغــت أعــداد الوصــول 

إلى الحملــة عــلى الإنترنــت إلى مــا يقــرب مــن مليــون مشــاهدة. 

ثالثا: في مجال الإعام: 
طبقًــا لمــا أظهرتــه النتائــج مــن عــدم رضــا عينــة البحــث عــن صــورة المــرأة كــما تظهرهــا بعــض وســائل 

ــة وســائل الإعــلام؛ خاصــة مــع  ــع كاف ــة م ــة فعال ــس عــلى تأســيس شراك ــد حــرص المجل الإعــلام؛ فق

منتجــي المحتــوى الإعلامــي؛ مــن أجــل الترويــج لمقاصــد المجلــس ومســاندته؛ وقــد تــم الآتي في هــذا 

الصــدد:  

- وقــف الحمــلات الإعلانيــة المســيئة للمــرأة؛ حيــث اســتطاع المجلــس بالتعــاون مــع جهــاز حمايــة 

المســتهلك، والمجلــس الأعــلى للإعــلام؛ وقــف عــدد مــن الإعلانــات التــي تقــدم صــورة ســلبية عــن 

المــرأة في المجتمــع.

- إعــداد ميثــاق شرف وكــود إعلامــي يتضمــن ضوابــط مهنيــة وأخلاقيــة يجــب مراعاتهــا في العمــل 

الإعلامــي؛ وقــد تــم إرســاله إلى المجلــس الأعــلى للإعــلام.

- قام المجلس بإعداد أفلام وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ــلي مــن شــأن  ــة تعُ ــت رســائل إيجابي ــك”؛ وتضمن ــاء المربوطــة سر قوت ــة “الت ــم إطــلاق حمل - ت

ــزة  ــلى الجائ ــت ع ــع، وحصل ــون متاب ــا 100 ملي ــين له ــدد المتابع ــل ع ــد وص ــة. وق ــرأة المصري الم

الذهبيــة في المهرجــان العالمــي لأفضــل الحمــلات الأكــر تأثــراً إعلانيًّــا وإعلاميًّــا؛ وقــد دارت رســالتها 

ــاء المربوطــة تربطــك”، “اكــسري الحواجــز الــلي حواليــي؛ لأن  الأساســية حــول: “مــا تخليــش الت

ــاء المربوطــة سر قوتك”..ومــن هــذه الرســائل: الت
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• 29 فيديو مسجل عن رائدات الأعمال: حققت 10 ملايين و500 ألف مشاهدة.
• رسالة من سيدة مصرية: حققت 370 ألف مشاهدة.

• 11 فيديو عن المرأة الريفية: حققت مليون و300 ألف مشاهدة.
• فيلم “شغل ستات”: حقق 150 ألف مشاهدة.

• فيلــم “مريــم والشــمس”: حقــق 4 ملايــين و300 ألــف مشــاهدة؛ وقــد هــدف في 
المقــام الأول إلى مناهضــة التمييــز ضــد المــرأة في التعليــم.

رابعا: في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة 
ــن  ــة م ــرأة المصري ــن الم ــالي -كي تتمك ــة الشــمول الم ــشر ثقاف ــن ن ــس ع ــن مســئولية المجل ــا م انطلاقً
ــع  ــم توقي ــة- ت ــوك المصري ــق البن ــن طري ــة ع ــا الدول ــي تتيحه ــة الت ــات المالي ــلى الخدم ــول ع الحص
ــا  ــة اقتصاديًّ ــم وتمكــين المــرأة المصري ــك المركــزي المــصري؛ بهــدف تدعي بروتوكــول للتعــاون مــع البن
وماليًّــا، ومنحهــا فرصًــا عادلــة؛ ليكــون لهــا دور إنتاجــي فى المجتمــع المــصري، يضمــن لهــا دخــلاً مناســبًا، 
ــغ عــدد المســتفيدات 18  ــد بل ــع مســتوى معيشــتها؛ وق ــه واســتثماره، أو ادخــاره لرف تســتطيع إدارت

ألــف مســتفيدة.

وتــم أيضًــا تمكــين 40 ألــف امــرأة اقتصاديًّــا؛ ذلــك أن أهــم المشــكلات الخاصــة بالعامــلات في القطــاع 
غــر الرســمي؛ كانــت في الحاجــة إلى الشــعور بالأمــان والتأمــين عــلى حياتهــن؛ لــذا فقــد تــم تخصيــص 
وثائــق أمــان لـــ50.000 امــرأة معيلــة؛ بالتعــاون بــين المجلــس، وبــين الرقابــة الإداريــة ووزارة الأوقــاف.

خامسا: في مجال التمكين السياسي: 
ــة، وترســيخ قيمــة الانتــماء  ــزة أساســية لتحقيــق قيمــة المواطن ــل المشــاركة السياســية ركي يعــد تفعي
ــاركة  ــق مش ــن تتحق ــين؛ فل ــع المواطن ــين جمي ــرص ب ــؤ الف ــاواة وتكاف ــدأ المس ــق مب ــن، وتحقي للوط
ــرأة  ــاركة الم ــم مش ــي دع ــق حظ ــذا المنطل ــن ه ــرأة. وم ــدور الم ــش ل ــل التهمي ــادة في ظ ــية ج سياس
المصريــة في الحيــاة السياســية بأولويــة خاصــة؛ ومــن ثــم جــاء تعزيــز مشــاركة المــرأة في دوائــر صناعــة 

القــرار عــلى المســتويين القومــي والمحــلي؛ مــن خــلال عــدة محــاور كالآتي: 

- التواصل مع مجلس النواب )البرلمانيات(.
- الاســتعداد للانتخابــات المحليــة؛ مــن خــلال تأهيــل 2000 شــابة مــن جميــع محافظــات مــصر 

لدخــول المجالــس المحلية. 
- تثقيــف المــرأة الناخبــة؛ مــن خــلال اســتخراج بطاقــات الرقــم القومــي لكافــة الســيدات مــن 
ــة  ــم اســتخراج 498.000 بطاق ــد ت المحافظــات؛ ليســتطعن ممارســة حقوقهــن السياســية. وق

للمســتفيدات.
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سياسات تمكين المرأة المصرية والدرس المستفاد: 
ــالإرادة  ــدأت ب ــي ب ــن الإرادات الت ــد م ــع العدي ــث تقاط ــن حي ــردًا م ــة تف ــة المصري ــرت التجرب أظه

الشــعبية، وترجمــت إلى دســتور عكــس الطموحــات، ثــم الإرادة السياســية التــي انحــازت إلى الإرادة 

ــون  ــى تك ــات؛ حت ــات والاحتياج ــة الأولوي ــيلة لتلبي ــي وس ــج العلم ــن المنه ــذت م ــعبية، واتخ الش

السياســات رشــيدة؛ تأخــذ في اعتبارهــا رأي المواطــن وتســمع صوتــه؛ فالتنميــة أولاً وأخــراً للمواطــن 

ــن. وبالمواط

ــلى  ــزت ع ــة؛ فارتك ــذه الإرادات مجتمع ــم ه ــة لتترج ــرأة المصري ــين الم ــتراتيجية تمك ــاءت اس ــد ج ولق

نتائــج البحــث العلمــي في صياغــة المرتكــزات الرئيســية لهــا، وانطلقــت فى تنفيذهــا عــلى أرض الوطــن 

ــف  ــع الطوائ ــة، وجمي ــرأة المصري ــات الم ــة لاحتياج ــرًا- ملبي ــا وح ــه -ريفً ــوع مناطق ــع رب وفى جمي

والفئــات والشرائــح؛ ومــن ثــم كان التجــاوب للسياســات التدخليــة التــي دعمهــا أيضًــا المســتهدفون 

ــذي نســتطيع أن نوجــزه في الآتي: ــج، وكان الحصــاد ال ــت النتائ ــا؛ فكان منه

أ - كسر الحاجز الزجاجي:

- أول مستشارة للأمن القومي.

- أول محافظة.

- أول نائبة لمحافظ البنك المركزي.

- أعلى نسبة تمثيل وزاري )%25(.

- خمس نائبات للمحافظين.

- تعيين أول قاضية كرئيسة محكمة.

- نسبة )15%( من البرلمان سيدات.

ب - مستوى التشريعات:

- تغليظ عقوبة الختان.

- تغليظ عقوبة التحرش.

- تجريم الحرمان من المراث.

- قانون تنظيم عمل المجلس.

- قانون ذوي الإعاقة؛ الذي يخص المرأة في كثر من مواده.

- قانــون الاســتثمار؛ الــذي نــص عــلى تكافــؤ الفــرص بــين المــرأة وبــين الرجــل، ودعــم 

المشــاريع الصغــرة والمتوســطة والشــباب، وريــادة الأعــمال.



200

سلام والعدالة والمواطنة”
ي للمرأة وتعزيز قيم ال

صاد
ين الاقت

سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

ت - مستوى التمكن الاقتصادي:

- التمكــين الاقتصــادي والشــمول المــالي، وزيــادة الوعــي المــالي، ونــشر الثقافــة الماليــة 

للمــرأة، وتبنــي مــشروع يهــدف إلى رفــع نســب الادخــار وريــادة الأعــمال.

- استفادة 2.5 ملايين أسرة من برامج الدعم النقدي المشروط )تكافل وكرامة(.

ث - مستوى الحماية الاجتماعية والقانونية:

- وجود 8 دور لإيواء للناجيات من العنف.

- 440 وحدة لاستقبال حالات العنف في المستشفيات.

- تخصيص )5%( من الإسكان الاجتماعي لذوات الإعاقة.

- وجود 14 وحدة لمناهضة العنف.

- مكتب شكاوى لتقديم المساعدة القانونية.

- حملات توعية مختلفة.

كل هــذه النتائــج جــاءت فى إطــار تصميــم سياســات تدخليــة آتــت أكلهــا، ومازالــت تطلعــات المــرأة 

ــادة نســبة التمثيــل فى البرلمــان إلى )30%(، وتقليــل نســبة الأميــة إلى )%12(،  ــة تطمــح إلى زي المصري

وزيــادة نســبة تمثيــل المــرأة في المناصــب الوزاريــة حتــى تصبــح )30%(، وزيــادة نســبة القاضيــات في 

الهيئــات القضائيــة إلى )30%(، وأن يصــدر قانــون لحمايــة المــرأة مــن العنــف، ويتــم تعديــل قوانــين 

الأحــوال الشــخصية، وتجريــم زواج القــاصرات، وأن تتــولى المــرأة الوظائــف العامــة والإداريــة العليــا في 

الهيئــات والجهــات القضائيــة كافــة.
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المصادر:
- البغــدادى، نسريــن وآخــرون، بحــث غــر منشــور، أولويــات واحتياجــات المــرأة المصريــة، المجلــس 

القومــي للمــرأة؛ والمركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة، جمهوريــة مــصر العربيــة.

- المجلــس القومــي للمــرأة، )2017(، اســتراتيجية المــرأة: 2030، المجلــس القومــي للمــرأة، جمهوريــة 

مــصر العربيــة.

- المجلــس القومــي للمــرأة، )2017(، حصــاد عــام 2017، المجلــس القومــي للمــرأة، جمهوريــة مــصر 

العربيــة.



نحو التمكين الاقتصادي للمرأة الساحلية في
مان

ُ
سلطنة ع

الباحث/ خلفان بن محمد الراشدي
وزارة الزراعة والثروة السمكية 

المديرية العامة للبحوث السمكية 
سلطنة عُمان
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مقدمة
يحــل قطــاع الصيــد الســمي -في ســلطنة عــمان- في المركزيــن الخامــس عربيًّــا والأول خليجيًّــا مــن حيــث 

الإنتــاج الســمي؛ بنســبة تفوق الـــ )30%( مــن الإنتــاج الخليجــي )Research and Market, 2017(؛ فهو 

في صــدارة القطاعــات الإنتاجيــة غــر النفطيــة، ومتضمــن في البرامــج التنمويــة للدولــة -فيما يعــرف حديثاً 

بالقطاعــات الواعــدة؛ التــي تشــمل الســياحة والمعــادن- كــما يعمــل هــذا القطــاع عــلى توفــر الرعايــة 

ــين في المناطــق الســاحلية  ــوا قاطن ــواء كان ــين؛ س ــن المواطن ــرة م ــة كب ــة لشريح ــة والاقتصادي الاجتماعي

بســلطنة عــمان، أو عاملــين في شركات الصيــد البحــري، وتكمــن أهميتــه أيضًــا في أنــه يعمــل عــلى توفــر 

.)Boseetal., 2010( الأمــن الغــذائي، وعــلى الاكتفــاء الــذاتي، كــما يمثــل الدخــل الرئيــي لــلأسر الســاحلية

وقــد قــدر الإنتــاج الســمي لعــام 2015 بحــوالي ألــف طــن، بقيمــة نقديــة تصــل إلى 172مليــون ريــال 

عــماني )وزارة الزراعــة والــروة الســمكية، 2015(؛ وتعــد ســلطنة عُــمان مــن الــدول الأكــر اســتهلاكًا 

للأســماك في الــدول العربيــة بمعــدل 27 كيلوجرامًــا في العــام للفــرد الواحــد، مقارنــة بالاســتهلاك العالمــي 

والعــربي الــذي وصــل إلى 20 كيلوجرامًــا )منظمــة الأغذيــة والزراعــة، 2018( في عــام 2018، مقارنــة بـ10 

كيلوجرامــات )Research and Market, 2017( للفــرد في العــام الســابق.

وتصنــف المصايــد الســمكية في ســلطنة عــمان مــن حيــث الإنتاجيــة إلى ثلاثــة قطاعــات؛ هــي: الصيــد 

التجــاري، والصيــد الســاحلي، والصيــد الحــرفي. ويمثــل الصيــد الحــرفي -الــذي يشــتغل فيــه الصيــادون 

ــة  ــكلي )وزارة الزراع ــاج ال ــن الإنت ــاج الســمي بنســبة )99%( م ــية للإنت ــة الأساس ــون- الدعام الحرفي

ــة.  ــزة بالمحــركات الحديث ــد مجه ــوارب صي ــم ق ــث يســتخدم معظمه ــمكية، 2015(؛ حي ــروة الس وال

ومــن أجــل تطويــر قطــاع الصيــد الحــرفي واســتدامته؛ تمنــح الحكومــة الدعــم الكبــر لهــم؛ فعــلى ســبيل 

المثــال لا الحــصر قامــت الحكومــة حديثـًـا بتطويــر وإنشــاء موانــئ ســمكية عــلى مســتوى المحافظــات؛ 

ــع وشراء الأســماك  ــة لبي ــة أســواق مركزي ــن، واســتحدثت منظوم ــد والتخزي تتضمــن تســهيلات التبري

ــم يكــن  ــم؛ فل ــم وجــود كل هــذ االدع ــر التســويق الســمي. ورغ ــدف تطوي ــة؛ به ــة والتجزئ بالجمل

للمــرأة الســاحلية نصيــب فيــه.

 ،)Williamsetal, 2002( 2001 ــام ــاحلية ع ــرأة الس ــول دور الم ــة ح ــدوة عالمي ــدت أول ن ــد انعق وق

وخصصــت لوضــع المــرأة في المصايــد الســمكية عــلى مســتوى القــارات الثلاثــة )آســيا، وأوروبــا، 

وأفريقيــا(، وتضمنــت نتائــج النــدوة اســتثناء المــرأة العربيــة مــن هــذا النشــاط؛ بســبب التحفظــات 

 .)Williamsetal, 2002( ــة ــات العربي ــة للمجتمع ــادات التقليدي ــة، والع ــود الاجتماعي ــة، والقي الديني

ورغــم تقــدم الــدول العربيــة في تضييــق الفجــوة بــين الجنســين في بعــض المجــالات؛ كالتعليــم والصحــة، 

ومــع وجــود تمكــين محــدود للمــرأة الريفيــة في مجــالي الزراعــة والــروة الحيوانيــة؛ إلا أن إبــراز وتمكــين 
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المــرأة الســاحلية في المصايــد الســمكية إقليميًّــا مــازال منســيًّا؛ لذلــك غُــضَّ النظــر دوليًّــا وإقليميًّــا عــن 

أنشــطة المــرأة العربيــة الســاحلية؛ فتعتيــم وإقصــاء دور المــرأة الســاحلية في المصايــد الســمكية؛ نتــج 

ــصر  ــد اقت ــا؛ فق ــي فيه ــوع الســمي والبيئ ــص التن ــد الســمكية، وتقلي ــا في المصاي ــدان هويته ــه فق عن

.)Kleiberetal, 2014( الأمــر عــلى إظهــار مصايــد الرجــل ومنتجاتــه، وإخفــاء مصايــد المــرأة بأكملهــا

ــا في  ــذ القــدم دورًا هامًّ ــة الســاحلية عامــة، والعمانيــة خاصــة؛ لعبــت من والحقيقــة أن المــرأة العربي

ــا، ومســاعدة  ــد، وإصلاحه ــدءًا مــن حياكــة شــباك الصي ــا ب ــد الســمي، وتعــددت مهامه نشــاط الصي

الرجــل في تجهيــز رحــلات صيــده، إلى جمــع المحاريــات، وصيــد الأســماك وتقطيعهــا، ومــن ثــم 

تســويقها؛ فحــين يذهــب الرجــل في رحــلات للصيــد؛ تعمــل المــرأة الســاحلية عــلى صيــد وبيــع بعــض 

الأســماك؛ مــن أجــل قــوت يومهــا، وتســاعد الرجــل في جميــع مراحــل أنشــطة صيــده؛ فالشــعار الســائد 

يكــون في ذلــك الوقــت: “وراء كل قــارب صيــد ممتلــئ امــرأة”.

وبســبب الثــورة النفطيــة، والانفتــاح عــلى النهضــة، ووفــرة العمالــة الأجنبيــة؛ أصبحــت المــرأة 

الســاحلية العصريــة تنفــر مــن مهنــة الصيــد، فقــد أمنــت كســب عيشــها بطــرق مختلفــة؛ مــما أدى 

الى انخفــاض مشــاركتها في المصايــد. ومــع ذلــك فمازالــت حتــى الآن هنــاك ممارســات صيــد تقليديــة؛ 

ــف  ــلى تجفي ــة، وع ــع البحري ــات والقواق ــع المحاري ــلى جم ــصر ع ــادي يقت ــي واقتص ــاط اجتماع كنش

.)AlRashdi & McLean, 2014( وتمليــح الأســماك

ــذ القــدم؛  ــدي يــرب بجــذوره من ــد تقلي ــع؛ نشــاط صي ــات والقواق ويعــد جمــع واســتهلاك المحاري

ــا  ــات؛ فبقاي ــأكل المحاري ــون ب ــري مرتبط ــصر الحج ــذ الع ــين من ــافات أن العماني ــت الاكتش ــد أثبت فق

الأســنان الأثريــة التــي تــم اكتشــافها عنــد منطقــة رأس الحمــراء؛ أثبتــت بعــد تحليلهــا وراثيًّــا ارتباطهــا 

ــة أخــرى في الوطــن  ــا بأســنان أثري ــك بعــد مقارنته ــات؛ وذل ــي تشــمل الصدفي ــات؛ الت ــأكل الرخوي ب

العــربي وشرق أفريقيــا )Tosi,1975(، كــما اكتشــف علــماء الآثــار بــوزارة الــتراث القومــي والثقافــة في 

عــام 1977 -عنــد مســتنقعات القــرم الطبيعيــة- ركامًــا مــن الأصــداف الفارغــة بعــد أكل محتواهــا مــن 

الرخويــات؛ ووجــدت ملقــاة ومهيــأة للاســتعمال في صنــع ســنارة صيــد وأطــواق؛ وهــي تعــود إلى مــا 

قبــل 6000 ســنة )وزارة الــتراث القومــي والثقافــة، 1980(.

ــا  ــر تقدمه ــة؛ لتظه ــكل دول ــية ل ــتراتيجيات الأساس ــد الاس ــو أح ــرأة ه ــادي للم ــين الاقتص إن التمك

وتطورهــا، وتحقيقهــا لمبــدأ تكافــؤ الفــرص. ولكــن التفــاوت في الدعــم بــين الجنســين في مجــال الصيــد 

البحــري مــن جهــة، وإبــراز دور المــرأة الريفيــة مــع تحجيــم دور المــرأة الســاحلية مــن جهــة أخــرى 

أثــر عــلى معيشــة المــرأة الســاحلية، ومعيشــة المجتمــع الســاحلي ككل؛ ومــن ثــم فــإن آليــة تحســين 

ــدرات  ــزز ق ــوف يع ــرارات س ــاذ الق ــة اتخ ــا في عملي ــاحلية، وإشراكه ــرأة الس ــي للم ــتوى المعي المس
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ــة وازدهــار المجتمــع الســاحلي بصفــة عامــة. ومــن أجــل تضييــق الفجــوة هــذه الفجــوة كان  وتنمي

ــات أوليــة لأنشــطة المــرأة الســاحلية. مــن الــلازم وجــود قاعــدة بيان

ــة العمانيــة نحــو التمكــين الاقتصــادي للمــرأة الســاحلية؛ مــن  تتنــاول هــذه الدراســة نمــوذج التجرب

خــلال كشــف دورهــا في المصايــد الســمكية، ودورالحكومــة في تحســين ودعــم مســاهماتها في تنميــة 

ــة. ــة والعالمي ــة والعربي القطــاع الســمي، وإظهــاره للمجتمعــات المحلي

منهجية البحث:
اعتمــدت الدراســة عــلى تقنيــة البحــث التوصيفــي )Descriptive research Method( ضمــن 

مشــاريع بحثيــة وتنمويــة نفذّتهــا وزارة الزراعــة والــروة الســمكية منــذ عــام 1994 حتــى عــام 2017 

)الجــدول رقــم 1(؛ اشــتملت عــلى المســح والعمــل الميدانيــين، ومشــاهدات وملاحظــات الباحثــين أثنــاء 

ــرف  ــدف التع ــتبيان به ــداد اس ــة الى إع ــمكية، بالإضاف ــد الس ــا في المصاي ــاحلية لعمله ــرأة الس أداء الم

عــلى هويــة المــرأة الســاحلية في القطــاع الســمي؛ مــن خــلال تحديــد أنــواع الكائنــات البحريــة التــي 

تصطادهــا، وبيئاتهــا، والتقنيــات المســتخدمة، وتوصيــف عملهــا، وتحديــد مــدى مشــاركتها، والمعوقــات 

التــي تواجههــا، واحتياجاتهــا. ومحتويــات هــذا الاســتبيان تتشــابه مــع مســودة اســتبيان أعدتــه منظمــة 

.)FAO, 1999( الغــذاء والزراعــة مــن أجــل هــذا الغــرض

وقــد اشــتملت الدراســة عــلى تصنيــف للكائنــات البحريــة المصطــادة بشــكل علمــي؛ بنــاء عــلى كتــب 

Bosch & Bosh, 1982; Al-Abdessa- ــة  ــمكية العماني ــواع الس ــة بالأن ــي الخاص ــف العلم )التصني

laam, 1995; Shallardetal., 2009(، كــما لعبــت جمعيــات المــرأة العمانيــة بالمناطــق الســاحلية دورًا 

مهــماًّ في توفــر المعلومــات والبيانــات الخاصــة بالمــرأة الســاحلية.

تضمنــت منهجيــة البحــث الحصــول عــلى البيانــات الديموغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة للمــرأة 

الســاحلية في محافظــات الوســطى وظفــار؛ بنــاء عــلى بحثــين نفذتهــما وزارة الزراعــة والــروة 

الســمكية )AlRashdi & McLean, 2014; Boseetal., 2013(، واعتمــدت منهجيــة الدراســة أيضًــا 

ــروة  ــة وال ــمكية )وزارة الزراع ــروة الس ــة وال ــا وزارة الزراع ــة نفذته ــة وبحثي ــج تنموي ــلى برام ع

الســمكية: 2014-2017( بتخصيــص موقعــين لتدريــب وتأهيــل المــرأة الســاحلية في مجــالات تطويــر 

المنتجــات الســمكية في محافظتــي الوســطى والباطنــة، باختيــار عــدد مــن نســاء المحافظتــين 

ــة. ــة والخاص ــات العام ــض المؤسس ــع بع ــيق م ــمال؛ بالتنس ــدات أع ــن كرائ ــن وتأهيله لتدريبه
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جدول رقم )1(: منهجية البحث المستخدمة ضمن المشاريع البحثية والتنموية التي نفذتها 

وزارة الزراعة والثروة السمكية 

موقع الدراسةمشروع البحثالطريقة المستخدمةالسنة

ظفارمشروع انتاج صغار الصفيلحملاحظات ميدانية1999-1994

ولاية محوتمسح مصايد خيار البحرمسح ميداني وملاحظات2010-2004

المحافظات الساحليةمشروع الموسوعة العمانيةاستبيان ومقابلات2009-2008

الوسطى والشرقيةمصايد المرأة الساحليةاستبيان ومشاهدات2011-2010

ظفارمسح مصايد الزوكةاستبيان وملاحظات2013-2012

الوسطى والباطنةمشروع منتجات المرأة الساحليةاستبيان وملاحظات2017-2013

الكائنات البحرية المستهدفة من قبل المرأة الساحلية:
ــة؛  ــة متوارث ــد تقليدي ــج الدراســة أن للمــرأة الســاحلية في ســلطنة عــمان ممارســات صي أظهــرت نتائ

ــرة  ــة الســاحلية المتأث ــي تســتوطن البيئ ــات الت ــة باللافقاري ــة المعروف ــات البحري ــد الكائن ــز بصي تتمي

ــة. ــة وطيني ــة وصخري ــات رملي بمنطقــة المــد والجــزر -لا عــرض البحــر- التــي تشــمل بيئ

ويعــرض الجــدول رقــم )2( تصنيــف الأنــواع الســمكية المســتهدفة مــن قبــل المــرأة؛ وتشــمل: القواقــع 

البحريــة، والمحاريــات، ورأســيات الأقــدام؛ كالحبــار والأخطبــوط، والقشريــات؛ كسرطــان البحــر 

ــار البحــر. ــد؛ كخي ــان، وشــوكيات الجل والروبي
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جدول رقم )2(: أنواع الكائنات البحرية المستهدفة لدى المرأة الساحلية في

سلطنة عمان وتصنيفها العلمي

الأسم المحليالأسم العلميالأسم باللغة الانجليزيةالمجموعة

بطنيات الأقدام
)القواقع(

Top shellTrochus erithreusحلوان

 Arabian AbaloneHaliotis mariaeالصفيلح

Babylon whelkBabylonia spirataبيويني

toothed top shellMonodonta labioشفل

Persian ConchConomurex persicusأم العوينة

Top shellTrochus kochiشنخلي

Thais savignyithalessa savignyiتوجع

crowned turban shell Turbo coronatusتوجع

Rayed dwarf-turbanTurbo radiatesيعفور

MurexMurex scolopaxصندية

Persian purporaPurpura panamaبويني

Bulia shellBullia maurintaniaبازميمر

العطChitons Vaillant’s Chitonعديدة الأصداف

فك البحرSandfish Sea cucumberHolothuria scabraشوكيات الجلد

Lollyfish Sea cucumberHolothuria atraأبو عريف

Blackfish Sea cucumberHolothuria Leucos-
pilota

أبو عريف نقلي

 الحبار، غتروCuttlefishSepia pharaonisرأسيات الأقدام

Sand bird OctopusOctopus aeginaترباحة، أخطبوط

ذات الصمامن
)المحاريات(

Rocky OysterSaccostrea cucullataزوكة

Venus clamCircenita callipygaالدوك

Calista clamCalilista erycinaالدوك

Tough surf clamMactra lilaceaالدوك

MusselsPerna pernaبلح البحر، الفذك

حرجوم، جبجبBlue swimming crabPortunus pelagicusالقشريات
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ــوط،  ــار، والأخطب ــا )كالحب ــة اقتصاديًّ ــات الهام ــض اللافقاري ــد بع ــأن صي ــه ب ــارف علي ــم المتع ورغ

والشــارخة، والروبيــان، والصفيلــح( هــي أنشــطة صيــد رجاليــة؛ إلا أن المــرأة قــد تشــترك في صيدهــا 

ــد. ــة الصي ــصر في بيئ ــما ينح ــلاف بينه ــل؛ فالاخت ــة للرج دون منافس

يوضــح الشــكل البيــاني رقــم )1( المجموعــة الســمكية التــي تنفــرد بهــا المــرأة في الصيــد، والتــي تشــترك 

ــات( هــي  ــات )القواقــع، والمحاري ــد الصدفي ــك أن مصاي ــا مــع الرجــل، ونســتخلص مــن ذل فيهــا أيضً

مصايــد نســوية؛ وبالتــالي تؤكــد الدراســة المقولــة العالميــة: “صيــد الأســماك للرجــال، وصيــد الصدفيــات 

.)Siar,2003( ”للنســاء

ــاصر  ــب عن ــاء حس ــد النس ــين مصاي ــل وب ــد الرج ــين مصاي ــات ب ــم )3( الاختلاف ــدول رق ــح الج ويوض

عديــدة؛ مــما يوحــي بــأن الصيــد الحــرفي بتعريفــه الحــالي ولوائحــه القانونيــة؛ لا يمثــل مصايــد المــرأة 

الســاحلية؛ بــل يقتــصر عــلى مصايــد الرجــال فقــط.

الشكل البياني رقم )1(: نوع مجموعة اللافقاريات البحرية المصطادة بن الرجل والمرأة في سلطنة عمان

اع
نو

الأ
د 

عد

المجموعة

 متعددة
الحراشيف

 شوكيات
الجلد

 رأسيات
القشرياتالأقدام

المرأةالرجل

المحارياتالقواقع

15

10

5

0
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الجدول رقم )3(: الإختلافات بن مصايد الجنسن

مصايد النساءمصايد الرجالعناصر الاختلاف

اللافقارياتالفقاريات واللافقارياتنوع الأسماك المصطادة

المنطقة الساحلية والشاطئيةالبحر المفتوحموقع المصيد

حالات الجزر والجزر الأدنىجميع الاوقات وموسميزمن الصيد

الجمع والالتقاط والطعناستخدام القاربنشاط الصيد

باليد واستخدام السكين والرمحالشباك والأقفاص والغوصوسائل الصيد

قليلةعاليةتكلفة الصيد

قليلة )استهلاك عائلي(عاليةالانتاجية

لا توجدسنن البحرإدارة محلية

لا توجدالجهات الحكوميةإدارة رقابية

غالبا )مع مشاركة الصغار(نادرالعمل الجماعي

ــة حســب  ــف الأســماء المحلي ــع تعري ــواع المســتغلة، م ــم )4( صــور لبعــض الأن ويعــرض الجــدول رق

ــلطنة. ــات الس محافظ
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الجدول رقم )4( بعض أنواع الصدفيات المستهدفة من قبل المرأة الساحلية، وأسماؤها المحلية حسب 

المحافظات

الأسم العربي والانجليزيالأسماء المحلية

المعروف محليا: زوكة، بلبل في مسندم، 

الصي في مسقط

محار الصخري

Oyster

العط في مسقط، شنحة في الوسطى، 

حرشيف في ظفار

عديدة الأصداف

Chiton

أم العوينة في الباطنة، معوينة في 

مسقط، زعبوت في ظفار، حواليس في 

مسندم

قوقعة فارسية

Persian conch

الدوك دوكة وتتعدد الأنواع مثل دوكة 

أم لسان دوكة الصحون وغرها

محارة رملية

Clams

رحس في الوسطى، غنيموه في مسندم، 

عروسة أو دلوع في مسقط، مسعط 

او أبو عريط في الشرقية، جم أو يم أو 

عكوز في الباطنة، عشفور أو حيفور 

في ظفار

قوقعة العمامة

Turban shell

فذك في ظفار وفاذك في الشرقية 

والمغاريف في مسقط

بلح البحر

mussels
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الأنواع السمكية المشتركة بين الجنسين في المصايد

ـا بفــك البحــر )الصــورة رقــم 1(؛  يعــد كل مــن الصفيلــح وخيــار البحــر الرمــلي المعــروف محليّـً

المتواجديــن في بحــر العــرب؛ مــن الأنــواع المشــتركة في المصايــد بــين الجنســين؛ وهــما ذوا قيمــة 

ــعر  ــا الس ــاف، أم ــرام الج ــو ج ــالاً للكيل ــما إلى 80 ري ــعر كل منه ــل س ــث يص ــة؛ حي ــة عالي اقتصادي

العالمــي؛ فقــد يفــوق الـــ1000 دولار )Purcell,2014(؛ وهــذا الســعر هــو الأعــلى محليًّــا للكيلــو جــرام 

ــب  ــرأة الســاحلية -بجان ــارس الم ــما تم ــة الأخــرى، ك ــع الأســماك العماني ــة جمي ــة ببقي الواحــد؛ مقارن

ــا تقليديــة؛ كالرمــح. ويوصــف  الرجــل- صيــد الحبــار، والأخطبــوط، وسرطــان البحــر؛ مســتخدمة طرقً

التنافــس بــين الجنســين في صيــد خيــار البحــر الرمــلي بالمؤثــر؛ وذلــك بســبب تواجدهــما في بيئــة صيــد 

واحــدة؛ بخــلاف بقيــة الأنــواع الأخــرى؛ فــكل جنــس يعمــل في بيئــة صيــده؛ وســنفصل الحديــث عــن 

ــد . ــين الجنســين في المصاي ــواع المشــتركة ب الأن

 

الصورة رقم )1(: الصفيلح العماني وخيار البحر الرملي

- الصفيلــح: يعــرف عربيًّــا بــأذن البحــر؛ وهــو نــوع مــن القواقــع البحريــة تتخــذ صدفتــه شــكل الأذن. 

ورغــم انتشــار أنواعــه حــول العــالم؛ إلا أن النــوع العــماني هــو الوحيــد عالميًّــا، ويقتــصر تواجــده عــلى 

ســواحل محافظــة ظفــار الشرقيــة؛ كمربــاط، وســدحوحد بــين، وحاســكو شربيتــات، ويتواجــد ملتصقًــا 

ــدي، 2009(،  ــتراً )الراش ــل إلى 30 م ــماق تص ــلى أع ــر، وع ــت البح ــة تح ــئ الصخري ــا في الملاج ومختبئً

وتجمعــه النســاء مــن خــلال الغــوص الحــر في المناطــق القريبــة مــن الشــاطئ؛ مســتخدمين آلــة غــر 

ــا مــن الأنــواع المســتنزفة. ــا؛ ويعــد حاليًّ حــادة لاســتخراجه، ويجفــف الصفيلــح ويتــم تســويقه منزليًّ

- فــك البحــر: يعــرف بخيــار البحــر الرمــلي، ويقتــصر تواجــده عــلى ولايتــي محــوت ومصــرة بمحافظــة 

ــه وجمعــه مــن تحــت الرمــال الناعمــة أو  الوســطى )الراشــدي، 2010(، وتقــوم النســاء بالبحــث عن

الطينيــة؛ أثنــاء المــي في حــالات الجــزر الأدنى )الصــورة رقــم 2(، ويتفــق التاجــر المحــلي مــع مجموعــة 

مــن النســاء لجمــع فــك البحــر مقابــل مبلــغ زهيــد. ويجفــف فــك البحــر بالطــرق التقليديــة، وتشــارك 

Abalone )الصفيلح(Sandfish (فك البحر)
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المــرأة رجــل العائلــة في تجفيــف خيــار البحــر الرمــلي دون مقابــل. وبخــلاف الصفيلح لا يوجد اســتهلاك 

محــلي لــه؛ فهــو مخصــص للتصديــر كامــلاً بعــد تجفيفــه إلى الأســواق الآســيوية. ومثلــت النســاء ســابقًا 

مــا نســبته )50%( مــن مجمــوع صيــادي فــك البحــر، وتراجعــت النســبة إلى أقــل مــن )10%( عــام 

2008؛ بســبب منافســة الرجــل لهــا؛ نتيجــة ارتفــاع قيمتــه التســويقية؛ مــما نتــج عنــه تدهــور المصايــد.

الصورة رقم )2(: جمع فك البحر بولاية محوت

- الحبــار، والأخطبــوط، وسرطــان البحــر: تشــتهر نســاء محافظتــي الوســطى والشرقيــة بصيــد 

الأخطبــوط “ترباحــة”، والحبــار “الغــتر”، وسرطــان البحــر “الحرجــوم أو الجبجــب” )الصــورة رقــم 3(، 

وتســتخدم المــرأة الرمــح )“الحديــدة”( في الصيــد أثنــاء جمعهــا للصدفيــات. ويســتخدم أهــالي المحافظة 

حــبر الحبــار والأخطبــوط كــدواء تقليــدي لجــبر الكســور، وتحفــظ هــذه الأنــواع للاســتهلاك المنــزلي، أو 

ــا لمطاعــم المنطقــة. لبيعهــا محليًّ

الصورة رقم )3(: صيد الحبار وسرطان البحر من قبل المرأة الساحلية بالرمح
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الأنواع السمكية التي تنفرد بمصايدها المرأة الساحلية:

تعــد الصدفيــات بأنواعهــا )المحاريــات، والحلزونيــات( مــن الأنــواع التــي تنفــرد النســاء بجمعهــا دون 

الرجــال، ويســتثنى الصفيلــح مــن هــذه المجموعــة؛ وهــي كالتــالي:

ــع  ــد القواق ــن الســاحل، وتعــرف مصاي ــة م ــة الصخري ــا في البيئ ــش معظمه ــة: تعي ــع البحري - القواق

مــا يعــرف محليًّــا بصيــد الرحــس؛ الــذي يكــر جمعــه في محافظــة الوســطى. وتتعــدد أنــواع الرحــس 

ــت”، ويجمــع  ي ــا باســم “حوَّ ــم 1( حســب الشــكل، وتعــرف خليجيًّ ــة )الجــدول رق وأســماؤها المحلي

ــلة  ــة وس ــا حديدي ــا عص ــرأة معه ــل الم ــم 4(، وتحم ــورة رق ــر )الص ــزول البح ــترة ن ــاء ف ــس أثن الرح

ــظ الرحــس. ــرة لاســتخراج وحف ــة”(، وســكينة صغ )“جوني

الصورة رقم )4(: جمع الرحس بمحافظة الوسطى

ومــن مصايــد القواقــع البحريــة التــي تنفــرد بهــا المــرأة الســاحلية -خاصــة عــلى ســواحل محافظتــي 

الباطنــة ومســقط- مصايــد جمــع حلــزون أم عوينــة، أو المعوينــة )الصــورة رقــم 5(؛ حيــث يتواجــد 

عــلى الشــواطئ الرمليــة، ويكــر جمعــه بعــد هطــول الأمطــار، وفي موســم الشــتاء مــع نــزول البحــر، 

ويتــم تــداول الحصــاد للاســتهلاك المنــزلي والعائــلي، أو بيعــه مــن خــلال التســويق المنــزلي.

الصورة رقم )5(: جمع أم عوينة بمحافظة الباطنة
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- المحاريــات: هــي كائنــات بحريــة؛ تحتــوي عــلى صدفتــين، بخــلاف القواقــع ذات الصدفــة الواحــدة؛ 

وهــي عــلى ثلاثــة أنــواع؛ اثنــين منهــا يعــدان مــن المحاريــات التــي تعيــش ملتصقــة عــلى الصخــور؛ 

ــا بالزوكــة أو الــزوك، والنــوع الثــاني هــو بلــح البحــر  وهــما: المحــار الصخــري oyster؛ ويعــرف محلي

ــا باســم فــذك في ظفــار، وفــاذك في الشرقيــة، ويعــرف بالغاريــف في مســقط،  mussels؛ ويعــرف محليًّ

ــا بالــدوك. أمــا النــوع الثالــث مــن المحاريــات؛ فهــو المحاريــات الرمليــة clams؛ وتعــرف محليًّ

ــة  ــد ملتصق ــة، وتتواج ــواطئ الصخري ــاحلية ذات الش ــات الس ــم المحافظ ــع في معظ ــة: تجم - الزوك

عــلى الصخــور، وتســتخدم المــرأة آلــة حــادة لقلعهــا مــن الصخــور، ويكــر صيدهــا في محافظــة ظفــار 

ــا في أســواق  ــب؛ وتتواجــد أحيانً ــزلي، أو بالطل ــا بطريقــة التســويق المن ــاع غالبً )الصــورة رقــم 6(؛ وتب

المحافظــة.

الصورة رقم )6(: استخراج الزوكة من الصخور، وتعليبها للبيع

- الفــذك: ينتــشر عــلى ســواحل طاقــة بمحافظــة ظفــار، وفي ولايــة الأشــخرة بمحافظــة الشرقيــة، ويلتصق 

عــلى الصخــور عــلى شــكل مجموعــات، ويســتخرج في الغالــب للاســتهلاك العائــلي؛ وهــو مــن الوجبــات 

الشــائعة والمنتــشرة في معظــم دول العــالم.

- الــدوك: تتعــدد المحاريــات الرمليــة نوعًــا وشــكلاً؛ وتعــرف محليًّــا بالــدوك )الصــورة رقــم 7(، وتنتــشر 

ــة، وتعــرف  ــال أو العائل ــة الأطف ــد حــالات الجــزر الأدنى؛ بصحب ــة، وتجمــع عن عــلى الشــواطئ الرملي

عمليــة الجمــع لهــا محليًّــا باســم “جنــي الــدوك”، وتبــاع لحومهــا مــن خــلال التســويق المنــزلي، ويبــاع 

أحيانًــا في ســوق الســيب وبــركاء. اشــتهر الــدوك كثــراً في الخليــج كوجبــة ذات قيمــة غذائيــة عاليــة، 

ومنــه تصنــع أكلات شــعبية تقليديــة؛ منهــا معصــورة الــدوك، وكبســة الــدوك.
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الصورة رقم )7(: مصايد الدوك على السواحل الرملية

- عديدةالأصــداف: تحتــوي عديــدة الأصــداف في جســمها عــلى ثمــاني صفائــح صدفيــة؛ لذلــك ســميت 

ــة،  ــطى والشرقي ــنحة في الوس ــات، وش ــقط وقري ــط في مس ــا بالع ــمى محليًّ ــداف، وتس ــدة الأص بعدي

ــبر  ــث تعت ــاف؛ حي ــم 8(، وهــي تلتصــق بالصخــور، وتتحمــل الجف ــار )الصــورة رق وحراشــيف في ظف

عــمان مــن الــدول القليلــة في العــالم التــي تســتهلك هــذه الصدفــة كغــذاء، وقــد يرتفــع ســعرها عاليًّــا 

عنــد الطلــب بســبب صعوبــة اســتخراجها، وسرعــة انكماشــها.

 

الصورة رقم )8(: مصايد الحرشيف بمحافظة ظفار
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دراسة الحالة السكانية والاجتماعية للمرأة الساحلية بمحافظتي الوسطى وظفار:
 Bose et( تــم اســتنباط نتائــج هــذه الدراســة بنــاء عــلى دراســتين منفصلتــين لــكل مــن محافظــة ظفــار
al., 2013( ومحافظــة الوســطى )Al-Rashdi & McLean, 2014(؛ وغطــى الاســتبيان بمحافظة الوســطى 
ولايــات الدقــم، ومحــوت، ومصــرة؛ بينــما غطــى الاســتبيان ولايــة ســدحب بمحافظــة ظفــار؛ وهــي تمثــل 

الجــزء الشرقــي منهــا.

ــرأة ســاحلية؛ ونســبتهن  ــلاتي اســتجن للاســتبيان بمحافظــة الوســطى هــو 85 ام كان عــدد النســاء ال
تمثــل أكــر مــن )20%( مــن عــدد النســاء المشــاركات في المصايــد الســمكية بمحافظــة الوســطى تقريبـًـا، 
ــاء  ــدد النس ــن ع ــبته )16%( م ــا نس ــرأة؛ بم ــكان 321 ام ــار ف ــة ظف ــتجيبات بمحافظ ــدد المس ــا ع أم
بمناطــق المســح طبقًــا لإحصائيــات عــام 2004 )وزارة الاقتصــاد الوطنــي، 2005(، ويشــر الشــكل البيــاني 
ــين؛  ــن المحافظت ــتبيان في كل م ــة للنســاء الســاحليات المســتجيبات للاس ــات العمري ــم )4( إلى الفئ رق
وأظهــرت النتائــج وجــود اختــلاف عمــري بــين المســتجيبات )مــن عمــر 18 ســنة حتــى عمــر 60( في كلا 
المحافظتــين، مــع حســاب المعــدل العمــري؛ وهــو 36، و40 في محافظتــي الوســطى وظفــار عــلى التــوالي، 
ــتراوح أعمارهــا مــا بــين 20،  ــة التــي ت ــة تســجيلاً في كلا المحافظتــين؛ هــي الفئ ــات العمري وأكــر الفئ
و30؛ وذلــك بنســبة )41%( في ظفــار، ونســبة )35%( في الوســطى؛ وهــذا يتناســب إيجابـًـا مــع التركيبــة 
العمريــة الســكانية لعــمان؛ التــي تشــر إلى وجــود ثلثــي الســكان العمانيــين في عمــر أقــل مــن 30 عامًــا 
)المركــز الوطنــي للإحصــاء والإنمــاء، 2018(، أمــا الفئــة التــي تــتراوح أعمارهــا مــا بــين 50 عامًــا وأكــر؛ 
فقــد كانــت النســبة الأقــل في محافظــة الوســطى؛ بمــا يعــادل )6%(، أمــا الفئــة العمريــة مــا بــين 31 
و40 فكانــت هــي النســبة الأقــل في محافظــة ظفــار بمــا يعــادل )17%(، وعــلى كل حــال؛ قــد تفتــح 
ــة الصغــرة؛ كونهــن  ــات العمري ــة دعــم النســاء ذوات الفئ ــا حــول كيفي هــذه النتيجــة حــوارًا إضافيًّ

يمثلــن الجيــل الــذي ســيعمل عــلى حمــل هــذا الإرث الســمي للأجيــال القادمــة.

 الشكل البياني رقم )4(: نسبة تكرار الفئات العمرية للمستجيبات للاستبيان في كل من
محافظتي ظفار والوسطى
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وفيــما يخــص التعليــم؛ فــإن أغلــب النســاء المســتجيبات أميــات بنســبة )50%( في ظفــار و)40%( في 
الوســطى، بينــما تــم تســجيل حامــلي الشــهادات الثانويــة فأعــلى؛ بنســبة تصــل إلى نحــو )20%( في كلا 
المحافظتــين )الشــكل البيــاني رقــم 5(. ورغــم معرفــة الدولــة بوجــود معوقــات تنمويــة جغرافيــة بــين 
ــة  ــة قليل ــم قــد ســاد أرجــاء الســلطنة؛ فنســبة الأمي المحافظــات )MoNE,2009(؛ إلا أن نظــام التعلي

ا عــلى المســتوى الوطنــي؛ مــع الانتشــار الواســع والتخطيــط المســتمر لمحوهــا. جــدًّ

وبصفــة عامــة؛ فــإن مســتوى التعليــم لــدى العاملــين في المصايــد الســمكية الصغــرة أو الحرفيــة منهــا؛ 
ــل مــن خــوض العاملــين فيهــا مــن الجنســين في مجــالات  ــا؛ مــما يقل ــا عالميًّ ــا مــا يكــون منخفضً غالبً
ــة  ــرأة الريفي ــر الم ــة تطوي ــة أهمي ــة العماني ــدرك الحكوم ــما ت ــر )FAO,2006(. وبين ــة والتطوي التنمي
تعليميًّــا وتثقيفيًّــا )Al-Talei,2010( فــإن وضــع المــرأة بمحافظــة الوســطى قــد يشــكل اســتثناءً؛ بســبب 
الطبيعــة البدويــة الســكانية، وأيضًــا بســبب عــدم وجــود معاهــد وكليــات مهنيــة في المناطــق الســاحلية 
ــي؛ خاصــة مجــال  ــم المهن ــؤدي إلى عــدم انخــراط المــرأة في مجــال التعلي ــدة كالوســطى؛ مــما ي البعي
القطــاع الســمي؛ وعليــه فيمكــن تخطــي هــذه المشــكلة؛ مــن خــلال تطويــر وتوفــر مراكــز تدريــب 
ــا بعــد الحصــاد، وطــرق التســويق، مــع تضمــن هــذه  ــد وم ــات الصي ــة؛ تهــدف إلى نقــل تقني متنقل

المراكــز لبعــض جوانــب التعليــم والتدريــس أيضًــا.

الشكل البياني رقم )5(: نسبة تكرار المستوى التعليمي للمستجيبات للاستبيان في كل من محافظتي 

ظفار والوسطى

ــبة )%19(  ــات، ونس ــطى متزوج ــة الوس ــتجيبات بمحافظ ــن المس ــن )50%( م ــر م ــين أن أك ــد تب وق
مــن المطلقــات، بينــما في محافظــة ظفــار نجــد أن أكــر مــن )60%( مــن إجــمالي المســتجيبات مــن 
المطلقــات؛ لذلــك فــإن التوزيــع النســبي لحــالات فئــة المطلقــات عــالٍ في محافظــة ظفــار؛ وهــن مــن 

ــي للإحصــاء والإنمــاء، 2018(. ــز الوطن ضمــن المســتفيدين مــن الضــمان الاجتماعــي )المرك
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الشكل البياني رقم )6(: نسبة تكرار الحالات الاجتماعية للمستجيبات للاستبيان في كل من

محافظتي ظفار والوسطى

وتبــين أيضًــا أن ثلاثــة أربــاع المســتجيبات في كلا المحافظتــين؛ لديهــن أطفــال؛ حيــث تــم تســجيل نســبة 

)60%( منهــن في فئــة مــن لديــه أربعــة أطفــال وأكــر، بينــما كانــت النســاء في الفئــة العمريــة الصغــرى 

ليــس لديهــن أطفــال. ومــن ثــم؛ فإننــا لا نتحــدث هنــا عــن أفــراد فقــط؛ بــل عــن أسر ومجتمعــات؛ 

ومــما يؤكــد ذلــك؛ مــا يشــر إليــه الاســتبيان بــأن نســبة )90%( مــن المســتجييبات يخرجــن للعمــل في 

المصايــد الســمكية؛ لكســب المــال والمســاهمة في دخــل الاسرة؛ وهنــا تكمــن أهميــة تحســين مســتوى 

أداء المــرأة الســاحلية؛ الــذي يعــد بــدوره حــلاًّ لتحســين المســتوى المــادي للعائلــة وللمجتمــع، وتشــر 

هــذه النتائــج أيضًــا إلى عــدم ممانعــة المجتمــع -خاصــة الرجــال- لعمــل المــرأة العُمانيــة في المصايــد 

ــارة  ــبراء الق ــر خ ــع تقري ــض م ــما يتناق ــلي؛ م ــل العائ ــز الدخ ــال، وتعزي ــب الم ــدف كس ــمكية به الس

ــة  ــج الدراس ــدت نتائ ــد أك ــد الســمكية. وق ــة في المصاي ــرأة العربي ــدم مشــاركة الم ــيوية حــول ع الآس

ــام في  ــدة 3 أي ــد، ولم ــن خمــس إلى عــشر ســاعات في الصي ــرأة الســاحلية بالمحافظــة تقــي؛ م أن الم

الأســبوع.

معوقات واحتياجات المرأة الساحلية

يمثــل الشــكل البيــاني رقــم )3( معوقــات واحتياجــات المــرأة الســاحلية العاملــة في المصايــد الســمكية؛ 

ــبة  ــات )بنس ــم المعوق ــو أه ــكنية ه ــق الس ــن المناط ــد ع ــع الصي ــد مواق ــه أن بع ــن خلال ــين م ويتب

اســتجابة )97%(، ثــم محدوديــة تســويق المنتجــات بنســبة اســتجابة 82%(، ثــم عامــل قلــة الدعــم 

ــر بنســبة )%22(.  ــد الجائ ــي بنســبة )61%(، وأخــراً الصي المــالي والتقن
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أمــا مطالباتهــا فأهمهــا توفــر وســيلة نقــل إلى مواقــع الصيــد )بنســبة اســتجابة 91%(؛ حيــث تســتأجر 
مجموعــة مــن النســاء مركبــة بهــدف الوصــول إلى مواقــع الصيــد، أو يقــوم فــرد مــن العائلــة بتوصيلهن 
ــر  ــشركات، أو تاج ــض ال ــي بع ــو تبن ــكلة؛ ه ــك المش ــة لتل ــول الممكن ــد الحل ــم 14(؛ وأح ــورة رق )الص
محــلي؛ تســويق منتجــات المــرأة؛ بــشرط توفــر وســيلة النقــل لهــن؛ كــما هــو الحــال في صيــد خيــار 
البحــر والصفيلــح )Al-Rashdietal.,2007(، كــما أتى الدعــم والتدريــب والتأهيــل كمطلــب جوهــري 
ــاحلية إلا  ــرأة الس ــوض الم ــأتى نه ــن يت ــت إلى 90%(؛ فل ــتجابة وصل ــبة اس ــن )بنس ــين منتجاته لتحس
مــن خــلال تنفيــذ هــذا المطلــب الــذي يتــماشى مــع مطلبهــن الثالــث أيضًــا؛ وهــو تســويق المنتجــات 
)بنســبة 85%(، وأخــرًا تــأتي مطالبتهــن بالحصــول عــلى ترخيــص بامتــلاك قــارب صيــد أســوة بالرجــل 
ــات  ــدد المطالب ــة ع ــم قل ــد الأســماك في عــرض البحــر، ورغ حــين تضطرهــن الظــروف للعمــل في صي
بذلــك إلا أنــه مطلــب ذو أهميــة؛ حيــث تعــاني بعــض هــؤلاء النســاء بســبب وفــاة معيلهــن الرجــل 

الصيــاد، أو بســبب إصابتــه بإعاقــة مســتديمة تمنعــه مــن ركــوب البحــر )الصــورة رقــم 15(.

الشكل البياني رقم )3(: معوقات واحتياجات المرأة الساحلية

الصورة رقم )14(: استئجار مركبة تقل النساء إلى مواقع الصيد؛ لكنها قد تكون خطرة لاحتواء هذه 
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الصورة رقم )15(: تضطر بعض الأرامل استخدام القارب في صيد الأسماك

أدت هــذه المعوقــات إلى غيــاب دور المــرأة الســاحلية في المصايــد الســمكية عالميًّــا؛ مــما نتــج عنــه نقص 

مســتوى المعيشــة وزيــادة الفقــر في تلــك البيئــات؛ ومــن ثــم يمكننــا فهــم ضرورة حــل هــذه المعوقــات 

وتحقيــق المطالبــات )WorldBank/FAO/IFAD,2009(؛ فعــلى ســبيل المثــال اضطــرت نســاء ولايــة 

محــوت إلى الابتعــاد عــن صيــد خيــار البحــر الرمــلي بســبب الصيــد الجائــر، ومنافســة الرجــل لهــا في 

ــا كوســيط لتســويق منتجــات  صيــده )AL-Rashdi & Claerebout, 2010(، كــما يعمــل الرجــل غالبً

ــار  ــل بيــع خي ــال مقاب ــد عــلى ســبيل المث ــا عــلى مكســب زهي المــرأة الســاحلية؛ فتحصــل المــرأة دومً

البحــر، ولحــم الرحــس )Al-Rashdi & McLean, 2014(. كل هــذه المعوقــات يضــاف إليهــا مــا 

تواجهــه المــرأة الســاحلية مــن مشــكلات تخزيــن وحفــظ منتجاتهــا الســمكية؛ حيــث لا يتحمــل جهــاز 

التبريــد المنــزلي لديهــا جميــع منتجاتهــا؛ مــما يجعلهــا تضطــر لبيعهــا بأســعار رخيصــة.

منتجات المرأة الساحلية التقليدية

عملــت المــرأة الســاحلية منــذ القــدم في الإنتــاج الســمي التقليــدي المتــوارث عــبر الأجيــال النســائية؛ 

فلــم يقتــصر إســهام المــرأة الســاحلية عــلى صيــد الــروات البحريــة فقــط؛ بــل شــمل أيضًــا التصنيــع 

الســمي التقليــدي؛ وهــو مجــال ذو أهميــة اقتصاديــة وقيمــة مضافــة؛ وهــو يشــمل تمليــح وتجفيــف 

الأســماك الــذي يجــد إقبــالاً كبــراً في الأســواق المحليــة. وتصنــف منتجــات المــرأة الســاحلية إلى صنفــين؛ 

هــما: منتجــات ســمكية غذائيــة، ومنتجــات غــر غذائيــة؛ وذلــك كــما يــلي:

أ - منتجات سمكية غذائية:
ــات  ــأكل الصدفي ــزول البحــر- ب ــة ن ــد صعوب ــدى أهــالي الســاحل -خاصــة عن ــا ل ــادة قديمً جــرت الع

والأســماك المجففــة والمملحــة؛ خــلال مواســم هيجــان البحــر ببحــر العــرب؛ التــي تســتمر ثلاثــة أشــهر؛ 

ــد  ــي. ويع ــم اليوم ــن غذائه ــزء م ــافرون كج ــارة والمس ــا البح ــي يحمله ــؤن الت ــن الم ــون ضم ــذا تك ل
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التجفيــف والتمليــح مــن الطــرق البدائيــة لمعالجــة المنتجــات الســمكية وحفظهــا؛ حيــث تمثــل هــذه 

ــات والأســماك  ــات )Jonssonetal., 2007(. ونجــد أن بعــض الصدفي المنتجــات مصــدرًا مهــماًّ للبروتين

يمكــن تجفيفهــا أو تمليحهــا، وبعضهــا يصعــب فعــل ذلــك بــه؛ كالمحــار الصخــري؛ وذلــك لليونــة لحمــه؛ 

لذلــك يســتهلك طازجًــا. وهــذه أمثلــة لبعــض المنتجــات الغذائيــة التــي تنتــشر في البيئــة الســاحلية:

-الرحــس: يســتغل مــن حلزونيــات الرحــس منتجــان؛ اللحــم والظفــر، ويجفــف الرحــس في محافظــة 

الوســطى بطريقــة تقليديــة متوارثــة )الصــورة رقــم 9(؛ تبــدأ بغــلي القواقــع بمــاء البحــر لمــدة ســاعة، 

ــط  ــم شــك اللحــم داخــل خي ــر، ويت ــى ليســهل فصــل اللحــم والظف ــع بعدهــا وتنق وتنظــف القواق

ــا بالمســل؛ ليتخــذ اللحــم شــكلاً لقــلادة تعــرف محليًّــا بمشــكاك  باســتخدام إبــرة طويلــة؛ تعــرف محليًّ

ــوي كل  ــام، ويحت ــح جاهــزة خــلال 7 أي ــق لتصب ــا في الهــواء الطل الرحــس، وتجفــف القــلادة بتعليقه

مشــكاك عــلى مــا يــتراوح مــا بــين 30 و50 قطعــة لحــم؛ معتمــدًا عــلى حجــم الرحــس، وتســتطيع كل 

ــكل مشــكاك، وكل 5 مشــاكيك تعــادل  ــين ل ــد؛ بقيمــة ريال ــة صي امــرأة عمــل 5 مشــاكيك في كل رحل

ــاد عــلى أكل لحــم الرحــس؛  ــد أهــالي المحافظــة أن الاعتي ــد. ويعتق ــة صي ــد كل رحل ــة عن 150 قوقع

يســاعد عــلى التحكــم في أمــراض الضغــط والســكر، وعــلاج البدانــة؛ وهــذا مــا أثبتتــه بعــض الدراســات 

الحديثــة؛ فنســبة البروتينيــات عاليــة؛ تصــل الى أكــر مــن )80%(، ونســبة الدهــون والكربوهيــدرات لا 

تتجــاوز )Engmannetal. 2013( )%5(. وتتفنــن المــرأة الســاحلية في إعــداد الوجبــات الشــعبية مــن 

هــذه الحلزونيــات.

الصورة رقم)9(: طريقة إنتاج لحم الرحس المجفف بمحافظة الوسطى



222

سلام والعدالة والمواطنة”
ي للمرأة وتعزيز قيم ال

صاد
ين الاقت

سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

- المالــح: تديــر المــرأة في معظــم المحافظــات الســاحلية أنشــطة تجفيــف وتمليــح الأســماك؛ فالمالــح هــو 

منتــج ســمي تقليــدي مــوروث لــدى العمانيــين كافــة، وينشــط موســمه مــع وفــرة الأســماك التونيــة، 

ــح  ــة التملي ــدأ طريق ــح، وتب ــعر المال ــع س ــد دور في رف ــمك كالكنع ــوع الس ــعارها، ولن ــاض أس وانخف

)الصــورة رقــم 10( بــشراء الأســماك منخفضــة الســعر، ويتــم تنظيــف الأســماك مــن الــدم، والتخلــص 

ــح  ــا لحجــم الســمكة، ويضــاف المل ــاكل والأحشــاء، ويقطــع اللحــم الى أجــزاء طبقً ــرأس والهي مــن ال

بشــكل مركــز داخــل الأجــزاء، ويحفــظ اللحــم المملــح داخــل أوعيــة بلاســتيكية محكمــة الغلــق منعًــا 

لدخــول الهــواء والغبــار، وتــترك لأشــهر تصــل إلى أربعــة أشــهر في أماكــن ذات درجــات حــرارة متوســطة 

ــا خــلال فــترة  بعيــدًا عــن حــرارة الشــمس. ويعــد المالــح مــن الوجبــات الشــعبية التــي تســتهلك غالبً

ــا في الأســواق  ــح الأســماك وبيعه ــرأة عــلى تملي ــصر دورالم ــة. ويقت ــة عالي ــة غذائي ــا قيم ــف، وله الصي

بأســعار تنافســية.

الصورة رقم )10(: طريقة انتاج المالح

ــادون  ــده خــلال فــترة الصيــف. ويقــوم الصي ــوع مــن الأســماك الصغــرة، يكــر صي - القاشــع: هــو ن

ــع.  ــزة للبي ــولة جاه ــا في أش ــع بعده ــام، ويجم ــة أي ــمس لأربع ــعة الش ــت أش ــع تح ــف القاش بتجفي

ــذاء للإنســان،  ــو غ ــدة؛ فه ــد عدي ــه فوائ ــة، ول ــة الباطن ــب وتســويق القاشــع في محافظ ــشر طل وينت

وســماد للزراعــة، وعلــف للمــواشي، وطعــم للصيــد. وتبــدأ المــرأة الســاحلية بــشراء القاشــع المجفــف؛ 

فتعمــل عــلى تنقيتــه وتنظيفــه، ثــم تقــوم بتســويق المنتــج وبيعــه عــلى ثلاثــة أصنــاف؛ الصنــف الأول 

ــف  ــل، والصن ــع دون رأس أو ذي ــو القاش ــاني ه ــف الث ــه، والصن ــه وذيل ــع رأس ــلاً م ــع كام ــو القاش ه

الأخــر هــو الأكــر انتشــارًا؛ وهــو القاشــع مجروشًــا؛ أي مطحونـًـا وممزوجًــا ببعــض التوابــل والنكهــات؛ 

كالزعــتر، والفلفــل الحــار )الصــورة رقــم 11(؛ وبذلــك تلعــب المــرأة الســاحلية في هــذه المحافظــة دورًا 

مميــزاً في تحســين القيمــة المضافــة للمنتــج.
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الصورة رقم )11(: طريقة إنتاج القاشع المجروش بمحافظة الباطنة

ب - صناعات سمكية تقليدية غير غذائية:
- إنتــاج الظفــران: يســتخرج الظفــران مــن قواقــع الرحــس؛ والظفــر هــو غطــاء صلــب شــبه دائــري، 
قابــل للفتــح والغلــق داخــل القوقعــة، ويحتمــي الحيــوان بــه، ملتصقًــا خلفــه، ومتحكــمًا فيــه؛ فيغلقــه 
عنــد التعــرض للخطــر، ويفتحــه لغــرض التغذيــة أو الحركــة. وتغــلى القوقعــة بمــاء البحــر لمــدة ســاعة؛ 
مــما يســهل بعدهــا فصــل اللحــم عــن الظفــر، ويجفــف الظفــران لمــدة يومــين، ثــم يمــزج مــع اللبــان 
والبخــور لتقويــة الرائحــة )الصــورة رقــم 12(، ويشــتهر الظفــران عنــد نســاء الخليــج ويبــاع في الأســواق 

. لشعبية ا

الصورة رقم )12(: طريقة تجفيف الظفران بمحافظة الوسطى

ــا  ــة محليًّ ــشراء أســماك القــرش متوســطة الحجــم المعروف ــدأ المــرأة الســاحلية ب ــاج الكحــل: تب ا- إنت
ــدًا  ــد جي ــا. وينظــف الكب ــد مــع فصــل المــرارة عنه ــا الكب بالجرجــور، بعدهــا تقطــع ويســتخرج منه
ــدة البقــر. وينقــى  ــه زيــت كزب ــان، فينتــج من ــة حتــى الذوب ــار هادئ ويوضــع في وعــاء طبــخ عــلى ن
ــم تحفــر حفــرة صغــرة في  ــة بلاســتيكية فارغــة، ث الزيــت مــن الشــوائب بالمشــخل، ويصــب في قنين
ــماش  ــة ق ــت قطع ــلى الزي ــع ع ــت، ويوض ــلى الزي ــوي ع ــخ يحت ــاء طب ــا وع ــع فيه ــزل يوض ــاء المن فن



224

سلام والعدالة والمواطنة”
ي للمرأة وتعزيز قيم ال

صاد
ين الاقت

سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

قصــرة تعمــل كالفتيــل، تشــعل النــار في الفتيــل، ويغطــى الوعــاء بوعــاء آخــر أكــبر منــه، ويدفــن في 
الــتراب لمــدة 24 ســاعة. يــذوب الزيــت ويلتصــق رمــاد أســود في وعــاء التغطيــة يتكــون منــه الكحــل، 

ــح جاهــزاً للاســتعمال )الصــورة رقــم 13(. ويســتخرج الكحــل مــن الوعــاء وينقــى ليصب

الصورة رقم )13(: كيفية إنتاج الكحل الطبيعي في محافظة الوسطى

  

تحسين المنتجات السمكية
ــا  ــز دوره ــا وتعزي ــرأة اقتصاديًّ ــين الم ــات تمك ــد آلي ــاحلية أح ــرأة الس ــات الم ــين منتج ــد تحس يع
ــاء عــلى دراســة بحثيــة حديثــة حــول مســاهمة الصيــد في معيشــة المــرأة  الاجتماعــي والأسري؛ وبن
ــاحلية،  ــرأة الس ــع الم ــل م ــة في التواص ــدأت الحكوم ــاحلية )AlRashdi & McLean, 2014( ب الس
والتأهيــل؛  التدريــب  وآليــات  الدعــم،  متطلبــات  وتحديــد  والاســتراتيجيات،  الخطــط  ووضــع 
بعــض  بالتنســيق مــع  الزراعيــة والســمكية(،  التنميــة  الدعــم )كصنــدوق  مســتخدمة منافــذ 

المؤسســات العامــة والخاصــة؛ لتســويق منتجاتهــا.

ورغــم وجــود منتجــات ســمكية تقليديــة للمــرأة الســاحلية؛ يبقــى التســاؤل عــن طــرق تحســين هــذه 
المنتجــات وتطويرهــا، وتســويقها خــارج نطــاق المنــزل، ونتيجــة لقلــة المشــاريع الموجهــة لتنميــة المــرأة 
الســاحلية، ووجــود أعــداد كبــرة مــن فئــات النســاء مــن ذوات الدخــل المحــدود قــادرة على الإنتــاج لكنها 
غــر مدربــة، بالإضافــة إلى ضعــف تطبيــق الضوابــط والــشروط الصحيــة للمنتجــات الســمكية المصنعــة 
)وزارة الزراعــة والروةالســمكية، 2017(؛ أتى هــذا العمــل اســتجابة وتلبيــة لمطالــب المــرأة الســاحلية في 

ســلطنة عــمان؛ بهــدف رفــع مســاهماتها في تنميــة القطــاع الســمي، وتمكينهــا اقتصاديًّــا.
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 وبنــاء عــلى ذلــك نفــذت وزارة الزراعــة والــروة الســمكية برامــج تنمويــة؛ تعنــى بتحســين المنتجــات 

الســمكية التقليديــة، وإدخــال منتجــات حديثــة عليهــا، وبزيــادة دخــل المــرأة الســاحلية وتشــجيعها عــلى 

الاســتثمار؛ مــن خــلال تأســيس مركــز للتدريــب والتأهيــل بمحافظــة الوســطى، ووحــدة للتصنيع الســمي 

بمحافظــة الباطنــة؛ وســنفصل الحديــث عنهــما كــما يــلي:

الصورة رقم )16(: أنشطة مركز تدريب المرأة الساحلية في محافظة الوسطى

أ - مركز تدريب وتطوير المنتجات السمكية بمحافظة الوسطى:
تأســس المركــز عــام 2012؛ بهــدف تدريــب وتأهيــل نســاء المحافظــة عــلى تجهيــز المنتجــات الســمكية، 

وعــلى طــرق التعبئــة والتخزيــن، وتعزيــز طــرق تســويق المنتجــات. وقــد تــم تدريــب مــالا يقل عــن 200 

امــرأة عــلى إدارة المشــاريع الصغــرة في تصنيــع المنتجــات الســمكية، وقــد اشــتمل التدريــب على تحســين 

طــرق تجفيــف الحبــار والرحــس، وتصنيــع الأســماك المدخنــة كســمك الصيمــة، وإنتــاج حبــار مدخــن، 

وإنتــاج نوعــين مــن مخلــلات قواقــع الرحــس بالخــل وبالفلفــل الحــار، وتحديــد صلاحيــات المنتجــات 

المجففــة والمجمــدة والمخللــة، وتزيــين الصدفيــات، كــما تــم تدريبهــن في مجــال ريــادة الأعمال؛ بالتنســيق 

مــع هيئــة المؤسســات الصغــرة والمتوســطة، وتــم تدريبهــن عــلى كيفيــة الحفــاظ عــلى جــودة الأســماك 

)الصــورة رقــم 16(.

وبعــد إتمــام التدريــب عــلى إعــداد المنتجــات؛ دأبــت وزارة الزراعــة والــروة الســمكية عــلى تأكيــد أهميــة 

ــا المتطــورة؛  ــراز منتجاته ــن أجــل إب ــة؛ م ــات المحلي ــات والفعالي ــرأة الســاحلية في المهرجان مشــاركة الم

ــالاً في الشــهر  ــغ حــوالي 27 ري ــذي كان يبل ــه تحســين متوســط دخــل المــرأة الســاحلية ال ــج عن مــما نت

للمــرأة الواحــدة؛ ليبلــغ أكــر مــن 167 ريــالا؛ً وهــذا في احتفاليــة واحــدة فقــط، ومــن المتوقــع أن يتجــاوز 

متوســط الدخــل الشــهري للمــرأة الســاحلية 75 ريــالاً. ومــن أجــل اســتمرارية الإنتــاج؛ قامــت الــوزارة 

بتوفــر وتوزيــع عــدد مــن الأدوات؛ كأجهــزة التغليــف، والميــزان، وأدوات الطهــي، والعبــوات الزجاجيــة 

ــى الآن  ــاج حت ــوم عــلى الإنت ــز يق ــاء المــشروع؛ إلا أن المرك ــم انته ــن، ورغ ــازات، وثلاجــات التخزي والقف

ــا مــن قلــة الدعــم والتســويق. بــإدارة تطوعيــة نســائية؛ ويعــاني حاليًّ
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ب - وحدة التصنيع السمكي بمحافظة الباطنة: 
ــدر مــن  ــق ق ــاج الغــذائي، وتحقي ــادة الإنت ــي تســاهم في زي تعــد الوحــدة مــن المشــاريع المهمــة؛ الت
الأمــن الغــذائي في الســلطنة، وتعمــل عــلى تشــجيع المــرأة الســاحلية عــلى الاســتثمار، وفتــح مشــاريع 

ــادة دخــل الأسرة. صغــرة ومتوســطة، وتوفــر منتجــات ســمكية متنوعــة، وزي

وتديــر الوحــدة مجموعــة مــن النســاء المســتفيدات في المجتمــع المحــلي بالمحافظــة؛ الــذي يعتمــد عــلى 
ــع التقليــدي  ــأتي تأســيس الوحــدة مــن أجــل نقــل التصني ــة. وي ــر المنتجــات الســمكية التقليدي تطوي
والتســويق المنــزلي إلى التصنيــع الســمي الحديــث؛ حســب مواصفــات ضبــط جــودة وســلامة الأغذيــة، 
وإدخــال هــذه المنتجــات إلى الأســواق المحليــة والمركزيــة. وتــم تســمية الوحــدة بمــشروع مــسرة؛ وهــي 

العلامــة التجاريــة لمنتجــات المــرأة الســاحلية في ســلطنة عــمان )الصــورة رقــم 17(.

الصورة رقم )17(: مشروع مسرة

 )مسرة هي العلامة التجارية لمنتجات المرأة الساحلية في سلطنة عمان(  

  

وبهــدف تحســين منتجــات المــرأة الســاحلية؛ عملــت الوحــدة عــلى مســارين للإنتــاج التجريبي)الصــورة 

18(؛ هــما:

- أولاً: تطويــر المنتجــات التقليديــة ) تحســن الجــودة، وتطويــر التغليــف(: شــمل إنتــاج القاشــع 

)بــدون رأس، والمجــروش(، والعــوال، والمالــح، وإعــداد حبــار بالدبــس، وتغليــف محــار الرحــس.

- ثانيًــا: تطويــر وتصنيــع منتجــات حديثــة: شــمل إنتــاج مخلــل البريــة، وزبــدة الســمك، وحبــار 

مدخــن، وحبــار مخلــل، وبرجــر ســمك بنكهــات عمانيــة )الصــورة رقــم 19(.
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الصورة رقم )18(: أنشطة المرأة الساحلية داخل وحدة التصنيع السمي

)مشروع تطوير منتجات المرأة الساحلية(

الصورة )19(: منتجات المرأة المطورة والحديثة ضمن وحدة التصنيع السمكي لمشروع منتجات المرأة 

الساحلية

استقبال وتجهيز الأسماك

تنظيف وتجهيز أسماك القاشع

تبريد الحبار 

تصنيع وغلي الحبار 

سمك مالحبرجر سمك

مخلل قاشع بلا روس والمجروشعوال
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ــة  ــة والإداري ــذ عــدة دورات؛ ســاهمت في رفــع كفــاءة المســتفيدات في الجوانــب الفني ــم تنفي وقــد ت

ــق شروط  ــة، تطاب ــة مضاف ــات ذات قيم ــة بمنتج ــت الدراس ــما خرج ــمي، ك ــع الس ــة بالتصني المتعلق

ــز  ــض المراك ــع بع ــود م ــع عق ــم توقي ــف، وت ــة والتغلي ــا طــرق التعبئ ــط الجــودة؛ ومنه ــر ضب ومعاي

التســويقية الكــبرى؛ مثــل اللولــو وكارفــور، وعملــت الدراســة عــلى تدريــب المــرأة الســاحلية بجزيــرة 

مصــرة حــول نقــش الصدفيــات والمحاريــات، وإمكانيــة بيــع منتجاتها في الأســواق المحليــة والمهرجانات، 

وعملــت الدراســة عــلى توفــر الدعــم لتشــجيع المســتفيدات عــلى الاســتثمار لفتــح مشــاريع صغــرة 

ومتوســطة؛ مثــل دعــم وتســهيل الإجــراءات المتعلقــة بترويــج المنتجــات في المراكــز التســويقية 

ــات  ــاركة في المهرجان ــشروع في المش ــاهمة الم ــق مس ــن طري ــات ع ــويق المنتج ــك تس ــة، وكذل المختلف

الســنوية في مســقط وظفــار، وتــم تأســيس الإجــراءات والقوانــين المتعلقــة بــالإدارة التنفيذيــة والماليــة 

ــه. ــع، وطــرق تســليم المــشروع للمســتفيدات فــور انتهائ داخــل وحــدة التصني

مان
في سلطنة ع

ساحلية 
ي للمرأة ال

صاد
ين الاقت

نحو التمك



229
المحور الثاني: تحديات التمكين الاقتصادي للمرأة العربية

التوصيات:

ــد  ــلى في صي ــي تتج ــطتها الت ــمكية، وأنش ــد الس ــاحلية في المصاي ــرأة الس ــة للم ــود الفعال ــم الجه رغ

الرخويــات، وفي التصنيــع الســمي؛ إلا أن نشــاطها لا ينــدرج ضمــن قطاعــات الصيــد الســمي الحاليــة 

بتعريفاتهــا ولوائحهــا القانونيــة؛ فأنشــطة قطــاع الصيــد الحــرفي تعكــس جهــود وتطــور الصيــاد الحــرفي 

فقــط. وقــد أظهــرت الدراســة وجــود فجــوة في المصايــد بــين الجنســين -مــن حيــث الدعــم والتطويــر- 

أدت إلى تحجيــم جهــود المــرأة الســاحلية، ومــن أجــل الوصــول إلى تمكــين المــرأة الســاحلية اقتصاديًّــا 

واجتماعيًّــا واســتدامته، وتضييــق فجــوة عــدم التكافــؤ بــين الجنســين مــن حيــث فــرص الحصــول عــلى 

ــذ  ــن الأخ ــن المستحس ــا؛ فم ــة، وغره ــروض، والتقني ــب، والق ــة؛ كالتدري ــة الروري ــوارد الإنتاجي الم

بالمقترحــات والتوصيــات التاليــة: 

ــا في  ــرأة الســاحلية ومنتجاته ــود الم ــص بجه ــد؛ يخت ــد إنتاجــي جدي - الســعي لاســتحداث قطــاع صي

ــل  ــالم، أو تعدي ــم دول الع ــال في معظ ــو الح ــما ه ــي؛ ك ــد المعي ــمى بالصي ــمكية، ويس ــد الس المصاي

نظــام الصيــد الحــرفي الحــالي المختــص بالصيــاد الحــرفي؛ بإضافــة أنشــطة المــرأة الســاحلية في المصايــد 

الســمكية، وتوفــر الدعــم لهــا.

- إنشاء قاعدة بيانات لأنشطة المرأة الساحلية على المستويين المحلي والإقليمي.

- إعداد خطة وطنية خاصة لتطوير وتنمية المشاريع الصغرة والمتوسطة في القطاع السمي.

- تفعيــل خدمــات جمعيــات المــرأة العمانيــة في المناطــق الســاحلية؛ بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة 

لزيــادة الســعي لإيصــال التقنيــات الســمكية والإرشــاد الســمي للمــرأة الســاحلية؛ مــن خــلال تأســيس 

مراكــز للتدريــب والتأهيــل.

- تأهيــل مرشــدات ســاحليات للعمــل مــع المــرأة الســاحلية، وتدريبهــا عــلى تقنيــات الصيــد، وتصنيــع 

الأغذيــة، وغرهــا.

ــح وقــروض ميــسرة، تتناســب مــع طبيعــة  - الســعي لتمكــين المــرأة الســاحلية في الحصــول عــلى من

عملهــن.

ــين  ــا، وتأم ــويق منتجاته ــن تس ــاحلية م ــرأة الس ــن الم ــة؛ تمك ــة وملائم ــويق آمن ــالك تس ــاد مس - إيج

ــل. ــادر الدخ مص

- توجيــه مراكــز البحــوث والتنميــة ومجلــس البحــث العلمــي؛ لدعــم وإجــراء مزيــد مــن الدراســات 

ــا  ــة مصايده ــاحلية، وحال ــرأة الس ــاع الم ــة بأوض ــة الخاص ــة، والبيئي ــة، والفني ــة، والاقتصادي الاجتماعي

ــا الســمكية. ومنتجاته
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أتقــدم بالشــكر الجزيــل إلى معــالي الدكتــور فــؤاد بــن جعفــر الســاجواني وزيــر 

ــوفي،  ــعيد الع ــن س ــد ب ــور حم ــعادة الدكت ــمكية، وإلى س ــروة الس ــة وال الزراع

وكيــل الــوزارة للــروة الســمكية؛ عــلى التوجيــه بكتابــة هــذا البحــث، والشــكر 

ــوث  ــة للبح ــرة العام ــة، المدي ــود الخروصي ــت حم ــى بن ــورة لبن ــول للدكت موص

ــق  ــل إلى فري ــا بالشــكر الجزي ــدم أيضً ــة، وأتق الســمكية؛ عــلى الإشراف والمتابع

ــة  ــة لتنمي ــة العام ــاحلية بالمديري ــرأة الس ــات الم ــر منتج ــشروع تطوي ــل م عم

المــوارد الســمكية؛ عــلى تقديــم البيانــات والمعلومــات الخاصــة بالمــشروع. وأخــراً 

ــام  ــة لع ــرأة العربي ــة الم ــر منظم ــة لمؤتم ــة العلمي ــان للجن ــر والامتن كل التقدي

ــة. ــلى المراجع 2018 ع
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المقدمة:

حظيــت المــرأة العُمانيــة -منــذ انطــلاق النهضــة المباركــة- بعنايــة ورعايــة فائقــة، وتكريــم متميــز مــن 

ــه ورعــاه(؛  ــن ســعيد المعظــم )حفظــه الل ــوس ب ــة الســلطان قاب ــا حــرة صاحــب الجلال ــدن مولان ل

ــف المجــالات،  ــه ومســتوياته، والعمــل في مختل ــكل مراحل ــة ب ــم كامل ــا فــرص التعلي إذ فتُحــت أمامه

ــدرات الإنســان  ــة في ق ــة الكامل ــن خــلال الثق ــك م ــور ذل ــي، وتبل ــاء الوطن والمشــاركة في مســرة البن

العــماني مــن جهــة، والعمــل عــلى الاســتفادة القصــوى مــن الطاقــات العمانيــة مــن جهــة أخــرى.

ــا مــن الأهميــة التــي أولتهــا النهضــة المباركــة للمــوارد البشريــة العمانيــة -باعتبارهــا وســيلة  وانطلاقً

ــه، وتوفــره  ــة مراحل ــم بكاف ــة- ركــزت الحكومــة جهودهــا عــلى نــشر التعلي ــا النهائي ــة وغايته التنمي

للمواطنــين في أماكــن تجمعاتهــم ومناطــق إقامتهــم؛ بهــدف الارتقــاء بهــم، والنهــوض بمســتوياتهم، إلى 

جانــب توفــر الخدمــات الصحيــة والاجتماعيــة لهــم، وتوفــر المقومــات الأساســية لتأهيلهــم وتدريبهــم 

لتنميــة مهاراتهــم، ورفــع كفاءتهــم، وتعزيــز قدراتهــم، وتوفــر فــرص العمــل لتمكينهــم مــن المشــاركة 

في جهــود التنميــة.

ــة  ــاء وتنمي ــة في بن ــاركة بفاعلي ــة- المش ــة المبارك ــلاق النهض ــذ انط ــة -من ــرأة العماني ــتطاعت الم واس

ــة إلى واقــع  مجتمعهــا، وممارســة الحقــوق التــي منحــت لهــا، وترجمتهــا مــن مجــرد نصــوص قانوني

ــا وسياســيًّا؛ فقــد اختلفــت صــورة المــرأة  ــا واقتصاديًّ ــا وثقافيًّ ملمــوس؛ مــما رســخ وجودهــا اجتماعيًّ

اليــوم عنهــا بالأمــس؛ إذ نجدهــا في كل المواقــع بعــد أن نالــت فرصتهــا مــن التعليــم )التعليــم العــالي 

خاصــة( وشــغلت العديــد مــن الوظائــف بمختلــف مســتوياتها؛ فأصبحــت المــرأة قــادرة عــلى العطــاء 

ــين  ــة في القطاع ــف القيادي ــب والوظائ ــغلها للمناص ــلال ش ــن خ ــه م ــن ملاحظت ــذا يمك ــاز؛ وه والإنج

ــولي، 2011(. ــاص )المع ــي والخ الحكوم

ــر  ــدت إلى تطوي ــة؛ فعم ــرأة العماني ــة الم ــرتها الطويل ــوس في مس ــلطان قاب ــة الس ــل جامع ولم تغف

ــي.  ــي والاجتماع ــين المهن ــاركتها في المجال ــم مش ــع، ودع ــل في المجتم ــا الفاع ــراز دوره ــا، وإب قدراته

ــعة،  وقــد اســتمرت هــذه المســرة المشرِّفــة في دعــم شــئون المــرأة؛ فالجامعــة تقــوم بالأبحــاث الموسَّ

ــلطنة  ــة في س ــرأة العامل ــة للم ــاع المهني ــد الأوض ــة إلى تحدي ــة الهادف ــة والإحصائي ــات النوعي والدراس

عــمان، ومشــاركتها الفاعلــة في التنميــة، ودعــم أدوارهــا في صنــع جيــلٍ واعٍ، وفي رقــي المجتمــع، وتطــوره 

عــلى الصُعُــد التربويــة والبحثيــة والأكاديميــة والإداريــة، كــما تحظــى المــرأة بنصيــب كبــر مــن الترقيات؛ 

ــز بــين الجنســين، ومعيــار التفاضــل بينهــما هــو الكفــاءة، وإن احتــلال بعــض  فقوانــين الجامعــة لا تميِّ

ــزة التــي تحتلهــا المــرأة في الجامعــة؛  ــة الممي ــة لخــر دليــل عــلى المكان ــة أكاديمي النســاء لمراكــز قيادي
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فعــلى ســبيل المثــال تشــغل المــرأة العمانيــة عــددًا مــن المناصــب القياديــة بالجامعــة؛ مثــل منصــب 

نائــب رئيــس الجامعــة للتعــاون الخارجــي، ونائــب الرئيــس للبحــث العلمــي، وعــمادة كليــة العلــوم، 

هــذا بالإضافــة إلى شــغلها رئاســة أقســام مختلفــة في الجامعــة؛ وهــذا يــدل عــلى ثقــة الجامعــة بالمــرأة 

وبقدراتهــا المميــزة عــلى المشــاركة في صنــع القــرار )الكيومــي،2011(. 

وقــد توجهــت جامعــة الســلطان قابــوس بخدماتهــا الجليلــة مــن أجــل دعــم المــرأة بالعلــم والتأهيــل 

والإعــداد، ودفعهــا مبــاشرة إلى العمــل؛ لتصبــح قــادرة عــلى إعالــة نفســها، وتحقيــق دورهــا الســامي 

المنــوط بهــا في رعايــة الأسرة، وتــولي جامعــة الســلطان قابــوس اهتمامًــا كبــراً لتمكــين المــرأة في مختلف 

المجــالات، وتحــرص قــدر المســتطاع عــلى تحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص بــين الجنســين في تــولي المناصــب 

الأكاديميــة والإداريــة، وكذلــك في الالتحــاق بالدراســة في الجامعــة. 

الإشكالية:

تعتــبر قضايــا تمكــين المــرأة مــن القضايــا التــي تحظــى باهتــمام المتخصصــين في الوقــت الحــالي. وعــلى 

ــد مــن الدراســات الســابقة قــد  ــة؛ إلا أن العدي ــر في التنمي الرغــم مــن أن المــرأة تســاهم بشــكل كب

أكــدت أن النســاء مازلــن غــر قــادرات عــلى الحصــول عــلى مكانــة متســاوية في المجتمــع مــع الرجــل؛ 

.)Gupta, 2017( خاصــة في البلــدان الناميــة في العــالم الحــالي

ويســتخدم مصطلــح »تمكــين المــرأة« بشــكل واســع؛ ولكــن معنــى المصطلــح نــادرًا مــا يكــون محــددًا؛ 

بســبب تعــدد اســتخداماته واتســاع نطاقهــا. )Kumar, 2007(. ولا يقتــصر التمكــين فقــط عــلى القــدرة 

عــلى اتخــاذ القــرار، أو حريــة الحركــة؛ ولكنــه بمثابــة عمليــة لإعطــاء الســلطة للمــرأة لممارســة حقوقهــا 

والتمتــع بالمســاواة مــع الرجــال )Leijenaar, 2004(. وقــد ذهبــت )West, 2013( إلى أبعــد مــن ذلــك؛ 

حيــث ذكــرت أن التمكــين لا يقتــصر فقــط عــلى حريــة التحــرك واتخــاذ القــرار؛ وإنمــا يشــمل أيضًــا 

القــدرة الحقيقيــة عــلى التفكــر بشــكل مختلــف والتنفيــذ وفقًــا لذلــك؛ ويتطلــب الأمــر تزويــد النســاء 

بالتعليــم والتوعيــة، والحمايــة في مــكان العمــل، بالإضافــة إلى ضــمان حقــوق المــرأة.

وقــد أشــارت بعــض الكتابــات إلى أن الأنشــطة التــي تــدر دخــلاً تعــد مــؤشًرا رئيســيًّا لتمكــين المــرأة؛ 

حيــث يســهم ذلــك في تدعيــم الثقــة في اتخــاذ القــرار عــلى مســتوى الأسرة، والقــدرة عــلى التحكــم في 

.)Hossen & Sharafat, 2013( المــوارد وأنشــطة التطويــر
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 الدراسات السابقة:

Adebiyi, Oyafunke-Omoni- )بمراجعــة الدراســات الســابقة في مجــال تمكــين المــرأة؛ وجدنــا دراســة 

yi, & Adewusi, 2017( تناولــت برامــج تمكــين المــرأة في نيجريــا، واســتهدفت التوصــل إلى العوامــل 

ــل  ــد اعتمــدت الدراســة عــلى التحلي ــك. وق ــة عــلى ذل ــار المترتب ــر عــلى تمكــين المــرأة، والآث ــي تؤث الت

الثانــوي للبيانــات، بالإضافــة إلى تحليــل المحتــوى؛ وتوصلــت الدراســة إلى أن المــرأة في نيجريــا لم تصــل 

بعــد إلى التمكــين؛ رغــم وجــود عــدة برامــج لتمكــين المــرأة هنــاك؛ وقــد أرجعــت الدراســة ذلــك إلى 

عــدة عوامــل؛ منهــا: الاســتعمار، والأبويــة، والقولبــة النمطيــة للجنســين، وعــدم الاســتقرار الســياسي. 

وخلصــت الدراســة إلى أن النســاء في نيجريــا مازلــن يواجَهــن بسلســلة مــن التحديــات فيــما يتعلــق 

بالتمكــين.

ــرأة  ــي للم ــادي والاجتماع ــين الاقتص ــرق التمك ــة ط ــد دراس ــتهدفت تحدي ــرى اس ــة أخ ــاك دراس وهن

ــلى أهــم المشــكلات  ــرف ع ــذا التع ــة، وك ــة مــصر العربي ــف محافظــة أســيوط بجمهوري ــة بري المعيل

ــة، وتحــد مــن تمكينهــا الاقتصــادي والاجتماعــي بريــف المحافظــة )راشــد،  التــي تواجــه المــرأة المعيل

أحمــد، أحمــد، وعــلي، 2017(. وقــد توصلــت الدراســة إلى أن )3.2%( مــن إجــمالي المبحوثــات لا يوجــد 

لديهــن أي مشــكلات تواجــه تمكينهــن اقتصاديًّــا واجتماعيًّــا في مجتمعاتهــن، بينــما أشــارت النتائــج إلى 

أن غالبيــة المبحوثــات بنســبة )96.8%( مــن إجــمالي المبحوثــات قــد أكــدن وجــود مشــكلات تواجــه 

تمكينهــن اقتصاديًّــا واجتماعيًّــا بمجتمعاتهــن؛ وذلــك مــن إجــمالي حجــم العينــة العشــوائية التــي بلغــت 

250 ســيدة معيلــة مــن ريــف محافظــة أســيوط.

كذلــك هنــاك دراســة إيمــان محمــود )2011( بعنــوان »الأنشــطة الطلابيــة وتنميــة الشــخصية القياديــة 

لــدى طــلاب الجامعــة«؛ حيــث هدفــت إلى التعــرف عــلى دور الأنشــطة الطلابيــة في تنميــة الشــخصية 

ــلاب  ــدى ط ــرارات ل ــاذ الق ــلى اتخ ــدرة ع ــئولية، والق ــل المس ــلى تحم ــدرة ع ــة الق ــة، وتنمي القيادي

ــالي  ــد الع ــة بالمعه ــة الجامعي ــلاب المرحل ــن ط ــة م ــة عمدي ــلى عين ــة ع ــتملت الدراس ــة؛ واش الجامع

ــا  ــا 320 طالبً ــمالي فيه ــلاب الإج ــدد الط ــغ ع ــة، وبل ــة العربي ــة مصري ــة بجمهوري ــة الاجتماعي للخدم

وطالبــة. وتشــر نتائــج الدراســة إلى أن الأنشــطة الطلابيــة تنمــي القــدرة عــلى تحمــل المســئولية لــدى 

الطــلاب، كــما تنمــي القــدرة عــلى اتخــاذ القــرار لديهــم؛ مــن خــلال مســاعدتها في إكســابهم القــدرة 

ــة،  ــف المختلف ــصرف في المواق ــة الت ــلى كيفي ــاعدتهم ع ــرارات، ومس ــاذ الق ــوار، واتخ ــلى إدارة الح ع

ــار بــين البدائــل. وكيفيــة الاختي
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المفاهيم: 

أولًا: التمكين:
ــه توفــر بيئــة مشــجعة أو فــرص أمــام المــرأة؛ للمســاهمة في  يمكــن النظــر إلى تمكــين المــرأة عــلى أن

ــق  ــط بخل ــرأة يرتب ــين الم ــي أن تمك ــذا يعن ــة؛ وه ــة للأم ــية والاقتصادي ــة والسياس ــة الاجتماعي التنمي

 Adewole, 1997, as cited( أجــواء وديــة للنســاء لتطويــر إمكانياتهــم والمســاهمة في تحقيــق التنميــة

.)in Idike, 2014

وعــلى نفــس المنــوال، فقــد اعتــبرت )Batliwala )1993 تمكــين المــرأة بمثابــة بنــاء للوعــي، والقــدرات، 

وتطويــر للمهــارات؛ بمــا يضمــن مشــاركة المــرأة بفعاليــة في صنــع القــرار الحــالي والمســتقبلي.

ــي أن يكــون  ــا تعن ــوة هن ــرأة؛ والق ــوة عــلى الم ــاء الق ــه: »إضف ــه )Vanessa )1987, P. 117 بأن وعرف

ــة  ــرارات الاجتماعي ــر في الق ــكار، والتأث ــل والابت ــلى التحلي ــدرة ع ــا الق ــموعة، وله ــة مس ــرأة كلم للم

المؤثــرة عــلى المجتمــع ككل، وأن تكــون موضــع احــترام كمواطنــة متســاوية ولهــا إســهاماتها عــلى كل 

ــل في المجتمــع«. ــزل؛ ب ــس فقــط في المن ــا لي المســتويات في المجتمــع، وإدراك قيمته

وعــلى نفــس النهــج عــرف )Dorothy )1995, P.488التمكــين بأنــه: »اســتراتيجية تزيــد مــن قــدرات 

ــد مــن  ــاس، وتزي ــات المتعلقــة بالمشــكلات، وتنمــي دورهــن في القي النســاء عــلى التعامــل مــع العقب

قدراتهــن عــلى اتخــاذ القــرارات المجتمعيــة، وأيضًــا القــرارات المرتبطــة بحياتهــن الخاصــة«.

وقــد حــاول بعــض العلــماء وضــع تعريفــات متباينــة للتمكــين؛ فمثــلاً )Lashely )1999 قــام بتعريــف 

التمكــين؛ مــن خــلال تقســيمه إلى عــدد مــن الأصنــاف؛ مثــل: التمكــين بواســطة المشــاركة، والتمكــين 

مــن خــلال المســاهمة في اتخــاذ القــرار والمشــاركة في تحمــل المســئولية، والتمكــين مــن خــلال الانتــماء؛ 

مــع مــا يتضمنــه مــن انتــماء لأهــداف المؤسســة. ويؤخــذ عــلى ھــذا التعريــف أنــه لم يحــدد تعريفًــا 

ــي  ــات الت ــج أو المقوم ــن النتائ ــدد م ــلى ع ــك ع ــن ذل ــدلاً م ــدًا ب ــين؛ معتم ــددًا للتمك ــا مح ومفهومً

تســاهم في خلــق المنــاخ الملائــم للتمكــين؛ ولا يمكــن بحــال مــن الأحــوال أن تتــم عمليــة التمكــين دون 

مقومــات المشــاركة والتفاعــل والانتــماء؛ الــذي ینســجم مــع الشــعور بالمســئولية وتحقيــق الأهــداف 

)خــبراء المجموعــة العربيــة للتدريــب والنــشر، 2013(.

ــا  ــين الاتجاهــات المختلفــة في تعريــف التمكــين؛ لكــن يمكنن ــة ب ــات النظري ــم فرغــم الاختلاف ومــن ث

القــول إن هنــاك ســمات أساســية مشــتركة في كل برامــج التمكــين؛ منهــا عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر 

مــا يــلي:
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ــات الأساســية في المجــالات  ــوق الإنســان والحري ــع حق ــع بجمي ــة، والتمت 1- المســاواة في الحماي

ــاة. ــن مجــالات الحي ــة، وغرهــا م ــة والسياســية والاقتصادي ــة والثقافي الاجتماعي

2- منع العنف ضد المرأة.

3- جعل المرأة تشارك في صنع السياسات بدلاً من أن تكون مستفيدة سلبيًّا.

4- دعم حق المرأة في الحياة ومساعدتها على التحكم في أوقاتها.

5- السماح للنساء بالاختيار في حياتهن.

6- تمكين المرأة من المشاركة في صنع القرار.

.)Alade, 2012( 7- الحق في الوصول إلى أعلى مستوى يمكن بلوغه في الحياة

وقد عدد الباحثون أنواع التمكين، واتفق معظمهم على حصر أنواع تمكين المرأة فيما يلي: 

أ - التمكن الاقتصادي: ويشتمل على:

- مساعدة المرأة في الحصول على وظيفة أو فرصة للعمل تتناسب مع مؤهلاتها وقدراتها.

- تأهيل المرأة لسوق العمل؛ من خلال دورات تدريبية مجانية أو ميسرة.

- مساعدة المرأة على بدء نشاط تجاري؛ من خلال منحها قروضًا صغرة، وتسويق المنتجات.

- توفــر إعانــة ماديــة أو عينيــة دوريــة مؤقتــة أو مقطوعــة؛ تســاعد المــرأة وأسرتهــا عــلى تجــاوز 

ظــروف اقتصاديــة معينــة.

ب - التمكن الاجتماعي؛ ويشمل:

إيجــاد المزيــد مــن العلاقــات المتنوعــة بــين منظــمات المــرأة عــلى كافــة المســتويات؛ مــن أجــل   -

التنســيق فيــما بينهــا.

زيادة نسبة مشاركة المرأة في القضايا المجتمعية.  -

ــئولياتها  ــوازن في مس ــداث الت ــلى إح ــرأة ع ــاعد الم ــي تس ــات الت ــر الخدم ــلى توف ــل ع العم  -

ودورهــا في المجتمــع.

رفع مستوى الوعي للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.  -

التمكن السياسي؛ ويشمل: ت - 

زيادة نسبة المرأة في مواقع اتخاذ القرار.  -

دعم المشاركة السياسية للمرأة.  -

زيادة تمثيل المرأة في المؤسسات العربية والإقليمية والدولية.  -

ــمات  ــة، ومنظ ــات المهني ــات والجمعي ــية والنقاب ــزاب السياس ــا في الأح ــبة عضويته ــادة نس زي  -

ــدني. ــع الم المجتم
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ثانيًا: عمادة شئون الطلبة:
هــي الجهــة ذات العلاقــة المبــاشرة بالطــلاب، وتعمــل عــلى رعايتهــم والإشراف عــلى أنشــطتهم بأنواعهــا 

ــا،  المتعــددة، وتقــع عــلى عاتقهــا مســئولية إعــداد هــؤلاء الطــلاب تربويًّــا واجتماعيًّــا وثقافيًّــا، ورياضيًّ

وترســيخ المبــادئ والقيــم الإســلامية في نفوســهم، وإلى جانــب ذلــك فإنهــا توفــر لهــم أســباب الراحــة 

والاســتقرار النفــي؛ لتســاعدهم عــلى التفــوق العلمــي، والتحــلي بأخــلاق ديننــا الحنيف، تحــت إشراف 

المختصــين في مختلــف المجــالات؛ وذلــك مــن خــلال دوائرهــا الخمســة بجامعة الســلطان قابــوس؛ وهي: 

دائــرة الإرشــاد والتوجيــه الدينــي، ودائــرة النشــاط الثقــافي والريــاضي، ودائرتــا الخدمــات الاجتماعيــة 

)طلبــة وطالبــات(، ودائــرة الشــئون الإداريــة )عــمادة شــئون الطلبــة()1(. 

Students Activities :ثالثًا: الأنشطة الطابية
تعــرف الأنشــطة الطلابيــة بأنهــا أنــواع النشــاط والســلوك الحــر؛ الــذي يمارســه الطلبــة داخــل أســوار 

الجامعــة، ويســهم في إشــباع حاجــات الطلبــة، وتنميــة مهاراتهــم، وتطويــر قدراتهــم، وشــغل أوقــات 

ــن  ــة م ــن مجموع ــارة ع ــصر، 2009، ص 209(؛ وهــو عب ــو الن ــدة )أب ــليمة ومفي ــة س ــم بطريق فراغه

ــات  ــن قاع ــدًا ع ــراغ، بعي ــات الف ــلاب في أوق ــها الط ــة؛ يمارس ــة والفني ــة والاجتماعي ــج الثقافي البرام

ا إيجابيًّــا نحــو أهــداف معينــة بغيــة تحقيقهــا، والطــلاب هــم هدفهــا ومحورهــا. الدراســة؛ لينمــوا نمــوًّ

ــطة في  ــمال وأنش ــن أع ــات م ــه الطالب ــا تمارس ــة؛ كل م ــذه الورق ــة في ه ــطة الطلابي ــد بالأنش ويقص

مختلــف المجــالات الثقافيــة، والفنيــة، والاجتماعيــة، والرياضيــة، وغرهــا مــن الأنشــطة داخــل 

أســوار الجامعــة، أو خارجهــا -عــلى أن تكــون تحــت رعايــة عــمادة شــئون الطلبــة- بحســب ميولهــن 

ورغباتهــن وقدراتهــن الشــخصية؛ بهــدف إكســابهن مهــارات وقيــم ومعــارف وخــبرات؛ تمكنهــن مــن 

ــع. ــن المجتم ــا منه ــي ينتظره ــالأدوار الت ــام ب القي

ــا  ــي تقدمه ــة الت ــة والرياضي ــة والثقافي ــل الأنشــطة الاجتماعي ــة إلى تحلي ــة الحالي وقــد هدفــت الورق

عــمادة شــئون الطــلاب والطالبــات في جامعــة الســلطان قابــوس؛ وذلــك بهــدف توضيــح مــدى فاعليــة 

هــذه الأنشــطة في عمليــة التمكــين الاقتصــادي والاجتماعــي للطالبــات.

(1) http://www.squ.edu.om/dsa-ar
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المحور الثالث: المواطنة الصالحة والرشيدة ودورها في تحقيق تمكين المرأة

نماذج من برامج وأنشطة تمكين المرأة في جامعة السلطان قابوس:

تختــص عــمادة شــئون الطــلاب بتنفيــذ والإشراف عــلى نشــاطات الطــلاب المختلفــة؛ حيــث يقــع عــلى 

عاتقهــا مســئولية إعدادهــم تربويًّــا واجتماعيًّــا وثقافيًّــا ورياضيًّــا في بيئــة آمنــة؛ توفــر أســباب الراحــة 

والاســتقرار النفــي للطــلاب، وتســاعدهم عــلى التكيــف مــع التعليــم الجامعــي الــذي ينعكــس إيجابـًـا 

عــلى تفوقهــم العلمــي بمشــيئة اللــه، وكذلــك التأكيــد عــلى ترســيخ المبــادئ والقيــم الإســلامية، وتــراث 

ــة  ــة، جامع ــة )عــمادة شــئون الطلب ــدوات المختلف ــن خــلال المحــاضرات والن ــد المعطــاء؛ م هــذا البل

الســلطان، قابــوس()1(. 

ــة  ــة والاجتماعي ــطة الثقافي ــن الأنش ــة م ــم مجموع ــة في تقدي ــئون الطلب ــمادة ش ــالة ع ــدد رس وتتح

والفنيــة والتقنيــة والرياضيــة؛ بطريقــة تتناســب مــع جميــع الطــلاب، وتعمــل عــلى اكتشــاف مواهبهم، 

وتنميــة مهاراتهــم، وإكســابهم المعــارف المختلفــة التــي تبنــي شــخصياتهم، وتقيهــم مــن المخاطــر التــي 

قــد تواجههــم؛ وذلــك في بيئــة آمنــة؛ تتيــح لهــم التكيــف والتوافــق مــع الحيــاة الجامعيــة والمجتمــع. 

كــما تســعى العــمادة مــن خــلال البرامــج والأنشــطة الطلابيــة إلى تحقيــق الأهــداف التاليــة:

1- تعريــف طلبــة الجامعــة بخصائــص المجتمــع المســلم، ودعــم دور الشــباب الجامعــي في تحقيــق 

المثــل العليــا لمجتمعــه وأمتــه.

2- إعــداد الطالــب الجامعــي إعــدادًا ســليمًا مــن النواحــي الفكريــة والجســمية والاجتماعيــة؛ مــن 

خــلال ممارســة الأنشــطة في مختلــف المجــالات.

3- رفــع قــدرة الطالــب الجامعــي عــلى القــراءة والاســتيعاب، وفتــح آفــاق المعرفــة أمامــه؛ بحيــث 

لا تقــف ثقافتــه عنــد حــد الكتــاب التخصــصي؛ بــل تمتــد لتشــمل المحــاضرة والنــدوة والبحــث 

والمســابقة، والتشــكيل، والمــسرح الجامعــي؛ وفــق قيــم وتعاليــم مجتمعنــا المســلم.

ــبر عضــوًا  ــي يعت ــب الجامعــي عــلى التكيــف مــع المجموعــة الت 4- العمــل عــلى مســاعدة الطال

فيهــا؛ مــما يزيــد مــن قدرتــه عــلى إقامــة علاقــات طيبــة بينــه وبــين أقرانــه الطــلاب؛ بحيــث 

ــق  ــن طري ــم؛ ع ــانية بينه ــات الإنس ــي بالعلاق ــما يرتق ــاني؛ م ــلوك الإنس ــر الس ــي مظاه ينم

ــة. ــم الجامعي ــتهم لحياته ــي في ممارس ــاون الجماع التع

5- التفاعــل الواعــي مــع التطــورات الحضاريــة العالميــة، ومياديــن المعرفــة الإنســانية، والاســتفادة 

مــن مصادرهــا وفــق تعاليــم الإســلام.

ــا،  ــا وتربويًّ 6- إشــباع رغبــات وميــول الطالــب الجامعــي؛ عــن طريــق الممارســة الموجهــة تعليميًّ

ــة بالجامعــة. والاســتفادة مــن المنشــآت الرياضي

(1) http://www.squ.edu.om/dsa-ar
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7- نشر الوعي الرياضي والثقافة الرياضية والتعاليـــم الصحيــــة بين طلبــــة الجامعة.

ــل  ــداده لتحم ــلى إع ــل ع ــة، والعم ــي المتكامل ــب الجامع ــخصية الطال ــاء ش ــاهمة في بن 8- المس

المســئولية والتعــاون في الإقــدام، والقيــادة، والثقــة بالنفــس، والتطــوع، وتعزيــز الانتــماء 

ــة. ــن والأم للوط

وبالنظــر إلى خطــة الأنشــطة الاجتماعيــة؛ نجــد أن أول الأنشــطة التــي يقدمهــا قســم الأنشــطة 
الاجتماعيــة وخدمــة المجتمــع بدائــرة الخدمــات الاجتماعيــة للطالبــات؛ هــو نشــاط جماعــة 
»المشــغولات اليدويــة«؛ حيــث تســتهدف تلــك الجماعــة تهيئــة مشــغل المشــغولات اليدويــة وتطويــره؛ 
وذلــك مــن خــلال اســتثمار المشــغل في الجانــب الترفيهــي، وتنظيــم أنشــطة وفعاليــات داخــل المشــغل، 
والعمــل عــلى تطويــر مختلــف المهــارات لــدى الطالبــات. وكانــت الفئــة المســتهدفة لهــذه الفعاليــة 
هــي فئــة طالبــات الســكن الداخــلي بالجامعــة. وبتحليــل الأهــداف الموضوعــة والمتحققــة مــن تلــك 
الفعاليــة؛ نجــد أنهــا تشــكل جانبًــا مــن جوانــب تمكــين الطالبــات؛ وذلــك لاســتهدافها تطويــر مهــارات 

.Batliwala )1993( ــه ــات، كــما يتفــق هــذا مــع أحــد جوانــب التمكــين كــما عرفت الطالب

كــما قامــت العــمادة بعمــل احتفاليــات للعيــد الوطنــي في المجمعــات الســكنية للطالبــات بالجامعــة؛ 
ــب  ــتثمار مواه ــت إلى اس ــث هدف ــلي؛ حي ــكن الداخ ــات الس ــة طالب ــذه الفعالي ــتهدفت ه ــد اس وق

ــة.  ــة والجامعي ــا في المناســبات الوطني ــن، وتوظيفه ــات وإنتاجاته الطالب

ومــن أبــرز الفعاليــات التــي قــام بهــا القســم في مجــال التمكــين نــادي »نشــاطي حيــاتي«؛ وهــو برنامــج 
ــات والمختصــين؛  ــين الطالب ــد جلســات ب ــق عق ــك عــن طري ــذاتي ســعادتي«؛ وذل ــري ل ــون بـ«تقدي عن
ــات؛ مــما يســهم في تحســين  ــدى الطالب ــذات ل ــر ال ــة مســتوى تقدي ــث يهــدف البرنامــج إلى تنمي حي

ــا. قدرتهــن عــلى التفاعــل الإيجــابي؛ بمــا يجعــل منهــن طالبــات منتجــات ومتوافقــات اجتماعيًّ

 هــذا ويعتــبر برنامــج »ابــدئي أنــتِ« مــن أهــم البرامــج ذات الصلــة بتمكــين الطالبــات؛ حيــث هــدف 
البرنامــج إلى تمكــين الفتــاة في مجــال الابتــكار وريــادة الأعــمال -بالتعــاون مــع مجلــس البحــث العلمــي 
واللجنــة الوطنيــة للشــباب- مــن خــلال اكتشــاف وتطويــر وتنميــة مواهــب الطالبــات وتوظيفهــا في 
عمــل مثمــر يعــود بالفائــدة عــلى الطالبــة؛ ويعتــبر ذلــك البرنامــج مــن الفئــة التــي تمــت بصلــة إلى 

التمكــين الاقتصــادي للطالبــات.

إضافــة إلى ذلــك؛ تــم تنفيــذ رحلــة ترفيهيــة ثقافيــة لطالبــات الســكن الداخــلي.. ومــن أهــم أهــداف 
ــب  ــم الجوان ــلى تدعي ــل ع ــس، والعم ــن النف ــح ع ــدة والتروي ــة والفائ ــق المتع ــاط؛ تحقي ــذا النش ه

ــة )تمكــين اجتماعــي(.  ــدى الطالب ــة ل ــة والتربوي الثقافي

ــا  كــما قامــت العــمادة بتنفيــذ أمســية اســتقبال لطالبــات الســكن الداخــلي الجــدد؛ تضمنــت تعريفً
بالســكن الداخــلي ومرافقــه وخدماتــه، كــما عرضــت فيهــا نبــذة عــن قســم الأنشــطة وأهدافــه، إضافــة 
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إلى عــرض مــرئي للأنشــطة والفعاليــات المنفــذة في العــام المنــصرم، بالإضافــة إلى عــرض لأهــم الفعاليــات 
المزمــع تنفيذهــا خــلال العــام الحــالي.

ــة  ــطة الاجتماعي ــم الأنش ــف بقس ــلى التعري ــات ع ــاعد الطالب ــده يس ــاط؛ نج ــذا النش ــل ه وبتحلي
ــة  ــطة الجامعي ــة الأنش ــات بأهمي ــي الطالب ــتوى وع ــع مس ــدف إلى رف ــما يه ــع، ك ــة المجتم وخدم
والاشــتراك بهــا، إضافــة إلى مســاعدة الطالبــات الجــدد عــلى التكيــف مــع الحيــاة الجامعيــة، وكــسر 
ــما  ــات؛ ك ــدى الطالب ــي ل ــين الاجتماع ــب التمك ــد جوان ــك أح ــبر ذل ــن. ويعت ــة داخله ــز الرهب حاج

.)Hlupekile, 1998( اتفــق عليــه

وأيضًــا تمــت إقامــة أمســية للطالبــات في يــوم المــرأة العُمانيــة؛ حيــث اســتضيفت أبــرز الشــخصيات 
النســائية في البيئــة الجامعيــة الــلاتي يقمــن بــدور بــارز في خدمــة الوطــن والمجتمــع. وقــد اســتهدف 
ذلــك النشــاط تعريــف الطالبــات بــدور هــذه الشــخصيات في المجتمــع العــماني وفي البيئــة الجامعيــة، 
ــة،  ــئون الطلب ــمادة ش ــة، ع ــات الطلابي ــم الجماع ــن )قس ــذو حذوه ــن والح ــن تجاربه ــتفادة م والاس

جامعــة الســلطان قابــوس()1(.

تلعــب معــارض الأنديــة الطلابيــة الجامعيــة دورًا مهــماًّ في بنــاء خــبرة تعليميــة وحياتيــة لــدى الطلبــة، 
وتتيــح لهــم الفرصــة لممارســة أنشــطة غــر أكاديميــة تســاعدهم عــلى الاندمــاج في مجتمــع الجامعــة، 
ــة؛  ــة غني ــا تطويري ــك فرصً ــن يتشــاركون معهــم الاهتمامــات نفســها، وتدعــم كذل مــع زملائهــم الذي
ــة  ــارات الطلابي ــل المه ــلى صق ــاعد ع ــما تس ــة، ك ــلال الجماع ــن خ ــل م ــة العم ــم كيفي ــهم في فه تس
ــا  ــن خلاله ــم م ــث يت ــادة؛ بحي ــي والقي ــل الجماع ــل التواصــل والعم ــة؛ مث ــة عملي ــا بطريق وتعزيزه
اكتشــاف واســتثمار المواهــب والطاقــات لفائــدة الطلبــة، إضافــة إلى أن أجنحــة تلــك المعــارض تــزدان 
بالتصاميــم المبتكــرة، والألــوان الجذابــة والمجســمات، والصــور المعــبرة التــي تبلــور المســميات والمجالات 
المختلفــة للأنديــة التــي توزعــت مــا بــين الأنديــة العلميــة والثقافيــة والمواهــب والهوايــات، كــما تعــزز 
ــلى  ــم ع ــة، وتعوده ــة والفني ــة والاجتماعي ــعوبهم الحضاري ــات ش ــار ثقاف ــلى إظه ــة ع ــدرات الطلب ق
مهــارات القيــادة والتواصــل المبــاشر مــع جهــات خارجيــة؛ عــن طريــق شرح مــا يحتويــه كل ركــن مــن 

أركان المعــارض التــي تنظــم، كــما تصقــل مواهبهــم مــن خــلال مشــاركتهم ومســاهمتهم في الفعاليــات.

1- جماعة صوت التنمية:
في ظــل الاهتــمام بالتنميــة الذاتيــة؛ الموجــود بصــورة أو بأخــرى في مختلــف الجماعــات الطلابيــة؛ كان 
مــن الــروري بــروز صــوت واضــح وصريــح في الاهتــمام بالقــدرات الذاتيــة، ومســاعدة الطــلاب عــلى 
ــذا  اكتشــاف قدراتهــم وكيفيــة تنميتهــا، وفي نفــس الوقــت تنميــة مهــارات الاتصــال مــع الآخريــن؛ ل

انــبرت صــوت التنميــة لتكــون المنــبر الأول في هــذا المجــال.

(1) http://www.squ.edu.om/dsa-ar
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ــي  ــات الت ــطة والفعالي ــلال الأنش ــن خ ــعى م ــة تس ــي جماع ــام 2004م؛ وه ــة في ع ــت الجماع تأسس
تنظمهــا إلى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف؛ أهمهــا: تنميــة القــدرات الذاتيــة لــدى الطالبــات، وبــث 
ــي تعــوق  ــود الت ــات في التفكــر الإيجــابي، وكــسر القي ــات الطالب ــه طاق ــاؤل، وتوجي ــل والتف روح الأم
الإبــداع، ومســاعدة الطــلاب عــلى اكتشــاف ذاتهــم وقدراتهــم وإبداعاتهــم، وإكســاب الطالبــات فــن 
الاتصــال والتعامــل مــع النفــس والآخريــن، ومعرفــة أنمــاط مختلفــة مــن الشــخصيات وكيفيــة التعامــل 

معهــا لتحقيــق التواصــل الناجــح.

وتتمثــل أهــم البرنامــج التــي تنظمهــا الجماعــة في »البرنامــج التنمــوي«؛ وهــذا البرنامــج خــاص بنقــل 
رســالة الجماعــة إلى المــدارس والكليــات والمعاهــد؛ مــن خــلال تأهيــل طاقــم مــن الطلبــة القياديــين 
ــاب  ــات في اكتس ــج الطالب ــذا البرنام ــاعد ه ــاضرات، ويس ــة والمح ــورش التدريبي ــم ال ــين لتقدي والمدرب
مهــارات التخطيــط والقيــادة، واكتســاب فنــون الاتصــال والتواصــل مــع الآخريــن، كــما تنظــم الجماعــة 
ــدى  ــرح إح ــو يط ــي؛ فه ــع الخارج ــع المجتم ــات م ــه الطالب ــترك في ــذي تتش ــنوي« ال ــال الس »الكرنف
القضايــا المعــاصرة مــن منظــور التنميــة البشريــة؛ الــذي يعــزز دور الفــرد في التأثــر والتغيــر الإيجــابي 

في المجتمــع.

ــدلات  ــع مع ــج إلى رف ــذا البرنام ــدف ه ــع«؛ ويه ــوق للجمي ــج »التف ــو برنام ــر ه ــج آخ ــاك برنام وهن
الطالبــات التراكميــة مــن خــلال سلســلة ورش وجلســات استشــارية؛ مــما يســاعد الطالبــة عــلى التفكــر 

الإيجــابي والتفــوق والتميــز.

كــما تنظــم الجماعــة يــوم القــراءة الجامعــي؛ وهــو مــشروع يعنــى بغــرس ثقافــة القــراءة في المجتمــع؛ 
بهــدف تطويــر الــذات وتوســيع المعــارف والتغيــر للأفضــل؛ وهــو قائــم عــلى توزيــع أرفــف مكتبيــة في 
أرجــاء الحــرم الجامعــي، بالإضافــة إلى إقامــة مســابقة »شــاركني مــا قــرأت«؛ التــي تهــدف إلى صقــل 
مهــارات الطالبــات مــن خــلال القــراءة والعمــل الجماعــي؛ لاكتشــاف ذواتهــن وقدراتهــن وإبداعاتهــن، 
وتحديــد أهدافهــن، والســعي والعمــل مــن أجــل إنجــاز تلــك الأهــداف. بالإضافــة إلى ذلــك يتــم تكريــم 

الأعضــاء الفاعلــين في الجماعــة.

ــات الســنة- تجمــع  ــل آخــر فعالي ــة -تمث ــة أمســية ختامي ــام الأكاديمــي تنظــم الجماع ــة الع وفي نهاي
ــة مختلفــة؛ وذلــك لبــث روح العمــل في الجماعــة،  ــة وتنموي بــين أعضــاء الجماعــة في فقــرات ترفيهي

ــين الأعضــاء. والتعــاون ب

2- جماعة أصدقاء المجتمع:
جماعــة أصدقــاء المجتمــع جماعــة طلابيــة محاطــة بإطــار التطــوع؛ وتهــدف إلى إبــراز أثــر المعوقــات 
الاجتماعيــة عــلى كافــة شرائــح المجتمــع، وإيجــاد الحلــول المناســبة لهــا؛ عــن طريــق إقامــة الحمــلات 
ــا داخــل الجامعــة وخارجهــا، هــذا بالإضافــة إلى أنهــا تهــدف إلى تعميــق  والنــدوات، وتطبيقهــا ميدانيًّ
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ــات  ــع ذوي الاحتياج ــل م ــة التعام ــح كيفي ــع، وتوضي ــدى المجتم ــة ل ــوم الإعاق ــح لمفه ــم الصحي الفه
ــة  ــلاب الجامع ــاج ط ــلال إدم ــن خ ــك م ــم؛ وذل ــون له ــد الع ــم ي ــة تقدي ــام، وكيفي ــة والأيت الخاص
ــرى  ــة أخ ــات اجتماعي ــع فئ ــك م ــم كذل ــلي، ودمجه ــكل عم ــا بش ــا واجتماعيًّ ــة فكريًّ ــع عام بالمجتم
ــة  ــة، وتنمي ــة الاجتماعي ــق تشــجيع الطــلاب عــلى الأعــمال التطوعي ــك عــن طري بشــكل خــاص؛ وذل
روح العمــل الجماعــي لديهــم، وإعطــاء الطالــب فرصــة التعبــر والمشــاركة داخــل وخــارج الجامعــة، 
وإدماجــه مــع المجتمــع بشــكل أكــر إيجابيــة مــع إيجــاد الســبل المناســبة لدعــم الأنشــطة الاجتماعيــة 
ــى  ــي تعُن ــات الت ــع الجه ــاون م ــاركة والتع ــة، والمش ــداف الجماع ــع أه ــا م ــمان توافقه ــا لض وتنميته
بالفئــات الخاصــة في نــشر الوعــي بــين فئــات المجتمــع وأسُره لتحقيــق حيــاة أفضــل لهــم، والمشــاركة 
في القضــاء عــلى بعــض الظواهــر الســلبية بالمجتمــع، وتشــجيع الأقــلام والمواهــب المختلفــة؛ مــن خــلال 
ــماني، والتعــاون مــع مؤسســات  ــي تخــدم المجتمــع العُ المســابقات والبحــوث والمشــاريع المنتجــة الت
العمــل الاجتماعــي والصحــي في تحقيــق أهدافهــا واســتمرار رســالتها؛ مــن خــلال المشــاركة في الفعاليات 
المختلفــة والمناســبات إلى جانــب المؤسســات الأخُــرى؛ لتفعيــل دور الطالــب الجامعــي، وتشــجيع كافــة 
القطاعــات عــلى تحقيــق أهــداف الحكومــة؛ مــن خــلال المســاهمة في تنفيــذ الخطــط التنمويــة؛ خاصــة 
ــق  ــم تحقي ــر الســياحة، وغرهــا مــن المجــالات؛ ويت ــة لخطــة التعمــين وتطوي في المجــالات الاجتماعي
هــذه الأهــداف مــن خــلال ورش عمــل في إحــدى مجــالات العمــل التطوعــي والمجتمــع؛ حيــث ينفذهــا 
متخصصــون في مجــال العمــل الاجتماعــي التطوعــي؛ لتنميــة روح العمــل الجماعــي لديهــم، وإعطــاء 

الطالبــات فرصــة التعبــر والمشــاركة داخــل وخــارج المجتمــع الجامعــي.

ــات  ــك لإعطــاء الطالب ــاء العــام الأكاديمــي؛ وذل ــة أثن ــة وتثقيفي كــما تنظــم الجماعــة حمــلات تطوعي
فرصــة التعبــر والمشــاركة المجتمعيــة، وإدمــاج الطالبــات مــع المجتمــع الكبــر، وإيجــاد أفضــل الســبل 
لدعــم الأنشــطة الاجتماعيــة الجماعيــة وتنميتهــا؛ لضــمان توافقهــا مــع أهــداف الجماعــة، والإســهام 
ــلى  ــة ع ــرص الجماع ــما تح ــع، ك ــلبية في المجتم ــر الس ــض الظواه ــلى بع ــاء ع ــال في القض ــكل فع بش
تنظيــم ملتقــى ســنوي يجمــع المهتمــين بالعمــل التطوعــي؛ مــن خــلال المجموعــات والفــرق التطوعيــة 
في المجتمــع العُــماني؛ حيــث يتــم اســتعراض تجاربهــم في مجــال العمــل التطوعــي، كــما يتــم تســليط 
الضــوء عــلى بعــض القضايــا التطوعيــة، ونــشر الوعــي وثقافــة العمــل التطوعــي بــين طالبــات الجامعــة؛ 
وذلــك بالتعــاون مــع مؤسســات العمــل الاجتماعــي والصحــي في تحقيــق أهــداف الجماعــة واســتمرار 
ــلى  ــات ع ــاعد الطالب ــما يس ــبات؛ م ــة والمناس ــات المختلف ــاركة في الفعالي ــلال المش ــن خ ــالتها؛ م رس
التعبــر عــن مواطنتهــن مــن خــلال المشــاركة في تنميــة المجتمــع، وتحقيــق الصالــح العــام؛ وقــد أكــدت 
الدراســات أهميــة هــذه الأنشــطة؛ حيــث يــرى بعــض الباحثــين في مجــال »علاقــة المواطنــة بالنــوع 
الاجتماعــي« أن مشــاركة المــرأة في الجمعيــات المدنيــة الأهليــة أجــدى مــن مشــاركتها السياســية؛ التــي 

تــؤدي إلى اغــتراب المــرأة أكــر مــن تمكينهــا )المعمــري، 2011(.
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3- الجماعة الإعامية:
وهــي مــن الجماعــات ذات الفاعليــة بالجامعــة؛ وهــي جماعــة تتبــع دائــرة النشــاط الثقــافي والريــاضي 

ــة العمــل الإعلامــي  بعــمادة شــئون الطلبــة، وتقــدم الفرصــة للطلبــة الذيــن لديهــم الرغبــة في مزاول

خــارج مقرراتهــم الدراســية؛ حيــث يســتطيعون مــن خــلال التحاقهــم بهــا إبــراز مواهبهــم الإعلاميــة 

وتطويرهــا وصقلهــا؛ مــن خــلال المحــاضرات النظريــة والعمليــة التــي تقدمهــا لهــم. وتهــدف الجماعــة 

إلى تنميــة مواهــب الطــلاب الإعلاميــة، ومســاعدتهم عــلى اكتشــاف قدراتهــم في هــذا المجــال، إضافــة 

إلى تعريــف الطــلاب طريقــة العمــل الإعلامــي، وكــذا زرع ملكــة القيــادة لــدى الطــلاب، وأخــراً نــشر 

الوعــي بــين الطلبــة بأهميــة الإعــلام كأحــد وســائل التخاطــب الجماهــري.

وبتحليــل أنشــطة الجماعــة الإعلاميــة؛ نجــد أنهــا قــد قامــت بعــدد لا بــأس بــه مــن الــورش التدريبيــة 

)ثمــاني ورش تدريبيــة خــلال الفصــل الــدراسي الواحــد( في مختلــف المجــالات الإعلاميــة؛ وقد اســتهدفت 

تعويــد الطــلاب عــلى البحــث العلمــي وصــولاً إلى المعلومــة مــن مصادرهــا الصحيحــة؛ ويشــكل ذلــك 

أحــد جوانــب التمكــين لــدى الطالبــات، كــما يتفــق مــع تعريــف )Batliwala )1993 للتمكــين الــذي 

تــم عرضــه ســابقًا.

كــما قامــت الجماعــة بفعاليــة »إطــلاق مســابقة صحافــة الموبايــل«؛ وهــي مســابقة تختــص بتغطيــة 

ــا وتصويرهــا  ــار وصياغته ــة الأخب ــات داخــل الجامعــة مــن خــلال المتســابقين، وكتاب ــار والفعالي الأخب

ــة،  ــادة المصــورة إلى الجماعــة الإعلامي ــار مــع الم ــل، وترســل هــذه الأخب ــا مــن خــلال الموباي ومنتجته

وتنــشر عــبر حســاباتها عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي طــوال فــترة المســابقة. وقــد اســتهدفت هــذه 

الفعاليــة تنميــة مواهــب الطــلاب الإعلاميــة، ومســاعدتهم عــلى اكتشــاف قدراتهــم في هــذا المجــال؛ 

ــث ارتبطــت  ــف )Hlupekile )1998؛ حي ــع تعري ــا م ــب التمكــين؛ اتفاقً ــن جوان ــا م ــد جانبً ــما يع م

ــن؛  ــي لديه ــع مســتوى الوع ــي، ورف ــن الجامع ــا مجتمعه ــات في قضاي ــإشراك الطالب ــة ب هــذه الفعالي

وهــو مــا أشــار إليــه Hlupekile بأنــه أحــد جوانــب التمكــين الاجتماعــي للمــرأة.

كــما أطلقــت الجماعــة القافلــة الإعلاميــة؛ وهــي عبــارة عــن جولــة بــين كليــات الجامعــة المختلفــة؛ 

تربــط الإعــلام والتخصصــات الدراســية الموجــودة في الكليــات مــع المهــن المرتبطــة بهــذه التخصصــات 

ــين  ــين مرتبط ــات وإعلامي ــن الكلي ــاتذة م ــتضيف أس ــدوات تس ــاضرات ون ــلال مح ــن خ ــلام؛ م والإع

ــن  ــة. وم ــا القافل ــة تمــر عليه ــارض صغــرة في كل كلي ــة ومع ــام ورش تدريبي بتخصصــات أخــرى، وتق

أهــداف هــذه الفعاليــة نــشر الوعــي بــين الطلبــة بأهميــة الإعــلام؛ كأحــد وســائل التخاطــب 

ــر بالذكــر أن ذلــك يمثــل أيضًــا أحــد جوانــب التمكــين؛ ويتفــق ذلــك مــع وجهــة  الجماهــري. وجدي

ــي. ــين الاجتماع ــودة )2014( في التمك ــر ف نظ
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ــذي يســتهدف  ــة »المعســكر الإعلامــي الصغــر«؛ ال ــة بإقام ــة الإعلامي ــوم الجماع ــك تق ــة إلى ذل إضاف

نــشر الوعــي بــين الطلبــة بأهميــة الإعــلام؛ كأحــد وســائل التخاطــب الجماهــري الــذي مــن شــأنه أيضًــا 

أن يزيــد مــن تمكــين الطالبــات.

4- جماعة المسرح:
هــي مثــال آخــر عــلى الجماعــات الطلابيــة؛ فهــي جماعــة تعنــى بإبــراز إمكانيــات وملــكات الطــلاب في 

مجــال التمثيــل المسرحــي، وتســتهدف تنميــة وصقــل مواهــب الطلبــة في مجــال المــسرح، ونــشر الثقافة 

المسرحيــة بــين هــواة المــسرح مــن طلبــة الجامعــة أو غرهــم، وإتاحــة الفرصــة لهــواة الفــن المسرحــي 

ــة ورش  ــة قصــرة، وإقام ــروض مسرحي ــن خــلال ع ــك م ــا؛ وذل ــم وتنميته ــم وإبداعاته ــراز طاقاته لإب

ــة بعــرض مسرحــي جماهــري اســتهدف  ــما قامــت الجماع ــة بالنشــاط المسرحــي، ك ــة متعلق تدريبي

تعزيــز الثقــة في داخــل الطلبــة، وإكســابهم المهــارات المسرحيــة مــن جميــع النواحــي أثنــاء تقديمهــم 

للعــرض المسرحــي أمــام الجمهــور.

5- جماعة الخليل للأدب
هــي واحــدة مــن أعــرق وأقــدم الجماعــات الطلابيــة المنضويــة تحــت مظلــة عــمادة شــئون الطلبــة؛ 

وهــي الممثــل الرئيــي للنشــاط الطــلابي الأدبي في الجامعــة؛ حيــث تأسســت منــذ افتتــاح الجامعــة في 

العــام الجامعــي 1987/1986م؛ وهــي تهتــم بتنميــة وصقــل المواهــب الطلابيــة في مجــالات الكتابــة 

الأدبيــة مــن شــعر ونــر؛ بهــدف إثــراء العائــد الثقــافي والفكــري لطــلاب الجامعــة، وتعزيــز مجــالات 

التعــاون وقنــوات التواصــل بــين طــلاب الجامعــة وبــين المؤسســات الأدبيــة في الســلطنة؛ مــن خــلال 

ــبر  ــات، أو ع ــذه المؤسس ــا ه ــي تقيمه ــطة الت ــات والأنش ــن الفعالي ــد م ــة في العدي ــاركة الجماع مش

ــصر الأنشــطة  ــة، ولا تقت ــة والثقافي ــات الأدبي ــز والهيئ ــة بعــض أنشــطة الجماعــة في هــذه المراك إقام

والفعاليــات التــي تقيمهــا أو تشــارك فيهــا جماعــة الخليــل لــلأدب عــلى المحافــل الأدبيــة داخــل الحــرم 

الجامعــي والســاحة الثقافيــة في الســلطنة؛ بــل تمتــد إلى مســاحات أرحــب وفضــاءات أوســع؛ وذلــك 

ــة  ــة في الجامعــات الخليجي ــات الشــعرية والأدبي ــات والملتقي ــد مــن المهرجان عــبر مشــاركتها في العدي

والعربيــة؛ وتســتهدف الجماعــة تشــجيع الأقــلام الواعــدة في مجــال الكتابــة الأدبيــة، وإكســاب الطــلاب 

مهــارات الكتابــة الأدبيــة، وتعويــد الطــلاب عــلى العمــل الجماعــي، وربــط الطالــب بالأنشــطة الأدبيــة 

ــمام بالمواهــب الناشــئة؛ مــن خــلال إبرازهــا للجمهــور،  ــة في المجتمــع، كــما تســتهدف الاهت والثقافي

وتطويــر المواهــب الشــعرية مــن خــلال بــث روح التنافــس واحتــكاك الشــعراء بعضهــم ببعــض، ورفــع 

مســتوى الوعــي الأدبي والفكــري لــدى أعضــاء الجماعــة.



249

سلام والعدالة والمواطنة”
ي للمرأة وتعزيز قيم ال

صاد
ين الاقت

سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

6- مجتمع تقنية المعلومات- قسم الخطط والنشاط الإعامي:
ومــن أهــم الأنشــطة التــي يقــوم بهــا القســم ورشــة المــدارس؛ وهــي عبــارة عــن ورش للتعريــف بأهــم 

ــلال  ــن خ ــي؛ م ــتروني والتقن ــال الإلك ــلاب للمج ــة الط ــا؛ لتهيئ ــالات تطبيقه ــة ومج ــع الإلكتروني القط

ــدف  ــل مشــاريع باســتخدامها. وته ــة عم ــة واســتخداماتها، وكيفي ــم بأهــم القطــع الإلكتروني تعريفه

هــذه الــورش إلى نــشر الثقافــة التقنيــة في المجتمــع الجامعــي، وتنميــة المهــارات التقنيــة لــدى الطالــب 

الجامعــي وطــلاب المــدارس مــن خــلال اســتهداف طــلاب المــدارس والمعلمــين.

كــما يقــوم القســم بنــوع آخــر مــن الــورش؛ وهــي ورش الأعضــاء؛ وهــي عبــارة عــن ورشــة تقدمهــا 

المؤسســات المتخصصــة بالجانــب التقنــي والمجتمعــي؛ للتعــرف عــلى آخــر مــا توصلــت إليــه التقنيــة؛ 

ــة  ــات الحكومي ــين الجه ــة وب ــلاب الجامع ــين ط ــال ب ــوات اتص ــاد قن ــورش إلى إيج ــذه ال ــدف ه وته

ــي تســتهدف طــلاب  ــة؛ وه ــع التقني ــين م ــراد المتعامل ــاع الخــاص، والأف ــة، والقط ــد الأكاديمي والمعاه

الجامعــة.

ــم  ــي ت ــاريع الت ــع المش ــرض جمي ــن؛ لع ــي الثام ــي الخليج ــى التقن ــد الملتق ــم عق ــك ت ــة إلى ذل إضاف

دعمهــا، بالإضافــة إلى عــرض جميــع المشــاريع في الكليــات الأخــرى بالســلطنة، وكذلــك خــارج الســلطنة. 

ويهــدف هــذا الملتقــى إلى نــشر الثقافــة التقنيــة في المجتمــع الجامعــي، وتنميــة المهــارات التقنيــة لــدى 

الطالــب الجامعــي، وتنظيــم عمــل المجموعــات والمشــاريع التقنيــة في الجامعــة تحــت غطــاء واحــد؛ 

وهــو أيضًــا يشــكل أحــد جوانــب التمكــين.

كــما قامــت جماعــة مجتمــع تقنيــة المعلومــات بتنفيــذ ورشــة اســتهدفت طــلاب المــدارس والمعلمــين؛ 

قدمتهــا مؤسســات متخصصــة في الجانــب التقنــي والمجتمعــي؛ للتعــرف عــلى آخــر مــا توصلــت إليــه 

ــة  ــات الحكومي ــين الجه ــين وب ــلاب والمعلم ــين الط ــال ب ــوات اتص ــاد قن ــدف إيج ــك به ــة؛ وذل التقني

ــة. والمعاهــد الأكاديميــة والقطــاع الخــاص والأفــراد المتعاملــين مــع التقني

ــة المتحــدة؛  ــة لأعضــاء الجماعــة لجامعــة الإمــارات العربي ــة تعريفي ــذ رحل وأخــراً قــام القســم بتنفي

تكريمًــا لهــم عــلى جهودهــم؛ بهــدف إيجــاد قنــوات اتصــال بــين طــلاب الجامعــة وبــين جهــات تقنيــة 

ــين  ــين الطــلاب وب ــات ب ــاد علاق ــلال إيج ــن خ ــين؛ م ــب التمك ــا أحــد جوان ــل أيضً ــذا يمث ــرى. وه أخ

ــد إلي خــارج حــدود الســلطنة. المجتمــع الخارجــي؛ تمت
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7- قسم النشاط الرياضي للطالبات:
ــه أو المنافســة،  ــة الترفي ــام بمجهــود جســدي، أو ممارســة مهــارة لغاي ــرف الرياضــة عــلى أنهــا القي تعُ

أو لمجــرد المتعــة، أو لتطويــر المهــارة، أو لزيــادة الثقــة بالنفــس. ويعــود تاريــخ الرياضــة إلى المصريــين 

القدمــاء؛ حيــث كانــوا يمارســون الكثــر مــن أنــواع الرياضــات؛ مثــل المصارعــة، والرقــص، والصيــد، كــما 

مــارس الصينيــون كــرة القــدم منــذ آلاف الســنين. ومــن أهــم فوائــد الرياضــة النفســية المكتســبة؛ تقليل 

التوتــر والعصبيــة والأرق والشــعور بعــدم الثقــة بالنفــس، وتنميــة شــعور الإنســان بالســعادة، وتحســين 

عمــل الخلايــا الدماغيــة لــه -فتــزداد سرعــة البديهــة لديــه، ويطغــى طابــع الإيجابيــة والتحــدي والإرادة 

العاليــة، وحــب المســاعدة- كــما تســاعد الشــخص عــلى التعــرف عــلى أصدقــاء جــدد، وتحســين علاقاتــه 

الاجتماعيــة؛ خاصــة مــن يذهبــون إلى النــوادي الرياضيــة؛ فهــي ممتعــة ومســلية، وفي نفــس الوقــت 

تغطــي وقــت الفــراغ لــدى الإنســان بفائــدة إيجابيــة؛ فالالتــزام بــأداء التماريــن البدنيــة والرياضيــة 

بشــكل عــام؛ يعلــم الأفــراد كيفيــة تنظيــم الوقــت.

ومــن هــذا المنطلــق تعمــل عــمادة شــئون الطلبــة عــلى الاهتــمام بالأنشــطة الرياضيــة للطالبــات؛ حيث 

توجــد برامــج عديــدة؛ مــن أهمهــا برنامــج اللياقــة البدنيــة، ودورات تعلــم الســباحة، وكــرة اليــد، وكــرة 

الســلة، وكــرة القــدم للصــالات، وتنفــذ هــذه الأنشــطة في صــالات مجهــزة بأحــدث الأدوات الرياضيــة.

كــما تشــجع الطالبــات عــلى الاشــتراك في بطــولات خارجيــة؛ مثــل الأنشــطة والبطــولات التــي تنفذهــا 

ــة  ــات رياضي ــة لفعالي ــطرنج، بالإضاف ــة للش ــة الجامع ــة، وبطول ــة الجامعي ــة للرياض ــة العُماني اللجن

مشــتركة مــع مؤسســات التعليــم العــالي؛ مــما يخلــق روح التنافــس والإصرار لــدى الطالبــات؛ 

فالرياضــة تعمــل عــلى تقويــة عضــلات الجســم لديهــا، وتزيــد مــن قدرتهــا عــلى التحمــل، وتحســن 

مــن شــكل الجســم ومظهــره العــام، وتحمــي مــن الإصابــة بالأمــراض المزمنــة؛ مثــل أمــراض القلــب، 

والســكتة الدماغيــة، والشرايــين، والســكري، وغرهــا مــن الأمــراض، وتحــارب الإصابــة بمشــاكل المفاصــل؛ 

كالخشــونة وأمــراض العظــام، كــما تزيــد مــن قوتهــا ومرونتهــا، وتقــوي جهــاز المناعــة، وتحمــي مــن 

ــن  ــا النفســية؛ وم ــما أن للرياضــة فوائده ــا، ك ــى الجســم قويًّ ــراض؛ فيبق ــن الأم ــد م ــة بالعدي الإصاب

أهمهــا: زيــادة الثقــة بالنفــس، والقضــاء عــلى أوقــات الفــراغ الســلبية، كــما تخلــص الفــرد مــن الروتــين 

ــة  ــارة والــسرور، كــما تحــارب الإصاب ــد مــن إحســاس الفــرد بالمتعــة والإث ــث تزي اليومــي الممــل؛ حي

بالأمــراض النفســية المتعــددة؛ خصوصًــا الإصابــة بالاكتئــاب، وتعطــي للفــرد قــدرة أكــبر عــلى الانضبــاط 

والســيطرة عــلى الضغــوط النفســية والتوتــر في الحيــاة اليوميــة، وتســاعد عــلى النــوم، وتعالــج الأرق، 

وتقــي عــلى التفكــر الســلبي، وتقلــل مــن عــدم القــدرة عــلى التركيــز.
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سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

ــاء  ــلى بن ــاعد ع ــي، وتس ــذكاء الاجتماع ــن ال ــد م ــا تزي ــة؛ أنه ــة الاجتماعي ــد الرياض ــم فوائ ــن أه وم

ــل،  ــلاء في العم ــين والزم ــخاص؛ كالمنافس ــن الأش ــر م ــع الكث ــة م ــة قوي ــات اجتماعي ــات وعلاق صداق

وتكُســب الإنســان خصــالاً جميلــة وحميــدة؛ مثــل الصــبر، والقــدرة عــلى التحمــل، وتعــزز قــوة الإرادة 

ــم الإنســان  ــار، وتعل ــن، والإيث ــط والتعــاون مــع الآخري ــم التنافــس الشريــف، والتخطي ــرة، وقي والمثاب

احــترام القوانــين والأســس والأنظمــة؛ لأن الرياضــات جميعهــا لهــا قوانــين وقواعــد ثابتــة يجــب الالتــزام 

بهــا، كــما تقــي الرياضــة عــلى الكثــر مــن الآفــات الاجتماعيــة الخطــرة، وتقلــل مــن معــدل الجريمــة 

بــين الشــباب؛ خصوصًــا لــدى العاطلــين عــن العمــل، وتعــزز العلاقــات الطلابيــة، وتقلــل مــن المشــاكل 

الناتجــة عــن همــوم الحيــاة وضغوطهــا، وتقــي عــلى الشــعور بالكســل والخمــول والانغــلاق بشــكل 

مســتمر عــلى وســائل التكنولوجيــا، ومواقــع التواصــل الاجتماعــي )ليمــي، 2016(. 

أهم الاستنتاجات:

مــن عــرض و تحليــل الأنشــطة التــي ترعاهــا عــمادة شــئون الطلبــة بجامعــة الســلطان قابــوس، ومــن 

اطــلاع الباحثتــين عــلى واقــع الأنشــطة الطلابيــة؛ تبــين وجــود بعــض المــؤشرات التــي يمكــن بهــا الربــط 

ــمادة  ــا ع ــي توفره ــة الت ــطة الطلابي ــوع الأنش ــين. وتتن ــب التمك ــف جوان ــين مختل ــطة وب ــين الأنش ب

شــئون الطــلاب لفئــة الطالبــات مــا بــين الأنشــطة الاجتماعيــة أوالثقافيــة أوالرياضيــة أوالفنيــة.

والأنشــطة الاجتماعيــة مــن أهــم الأنشــطة التــي تســاعد عــلى خلــق الكــوادر الطلابيــة القــادرة عــلى 

القيــادة مــن الشــباب، وإعدادهــم للقيــام بمســئولياتهم؛ للمســاهمة في تنميــة المجتمــع في المســتقبل؛ 

ــة اتضــح  ــل تلــك الأنشــطة التــي تنفذهــا عــمادة شــئون الطلب ــات. وبتحلي مــما يعنــي تمكــين الطالب

الآتي:

- جماعــة »المشــغولات اليدويــة« اســتهدفت تطويــر مهــارات الطالبــات، وثقــل مواهبهــن وتوظيفهــا 
في عمــل مثمــر يعــود بالفائــدة عــلى الطالبــة؛ الأمــر الــذي يدعــم التمكــين الاقتصــادي للطالبــات.

- الاحتفــالات بالعيــد الوطنــي أتاحــت الفرصــة للطالبــات لاســتثمار مواهبهــن وإنتاجاتهــن، وتوظيفها 
في المناســبات الوطنيــة والجامعيــة؛ مــما يســاهم في التمكــين الاقتصــادي والاجتماعــي لهن.

- نــادي »نشــاطي حيــاتي« اســتهدف تنميــة مســتوى تقديــر الــذات لــدى الطالبــات؛ مــما يســهم في 
تحســين قدرتهــن عــلى التفاعــل الإيجــابي، ويجعــل منهــن طالبــات منتجــات ومتوافقــات اجتماعيًّــا؛ 

وهــو مــا يصــب في إطــار التمكــين الاجتماعــي.

ــاء  ــمال بن ــادة الأع ــكار وري ــال الابت ــات في مج ــين الطالب ــدف إلى تمك ــتِ« ه ــدئي أن ــج »اب - برنام
ــا في عمــل  ــة المواهــب، وتوظيفه ــر وتنمي ــن خــلال اكتشــاف وتطوي ــن؛ م عــلى اســتثمار مواهبه
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مثمــر يعــود بالفائــدة عــلى الطالبــات؛ ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا النشــاط يتصــل بالتمكــين 
ــادي(. ــين اقتص ــات )تمك ــادي للطالب الاقتص

- الرحــلات التــي تهــدف إلى تحقيــق المتعــة والفائــدة والترويــح عــن النفــس، والعمــل عــلى تدعيــم 
الجوانــب الثقافيــة والتربويــة لــدى الطالبــة تتصــل بمجــال التمكــين الاجتماعــي.

ــات  ــع مســتوى وعــي الطالب ــات الســكن الداخــلي الجــدد؛ تســتهدف رف - أمســيات اســتقبال طالب
بأهميــة الأنشــطة الجامعيــة والاشــتراك فيهــا، إضافــة إلى مســاعدة الطالبــات الجــدد عــلى التكيــف 
ــين  ــب التمك ــد جوان ــك أح ــبر ذل ــن؛ ويعت ــة داخله ــز الرهب ــسر حاج ــة، وك ــاة الجامعي ــع الحي م

ــات )تمكــين اجتماعــي(. ــدى الطالب الاجتماعــي ل

- إقامــة أمســية للطالبــات في يــوم المــرأة العُمانيــة تــم فيهــا اســتضافة أبــرز الشــخصيات النســائية 
ــماني وفي  ــع الع ــخصيات في المجتم ــذه الش ــدور ه ــات ب ــف الطالب ــة، وتعري ــة الجامعي ــن البيئ م
ــم  ــة بدع ــك الفعالي ــط تل ــث ترتب ــن؛ حي ــن تجاربه ــتفادة م ــن للاس ــة، ودعوته ــة الجامعي البيئ

ــي.. ــين الاجتماع التمك

ــدف إلى  ــاط ه ــذا النش ــلي: ه ــة العائ ــوم التغذي ــة إلى ي ــري، بالإضاف ــوق الخ ــطة الس ــذ أنش - تنفي
ــذا  ــظ أن ه ــة. والملاح ــمال الخري ــم الأع ــغ في دع ــن المبال ــتفادة م ــوع والاس ــوم التط ــم مفه دع
النشــاط يســهم في تنميــة الشــخصية الاجتماعيــة للطالبــة؛ مــن خــلال العمــل الاجتماعــي )تمكــين 
ــات عــلى إنقــاص  ــات، إضافــة إلى مســاعدة الطالب ــه عــن الطالب اجتماعــي(، كــما يســهم في الترفي
ــك الأنشــطة تعمــل في  ــة؛ وكل تل ــة الصحي ــم النصــح في مجــال التغذي أوزانهــن مــن خــلال تقدي

ــات.  ــي للطالب اتجــاه التمكــين الاجتماع

أمــا قســم النشــاط الريــاضي للطالبــات؛ فلــه أهميــة كــبرى في بنــاء الشــخصية المتكاملــة للطالبــات؛ عــن 

طريــق تنميــة الجوانــب الرياضيــة لديهــن.. وبتحليــل الأنشــطة الرياضيــة للطالبــات نجــد أنهــا تظهــر 

ــا  ــة؛ أهمه ــة وأخــرى جماعي ــة فردي ــاب مختلف ــوع الأنشــطة إلى ألع ــما تتن روح العمــل الجماعــي، ك

ــخ،  ــرة القــدم للصــالات.. إل ــرة الســلة، وك ــد، وك ــرة الي ــم الســباحة، وك ــة، ودورات تعل ــة البدني اللياق

كــما يتــم تشــجيع الطالبــات عــلى الاشــتراك في البطــولات الخارجيــة؛ مــما يخلــق روح التنافــس والإصرار 

لــدى الطالبــات، ويزيــد مــن الثقــة بالنفــس لديهــن، ويقــي عــلى أوقــات الفــراغ الســلبية عندهــن، 

ويســاعدهن عــلى بنــاء صداقــات وعلاقــات اجتماعيــة قويــة مــع الكثــر مــن الأشــخاص، ويكســبهن 

خصــالاً حميــدة؛ مثــل الصــبر، والقــدرة عــلى التحمــل، والتخطيــط، والتعــاون مــع الآخريــن؛ وكل ذلــك 

مــن شــأنه أن يزيــد مــن تمكــين الطالبــات.
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ــط أنشــطتها  ــي يمكــن رب ــة؛ الت ــات الطلابي ــن الجماع ــد م ــافي عــلى العدي ــما اشــتمل النشــاط الثق ك

بأوجــه التمكــين المختلفــة رغــم تنوعهــا. وبتحليــل الجماعــات الطلابيــة؛ نجــد هنــاك خمــس عــشرة 

جماعــة طلابيــة تعمــل تحــت مظلــة أنشــطة عــمادة شــئون الطلبــة؛ وأهــم هــذه الجماعــات: جماعــة 

صــوت التنميــة، وجماعــة أصدقــاء المجتمــع، والجماعــة الإعلاميــة، وجماعــة المــسرح، وجماعــة الخليــل 

ــة المعلومــات. وبدراســة أنشــطة تلــك الجماعــات وتحليــل أهدافهــا؛  لــلأدب، وجماعــة مجتمــع تقني

تبــين للباحثتــين أنهــا تــؤدي دورًا فعــالاً في إكســاب الطالبــات خــبرة تعليميــة وحياتيــة، وإتاحــة الفرصــة 

لهــن لممارســة أنشــطة غــر أكاديميــة تســاعدهن عــلى الاندمــاج في مجتمــع الجامعــة مــع أقرانهــن، 

وتكســبهن كذلــك مهــارات العمــل مــن خــلال الجماعــة، كــما تســاعد عــلى صقــل مهاراتهــن وتعزيزهــا 

ــك  ــم مــن خــلال ذل ــث يت ــادة؛ بحي ــة؛ مــن خــلال التواصــل والعمــل الجماعــي والقي ــة عملي بطريق

ــادة والتواصــل  اكتشــاف واســتثمار المواهــب والطاقــات، كــما تعودهــن عــلى اكتســاب مهــارات القي

مــع الآخريــن. إن كل تلــك المنافــع والمميــزات التــي تحققهــا مختلــف الأنشــط الطلابيــة مــن شــأنها أن 

تزيــد مــن تمكــين الطالبــات في مختلــف الجوانــب.

ــداد  ــلال إع ــن خ ــا؛ م ــن اجتماعيًّ ــاهم في تمكينه ــة تس ــطة الطلابي ــان إلى أن الأنش ــت الباحثت توصل

ــة  ــة في تنمي ــات العــصر، والمســاهمة بفاعلي ــع معطي ــل الإيجــابي م ــادرات عــلى التعام ــات الق الطالب

المجتمــع، بالإضافــة إلى إعدادهــن إعــدادًا تكامليًّــا يتناســب مــع ميولهــن وقدراتهــن وهواياتهــن؛ التــي 

ــارات  ــات مه ــب الطالب ــة تكس ــطة الاجتماعي ــة؛ فالأنش ــطة الطلابي ــلال الأنش ــن خ ــا م ــن تنميته يمك

ــن، وتنمــي القــدرة لديهــن عــلى الاعتــماد  ــة، وحســن التعامــل مــع الآخري ــن علاقــات اجتماعي تكوي

ــن  ــك تنمــي لديه ــا النشــاط، وكذل ــي يتطلبه ــة الت ــدة والمتنوع ــف العدي ــس؛ نتيجــة المواق عــلى النف

القــدرة عــلى اتخــاذ القــرارات المناســبة في المواقــف الحياتيــة المختلفــة، بالإضافــة إلى تنميــة المواطنــة، 

ــات. ــدى الطالب وتأســيس روح المســئولية ل

أمــا الأنشــطة الثقافيــة؛ فتعمــل عــلى تمكــين الطالبــات فكريًّــا؛ مــن خــلال دعوتهــن للبحــث والاطــلاع، 

وتدريبهــن عــلى فــن الإلقــاء والمناقشــات، وآداب التخاطــب واحــترام الآخريــن.

كــما أن الأنشــطة بمختلــف أنواعهــا تمكــن الطالبــات -نفســيًّا واجتماعيًّــا- مــن التعبــر عــن حاجاتهــن 

واتجاهاتهــن، وإشــباع حاجاتهــن النفســية والاجتماعيــة، واكتشــاف ميولهــن، وصقــل تلــك المواهــب 

والقــدرات والاســتفادة منهــا.

ويلاحــظ مــن اســتعراض الأنشــطة أنهــا تعمــل عــلى تنميــة المهــارات الأساســية للتعلــم الــذاتي 

والمســتمر؛ خاصــة التــي تتضمــن قــراءة الكتــب والمراجــع، والاشــتراك في المناقشــات المفيــدة، كــما أنهــا 

ــة. ــات العملي ــة بالتطبيق ــارات متصل ــي مه تنم
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ــه  ــدرب في ــلاً؛ تت ــا متكام ــة مجتمعً ــل الجامع ــة تجع ــطة الطلابي ــول إن الأنش ــتطيع الق ــا نس وختامً

الطالبــات عــلى الحيــاة المجتمعيــة، ويكتســن مــن خلالهــا خــبرات وتجــارب المجتمــع، وتبــث فيهــن 

ــلال  ــن خ ــخصياتهن م ــن ش ــما تمك ــاون، ك ــاور والتع ــادة والتش ــلى القي ــن ع ــة، وتدربه روح الجماع

تعليمهــن كيفيــة مجابهــة التحديــات والمشــكلات. ومــما لا شــك فيــه أن تلــك التجــارب تعمــل عــلى 

ــة. ــة والقانوني ــة والاقتصادي ــي الاجتماعي ــن النواح ــات م ــين الطالب تمك
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التوصيات:
ــن  ــد م ــأنها أن تزي ــن ش ــي م ــات الت ــات والمقترح ــن التوصي ــة م ــة إلى مجموع ــذه الورق ــت ه توصل

ــا: ــة؛ ومنه ــطة الطلابي ــة الأنش ــة ممارس فاعلي

- عــدم اقتصــار ممارســة الأنشــطة عــلى الطلبــة المشــاركين فقــط، وإتاحــة الفرصــة لأكــبر عــدد مــن 
الطلبــة للمشــاركة في جميــع الأنشــطة.

ــلاب؛  ــئون الط ــمادة ش ــا ع ــوم به ــي تق ــطة الت ــف الأنش ــة مختل ــلى ممارس ــات ع ــجيع الطالب - تش
خاصــة الاجتماعيــة والثقافيــة منهــا؛ وذلــك مــن قبــل الهيئــة التدريســية الأكاديميــة، وكــذا تشــجيع 
الطالبــات عــلى المشــاركة؛ مــن خــلال تخصيــص جوائــز لهــن، وأيضًــا تخصيــص درجــات دراســية 

عنــد المشــاركة؛ لتشــجيعهن عــلى ممارســة الأنشــطة.

- تخصيــص وقــت معــين في يــوم مــن كل أســبوع لممارســة الأنشــطة، وأن يكــون هــذا الوقــت خاليًــا 
مــن المحــاضرات، ومخصصًــا فقــط للأنشــطة.

- اشــتراك الهيئــة الأكاديميــة الأنثويــة مــع الطالبــات في ممارســة مختلــف الأنشــطة –بقــدر مــا تســمح 
جداولهــن وعبئهــن التدريــي- مــا مــن شــأنه أن يزيــد مــن تفعيــل هــذه الأنشــطة واشــتراك أكــبر 

عــدد ممكــن مــن الطالبــات.

ــب  ــا يناس ــار م ــلى اختي ــاعدتهن ع ــة، ومس ــطة الطلابي ــة الأنش ــة ممارس ــات بأهمي ــة الطالب - توعي
ــن. ــن وميوله قدراته

- ضرورة الربــط بــين المقــررات الدراســية وبــين الأنشــطة الطلابيــة، وتوضيــح ذلــك بشــكل تطبيقــي 
للطــلاب.

- العمــل عــلى تنميــة وعــي الطــلاب بأهميــة الأنشــطة ودورهــا في تكويــن شــخصية الطالــب؛ وذلــك 
عــن طريــق النــدوات واللقــاءات في بدايــة كل عــام دراسي.

ــم في  ــة؛ يتعــين أن يت ــب عــلى مشــكلاتها المختلف ــة بالجامعــة والتغل ــر الأنشــطة الطلابي إن تطوي  -
ــة. ــة التعليمي ــب العملي ــكل جوان ــامل ل ــر الش ــار التطوي إط
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مقدمة:

قــام المجلــس القومــي للمــرأة بمــصر بإعــداد الاســتراتيجية الوطنيــة لتمكــين المــرأة المصريــة 2030؛ التي 

أطلقهــا الرئيــس المــصري عبــد الفتــاح الســيي في مــارس عــام 2017، في مؤتمــر قومــي موســع؛ حيــث 

ــات  ــوزارات والجه ــة ال ــس المــصري كاف ــف الرئي ــد كل ــة، وق ــرأة المصري ــام الم ــام2017  ع ــن أن ع أعل

المعنيــة بالتعــاون مــع المجلــس القومــي للمــرأة في تنفيــذ الاســتراتيجية.

وتهــدف الاســتراتيجية الوطنيــة لتمكــين المــرأة)1( إلى تحســين حالــة المــرأة على كافــة الأصعدة السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة بحلــول عــام 2030؛ مــن خــلال “التأكيــد عــلى التــزام مــصر بحقــوق المــرأة، 

ــي كان عــلى رأســها دســتور 2014،  ــة الت ــق الوطني ــه المواثي ــا أقرت ــا لم ــذ؛ وفقً ــا موضــع التنفي ووضعه

ــا مــصر. كــما تســعى الاســتراتيجية إلى  ــي التزمــت به ــة الت ــات الدولي ــق والإعلان ــات والمواثي والاتفاقي

الاســتجابة للاحتياجــات الفعليــة للمــرأة المصريــة؛ خاصــة المقيمــة في ريــف الوجــه القبــلي، والفقــرة، 

والمعيلــة، والمســنة، والمعاقــة؛ باعتبــار هــذه الفئــات هــي الأولى بالرعايــة عنــد وضــع الخطــط التنموية؛ 

وذلــك مــن أجــل توفــر الحمايــة الكاملــة لهــن، والاســتفادة الكاملــة مــن الطاقــات والمــوارد البشريــة 

والماديــة؛ لتحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص؛ كــما نــص عليــه الدســتور”.

ــذي صــدر في عــام 2014، بعــد  وتســتند الاســتراتيجية عــلى عــدد مــن المــواد في الدســتور المــصري ال

اســتفتاء وافــق فيــه حــوالي )98%( مــن المصوتــين عــلى الدســتور؛ وأهــم هــذه المــواد المــادة 11 التــي 

ــين  ــين المــرأة وب ــق المســاواة ب ــة تحقي رتبــت أربعــة التزامــات تجــاه المــرأة؛ وهــي: أن “تكفــل الدول

ــل  ــة”، وأن “تعم ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــة والسياس ــوق المدني ــع الحق ــل في جمي الرج

الدولــة عــلى اتخــاذ التدابــر الكفيلــة بضــمان تمثيــل المــرأة تمثيــلاً مناســبًا في المجالــس النيابيــة؛ عــلى 

النحــو الــذي يحــدده القانــون، كــما تكفــل للمــرأة حقهــا في تــولي الوظائــف العامــة ووظائــف الإدارة 

العليــا في الدولــة، والتعيــين في الجهــات والهيئــات القضائيــة دون تمييــز ضدهــا”، وأن “تلتــزم الدولــة 

بحمايــة المــرأة ضــد كل أشــكال العنــف، وتكفــل تمكــين المــرأة مــن التوفيــق بــين واجبــات الأسرة وبــين 

متطلبــات العمــل”؛ وأن “تلتــزم بتوفــر الرعايــة والحمايــة للأمومــة والطفولــة والمــرأة المعيلــة والمســنة 

والنســاء الأشــد احتياجًــا”.

ــا ترجمــت إلى  ــة إذا م ــرأة المصري ــة في وضــع الم ــة نوعي ــج نقل ــادة يمكــن أن تنت ونظــراً لأن هــذه الم

ــا واضحــة  ــن أهدافً ــرأة وضــع اســتراتيجية تتضم ــي للم ــس القوم ــى المجل ــد تبن ــج؛ فق ــين وبرام قوان

تتواكــب مــع هــذه المــادة.

)1( المجلس القومي للمرأة، مارس 2017، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، 26 أكتوبر 2018.
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وتقوم استراتيجية تمكين المرأة على 4 محاور رئيسية؛ يمكن إيجازها كما يلي:
ــية  ــاركة السياس ــز المش ــلال تحفي ــن خ ــة؛ م ــا القيادي ــز أدواره ــرأة وتعزي ــياسي للم ــن الس - التمك
ــع  ــي المحــلي، ومن ــابي- عــلى المســتويين الوطن ــل الني ــك التمثي ــة أشــكالها -بمــا في ذل للمــرأة بكاف
ــا  ــة، وتهيئته ــة والقضائي ــة في المؤسســات التنفيذي ــد المناصــب القيادي ــرأة في تقل ــز ضــد الم التميي

للنجــاح في هــذه المناصــب.
- التمكــن الاقتصــادي للمــرأة؛ مــن خــلال تنميــة قــدرات المــرأة لتوســيع خيــارات العمــل أمامهــا، 
وزيــادة مشــاركتها في قــوة العمــل، وتحقيــق تكافــؤ الفــرص في توظيــف النســاء في كافــة القطاعــات 
ــات  ــية في الهيئ ــب الرئيس ــد المناص ــمال، وفي تقل ــادة الأع ــاص- وفي ري ــاع الخ ــك القط ــا في ذل -بم

العامــة والــشركات الخاصــة، وخلــق بيئــة صديقــة للمــرأة.
- التمكــن الاجتماعــي للمــرأة؛ مــن خــلال تهيئــة الفــرص لمشــاركة اجتماعيــة أكــبر للمــرأة، وتوســيع 
ــز ضــد المــرأة، أو التــي تــر بهــا؛  ــع الممارســات التــي تكــرس التميي ــار، ومن قدرتهــا عــلى الاختي

ســواء في المجــال العــام، أو في داخــل الأسرة.
- حمايــة المــرأة؛ مــن خــلال القضــاء عــلى الظواهــر الســلبية التــي تهــدد حياتهــا وســلامتها وكرامتهــا، 
وتحــول بينهــا وبــين المشــاركة الفعالــة في كافــة المجــالات؛ بمــا في ذلــك كافــة أشــكال العنــف ضــد 
المــرأة، وحمايتهــا مــن الأخطــار البيئيــة التــي قــد تؤثــر بالســلب عليهــا مــن الناحيتــين الاجتماعيــة 

أو الاقتصاديــة.

بالإضافــة لهــذه المحــاور الأربعــة؛ يــأتي تغيــر ثقافــة المواطــن المــصري، وتحديــث التشريعــات كعوامــل 

متقاطعــة مــع هــذه المحــاور. ويتطلــب تحقيــق هــذه الأهــداف العمــل الجــاد عــلى:

ــي توجــه للمــرأة  ــة أوجــه الإســاءة الت ــع كاف ــرأة؛ مــن خــلال من ــة المجتمــع نحــو الم ــر ثقاف - تغي

ــة. ــرأة المصري ــن الم ــلام ع ــائل الإع ــكلها وس ــي تش ــة الت ــورة الذهني ــح الص ــة، وتصحي المصري

- تبنــي كافــة فئــات المجتمــع لتمكــين المــرأة كمســئولية جماعيــة، وتشــجيع المشــاركة في تحقيقهــا؛ 

خاصــة مــن قبــل الرجــال والشــبان.

- مســاندة المــرأة في الحصــول عــلى حقوقهــا القانونيــة كاملــة دون إبطــاء، مــع إعطــاء اهتــمام خــاص 

للمــرأة المهمشــة والفقــرة والمعاقــة، وتعديــل قوانــين الأحــوال الشــخصية بالصــورة التــي تضمــن 

حصولهــا عــلى حقوقهــا، وتعظــم فــرص زيــادة الترابــط الأسري.

- تجديــد الخطــاب الدينــي فيــما يتعلــق بــدور المــرأة في المجــال العــام، وأهليتهــا لتقلــد المناصــب 

ــات العــصر. ــه أكــر اســتجابةً لمتطلب ــي، وجعل ــك في إطــار تحديــث الخطــاب الدين العامــة؛ وذل

ونظــراً لأن الهــدف الأســاسي للاســتراتيجية الوطنيــة لتمكــين المــرأة هــو إحــداث تأثــر إيجــابي عــلى حياة 

المــرأة المصريــة؛ فقــد تبنــت الاســتراتيجية عــددًا مــن المــؤشرات التــي تقيــس مــدى تحقــق أهــداف 
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الاســتراتيجية، وانعكاســها عــلى حيــاة المــرأة المصريــة، وقــد تــم وضــع مســتهدف كمــي لــكل مــؤشر 

لتحقيقــه بحلــول عــام 2030.

ــتراتيجية؛  ــا في الاس ــز عليه ــم التركي ــي ت ــات الت ــم المكون ــد أه ــم؛ أح ــة والتقيي ــون المتابع ــد مك ويع

لضــمان تحقيــق الاســتراتيجية لمســتهدفاتها؛ ومــن ثــم ضــمان تحقيــق تمكــين المــرأة سياســيًّا واقتصاديًّــا 

واجتماعيًّــا؛ حيــث يعكــس هــذا المكــون مــدى الإنجــاز المتحقــق في تمكــين المــرأة؛ مــن خــلال متابعــة 

المــؤشرات التــي تــم تحديدهــا لمتابعــة التقــدم المحــرز في كل محــور مــن المحــاور الأربعة للاســتراتيجية، 

ومقارنــة المتحقــق بالمســتهدف الكمــي المطلــوب تحقيقــه بحلــول عــام 2030.

ــي ستســتخدم في متابعــة كل محــور مــن محــاور الاســتراتيجية عــلى عــدد  ــم قــصر المــؤشرات الت وت

ــى  ــا؛ حت ــيتم تنفيذه ــي س ــج الت ــات والبرام ــج السياس ــس نتائ ــي تعك ــؤشرات الت ــن الم ــدود م مح

ــلى  ــات ع ــض البيان ــر بع ــدم توف ــل ع ــةً في ظ ــات؛ خاص ــر البيان ــة في توف ــود المتابع ــتت جه لا تتش

ــا. ــة الدني ــتويات الإداري المس

ومــن هنــا ظهــرت أهميــة إنشــاء مرصــد للمــرأة المصريــة؛ يتــم مــن خلالــه إتاحــة المعلومــات اللازمــة 

لمتابعــة تنفيــذ المحــاور المختلفــة للاســتراتيجية، وكذلــك إتاحــة دراســات وتقاريــر حــول حالــة المــرأة 

ــات  ــب المعلوم ــة، وتلع ــرأة المصري ــة الم ــلى حال ــرأ ع ــي تط ــورات الت ــب التط ــورة تواك ــة بص المصري

ــم. ــة المتابعــة والتقيي ــدور الرئيــي في عملي ــة والموثقــة ال المحدث

وقــد تقــرر أن يتــم إنشــاء المرصــد وإدارتــه بواســطة جهــة مســتقلة؛ لضــمان اســتقلالية المرصــد عــن 

ــة المرصــد، وخروجــه  ــذ الاســتراتيجية؛ مــما يضمــن حيادي أي جهــة مــن الجهــات المســئولة عــن تنفي

بتوصيــات مــن شــأنها ضــمان تنفيــذ أهــداف الاســتراتيجية الوطنيــة لتمكــين المــرأة.

التجارب الدولية:
نعــرض فيــما يــلي لأحــد التجــارب المهمة؛ وهــو “مرصد المــرأة لــدول أمريــكا اللاتينيــة، ودول الكاريبي”. 

ــة  ــكا اللاتيني ــرأة في أمري ــي بالم ــي المعن ــر الإقليم ــاشرة للمؤتم ــدورة الع ــد إلى ال ــاء المرص ــع إنش ويرج

ومنطقــة البحــر الكاريبــي؛ التــي عقــدت في كيتــو )الإكــوادور، 2007(؛ حيــث طلبــت الــدول الأعضــاء في 

اللجنــة الاقتصاديــة لأمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي إنشــاء مرصــد للمســاواة بين الجنســين، 

وجــاء هــذا القــرار ليؤكــد أن تكافــؤ الفــرص هــو “أحــد القــوى الدافعــة الرئيســية للديمقراطيــة، وأن 

هدفــه هــو تحقيــق المســاواة في ممارســة الســلطة، وفي صنــع القــرار، وفي آليــات المشــاركة والتمثيــل 

ــه يشــكل  ــة، وأن ــية والثقافي ــة والسياس ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــي والســياسي، وفي العلاق الاجتماع

هدفًــا؛ للقضــاء عــلى الاســتبعاد الهيــكلي للمــرأة )توافــق كيتــو(”.
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سلام والعدالة والمواطنة”
ي للمرأة وتعزيز قيم ال

صاد
ين الاقت

سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

وطلُــب مــن اللجنــة الاقتصاديــة لأمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي أن تعمــل بوصفهــا أمانــة 
ــيق  ــل تنس ــن أج ــي؛ م ــر الكاريب ــة البح ــة ومنطق ــكا اللاتيني ــين في أمري ــين الجنس ــاواة ب ــد المس مرص
ــة؛  ــات الوطني ــة، والآلي ــاون المعني ــمات التع ــرى، ومنظ ــدة الأخ ــم المتح ــن وكالات الأم ــود كل م جه

ــة. ــدان المنطق ــة لبل ــة الوطني ــرأة والمعاهــد الإحصائي للنهــوض بالم

ويهدف مرصد المرأة لدول أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي)1( إلى:
ــادة  ــين، وزي ــين الجنس ــاواة ب ــة بالمس ــة المتعلق ــات الدولي ــداف والغاي ــق الأه ــل تحقي 1- تحلي
تأثرهــا؛ عــن طريــق إتاحــة المــؤشرات الاســتراتيجية التــي تعكــس عــدم المســاواة بين الجنســين، 

والأدوات التحليليــة ذات الصلــة لوضــع السياســات المتاحــة للحكومــة.
2- إصدار تقارير دورية عن عدم المساواة بين الجنسين.

ــين الرجــال والنســاء في المجــالات  ــر ســنوية تقــدم تشــخيصًا لعــدم المســاواة ب 3- إصــدار تقاري
التاليــة:

• العمل المدفوع وغر المدفوع الأجر، واستخدام الوقت والفقر.
• نفاذ المرأة لدائرة اتخاذ القرار والتمثيل السياسي.

• العنف ضد المرأة.

• الصحة والحقوق الإنجابية.

فلسفة إنشاء مرصد المرأة المصرية:
تتمحــور فلســفة إنشــاء مرصــد المــرأة المصريــة حــول توظيــف البيانــات والمعلومــات في متابعــة وتقييم 

تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة لتمكــين المــرأة 2030؛ مــن خــلال إنشــاء موقــع إلكــتروني واحــد؛ يتــم فيــه 

تجميــع كل المــؤشرات والمعلومــات والدراســات المتاحــة حــول حالــة المــرأة المصريــة، ويتــم تحديثهــا 

بصــورة مســتمرة؛ مــما يســمح برؤيــة الصــورة المتكاملــة عــن حالــة المــرأة المصريــة، وربــط الإنجــاز 

ــاج البيانــات غــر المتوفــرة؛ مــن خــلال المســوح  المتحقــق بالمســتهدف، كــما يعمــل المرصــد عــلى إنت

ــلإسراع  ــرار؛ ل ــذ الق ــة لمتخ ــات واضح ــرج بتوصي ــي تخ ــات الت ــراء الدراس ــرأي، وإج ــتطلاعات ال واس

ــة لتمكــين المــرأة. وتقــوم عــلى إدارة المرصــد وحــدة مســتقلة  بتحقيــق أهــداف الاســتراتيجية الوطني

تضــم الخــبرات اللازمــة لتغذيــة المرصــد وتحديثــه بصــورة مســتمرة.

ــاور  ــة بمح ــات المرتبط ــات والدراس ــؤشرات والمعلوم ــر الم ــلى توف ــية ع ــورة أساس ــد بص ــز المرص ويرك

الاســتراتيجية الأربعــة؛ لكنــه لا يغفــل أيضًــا أهــداف التنميــة المســتدامة؛ حيــث يتيــح المرصــد أيضًــا 

(1) UN. CEPAL., 2013, Gender Equality Observatory of Latin America and the Caribbean. Annual 
report 2012: A look at grants, support and burden for women, the Economic Commission for Latin 
America and the Caribbean (ECLAC), 24 October 2018. 

صرية نموذجاً       
ي للمرأة: مرصد المرأة الم

صاد
ين الاقت

في التمك
ت والمتابعة والتقييم 

دور المعلوما



264
المحور الثالث: المواطنة الصالحة والرشيدة ودورها في تحقيق تمكين المرأة

ــم  ــا الأم ــي أعلنته ــتدامة الت ــة المس ــداف التنمي ــذ أه ــة تنفي ــؤشرات متابع ــن م ــرة ع ــات المتوف البيان

المتحــدة في ســبتمبر 2015، وكانــت مــصر مــن بــين الــدول التــي وقعــت عــلى الاتفاقيــة الخاصــة بهــا.

ويمكن إيجاز أهداف مرصد المرأة فيما يلي:

ــق  ــة المتحق ــت، ومقارن ــلى الإنترن ــل ع ــع متفاع ــلى موق ــا ع ــؤشرات وعرضه ــم الم ــع قي - تجمي

بالمســتهدف.

- توفــر البيانــات غــر المتوفــرة عــن حالــة المــرأة المصريــة، وعــن القيــم الســائدة المتعلقــة بــدور 

المــرأة في المجتمــع؛ مــن خــلال المســوح واســتطلاعات الــرأي التــي تتــم مــن خــلال منهجيــات 

مختلفــة.

ــة  ــة حــول وضــع المــرأة المصري ــة والدراســات التحليلي ــر الدوري - إعــداد مجموعــة مــن التقاري

ــوع الاجتماعــي. وفجــوة الن

- حصر وعرض الدراسات ونتائج المسوح المتعلقة بالمرأة وفجوة النوع الاجتماعي.

- حصر وعرض المقالات التي تناقش قضايا المرأة.

- حصر وعرض مواد الدستور والقوانين المتعلقة بالمرأة.

وفي هذا الإطار يفيد المرصد على عدة مستويات تشمل:

- التخطيــط: إن التخطيــط المســتند عــلى الأدلــة هــو أســاس تحقيق النجــاح في تنفيذ الاســتراتيجية 

ــن الوضــع الحــالي، وأن  ــة ع ــة ومحدث ــات دقيق ــر بيان ــك توف ــب ذل ــرأة؛ ويتطل ــة للم الوطني

توضــع مســتهدفات واضحــة ليتــم صياغــة الخطــط بالصــورة المناســبة؛ التــي تضمــن تحقيــق 

هــذه المســتهدفات. ويوفــر المرصــد بيانــات محدثــة للقائمــين عــلى التخطيــط لاســتخدامها في 

وضــع الخطــط المتعلقــة بتنفيــذ اســتراتيجية المــرأة.

- المتابعــة والتقييــم: تقــوم عمليــة المتابعــة مــن خــلال المرصــد عــلى تحديــث المــؤشرات؛ التــي 

تتابــع التقــدم المحــرز في المحــاور المختلفــة للاســتراتيجية؛ بصــورة مســتمرة تســاعد عــلى ربــط 

الجهــود المبذولــة بالمتحقــق نتيجــة لهــا، وتقييــم مــدى فعاليــة هــذه الجهــود، ومــا إذا كانــت 

تســر بصــورة صحيحــة.

- تصحيــح المســار: يفيــد المرصــد في تحديــد مواضــع الخلــل في تنفيــذ الاســتراتيجية؛ التــي تتطلــب 

إعــادة التخطيــط لهــا، وتصحيــح مســار تنفيذها.
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مراحل بناء مرصد المرأة المصرية:
تم بناء مرصد المرأة المصرية من خلال عدة مراحل؛ شملت ما يلي:

أولًا: مرحلة الإعداد 
ــت  ــا، وتضمن ــي لتنفيذه ــار الزمن ــع الإط ــد، ووض ــل المرص ــة عم ــع خط ــة وض ــذه المرحل ــملت ه ش

مرحلــة الإعــداد دراســة مصــادر البيانــات المختلفــة والبيانــات المتاحــة منهــا؛ التــي تتعلــق بالمــؤشرات 

ــد الفجــوات  ــات، وتحدي ــا البيان ــاح له ــة المت ــلى المرصــد، والمســتويات الإداري ــا ع ــيتم عرضه ــي س الت

ــة. ــة المختلف المعلوماتي

وكذلــك شــملت هــذه المرحلــة تحديــد المــوارد البشريــة والماديــة المطلوبــة لتنفيــذ المرصــد وإدارتــه 

بعــد إطلاقــه.

ثانيًا: مرحلة بناء المرصد 
ــار أســاليب  ــع، واختي ــاء الموق ــع الإلكــتروني للمرصــد، وبن ــة وضــع خريطــة الموق ــم في هــذه المرحل ت

عــرض البيانــات، والحلــول والتطبيقــات التــي ستســتخدم في العــرض، ووضــع البرامــج اللازمــة لتضمــين 

هــذه الحلــول في موقــع المرصــد، وبرمجــة جميــع المعــادلات الخاصــة بحســاب نســبة المتحقــق في كل 

مــؤشر إلى المســتهدف. 

ثالثًا: مرحلة تغذية المرصد
ــة إدخــال كافــة المــؤشرات وقيمهــا المتاحــة لســنوات مختلفــة، عــلى المســتويات  ــم في هــذه المرحل ت

الإداريــة المختلفــة، كــما تــم تحميــل باقــي المحتــوى الــذي يضــم الدراســات والمقــالات المتعلقــة بقضايــا 

المــرأة التــي تــم رصدهــا في مرحلــة الإعــداد للمرصــد.

رابعًا: مرحلة جمع البيانات وإعداد الدراسات الخاصة بالمرصد 
ــرى  ــة؛ إذ تجُ ــة مســتمرة ومتواصل ــة العمــل في المرصــد؛ وهــي مرحل ــع بداي ــدأت م ــة ب هــذه المرحل

ــا  ــا وتحليله ــات عنه ــر بيان ــاحة؛ لتوف ــلى الس ــر ع ــي تظه ــات الت ــن الموضوع ــات ع ــوح والدراس المس

بصــورة تفيــد متخــذ القــرار. وتعتمــد هــذه الدراســات عــلى إجــراء تحليــل ثانــوي للبيانــات المتاحــة، 

وفي حالــة نقــص البيانــات يتــم إجــراء مســح ميــداني أو تليفــوني لجمــع البيانــات المطلوبــة لتعويــض 

هــذا النقــص.

خامسًا: مرحلة إطاق المرصد 
تضمنــت هــذه المرحلــة إطــلاق المرصــد بصــورة تجريبيــة، ومراجعــة كل مــا تــم تحميلــه عــلى الموقــع، 

والتأكــد مــن عمــل الصفحــات المختلفــة بصورة مناســبة، وتــم الإطلاق الرســمي للمرصــد في مــارس 2018.
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سادسا: مرحلة تعريف الفاعلين الرئيسيين والجمهور العام بالمرصد
بعــد إطــلاق المرصــد؛ تــم إطــلاق عــدد مــن الأنشــطة التــي تهــدف إلى تعريــف الفاعلــين الرئيســيين 
والجمهــور العــام بالمرصــد؛ حيــث تــم عقــد تدريــب للإعلاميــين لتعريفهــم بالمرصــد، وكيفيــة التعامــل 
معــه والاســتفادة منــه، وعقــد عــدد مــن الــدورات التدريبيــة لموظفــي الــوزارات المختلفــة المســئولين 
عــن المعلومــات، وعــن وحــدات تكافــؤ الفــرص؛ لتعريفهــم بالمرصــد، كــما تمــت المشــاركة في عــدد مــن 
ــم إطــلاق  ــك؛ ت ــة إلى ذل ــواه، بالإضاف ــا؛ لعــرض فكــرة المرصــد ومحت المؤتمــرات داخــل مــصر وخارجه

عــدد مــن الحمــلات عــلى منصــات التواصــل الاجتماعــي لتعريــف الجمهــور العــام بالمرصــد. 

شكل رقم )1(: الصفحة الرئيسية لمرصد المرأة المصرية
محتوى المرصد:

أ - مؤشرات المتابعة والتقييم:
يضم المرصد 3 مجموعات رئيسية من المؤشرات؛ وهي كما يلي:

1- مؤشرات متابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة:

ــين  ــي: التمك ــاور؛ ه ــة مح ــرأة أربع ــين الم ــة لتمك ــتراتيجية الوطني ــم الاس ــا؛ تض ــبق أن ذكرن ــما س ك

الســياسي والقيــادة، والتمكــين الاقتصــادي، والتمكــين الاجتماعــي، والحمايــة. وقــد حــددت الاســتراتيجية 

ــا لــكل مــؤشر.  عــددًا مــن المــؤشرات لقيــاس التقــدم المحــرز في كل محــور، ووضعــت مســتهدفاً كميًّ

ــالي المــؤشرات المســتخدمة في متابعــة كل محــور: ويوضــح الجــدول الت
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جدول رقم )1(: مؤشرات المتابعة لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكن المرأة

الحمايةالتمكن الاجتماعيالتمكن الاقتصاديالتمكن السياسي

نسبة الإناث من إجمالي 
المشاركين في الانتخابات 

نسبة المرأة المعيلة تحت 
خط الفقر 

نسبة الأميات بين الإناث 
+10

نسبة الإناث )20-29( اللاتي 
تزوجن قبل سن 18 سنة

نسبة تمثيل المرأة في 
البرلمان

نسبة مشاركة المرأة في 
قوة العمل

نسبة الأمية بين الإناث 
)20-29 سنة(

نسبة الإناث المتزوجات/
سبق لهن الزواج )29-20( 
اللاتي أنجن قبل العشرين

نسبة تمثيل المرأة في 
المجالس المحلية

معدل البطالة بين الإناث

نسبة السيدات 
المتزوجات اللاتي 

تستخدمن وسائل تنظيم 
الأسرة

نسبة الإناث اللاتي تعرضن 
للتحرش خلال السنة 

السابقة

نسبة الإناث في الهيئات 
القضائية

نسبة النساء في وظائف 
إدارية

معدل الإنجاب الكلي 
)طفل لكل سيدة(

نسبة السيدات اللاتي 
سبق لهن الزواج اللاتي تم 

ختانهن

نسبة الإناث في المناصب 
العامة 

نسبة النساء في وظائف 
مهنية

نسبة السيدات اللاتي 
حصلن على رعاية حمل 

منتظمة

نسبة الفتيات أقل من 19 
سنة المتوقع ختانهن

نسبة الإناث في وظائف 
الإدارة العليا

الدخل المكتسب المقدر 
)الفجوة بين الذكور 

والإناث(
نسبة الولادة القيصرية 

نسبة السيدات اللاتي 
تعرضن لعنف جسدي من 

قبل الزوج

نسبة المشروعات 
الصغرة الموجهة للمرأة

 نسبة وفيات الأمهات 
)لكل 100 ألف مولود 

حي(

نسبة السيدات اللاتي 
تعرضن لعنف نفي من 

قبل الزوج

نسبة الإقراض متناهي 
الصغر الموجه للمرأة

توقع الحياة عند الميلاد
نسبة السيدات اللاتي 

تعرضن لعنف جني من 
قبل الزوج

نسبة الإناث اللاتي لديهن 
حساب بني

متوسط عدد السنوات 
التي تعيشها الأنثى 

بصحة جيدة

نسبة الإناث المعاقات 
المعينات بالقطاع 

الحكومي

عدد دور المسنين
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ويعرض المرصد لكل مؤشر ما يلي:

سلســلة زمنيــة لقيــم المــؤشر عــلى المســتوى القومــي؛ بدايــةً مــن عــام 2014، ومــن الممكــن   -

في هــذه السلاســل عــرض قيــم كل مــؤشر حســب النــوع )ذكــور، إنــاث، إجــمالي(.

قيــم المــؤشر عــلى مســتوى المناطــق أو المحافظــات؛ ويتوقــف ذلــك عــلى البيانــات المتاحــة   -

التــي يمكــن حســاب المــؤشر منهــا.

ــة  ــات، وأهمي ــه، وأســلوب حســابه، ومصــادر البيان ــذي يشــمل تعريف ــق المــؤشر؛ ال توثي  -

ــؤشر. الم

القيم المستهدف تحقيقها للمؤشر في ثلاث نقاط زمنية؛ هي: 2020، 2025، 2030.  -

مقارنــة القيــم المتحققــة بالقيــم المســتهدفة؛ وهــي تظهــر نتيجــة المقارنــة في صــورة ألــوان   -

تتــدرج مــن الأحمــر الغامــق؛ الــذي يمثــل عــدم النجــاح في تحقيــق المســتهدف، إلى الأخر 

الغامــق؛ الــذي يمثــل النجــاح التــام في تحقيــق المســتهدف.

شكل رقم )2(: عرض المؤشرات على مستوى المحور
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مؤشرات متابعة أهداف التنمية المستدامة:
أعلنــت الأمــم المتحــدة في عــام 2015 أهــداف التنميــة المســتدامة، وعددهــا 17 هدفًــا، وقــد حــددت 

لــكل هــدف مجموعــة مــن المــؤشرات لقيــاس التقــدم المحــرز في هــذا الهــدف، ويبلــغ إجــمالي عــدد 

المــؤشرات 232 مــؤشًرا؛ تتوفــر في مــصر بيانــات لحــوالي ثلثهــا. وقــد تــم تضمــين هــذه المــؤشرات في 

مرصــد المــرأة المصريــة. ويعــرض المرصــد لــكل مــؤشر مــا يــلي:

- سلســلة زمنيــة لقيــم المــؤشر عــلى المســتوى القومــي؛ بدايــةً مــن عــام 2014. ويمكــن في هــذه 

السلاســل عــرض قيــم كل مــؤشر حســب النــوع )ذكــور، إنــاث، إجــمالي(.

- قيــم المــؤشر عــلى مســتوى المناطــق أو المحافظــات؛ ويتوقــف ذلــك عــلى البيانــات المتاحــة التــي 

يمكــن حســاب المــؤشر منها.

- توثيق المؤشر؛ الذي يشمل تعريفه، وأسلوب حسابه، ومصادر البيانات، وأهمية المؤشر.

- القيم المستهدف تحقيقها للمؤشر في ثلاث نقاط زمنية؛ هي 2020، 2025، 2030.

المؤشرات المساندة:
ــتراتيجية، أو  ــة الاس ــؤشرات متابع ــن م ــع ضم ــي لا تق ــؤشرات الت ــن الم ــددًا م ــة ع ــذه الفئ ــم ه تض

مــؤشرات متابعــة أهــداف التنميــة المســتدامة؛ لكنهــا تقيــس بعــض الظواهــر التــي تؤثــر عــلى قيــم 

المــؤشرات ســابقة الذكــر؛ ومــن بينهــا المــؤشرات التــي تقيــس مــدركات وقيــم المصريــين حــول قــدرات 

المــرأة ودورهــا في المجتمــع المــصري، وقــد تــم حســاب هــذه المــؤشرات مــن بيانــات المســوح الوطنيــة 

ــكل مــؤشر  ــات التــي تــم جمعهــا في إطــار أعــمال المرصــد. ويعــرض المرصــد ل المتاحــة، أو مــن البيان

سلســلة زمنيــة للمــؤشر، ومصــدر البيانــات التــي تــم حســاب المــؤشر منهــا.

ــوم  ــورة رس ــداول، أو في ص ــورة ج ــة في ص ــرأة المصري ــد الم ــع مرص ــلى موق ــؤشرات ع ــرض كل الم وتع

ــارس 2018. ــه في م ــذ إطلاق ــرات من ــة م ــد خمس ــلى المرص ــؤشرات ع ــث الم ــم تحدي ــد ت ــة. وق بياني
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شكل رقم )3(: العرض البياني والجدولي لمؤشرات المرصد

الدراسات والتقارير الخاصة بالمرصد:

يضــم المرصــد عــددًا مــن الدراســات التــي تــم إجراؤهــا تحــت مظلــة المرصــد، وقــد تــم اختيــار القضايــا 

التــي تناقشــها هــذه الدراســات مــن بــين القضايــا الهامــة المطروحــة عــلى الســاحة في مــصر، ومــن بــين 

ــة  ــرأة المصري ــة الم ــزواج والطــلاق في مــصر”، و”حال ــي تناقشــها هــذه الدراســات “ال ــات الت الموضوع

ــوع  ــب مــصر في مــؤشر الن ــع تحســن ترتي ــة تسري ــام 2017”، و”كيفي ــداد الســكان لع ــع تع ــن واق م

الاجتماعــي”، و”التوافــق عــلى قوانــين الأحــوال الشــخصية في مــصر وتونــس”.

ــار  ــذا الإط ــرأة، وفي ه ــي للم ــادي والاجتماع ــين الاقتص ــا التمك ــا لقضاي ــا خاصًّ ــد اهتمامً ــولي المرص وي

ــد مــن الموضوعــات  ــة حــول العدي ــرأي التليفوني أجــرى المرصــد عــددًا مــن المســوح واســتطلاعات ال

التــي تتعلــق بالتمكــين الاقتصــادي والاجتماعــي للمــرأة؛ شــملت المشــاركة الاقتصاديــة للمــرأة، وتــولي 

ــة المــرأة الريفيــة. ويصــدر عــن كل مســح  المــرأة للمناصــب القياديــة، وصحــة المــرأة المصريــة، وحال

تقريــر وملخــص للسياســات، وإنفوجرافيــك يعــرض أهــم النتائــج، كــما يتــم تضمــين المــؤشرات التــي 

تــم حســابها مــن هــذه المســوح في الجــزء الخــاص بالمــؤشرات عــلى المرصــد.

ــا  وتهــدف هــذه الدراســات بصــورة أساســية إلى مــد متخــذ القــرار بالمعلومــات اللازمــة حــول قضاي

ــق وضــع أفضــل  ــرة تحقي ــي تــسرع مــن وت ــات الت المــرأة المختلفــة، واقــتراح مجموعــة مــن التوصي

ــة. للمــرأة المصري
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التواصل مع الجمهور العام:

لا يتوقــف دور المرصــد عــلى تزويــد المهتمــين بقضايــا المــرأة والجمهــور العــام بالمعلومــات والدراســات؛ 

لكنــه يمتــد للتعــرف عــلى نبــض الشــارع المــصري فيــما يتعلــق بهــذه القضايــا؛ فيقــوم مرصــد المــرأة 

ــة؛  ــات للمناقش ــم موضوع ــرح عليه ــتمرة؛ ليط ــورة مس ــام بص ــور الع ــع الجمه ــل م ــة بالتواص المصري

للوقــوف عــلى آرائهــم في هــذه الموضوعــات، كــما يتلقــى تعليقاتهــم وملاحظاتهــم عــلى أي مســتجدات 

تتعلــق بالمــرأة المصريــة، ويتــم ذلــك مــن خــلال عــدة قنــوات؛ تشــمل مــا يــلي:

- تطبيــق نســألك: تطبيــق نســألك هــو تطبيــق للتليفــون المحمــول )الجــوال(؛ أعــده مركــز بصــرة 

ليتــم مــن خلالــه إجــراء اســتطلاعات للــرأي العــام، ويقــوم المشــتركون عــلى التطبيــق بالإجابــة 

عــن أســئلة اســتطلاعات الــرأي؛ وفي المقابــل يحصلــون عــلى نقــاط يتــم تحويلهــا فيــما بعــد 

إلى رصيــد للتليفــون المحمــول؛ مــما يشــجع المشــتركين في التطبيــق عــلى الإجابــة عــلى الأســئلة 

المطروحــة. وقــد أطلــق مرصــد المــرأة اســتطلاعات للــرأي ضمــت أكــر مــن 35 ســؤالاً عــلى 

القســم الخــاص بالمــرأة عــلى تطبيــق نســألك، وحصــل التطبيــق في الــدورة الأولى للاســتطلاعات 

عــلى أكــر مــن 50 ألــف إجابــة مــن المشــتركين، وقــد تــم تحليــل النتائــج ونشرهــا في كتيــب 

بعنــوان “قضايــا المــرأة في عيــون المصريــين”. ويعتــزم المرصــد إجــراء هــذه الاســتطلاعات مــن 

خــلال تطبيــق نســألك كل 6 أشــهر؛ للوقــوف عــلى التغــرات التــي تطــرأ عــلى رأي المصريــين في 

القضايــا المطروحــة.

- منصــات التواصــل الاجتماعــي: يقــوم المرصــد بالتواصــل مــع الجمهــور العــام؛ مــن خــلال صفحة 

المجلــس القومــي للمــرأة عــلى صفحــة فيــس بــوك؛ التــي يبلــغ عــدد متابعيهــا حــوالي مليــون 

متابــع، وتقــوم الصفحــة بالإعــلان عــن الأنشــطة المختلفــة التــي يمكــن أن يهتــم بهــا الجمهــور 

العــام والمتخصصــون، كــما تتلقــى مداخــلات مــن المتابعــين في الموضوعــات المختلفــة، بالإضافــة 

إلى ذلــك يقــوم مركــز بصــرة بنفــس الــدور؛ مــن خــلال صفحتــه عــلى فيــس بــوك.

الدراسات والتقارير من مصادر أخرى:
يتــم حــصر أهــم التقاريــر التــي تصــدر، وتناقــش موضوعــات متعلقــة بقضايــا المــرأة بصــورة دوريــة؛ 

لضمهــا لمكتبــة التقاريــر والدراســات عــلى موقــع مرصــد المــرأة المصريــة؛ وهــو مــا يوفــر عــلى المهتمــين 

والباحثــين الوقــت والمجهــود الــذي يبذلونــه للبحــث عــن هــذه الدراســات والتقاريــر.

صرية نموذجاً       
ي للمرأة: مرصد المرأة الم

صاد
ين الاقت

في التمك
ت والمتابعة والتقييم 

دور المعلوما
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المحور الثالث: المواطنة الصالحة والرشيدة ودورها في تحقيق تمكين المرأة

المقالات:
ــة  ــى الآن، وتضــم مكتب ــام 2012 حت ــذ ع ــرأة من ــا الم ــي ناقشــت قضاي ــالات الت ــم حــصر أهــم المق ت

ــي  ــة، وتضــم المقــالات الت ــة والعربي ــالاً حــول المــرأة المصري المقــالات عــلى المرصــد أكــر مــن 45 مق

تحمــل في طياتهــا مســاندة للمــرأة المصريــة، وكذلــك التــي تحمــل مواقــف ســلبية مــن قضايــا المــرأة. 

النجاحات:
رغــم أن المرصــد ظهــر إلى النــور في مــارس 2018 )منــذ حــوالي 8 أشــهر فقــط(؛ إلا أنــه حقــق معــدلات 

ولــوج مرتفعــة، ولاقــى تفاعــلاً عاليًــا مــن المســتخدمين؛ انعكــس فيــما يــلي:

- تم فتح أو تحميل الملفات أكر من 80 ألف مرة.

- عدد مرات الدخول على الصفحات المختلفة تعدى 110 آلاف مرة.

- عدد الزيارات للمرصد تخطى 4000 زيارة.

ــة  ــة اســتخدام بواب ــم عــلى كيفي ــن 30 وزارة؛ لتدريبه ــين م ــة للموظف ــت دورات تدريبي - أجري

المرصــد والاســتفادة مــن محتواهــا.

- تــم إجــراء دورتــين تدريبيتــين لموظفــي المجلــس القومــي للمــرأة عــلى كيفيــة اســتخدام المرصــد 

والاســتفادة منــه في اســتهداف القضايــا المختلفــة للمــرأة.

- تــم تغطيــة المرصــد والموضوعــات المختلفــة المنشــورة عليــه في أكــر مــن 100 مقالــة في الصحف 

ومواقــع الأخبــار عــلى الإنترنت.

ــا المرصــد مــن خــلال  ــي أطلقه ــف رد عــلى الأســئلة الت - حصــل المرصــد عــلى أكــر مــن 50 أل

ــق نســألك. تطبي

ــا يتجــلى في  ــوع الاجتماعــي؛ وهــو م ــا الن ــادة الوعــي بقضاي ــة زي وتتضمــن مــؤشرات النجــاح النوعي

تفاعــل المتابعــين عــلى صفحــات فيــس بــوك مــع صفحتــي مركــز بصــرة والمجلــس القومــي للمــرأة، 

ــة عــلى شــبكة الإنترنــت. والمقــالات المنشــورة عــلى المواقــع الإخباري

التحديات:
تتمثل العقبات الرئيسية التي تواجه المرصد فيما يلي:

1- نقص البيانات والمعلومات المتاحة: 
تعــاني معظــم الــدول العربيــة مــن نقــص إتاحــة المعلومــات، ومــصر ليســت اســتثناء مــن ذلــك؛ ويرجع 

نقــص المعلومــات إلى عــدم توفــر المعلومــات، أو توفرهــا مــع عــدم رغبــة الجهــة التــي تملــك المعلومات 

ــة؛ إلا أن  ــر دوري ــة وتقاري ــع إلكتروني ــا مواق ــة لديه ــوزارات المصري ــم ال ــم أن معظ ــا. ورغ في إتاحته
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ــل مــن  ــوع والخصائــص الأخــرى؛ وهــو مــا يقل ــة مصنفــة حســب الن ــات كافي ــح بيان معظمهــا لا يتي

قــدرة أي باحــث في مجــال النــوع الاجتماعــي عــلى الاســتفادة مــن البيانــات المتاحــة لــدى الــوزارات. 

ورغــم وجــود العديــد مــن المصــادر للحصــول عــلى معلومــات حــول الحقائــق المتعلقــة بحالــة المرصــد 

-بمــا في ذلــك تعــداد الســكان، والمســوح الميدانيــة؛ كالمســح الســكاني الصحــي، ومســح قــوة العمــل- إلا 

أن الفــترة بــين الــدورات المتتاليــة للمســوح طويلــة للغايــة، ومعظمهــا يوفــر معلومــات عــلى المســتوى 

الوطنــي، أو عــلى مســتوى الأقاليــم فقــط؛ مــما يعــوق عمليــة مراقبــة تنفيــذ البرامــج المختلفــة؛ خاصــةً 

عــلى المســتوى المحــلي، عــلاوة عــلى ذلــك؛ فــإن اســتطلاعات الــرأي العــام التــي تركــز عــلى مــدركات 

ــم إجراؤهــا  ــة، ولا يت ــين الجنســين وتمكــين المــرأة محــدودة للغاي ــق بالمســاواة ب ــما يتعل ــين في المصري

ــه  ــي تواج ــات الت ــلى التحدي ــرف ع ــم في التع ــتطلاعات مه ــن الاس ــوع م ــذا الن ــة؛ فه ــورة منتظم بص

تحســين وضــع المــرأة وتفســرها؛ خاصــة التحديــات المتعلقــة بقيــم المجتمــع ومدركاتــه حــول قــدرات 

المــرأة وحقوقهــا، ودورهــا في المجتمــع. 

2- استدامة المرصد:
 تؤثــر المــوارد الماليــة المحــدودة تأثــراً ســلبيًّا عــلى اســتدامة المرصــد والاســتمرار في تطويــره وتحديثــه، 

وتغطيــة احتياجــات الفاعلــين الرئيســيين المختلفــين؛ خاصــةً فيــما يتعلــق بتحديــث البيانــات، وجمــع 

البيانــات المطلوبــة عــن المــدركات والحقائــق عــلى المســتوى المحــلي، وكذلــك لتطويــر قواعــد البيانــات 

المتاحــة، كــما قــد يهــدد نقــص المــوارد الماليــة قــدرة المرصــد عــلى إطــلاق الحمــلات التعريفيــة بالمرصد؛ 

التــي تســتهدف وصــول محتــوى المرصــد للمســتخدمين المســتهدفين.

 وللتغلــب عــلى هــذا التحــدي تــم وضــع اســتراتيجية لنقــل المرصــد للمجلــس القومــي للمــرأة؛ لضــمان 

اســتمراريته في حالــة تعــذر توفــر المــوارد اللازمــة لاســتمرار مركــز بصــرة في إدارة المرصــد؛ وهــو مــا 

يتطلــب توفــر المــوارد البشريــة اللازمــة لإدارة المرصــد ضمــن هيــكل المجلــس القومــي للمــرأة.

3- العمل على المستوى المحلي:
يتطلــب توفــر المــؤشرات عــلى المســتوى المحــلي جمــع البيانــات على مســتوى المحافظــات؛ التــي تحتاج 

بدورهــا إلى حجــم عينــة كبــر؛ وبالتــالي تحتــاج إلى المزيــد مــن الأمــوال؛ ورغــم أن بيانــات التســجيلات 

المختلفــة يتــم جمعهــا مــن أســفل إلى أعــلى )أي مــن الوحــدات الإداريــة الأدنى إلى الوحــدات الإداريــة 

الأعــلى(؛ إلا أن هــذه البيانــات لا يتــم نشرهــا عــلى مســتوى الوحــدات الإداريــة الأدنى.
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الدروس المستفادة:
هنــاك العديــد مــن الــدروس المســتفادة مــن العمــل عــلى المراحــل المتتاليــة لمرصــد المــرأة المصريــة؛ 

أهمهــا مــا يــلي:

- يكشــف معــدل الولــوج إلى بوابــة المرصــد )www.Enow.gov.eg( وجــود طلــب مرتفــع عــلى 

المعلومــات المتعلقــة بالمســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأة، ويمكــن أن تفــي المصــادر الموثوقة 

للمعلومــات )مثــل مرصــد المــرأة المصريــة( بهــذا الطلــب.

- إن العمــل عــن كثــب مــع الفاعلــين الرئيســيين أضــاف الكثــر إلى المرصــد؛ لأنــه أدى إلى مرصــد 

يســتجيب لاحتياجاتهــم، كــما أن تنفيــذ المرصــد مــن قبــل مركــز مســتقل )مركــز بصــرة( يضمن 

اســتقلالية وحيــاد المرصــد كأداة لرصــد أثــر عمــل مختلــف الفاعلــين المختلفــين عــلى تحقيــق 

ــة؛  ــاء الثق ــة أســاس بن ــت الاســتقلالية والحيادي ــد كان ــرأة، وق ــين الم أهــداف اســتراتيجية تمك

التــي أصبحــت العامــل الرئيــي لفتــح البــاب أمــام الدعــم المــالي والســياسي.

- تشــر صعوبــة الحصــول عــلى المعلومــات عــلى المســتوى المحــلي إلى أن الفاعلــين الرئيســيين عــلى 

المســتوى المحــلي يجــب أن يشــاركوا في البوابــة؛ ليــس فقــط كمســتفيدين؛ ولكــن أيضًــا بتوفــر 

البيانــات والمعلومــات عــلى المســتوى المحــلي؛ وهــو مــا يتطلــب تطويــر قنــوات الاتصــال عــبر 

ــماد  ــم اعت ــات، وينبغــي أن يت ــات والمعلوم ــر البيان ــة بتوف ــع المحلي ــة؛ للســماح للمواق البواب

منهجيــة لتدقيــق المعلومــات المقدمــة مــن المحليــات؛ ومــن ثــم نشرهــا لمســاعدة مســتخدمي 

ــب عــلى  ــادة الطل ــب زي ــة عملهــم، ويتطل ــط ومراقب ــا في تخطي المرصــد عــلى الاســتفادة منه

ــل  ــن أج ــاليب م ــذه الأس ــكار في ه ــات، والابت ــل المعلوم ــاليب توصي ــين أس ــات تحس المعلوم

الوصــول إلى كل المســتفيدين.

- ينبغــي إيــلاء اهتــمام خــاص لبنــاء القــدرات في مجــال التســويق الرقمــي التقليــدي، مــع مراعــاة 

الاختلافــات بــين المجموعــات المســتهدفة من المســتفيدين.

- تدريــب العاملــين في وســائل الإعــلام عــلى كيفيــة اســتخدام البيانــات حــول النــوع الاجتماعــي 

وتمكــين المــرأة؛ يمكــن أن يخلــق مناقشــات مجتمعيــة قائمــة عــلى الأدلــة، ويوفــر فهــمًا أعمــق 

لقضايــا النــوع الاجتماعــي، ويعطيهــا دفعــة قويــة.
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المراجع:

ــة 2030 ،  ــرأة المصري ــين الم ــة لتمك ــتراتيجية الوطني ــارس 2017 ، الاس ــرأة، م ــي للم ــس القوم - المجل

أكتوبــر عــام 2018، ص26.

http://ncw.gov.eg/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA
%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%
D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7/

- UN. CEPAL., 2013, Gender Equality Observatory of Latin America and 
the Caribbean. Annual report 2012: A look at grants, support and burden 
for women, the Economic Commission for Latin America and the Carib-
bean (ECLAC), 24 October 2018,
https://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/
xml/5/50235/P50235.xml&xsl=/publicaciones/ficha-i.xsl&base=/publica-
ciones/top_publicaciones-i.xsl

- UN. CEPAL., 2014, Gender Equality Observatory for Latin America and 
the Caribbean. Annual report 2013-2014. Confronting violence against 
women in Latin America and the Caribbean, the Economic Commission 
for Latin America and the Caribbean (ECLAC), 24 October 2018,
https://www.cepal.org/en/publications/gender-equality-observatory-lat-
in-america-and-caribbean-annual-report-2013-2014
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المقدمة
يعُــد عــرض التجــارب الناجحــة في مجــال تعزيــز قيــم الســلام والعدالــة والمواطنــة، والتمحيــص فيهــا؛ 

ــي،  ــوع الاجتماع ــات الن ــائية، ودراس ــات النس ــن الدراس ــيما أن كلاًّ م ــدرس؛ لاس ــا بال ــا حريًّ موضوع

والدراســات النســوية الاســتشرافية؛ تلــح عــلى أن بنــاء المعرفــة، ووضــع السياســات والخطــط؛ لا 

يقومــان عــلى الاطــلاع المعمــق عــلى النظريــات والمقاربــات؛ بقــدر مــا يتطلبــان الانفتــاح –بالــرورة- 

ــزة)1 (. ــدة والتجــارب المتمي ــادل الممارســات الجي ــدة، وتب عــلى الخــبرات المفي

ونحــن نقــدر أن هــذا التفاعــل مــع مختلــف التجــارب العالميــة في مجــال التمكــين الاقتصــادي؛ يســاعد 

ــاء الــشراكات؛ فعــن طريــق  ــات، وبن ــرة النظــر، وإجــراء المقارن واضعــي السياســات عــلى توســيع دائ

معاينــة بعــض التجــارب والاســتماع إلى شــهادات النســاء اللــواتي اســتفدن مــن برامــج التمكــين  

الجديــدة)2(؛ يمكــن تحفيــز مختلــف الفئــات )الفتيــات، وذوات الاحتياجــات الخاصــة، وضحايــا العنــف، 

ــن  ــكال م ــكار أش ــلى ابت ــجيعهن ع ــن، وتش ــر في أدواره ــادة النظ ــلى إع ــات...( ع ــل والمطلق والأرام

الحضــور والفاعليــة في المجتمــع، وفي الوقــت ذاتــه؛ إقنــاع الرافضــات لبرامــج التمكــين -بدعــوى أنهــا 

مفروضــة مــن الغــرب، وتتعــارض مــع التقاليــد والعــادات- بأهميــة التمكــين، ودوره في تحســين واقــع 

ــة المســتدامة. ــق التنمي النســاء، وتحقي

ــا هــذا مــن فرضيــة مفادهــا أن النســاء يختلفــن فيــما بينهــن بحكــم انتمائهــن إلى  وننطلــق في بحثن

ســياقات تاريخيــة ثقافيــة مختلفــة، وخضوعهــن لمجموعــة مــن الإكراهــات؛ ولكنهــن يلتقــين في الإصرار 

(1) Corbeil, C. & Marchand, I. (2006). Penser l’intervention féministe à l’aune de l’approche inter-
sectionnelle: Défis et enjeux. Nouvelles pratiques sociales, 19(1), 40–57.

https://www.erudit.org/fr/revues/nps/2006-v19-n1-nps1615/014784ar/

تاريخ الاطلاع: 11/10/2018.
)2( ( نــرى أن التمكــين هــو القــدرة عــلى ممارســة حــق الاختيــار في الحيــاة، وهــو أيضًــا الفعــل في الواقــع، والســعي إلى تغيــره، 
ولا يتــم ذلــك إلا مــن خــلال امتــلاك المعرفــة والســلطة. والتمكــين هــو أيضًــا مســار طويــل ومعقــد يســمح للفئــات الهشــة أن 
تنتقــل مــن وضــع الاستســلام والخنــوع إلى وضــع يســمح فيــه للأفــراد بتنميــة قدراتهــم فيصبحــون قادريــن عــلى اتخــاذ القــرارات.
“to enable people to do what is important to them, to grow as competent subjects who have con-
trol over their lives and surroundings” (Makinen, 2006, p.381) and “gain the opportunities and 
resources necessary to participate fully in economic, social and cultural life and to enjoy a standard 
of living and well-being that is considered normal in the society in which they live” (EU Council 
2004; Carr (2003:8); NailaKabeer2005:13-14 .(Kabeer 2012:217;و 

لمزيــد مــن الاطــلاع يمكــن الرجــوع إلى مختلــق التعريفــات التــي ضبطــت للتمكــين؛ خاصــة للتمكــين الاقتصــادي في: الدراغمــة، 
تمــام جميــل عمــر، )2014(، فاعليــة التدريــب المقــدم مــن المؤسســات النســوية في تمكــين المــرأة الفلســطينية اقتصاديًّــا مــن وجهــة 
نظــر المســتفيدات أنفســهن، رســالة ماجســتر، جامعــة النجــاح الوطنيــة، كليــة الدراســات العليــا، نابلــس، فلســطين، ص ص 14-11.
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/Tamam%20Draghmeh.pdf

تاريخ النشر: 2014، تاريخ الاطلاع: 12/ 10/ 2018.
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عــلى المقاومــة؛ وهــو أمــر دال عــلى وجــود تقاطــع بــين مختلــف التجــارب والممارســات؛ وهــذا التقاطــع 

يعــبر في نظرنــا عــن وجــود إرادة نســائية كونيــة؛ هدفهــا تغيــر الواقــع المجتمعــي والاقتصــادي والثقافي.

ونــروم مــن خــلال هــذه الورقــة؛ تقديــم عينــات ممثلــة للتجــارب الجديــدة في مجــال تمكــين النســاء 

ــا في بعــض البلــدان، وتكمــن غايتنــا مــن وراء عــرض هــذه التجــارب وتقييمهــا في  ــا واقتصاديًّ اجتماعيًّ

ــات  ــكار الأفــكار مــن جهــة، والتأكيــد عــلى تنــوع المقارب ــة المســجلة في مســتوى ابت ــراز الديناميكي إب

مــن جهــة أخــرى؛ هــذا دون التغــاضي عــن بيــان المســار التطــوري الــذي قطعــه براديغــم التمكــين؛ 

إذ انتقلنــا مــن “تمكــين المــرأة” إلى “تمكــين الفتيــات والنســاء”، ومــن تمكــين النســاء إلى تمكــين الفئــات 

ــاء إلى  ــات والنس ــين الفتي ــن تمك ــرات..(، وم ــة، المهاج ــات الخاص ــات، ذوات الاحتياج ــة )الريفي الهش

تمكــين الشــبان والرجــال. 

في اتساع أفق التفكر في التمكين الاقتصادي:
لقــد أضحــى الاهتــمام بــأدوار النســاء في تحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة جــزءًا لا يتجــزأ مــن 
المخططــات والسياســات الدوليــة؛ ذلــك أن تنميــة المجتمــع لابــد أن تنطلــق مــن الــروة البشريــة؛ التــي 
تســاهم في إنتــاج الــروات؛ ومــن ثــم غــدا مــن الــروري تمكــين النســاء اقتصاديًّــا؛ حتــى يتمكــنَّ مــن 

المشــاركة الجــادة في العمليــة التنمويــة.

وتكمــن مــؤشرات نجــاح برامــج التمكــين في تغيــر نســبة معــدلات التوظيــف، ومشــاركة مختلــف أفراد 
الأسرة في أعــمال البيــت ورعايــة الأطفــال، وفي عــدم التمييــز في المرتبــات والأجــور بــين النســاء وبــين 
الرجــال، هــذا فضــلاً عــن تحقيــق نســبة مئويــة أفضــل في مســتوى الملكيــة النســائية، والمصاريــف التــي 
ــة؛ كالخدمــات  ــر قــدراتهن التقني ــات والنســاء لتطوي ــم، وتوفــر الفــرص للفتي تخــص الصحــة والتعلي

الفنيــة المقدمــة مــن الحكومــة، أو المصــادر غــر الحكوميــة.

ونظــراً للتداخــل بــين مختلــف مجــالات التمكــين؛ فقــد لا يتســنى للنســاء الإفــادة مــن برامــج التمكــين 
الاقتصــادي متــى كــن محــاصرات بمــوروث اجتماعــي يقــف عقبــة أمــام تغيــر أدوارهــن، وتصوراتهــن، 
وعلاقاتهــن؛ ولذلــك صــار التمكــين الاقتصــادي للنســاء في علاقــة عضويــة مــع التمكــين الاجتماعــي)1(؛ 
بتغيــر الممارســات التمييزيــة والعقليــات التــي تتصــدى لفاعليــة النســاء)2(. أمــا مــبرر الرافضين لمشــاركة 
ل في اتجــاه  النســاء في كافــة مجــالات الحيــاة؛ فهــو التقاليــد والعــادات، والنصــوص الدينيــة التــي تــؤوَّ
محافظــة الرجــال عــلى مجموعــة مــن الامتيــازات؛ لعــل أبرزهــا احتــكار تدبــر الــروات، والحضــور في 

الفضــاء العــام.

(1) Mouelhi(Rim Ben Ayed) and Goaied (Mohamed), November 2017, WOMEN IN THE TUNI-
SIAN LABOR MARKET, The Economic Research Forum (ERF), Working Paper 1160.
(2) UN Women & REACH 2017:19.
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لهــذه الأســباب يجــب أن تتجــاوز برامــج التمكــين الاقتصــادي الهــدف التنمــوي إلى تحقيــق أهــداف 

ــر أوضاعهــن،  ــات والنســاء، ومســاعدتهن عــلى تغي ــاخ آمــن للفتي ــة؛ لعــل أهمهــا توفــر من اجتماعي

ــك أن الشــبكات التــي تتاجــر في البــشر والمخــدرات،  وحمايتهــن مــن العنــف الأسري والاســتغلال؛ ذل

ــا. وغرهــا؛ باتــت تســتهدف الفئــات الهشــة، وتــرى في اســتقطاب الفتيــات والنســاء مكســبًا هامًّ

ولمــا كانــت أوضــاع الفتيــات والنســاء الريفيــات أكــر ســوءًا مــن الرجــال الريفيــين، ومــن نســاء الحــواضر؛ 

فــإن بعــض الحكومــات حاولــت صياغــة سياســات تخــص هــذه الفئــة الهشــة؛ علها بذلــك تتصــدى للفقر 

والأميــة، وتحــد مــن تفــي الأمــراض، وتســلط الرجــال عــلى النســاء، وغرهــا مــن المشــكلات.

ولعــل مــن المفيــد الاســتئناس بالتجربــة التونســية في هــذا المجــال؛ فقــد ســعت الحكومــة إلى تركيــز 

ــة  ــذه الشريح ــمام به ــد آن للاهت ــأن الأوان ق ــا ب ــا منه ــة الأولى، وعيً ــات بالدرج ــلى الفتي ــة ع العناي

العمريــة التــي ظلــت طيلــة ســنوات منســية؛ ومــن ثــم التزمــت وزارة الشــئون الثقافيــة بدعــم نســاء 

ســجنان )في مدينــة بنــزرت بالشــمال()1( ضمــن البرنامــج الوطنــي للثقافــة “مــدن الفنــون”؛ فرصــدت 

ــة الدمــى  ــن عــن أجدادهــن صناع ــواتي ورث ــات والنســاء؛ الل ــدرات الفتي ــة ق ــار لتنمي ــف دين 100 أل

والأواني الطينيــة، وبرعــن في ابتــكار أشــكال فنيــة جديــدة تعكــس خصوصيــة تلــك المنطقــة الريفيــة، 

ــر  ــن أك ــات والجــدات ك ــة؛ أن الأمه ــاه في هــذه التجرب ــما يســترعي الانتب ــة خاصــة. وم ــة فني وذائق

حرصًــا عــلى تعليــم الفتيــات هــذه الحرفــة؛ حتــى يســتطعن مجابهــة الخصاصــة، ويقاومــن الضغــوط 

الأسريــة المســتمرة التــي تمنــع الشــابات مــن الخــروج إلى الفضــاء العــام.

وقــد عملــت الــوزارة عــلى مســاعدة هــؤلاء الحرفيــات عــلى عــرض إنتاجهــن محليًّــا وعالميًّــا، وتســويقه 

في فضــاءات متنوعــة؛ بهــدف تمكينهــن مــن العيــش الكريــم، وتشــجيعهن عــلى المحافظــة عــلى هــذا 

الــتراث حتــى لا يندثــر. وهكــذا التقــى الاقتصــاد بالثقافــة، واســتطاعت هــذه الفئــات الاجتماعيــة أن 

تكتشــف آفاقًــا مغايــرة.

أمــا المثــال الثــاني؛ فيكمــن في وضــع الاســتراتيجية الوطنيــة التونســية للتمكــين الاقتصــادي والاجتماعــي 

ــة؛  ــة طموح ــتراتيجية مقارب ــذه الاس ــل ه ــام 2017؛ وتمثّ ــة في ع ــق الريفي ــات في المناط للنســاء والفتي

ــد  ــراد المجتمــع. وق ــف أف ــين مختل ــز ب ــي لا تمي ــة الت ــة المواطن ــن ثقاف ــل م ــن تصــور ينه تكشــف ع

رصــدت الحكومــة مــا يناهــز 22 مليــون دولار لمنــح قــروض تمويــل لحــوالي ثمانيــة آلاف مــشروع للمــرأة 

في المناطــق الريفيــة.

)1( هــذا الصبــاح “نســاء الخــزف يحولــن الــتراب إلى تحــف فنيــة”، قنــاة الجزيــرة، تاريــخ البــث 8 مــارس 2017، تاريــخ المشــاهدة 
.2018 /10 /2

https://www.youtube.com/watch?v=r58GjIPmxXc
يطلــق اســم “نســاء الخــزف” عــلى الحرفيــات اللــواتي يمتهــنَّ صناعــة الخــزف بمدينــة ســجنان التابعــة لولايــة بنــزرت شــمال تونــس. 

ويتميــز خــزف ســجنان عــن غــره بفنــون الزخرفــة الخاصــة التــي تســتعمل فيهــا ألــوان طبيعيــة مســتخرجة مــن الأعشــاب.
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وتتجــلى هــذه الاســتراتيجية في إحــداث برامــج للتمكــين الاقتصــادي/ الاجتماعــي للفتيــات والنســاء في 

الريــف، وتحفيزهــن عــلى المشــاركة في الحيــاة العامــة، وتطمــح وزارة المــرأة إلى التوصــل إلى تحســين 

جــودة الحيــاة للفتــاة والمــرأة في الريــف، بالإضافــة إلى إنشــاء قاعــدة بيانــات دقيقــة حــول مشــاريعهن، 

ــك  ــنة 2020؛ وذل ــن )28%( إلى )35%( في س ــة م ــاة الاقتصادي ــرأة في الحي ــاركة الم ــبة مش ــع نس ورف

بتمكــين الفتيــات والنســاء في الريــف مــن قــروض توفــر أكــبر عــدد ممكــن مــن فــرص العمــل والحيــاة 

الكريمــة؛ وهــو مــا مــن شــأنه أن يمكــن المــرأة مــن اكتســاب وســائل الإنتــاج والاندمــاج في التنميــة.

ــن  ــر ع ــة كوســيلة للتصــدي للانقطــاع المبك ــج التمكــين الشــامل والتوعي وينظــر المســئولون إلى برام

ــن؛  ــل حقوقه ــة كام ــلى ممارس ــن ع ــي، وحثهّ ــار التعليم ــات في المس ــاج الفتي ــادة إدم ــة، ولإع الدراس

باعتبارهــن مواطنــات يحــق لهــن الإفــادة مــن سياســات التناصــف، وتكافــؤ الفــرص بــين المــرأة وبــين 

الرجــل، والمشــاركة في الانتخابــات المحليــة والوطنيــة، والاســتمتاع بالثقافــة والترفيــه عــلى قــدم المســاواة 

مــع الرجــال. ولــن اعتــبرت هــذه الاســتراتيجية خاصــة بالفئــات الهشــة في الريــف؛ فــإن الغايــة تتجــاوز 

ــين  ــة، والحــد مــن ظاهــرة التفــاوت ب ــة الاجتماعي ــق العدال توفــر الخدمــات، إلى العمــل عــلى تحقي

الجهــات، فضــلاً عــن إرســاء مجتمــع متجانــس، وتحقيــق تنميــة مســتدامة)1(.

إن إقــرار مختلــف الحكومــات والمنظــمات والهيئــات والجمعيــات ومراكــز البحــث بأهميــة براديغــم 

ــين  ــما: أن التمك ــن؛ أوله ــلى أمري ــة ع ــة دال ــس إلا علام ــة الأخــرة؛ لي ــين الاقتصــادي في العشري التمك

عمليــة تخــص الجميــع؛ فكــما أن الفتيــات والنســاء بحاجــة إلى تنميــة قدراتهــن وتأهيلهــن لممارســة 

ــار، وتدريبهــن عــلى تحمــل مختلــف المســئوليات، كذلــك اليافعــون والرجــال هــم أيضًــا  حــق الاختي

بحاجــة إلى التمكــين؛ حتــى يتجــاوزوا الأزمــات المتعــددة، ويغــدو بمقدورهــم بنــاء علاقــات اجتماعيــة 

وأسريــة ســوية. أمــا الأمــر الثــاني؛ فيتمثــل في البعــد الشــمولي للتمكــين؛ إذ إنــه مــا عــاد مقبــولاً الفصــل 

بــين مجــالات التمكــين الســياسي والاجتماعــي والثقــافي والاقتصــادي؛ فهــي مجــالات متشــابكة؛ ونذهــب 

ــلى أرض  ــيده ع ــلى تجس ــة ع ــائية والحقوقي ــات النس ــل الجمعي ــا تعم ــد مطلبً ــين لم يع إلى أن التمك

الواقــع -مــن خــلال برامــج التدريــب، وحمــلات الضغــط، وغرهــا- بقــدر مــا أضحــى سياســات وطنيــة 

تعتمدهــا أغلــب الــدول في العــالم؛ مــن أجــل حــل الأزمــات والمشــاكل المختلفــة)2(.

ــخ الاطــلاع:  ــون دولار، 14/8/2017، الوطــن، تاري ــن 22 ملي ــر م ــة أك ــا بقيم ــرأة اقتصاديًّ ــا لتمكــين الم ــن برنامجً ــس تعل )1( تون
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=528625&yearquarter=20173.18/10/2018

- Claes )Thomas(, Politiques économiques pour la justice sociale,
https://www.fes-mena.org/fr/projets/politiques-economiques-pour-la-justice-sociale/

تاريخ الاطلاع: 6/ 9/ 2018.
)2( نحيــل عــلى مقالنــا: قرامــي، آمــال، )2018(، أي دور للنســاء في صياغــة النظــام الأمنــي العــربي المســتقبلي؟، مجلــة آراء حــول 

الخليــج، العــدد 132، ص ص 74-69.
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ــزاع،  ــدان الن ــة في بل ــرة؛ خاص ــنوات الأخ ــامل في الس ــين الش ــج التمك ــة إلى برام ــد ازدادت الحاج وق
والبلــدان التــي انهــار اقتصادهــا، وتعــرض فيهــا النــاس إلى خطــر الوقــوع في براثــن شــبكات الاتجــار 
بالبــشر أو الدعــارة، وغرهــا. وانطلاقـًـا مــن هــذا الواقــع؛ تكــون فئــة المهاجــرات أو المهُجــرات مــن أكــر 

الفئــات التــي يجــب دعمهــا ببرامــج التمكــين؛ حتــى تتجــاوز الصدمــات والأزمــات)1(. 

ويفــرض ســياق الحــروب والنزاعــات برامــج خاصــة تتــلاءم مــع احتياجــات نســاء يعشــن عــلى وقــع  
التهديــدات والخــوف مــن المصــر المجهــول، ويبحــن عــن تأمــين الغــذاء والــدواء، وفي المقابــل؛ تكــون 
نســاء الشــتات -اللــواتي اضطــررن إلى الهجــرة هربـًـا مــن الــصراع الدمــوي- في أمــس الحاجــة إلى برامــج 
تكويــن وتوعيــة؛ مســتجيبة لمتطلبــات ســياق يفــرض الاندمــاج في مجتمعــات غربيــة، وفي ذات الوقــت 
التفــاوض مــع الرجــال الذيــن يبحثــون عــن اســتعادة مواقعهــم)2(. وتترتــب عن هــذه الوضعيــة المعقدة 
مشــاكل نفســية متعــددة وصدمــات؛ وهــو أمــر يجعــل التمكــين الاقتصــادي المعضــد بالتمكــين النفــي 
ضرورة. ووفــق هــذا التصــور نعتــبر أن قــصر مجــالات التفكــر في برامــج التمكــين الاقتصــادي، وخططــه 
عــلى المحلي/الداخلي/الوطنــي أمــر غــر ممكــن؛ بــل أضحــى مــن الــروري الاهتــمام بأوضــاع الفتيــات 
والنســاء المهاجــرات، والنظــر إلى التمكــين مــن زاويــة الأنســنة)3( وإيطيقــا التضامــن، ووفــق مــا دعــت 
إليــه النســويات في أكــر مــن مناســبة؛ مــن ضرورة اعتــماد مبــدأ الأخواتيــة Sisterhood؛ الــذي يجعــل 
الجمعيــات تكثــف جهودهــا مــن أجــل التشــبيك والمنــاصرة بــين نســاء العــالم، ودعمهــن حتــى يتمتعــن 

بحــق الحيــاة.

ــة؛  ــات الديمقراطي ــس الممارس ــين تكري ــين، وب ــين التمك ــة ب ــة العضوي ــن العلاق ــاضي ع ــن التغ ولا يمك
ــا يجــري مــن حولهــن،  ــمًا لم ــا بأدوارهــن في المجتمــع، وأكــر فه فتمكــين النســاء يجعلهــن أكــر وعيً
ــلى  ــم، وع ــلى وعوده ــة ع ــل الحكوم ــئولين)4( داخ ــبة المس ــل ومحاس ــار والفع ــلى الاختي ــادرات ع وق
القــرارات الصــادرة عنهــم وعــلى سياســاتهم. ومــما لاشــك فيــه أن بلــوغ النســاء مرحلة الإدراك الســياسي 
ــة،  ــة الاجتماعي ــاخ يســمح بالتطــور والتعديــل والإصــلاح، وتحقيــق العدال المعمــق؛ يضمــن توفــر من

ــات. ــع المواطنــين والمواطن ــروات، وتكريــس المســاواة بــين جمي ــع العــادل لل والتوزي

(1) DanishRefugee Council, Oxfam and Save the Children 2017:8; CARE 2017:7. 
(2) Ritchie (Holly) ,( 2018),A Gender and enterprise in fragile refugee settings: female empower-
ment amidstmale emasculation—a challenge to local integration?
https://www.researchgate.net/publication/322089834_Gender_and_enterprise_in_fragile_refugee_
settings_female_empowerment_amidst_male_emasculation-a_challenge_to_local_integration

تاريخ الاطلاع 2018/8/22
(3) Women’s Refugee Commission (2017) Vulnerability- andresilience-based approaches in re-
sponse to the Syrian crisis: Implications for women, children, and youth with disabilities, http://bit.
ly/WRC-vulnerability-resilience
(4) Kilby (Patrick), 2011, NGOs in India: The challenges of women’sempowerment and accounta-
bility; – (Routledge Contemporary South Asia Series).
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يتضــح إذن أن التمكــين الاقتصــادي لا يســتقل بذاتــه؛ بــل هــو في علاقــة عضويــة مــع مجــالات أخــرى 

ــروز  ــل وب ــة الجه ــب إلى أن مأسس ــا نذه ــافي(؛ ولكنن ــي، والثق ــياسي، والاجتماع ــين )الس ــن التمك م

ــي  ــوص الت ــر النك ــن مظاه ــا م ــلامية، وغره ــة الإس ــات العربي ــي في المجتمع ــف الوع ــات تزيي عملي

ــن، والتأمــل  ــة التمكــين الاقتصــادي بالدي ــا دراســة صل ــح انطــلاق مســار النهضــة؛ يفرضــان علين تكب

ــات)1( أن  ــض الدراس ــت بع ــد أثبت ــاء؛ فق ــات والنس ــين الفتي ــال تمك ــين في مج ــين الديني في دور الفاعل

أغلــب الذيــن عارضــوا حقــوق النســاء وظفــوا تأويلاتهــم للنصــوص الدينيــة لصالــح الحفــاظ عــلى البنية 

ــج  ــاء في برام ــراط النس ــت انخ ــي عطل ــل الت ــين العوام ــن ب ــك م ــوا بذل ــة؛ فكان ــة التقليدي الاجتماعي

التمكــين؛ ولكــن تقييــم تجــارب أخــرى)2( اعتمــدت التمكــين الدينــي اســتراتيجية لتغيــر واقــع النســاء؛ 

يقُيــم الدليــل عــلى إمكانيــة الربــط بــين التمكــين الاقتصــادي وبــين التمكــين الدينــي؛ لاســيما إذا كان 

الســياق الاجتماعــي يثبــت هيمنــة الفاعلــين الدينيــين عــلى الجماهــر؛ ففــي أفغانســتان، وفي ســياق مــا 

بعــد طالبــان؛ تحــاول نســاء الأعــمال في كابــول مواجهــة ســلطة رجــال الديــن )المــلالي(؛ الذيــن يعتــبرون 

خــروج النســاء للعمــل مدعــاة للانحــلال الأخلاقــي، ويتصــدون لبرامــج التمكــين الاقتصــادي؛ بحجــة 

ــماد  ــل إلا الاعت ــاريع العم ــات المش ــا كان لصاحب ــة؛ وم ــة الثقافي ــة الإمبريالي ــلى الهيمن ــة ع ــا علام أنه

عــلى التفــاوض حــول ضرورة مشــاركة النســاء في الاقتصــاد، والإصرار عــلى إعــادة التفــاوض مــع ممثــلي 

ــات الهشــة، ويطــورن قدراتهــن، ويحُســنَّ مــن نمــط  ــة؛ حتــى ينجحــن في تمكــين الفئ الســلطة الديني

عيشــهن.

وتــبرز روايــات نســاء الأعــمال )20 امــرأة مــن المســتجوبات من مختلــف الإثنيــات والأعــمار والطبقات/ 

ســنة 2015( أن معرفتهــن بالديــن جعلتهــن يوظفــن حججًــا مــن التاريــخ الإســلامي لمجادلــة الرجــال 

حــول حقوقهــن في الخــروج والتعليــم والعمــل، ولشرعنــة انخراطهــن في التجــارة؛ فأســوة بخديجة زوجة 

الرســول )صــلى اللــه عليــه وســلم( تعمــل النســاء في مجــال التجــارة؛ مــن أجــل تحقيــق العيــش الكريــم 

لأسرهــن، وانطلاقـًـا مــما ورد في القــرآن والســنة وســر الصحابيــات مــن حجــج داعمــة لحــق النســاء في 

المعرفــة والعمــل؛ تحــاول النســاء إقنــاع المجتمــع عمومًــا، ورجــال الديــن عــلى وجــه الخصــوص؛ بأنهــن 

ــن أجــل  ــرن م ــن الإســلامية، ويثاب ــن وهويته ــا يتمســكن بحقوقه ــة؛ وإنم ــدات خارجي ــذن أجن لا ينُف

تنميــة قــدرات الفتيــات والنســاء.

(1) SANDA DRAGOŞ (CONSTANTIN), 2015, THE INFLUENCE OF RELIGION TO ECO-
NOMIC DEVELOPMENT. A CRITICAL PERSPECTIVE OF RECENT QUALITATIVE AND 
QUANITATIVE STUDIES., Annals of the „ConstantinBrâncuşi” University of TârguJiu, Economy 
Series, Issue 3/2015, ACADEMICA BRÂNCUŞI” PUBLISHER, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 
- 7007.
(2) Rahman, (Farhana), (2018). Narratives of Agency: Women, Islam, and the Politics of Economic 
Participation in Afghanistan. Journal of International Women’s Studies, 19(3), 60-70. 
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ولا يمكــن التغــاضي عــن تجــارب مماثلــة؛ اضطلعــت فيهــا بعــض القيــادات الدينيــة النســائية بــأدوار 

هامــة مــن أجــل تحفيــز النســاء عــلى المســاهمة في التنميــة بشــكل فاعــل؛ فقــد أقدمــت فئــة مــن 

الواعظــات والمرشــدات في المغــرب والجزائــر عــلى الانخــراط في العمــل الجمعيــاتي المعتمــد بالأســاس 

ــة دور لا  ــة النســائية في المناطــق الريفي ــادات الديني ــا، وكان للقي عــلى برامــج تمكــين النســاء اقتصاديًّ

يســتهان بــه في إقنــاع الأسر بأهميــة مشــاركة الفتيــات والنســاء في برامــج دعــم القــدرات والمهــارات؛ 

بغيــة النهــوض بالقطاعــين الحــرفي والزراعــي. 
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الخاتمة:

ــا؛ عــلى أساســه تبُنــى خطــط التمكــين الأخــرى، وقــد يشــكل  قــد يكــون التمكــين الاقتصــادي إطــارًا عامًّ

ــي، وطــورًا  ــارة بالتمكــين الاجتماع ــة؛ فيُعضــد ت التمكــين الاقتصــادي الأســاس في المخططــات التنموي

ــة  ــة لخدم ــتراتيجية موظفّ ــة أو اس ــا آلي ــادي أيضً ــين الاقتص ــون التمك ــد يك ــياسي، وق ــين الس بالتمك

ــاوز الفجــوة  ــز، وتج ــش والإقصــاء، أو مناهضــة التميي ــلى أشــكال التهمي ــات أخــرى؛ كالقضــاء ع غاي

ــق  ــة، وتحقي ــة الاجتماعي ــة والعدال ــاواة الجندري ــس المس ــف، أو تكري ــن العن ــد م ــة، أو الح الجندري

ــم  ــل الملائ ــر إلى المدخ ــا النظ ــت زواي ــورات واختلف ــددت التص ــما تع ــن مه ــتدامة؛ ولك ــة المس التنمي

ــة السياســات  ــا لا في مســتوى صياغ ــين أضحــى مركزيًّ ــم التمك ــإن براديغ ــوق النســاء؛ ف ــر حق لتطوي

والخطــط وعمــل الجمعيــات المتعــددة المشــارب؛ بــل كذلــك في مســتوى البحــوث الأكاديميــة العربيــة.

ــات  ــه الفتي ــي تواج ــل الت ــف العراقي ــث في مختل ــه إلى أن البح ــي؛ ينتب ــاج الأكاديم ــر في الإنت والناظ

ــب إلى  ــا نذه ــر أنن ــين؛ غ ــمام الدارس ــتأثر باهت ــد اس ــلامية ق ــة والإس ــات العربي ــاء في المجتمع والنس

ــدلاً مــن أن  ــل الســؤال؛ فب ــة النظــر، وتحوي ــر زاوي ــه يفــرض تغي ــذي نمــر ب أن الســياق التاريخــي ال

ــات  ــا أن نتســاءل: كيــف يمكــن تمكــين الفتي نســتفسر عــن الأســباب التــي تمنــع تمكــين النســاء؛ علين

والنســاء بطريقــة تحقــق النجاعــة المطلوبــة؟ وبــدلاً مــن التمحيــص في الإطــار النظــري للتمكــين عــلى 

وجاهتــه؛ يتعــين علينــا النظــر في نوعيــة الحاجــات التــي تجعــل برامــج التمكــين الاقتصــادي ضروريــة 

ــعيهن إلى  ــدى س ــج، وم ــذه البرام ــن له ــن وتمثله ــل في توقعاته ــاء، والتأم ــات والنس ــبة إلى الفتي بالنس

التأقلــم مــع مــا تقتضيــه مــن التــزام بحضــور الــدورات التدريبيــة، والمشــاركة في الورشــات، والتفــاوض 

مــع أهاليهــم، وغرهــا.

ــات المانحــة  ــن الجه ــة م ــج التمكــين الاقتصــادي -خاصــة الممول ــة إلى برام ــادات الموجه ورغــم الانتق

الأجنبيــة- فــإن التمكــين -باعتبــاره مســارًا يحــول المــرأة إلى فاعــل مجتمعــي وتنمــوي- يمكــن أن نجــد 

لــه في تراثنــا علامــات تفنــد مزاعــم البعــض بــأن التمكــين مؤامــرة للهيمنــة عــلى العــالم العــربي؛ فالآخــر 

ــا تابعــة؛ وإنمــا نحــن إزاء  الغــربي ليــس وحــده العقــل المدبــر ومنتــج السياســات، والأنــا ليســت دائمً

مشــترك إنســاني يجعــل المــرأة العربيــة والمســلمة -مثلهــا مثــل ســائر النســاء بأمريــكا اللاتينيــة وكينيــا 

وغرهــا مــن بلــدان العــالم- قــادرة عــلى خــوض تجــارب مختلفــة؛ تكســبها قــدرات، وتجعلهــا فاعلــة 

ــات، وتمتلــك  ــق المــرأة بنفســها، وتؤمــن بــرورة تخطــي العقب ــا؛ فيكفــي أن تث في أسرتهــا ومجتمعه

الوعــي حتــى تكتشــف قدراتهــا الفعليــة؛ فتعمــل عــلى تطويرهــا؛ وهــو أمــر يثبــت أن التمكــين مســار 

ــن شــأنها أن  ــال م ــى وأنســاق وأنشــطة وأفع ــة، وببن ــة وتاريخي ــط بســياقات نفســية واجتماعي مرتب

ــاوم  ــي إذ تق ــة، وه ــتقلالية المادي ــق الاس ــبرات، وتحقي ــارف والخ ــاب المع ــلى اكتس ــرأة ع ــاعد الم تس
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التمييــز والنظــرة الدونيــة، والتنميــط، والانتهــاكات؛ تثبــت أنهــا كائــن لــه إرادة وطمــوح، وهــو قــادر 

عــلى الاختيــار وتحمــل المســئوليات... إنهــا امــرأة تحلــم بغــد أفضــل، وتعمــل بكــد لتتعلــم، وتصقــل 

تجاربهــا، وهــي في ســعي دائــم إلى تغيــر وضعهــا والفعــل في الواقــع.

ولعلنــا لا نبالــغ إذا اعتبرنــا أن التجــارب التــي مــرت بهــا النســاء في بلــدان عاشــت تحــولات سياســية 

واجتماعيــة )كتونــس، ومــصر، والمغــرب، وســوريا، وليبيــا( تؤكــد أن رؤيــة الفتيــات والنســاء لذواتهــن 

وحقوقهــن، وتصوراتهــن لأدوارهــن في المجتمــع والحيــاة قــد تغــرت)1(؛ وقــد تجــلى ذلــك مــن خــلال 

ــدة،  ــات جدي ــلى آلي ــن ع ــة، واعتماده ــاءات العام ــن الفض ــات، ودخوله ــاء في الاحتجاج ــاط النس نش

ــن  ــن له ــة تضم ــات تشريعي ــة بإصلاح ــن المطالب ــاع أصواته ــوف، وارتف ــن المأل ــة ع ــات مختلف وخطاب

حقوقهــن، وبمحاســبة مختلــف الســلطات التــي لا تلتــزم بمناهضــة التمييــز، ولا تبــالي بانتهــاك حقــوق 

الفتيــات والنســاء؛ فهــل تفــي المشــاركة السياســية للنســاء، وحضــور بعضهــن في مواطــن صنــع القــرار 

إلى تطويــر سياســات التمكــين، وإعــادة النظــر في اســتراتيجياتها؟ 

(1) Bargain (O)., Boutin (D)., Champeaux (H). (2018) “Women’s political participation and intra-
household empowerment: Evidence from the Egyptian Arab Spring ”, Études etDocuments, n° 6, 
CERDI.pp112-120.
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مقدمة

يعتــبر إعــلان مؤتمــر بكــين )1995( مــن المرجعيــات المؤسســة لتمكــين المــرأة؛ إذ أكــد التــزام الــدول بمنح 

ــك  ــاة؛ عــلى قــدم المســاواة مــع الرجــل، بمــا في ذل المــرأة حقهــا في المشــاركة في جميــع مجــالات الحي

الإســهام العــادل في المجــال الاقتصــادي؛ فمنهــاج عمــل بيجــين يحــدد دور المــرأة في الاقتصــاد، ويلفــت 

الانتبــاه إلى ضرورة تشــجيع وتيســر حــق المــرأة المتســاوي في العمــل والمــوارد، وكذلــك ضرورة مســاعدة 

ــدول  ــد أكــد عــدد مــن حكومــات ال ــين الأسرة. وق ــين مســئوليات العمــل وب النســاء عــلى المواءمــة ب

العربيــة الالتــزام تجــاه هــذا الأمــر، وعكفــت الجهــات الرســمية عــلى إعــداد اســتراتيجيات للنهــوض 

بالمــرأة، ووضــع خطــط لادمــاج قضايــا المــرأة ضمــن التيــار العــام للتنميــة؛ بمــا يحقــق تمكــين المــرأة، 

ويجــسر الفجــوات النوعيــة في مختلــف المجــالات ذات الاهتــمام.

عــلاوة عــلى ذلــك؛ فــإن أهــداف االتنميــة المســتدامة -مــن قبلهــا أهــداف الألفيــة الإنمائيــة-  اســتهدفت 

توفــر فــرص العمــل المتســاوية والمنتجــة والعمــل اللائــق للجميــع؛ بمــا في ذلــك النســاء والشــباب؛ وذلك 

كجــزء مــن الســعي لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة؛ خاصــة الهــدف الأول المعنــي بالقضــاء عــلى 

الفقــر المدقــع والجــوع، وبالحصــول عــلي وســائل الوصــول إلى المــوارد والأنشــطة الإنتاجيــة، والســيطرة 

عليهــا؛ مــما يزيــد مــن قــدرة الأفــراد -خاصــة النســاء- في التغلــب عــلى الظــروف غــر المواتيــة التــي 

تــؤدي إلى الفقــر )تقريرالأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، 2010(.  

المصطلحات:

 :)Gender(  أ - النوع الاجتماعي

هــو مصطلــح يعُنــى بالنظــر إلى الخصائــص الســلوكية، والأدوار والهويــة التــي يحددهــا المجتمــع للذكــر 

ــان  ــات و الزم ــر المجتمع ــر بتغ ــما؛ وهــو دور يتغ ــكل منه ــدور المناســب ل ــا ال ــى، ويحــدد به والأنث

والمــكان، ويتأثــر بالعوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة المميــزة للمجتمــع.

 :)gender mainstreaming( ب - إدماج النوع الاجتماعي

هــو مصطلــح عالمــي للتعبــر عــن اســتراتيجية الاتجــاه لتعزيــز المســاواة بــين الجنســين؛ وهــو يحتــوي 

عــلى إدمــاج مــؤشرات النــوع الاجتماعــي في السياســات والتشريعــات والبرامــج، والتصاميــم والتنفيــذ 

والمراقبــة، والتقييــم للسياســات والنظــم والهيــاكل، ومعايــر إنفــاذ السياســات والبرامــج القوميــة؛ التــي 

تعمــل عــلى تلبيــة احتياجــات المجتمــع، وتســتجيب بطريقــة فعالــة لقضايــا المواطنــين )رجــالاً ونســاءً( 

لتحقيــق المســاواة والعدالــة بــين الجنســين ومكافحــة التمييــز.
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ت - تمكين المرأة:
ــتراتيجية،  ــة والاس ــم العملي ــبة لاحتياجاته ــال بالنس ــين الرج ــاء وب ــين النس ــوة ب ــق الفج ــي تضيي يعن

ــة،  ــة والاجتماعي ــاة الفردي ــة بالحي ــرارات الخاص ــاذ الق ــاركة، وفي اتخ ــاواة في المش ــول إلى المس والوص

ــي تقــف في  ــق بمختلــف أشــكالها؛ الت ــة العوائ ــة المجــالات، وإزال ــارات في كاف وتوســيع الفــرص والخي

ــاملة. ــة الش ــاهمتها في التنمي ــوارد، ومس ــرص والم ــع بالف ــرأة للتمت ــق الم طري

ث - التمكين الاقتصادي الاجتماعي:
ــالات  ــح مج ــة، وفت ــا الطبيعي ــلى حقوقه ــرأة ع ــول الم ــول وحص ــام وص ــات أم ــة كل العقب ــي إزال يعن

ــث  ــادي؛ حي ــو الاقتص ــاملة للنم ــات الش ــاركة في السياس ــر، والمش ــة الفق ــة ومحارب ــاواة والعدال المس

تســاهم النســاء بشــكل واســع في القطاعــات الإنتاجيــة )الزراعــة والتجــارة، وريــادة الأعــمال(، والقطــاع 

العــام )الخدمــة المدنيــة(، والوظائــف القياديــة في الدولــة، وحصولهــا عــلي الخدمــات الصحيــة 

ــع  ــة المجتم ــاهمتها في حرك ــز مس ــي، وتعزي ــمان الاجتماع ــبكات الض ــبر ش ــا ع ــة، وحمايته والتعليمي

ــة.  ــة والاجتماعي ــدني الثقافي الم

ج - التنمية المستدامة: 
هــو مصطلــح أممــي؛ يهــدف إلي تطويــر المــوارد البشريــة والطبيعيــة، وتجويــد التعاطــي الاقتصــادي 

الاجتماعــي بــشرط تلبيــة الاحتياجــات، وتطويــر وســائل الإنتــاج  بطــرق لا تــؤدي إلى اســتنزاف حقــوق 

الأجيــال القادمــة.

: مفهوم التمكين
ً
أولا

ــن  التمكــين في معجــم “القامــوس المحيــط” للغــة العربيــة؛ هــو التقويــة والتعزيــز؛ وهــو مــن فعــل مكَّ

ــلطان. قــال  ــهِ سُ ــه علي ــه؛ أي جُعــل ل ــن من ــه، ومُكِّ ــا، والتمكــن مــن الــيء القــدرةُ علي ــن تمكينً يُمكِّ

ــا لِيُوسُــفَ فِي الْأرَْضِ..........”. ــكَ مَكَّنَّ لِ تعــالى في ســورة يوســف عليــه الســلام: “وَكَذَٰ

واصطلاحًــا يرتبــط التمكــين عــادة بامتــلاك القــوة والقــدرة عــلى اتخــاذ القــرار، والتحكــم في المــوارد، 

ــات  ــد آلي ــاره أح ــين -باعتب ــج التمك ــعي منه ــدف، ويس ــق اله ــرص لتحقي ــارات والف ــيع الخي وتوس

التنميــة- إلى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، والمســاواة بــين الجنســين، مــع شــمول مفهــوم تمكــين المــرأة 

أهــداف التنميــة المســتدامة، والســعي لتحســين أوضــاع النســاء في مجتمعاتهــن بالقــدر الــذي يحــترم 

دور المــرأة للقيــام بمســئولياتها، ويعــترف بإســهاماتها في تنميــة المجتمــع؛ فهــو العمليــة التــي تحقــق 

مزيــدًا مــن امتــلاك عنــاصر القــوة والثقــة والتحكــم في المصــر الخــاص والمطالبــة بالحقــوق. كــما يعنــي 

ط وبرامج الدول العربية
ت وخط
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المصطلــح المقاييــس التــي تصمــم لزيــادة درجــة الاســتقلال والإرادة الذاتيــة لــدى الأفــراد والمجتمعــات؛ 

التــي تمكنهــم مــن تحديــد مصالحهــم بطريقــة مســتقلة ومســئولة؛ بنــاء عــلى إمكانياتهــم ومواردهــم 

وســلطاتهم.

وتمكــين المــرأة هــو: “عمليــة الســعي لوضــع معايــر وسياســات لتضييــق الفجــوة بــين الرجــال وبــين 

ــة والمســاواة في المشــاركة،  ــة والاســتراتيجية؛ للوصــول إلى العدال النســاء بالنســبة لاحتياجاتهــم العملي

وفي اتخــاذ القــرارات الخاصــة بالحيــاة الفرديــة والاجتماعيــة، بالإضافــة إلى توســيع الفــرص والخيــارات 

ــة والاقتصــاد والحقــوق، وغرهــا مــن  ــة، والتقني بالتســاوي في مجــالات المعرفــة والتعليــم والمعلوماتي

ــرأة  ــع الم ــترض تمت ــي تع ــق الت ــع العوائ ــة جمي ــة، وإزال ــة والصحي ــية والاجتماعي ــالات السياس المج

بالفــرص والمــوارد؛ مــما يــؤدي إلى رفــع قدراتهــا وتعزيــز ثقتهــا ومســاهمتها في عمليــة التنميــة الشــاملة 

والمســتدامة.

:)UN,1995( بينما ترى منظمة الأمم المتحدة في تعريفها لتمكين المرأة أن له خمسة مكونات

1- شعور المرأة بالتقييم الذاتي.

2- حق المرأة في الحصول على كافة الخيارات، وتحديد خياراتها.

3- حقها في الوصول إلى الموارد والفرص.

4- حقها في التمتع بالقوة والإرادة اللازمة للتحكم في حياتها داخل وخارج المنزل.

5- قدرتها على التأثر على اتجاه التغير الاجتماعي والاقتصادي في كافة المستويات.

وبالتــالي فالتمكــين هــو الحصــول المتكافــئ عــلى الفــرص في اســتخدام مــوارد المجتمــع، ومنــع التفرقــة 

عــلى أســاس النــوع في الفكــر والممارســة، ومنــع العنــف، والاســتقلال الاقتصــادي، بالإضافــة إلى المشــاركة 

في كل مؤسســات صنــع القــرار، وحريــة الاختيــار في أمــور الحيــاة )أغــا،2001(.

مجالات تمكين المرأة:

ــل  ــلي تفعي ــل ع ــن العم ــد م ــة الآن؛ لاب ــد الفجــوة الماثل ــة للنســاء، وس ــق المشــاركة الحقيقي ولتحقي

ــي،  ــين المجتمع ــادي، والتمك ــين الاقتص ــل التمك ــية؛ مث ــالات الأساس ــاء في المج ــين النس ــات تمك سياس

ــوة  ــد الفج ــة لس ــات العام ــلال السياس ــن خ ــين م ــتور، والتمك ــين والدس ــال القوان ــين في مج والتمك

النوعيــة في مــؤشرات التنميــة، والالتــزام بالمواثيــق الدوليــة التــي تهتــم بقضيــة تمكــين النســاء، وســن 

ــلي  ــول ع ــهولة الحص ــل، وإلى س ــاع العم ــور وفي أوض ــاواة في الأج ــو إلى المس ــي تدع ــات الت التشريع

المنــح والقــروض الائتمانيــة، وتملــك الأراضي والأصــول، وإتاحــة فــرص التأهيــل والتدريــب والتطويــر؛ 

مــما يــؤدي إلي تعزيــز قدراتهــا، ويؤهلهــا للترقــي وتحســين أوضاعهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وعــلى 
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ــادي،  ــوي والم ــف المعن ــن العن ــا م ــة، وحمايته ــا الاجتماعي ــم مكانته ــع؛ بدع ــتوى الأسرة والمجتم مس

وتعزيــز وعيهــا وثقتهــا بقدرتهــا عــلي إحــداث التغيــر في مختلــف المســتويات )ابــن عــوف، 2013م، 

ــم  ــززة لقي ــين المع ــتور، والقوان ــذ الدس ــلي تنفي ــادرة ع ــية ق ــب إرادة سياس ــك يتطل ص66(؛ وكل ذل

ــة  ــع -خاص ــج، وإشراك الجمي ــط والبرام ــات والخط ــتراتيجيات والسياس ــبر الاس ــاواة؛ ع ــة والمس العدال

المجموعــات النســوية ومنظــمات المجتمــع المــدني- في العمــل التضامنــي لإحــداث التغيــر المطلــوب.

ولتحقيــق تمكــين المــرأة؛ يتطلــب ذلــك تقويــة دورهــا في صنــع القــرار، وفي التحكــم بالمــوارد؛ فتمكــين 

ــح  ــاب والترش ــا في الانتخ ــة حقه ــة، وممارس ــية الفاعل ــاركة السياس ــق المش ــا ح ــيًّا يمنحه ــرأة سياس الم

لمؤسســات النظــام السياســية الرســمية وغــر الرســمية، وتعتــبر المشــاركة في صنــع القــرار مــن المبــادئ 

الأساســية لتحســين الأداء، وتســاهم في تغيــر النظــم والتشريعــات نحــو الأفضــل؛ بينما تمكينهــا اجتماعيًّا 

يتطلــب إزالــة العوائــق التــي تقــف أمــام إدماجهــا في العمــل العــام؛ بنفــس القــدر الــذي يتمتــع بــه 

ــادة المــوارد، وتحســين فــرص  ــم زي ــا؛ ومــن ث ــدوره في تمكينهــا اقتصاديًّ ــذي يســهم ب الرجــل؛ الأمــر ال

العمــل؛ وبالتــالي زيــادة الدخــل، وتحســين مســتوى المعيشــة؛ مــما يــؤدي إلى الوصــول بهــا إلى الرفــاه 

الاجتماعــي.

ــات  ــل مســتوى الحري ــة للمجتمعــات؛ مث ــق التمكــين للمــرأة بالمتغــرات القيمي ــك تحقي ــط كذل يرتب

العامــة، ومســاحة المشــاركة السياســية )بنــان: 2005م(، ومــدى تســامح وتماســك المجتمــع )خاصــة في 

النزاعــات والحــروب(، ومــدى اســتجابة النظــام الســياسي، ودعمــه لقضيــة تمكــين المــرأة ومشــاركتها في 

الــروة والســلطة، ونوعيــة البيئــة الثقاقيــة والاجتماعيــة، وعلاقــات القــوة في المجتمعــات التــي تعيــش 

ــا  فيهــا المــرأة؛ فالنظــرة الدونيــة، أو الهيمنــة الذكوريــة، والعنــف ضــد المــرأة؛ كل هــذا يشــكل تحديً

أمــام تمكــين المــرأة.

ولاشــك أن انطــلاق ثــورة الاتصــالات، وظهــور تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات، ومــا قامــت بــه مــن 

ــة للعمــل والعلاقــات، وطــرق التواصــل ونقــل المعلومــات،  ــر مــن الأنمــاط التقليدي ــر كث دور في تغي

وتجاوزهــا لحواجــز المــكان والزمــان؛ كل ذلــك كان لــه إســهام حقيقــي في توفــر المعلومــات والفــرص، 

وســاهم بــدور كبــر في تحقيــق تمكــين المــرأة، وتوســيع خياراتهــا وفرصهــا، بالإضافــة إلي تأثــره المبــاشر 

ــا  ــرأة ومكانته ــة الســائدة حــول دور الم ــات النظــر التقليدي ــراً في وجه ــه تغي عــلى المجتمــع، وإحداث

وقضاياهــا.

كذلــك للبُعــد الــدولي والعالمــي دور هــام في قضيــة تمكــين المــرأة مــن حقوقهــا الاجتماعيــة والسياســية، 

وتعزيــز مشــاركتها في ثــروة المجتمــع الماديــة والمعنويــة، ومســاهمتها في إقــرار الســلام وقضايــا التنميــة 

ورفــاه المجتمــع؛ حيــث أصبحــت أجنــدة المــرأة -لأول مــرة- واحــدة مــن أهــم أولويــات النظــام العالمي 
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ومنظومــة الأمــم المتحــدة؛ فقــد عقــدت المؤتمــرات الدوليــة، وصيغــت الاتفاقيــات لإزالــة كافــة أنــواع 

التمييــز ضدهــا؛ مثــل اتفاقيــة ســيداو، وقبلهــا اتفاقيــات الحقــوق السياســية والمدنيــة للمــرأة، ومــا 

تضمنــه الإعــلان الــدولي لحقــوق الإنســان، ومؤتمــر المــرأة الأول في المكســيك عــام 1975م، كــما تــم في 

نــروبي 1985م وضــع اســتراتيجيات نــروبي التطلعيــة للنهــوض بالمــرأة، وتــم إلــزام الــدول والمجتمــع 

ــة إلى برامــج مؤتمــر  ــرأة، إضاف ــد الم ــرف بعق ــما عُ ــة بالعمــل لإنفاذهــا؛ في والمنظــمات غــر الحكومي

المــرأة الرابــع ببكــين عــام 1995م، ومــا تــم الاتفــاق عليــه في برنامــج وخطــة عمــل مؤتمــر بكــين؛ الــذي 

شــكل مرجعًــا للجنــة الأمــم المتحــدة للمــرأة للمجــالات الســتة لتمكــين المــرأة.

مؤشرات تمكين المرأة:

مــن الصعوبــة بمــكان تحديــد مــؤشرات لقيــاس التمكــين؛ لأنهــا تتضمــن التغيــر في عــدد مــن 

ــع،  ــراد، والمجتم ــتوى الأف ــلى مس ــية؛ ع ــة، والسياس ــة، والاقتصادي ــخصية، والاجتماعي ــتويات؛ الش المس

والدولــة، وصعوبتهــا تكمــن في أنهــا –كلهــا- متغــرات غــر مســتقرة، وتتطلــب وقتًــا ونســبية؛ فهنــاك 

ــة  ــعور بالثق ــخصية، وفي الش ــوة الش ــلوك، وفي ق ــرد في الس ــتوى الف ــلى مس ــدث ع ــذي يح ــر ال التغي

والقــدرة عــلى اتخــاذ القــرار, والحريــة في اختيــار البدائــل المتاحــة، أو خلــق بدائــل جديــدة, وهنــاك 

ــر عــلى مســتوى المجتمــع. التغي

1- التمكين السياسي:
ــلى  ــر ع ــين الجنســين، وتؤث ــدم في المســاواة ب ــلى التق ــية ع ــاة السياس ــرأة في الحي تســاعد مشــاركة الم

مجموعــة مجــالات السياســات التــي ينُظــر فيهــا، وعــلى أشــكال الحلــول المقترحــة. وتبــين الأبحــاث أن 

ــه في مجــال السياســات؛ مــما  ــا لأولويات المــشرع ســواء كان رجــلاً أم امــرأة؛ فــإن تأثــره يختلــف وفقً

يشــر إلى أهميــة حضــور المــرأة في السياســة؛ مــن أجــل تمثيــل اهتمامــات النســاء والناخبــين المهمشــين، 

والمســاعدة في تحســين اســتجابة السياســات ونظــم الحكــم لاحتياجــات العامــة.

وتبــين الأدلــة أنــه كلــما ازداد عــدد النســاء المنتخبــات؛ تــزداد عمليــة صياغــة السياســات؛ مــما يؤثــر 

عــلى نوعيــة الحيــاة، ويعكــس أولويــات الأسر والنســاء، والأقليــات الإثنيــة والعرقيــة؛ فلمشــاركة المــرأة 

ــات  ــلى الهيئ ــة، وع ــات المحلي ــلى المجتمع ــق ع ــي عمي ــابي وديمقراط ــر إيج ــية تأث ــاة السياس في الحي

ــة. ــاة المواطنــين، ويســاعد في تحقيــق الديمقراطي ــة، والأحــزاب السياســية، وحي التشريعي
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ويشمل التمكن السياسي المؤشرات التالية:

- النسبة المئوية لعدد النساء في المجالس والمحليات، ورتبهن في المجالس.

- النســبة المئويــة لعــدد النســاء في مواقــع اتخــاذ القــرار وفي المناصــب الحكوميــة والتنفيذيــة 

عــلى كل المســتويات.

- النسبة المئوية  لعدد النساء والرجال الذين سجلوا للتصويت والانتخاب.

- النسبة المئوية للذين يحق لهم التصويت من الجنسين.

- عــدد النســاء المشــاركات في المعارضــة العامــة، والتكتــلات السياســية؛ بالمقارنــة مــع عــدد 

الرجــال.

- المناصب القيادية التي تحتلها النساء مقارنة بالرجال في الأحزاب السياسية.

ومجــالات العمــل مــن أجــل إحــداث التمكــين الســياسي ودعــم وزيــادة تلــك المــؤشرات؛ تشــمل تعديــل 

ــع  ــة، ودرجــة رف ــة النســوية المطلبي ــوة الحرك ــة، وق ــزام الســياسي للدول ــات، والالت ــين والسياس القوان

الوعــي والمنــاصرة الدوليــة، ورفــع القــدرات، واســتخدام التقنيــة المعلوماتيــة.

2- التمكين الاقتصادي:
وضع منهاج بكين ستة أهداف فيما يتعلق بالمرأة والاقتصاد )بكين، ص ص 80-97(؛ هي: 

- تعزيز القدرة الاقتصادية والشبكات الاقتصادية للمرأة.

- القضاء على التفرقة الوظيفية وجميع أشكال التمييز في العمل.

- توفر الخدمات التجارية والتدريب، وسبل الوصول إلى الأسواق والمعلومات والتكنولوجيا.

- تسهيل المواءمة بين مسئوليات العمل والأسرة للنساء والرجال.

- تسهيل سُبل وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد والأسواق والتجارة. 

وتشمل مؤشرات التمكن الاقتصادي ما يلي:

1- نسبة معدلات التوظيف حسب النوع الاجتماعي.

2- النسبة المئوية لعدد النساء في الخدمة الوطنية.

3- نســبة النســاء في مواقــع اتخــاذ القــرار؛ أي في المواقــع القياديــة وفي الخدمــة المدنيــة وفي القطــاع 

الخاص.

4- الفرق في المرتبات والأجور بين الرجال وبين النساء.

5- عدد المجموعات ذات الدخل المنخفض حسب النوع الاجتماعي.

ــة في  ــع قيادي ــاء لمواق ؤ النس ــوُّ ــال، وتب ــاء والرج ــن النس ــة م ــادات النقابي ــاء في الاتح 6- الأعض

النقابــات.

ط وبرامج الدول العربية
ت وخط

في سياسا
ي 

ماع
كيفية إدماج النوع الاجت



296
المحور الثالث: المواطنة الصالحة والرشيدة ودورها في تحقيق تمكين المرأة

7- النسبة المئوية للمالكين للأرض، والمنازل والروة.

8- توزيــع الوقــت الــذي تــم اســتغلاله في الأنشــطة الاقتصاديــة المختلفــة حســب النــوع 

الاجتماعــي.

9- متوسط المنصرفات التي ينفقها رب الأسرة )رجلاً أو امرأة( على التعليم والصحة.

10- الفــرص المتوفــرة للمــرأة لتطويــر قدراتهــا التقنيــة؛ كالخدمــات الفنيــة المتقدمــة مــن قبــل 

الحكومــة، أو المصــادر، وقيــاس الفجــوة بــين المــرأة وبــين الرجــل في فــرص الاقــتراض، وتوفــر 

رأس المــال؛ وتشــمل مجــالات العمــل مــن أجــل إحــداث التمكــين الاقتصــادي، ورفــع القــدرات، 

والتمويــل، واســتخدام التقنيــة الحديثــة، وتعديــل القوانــين والسياســات التــي تحــد مــن فــرص 

ــات،  ــي في السياس ــوع الاجتماع ــل إدراج الن ــن أج ــل م ــي تعم ــوية الت ــة النس ــرأة، والحرك الم

ــر  ــت، وتوف ــع الوق ــال توزي ــل في مج ــي، والعم ــات، والترق ــة والميزاني ــراءات الاقتصادي والإج

الوقــت للمــرأة للعمــل الإنتاجــي دون معوقــات.

3- التمكين الاجتماعي:
يشمل المؤشرات التالية: 

- عدد النساء في التنظيمات المحلية والمنظمات النسائية.

- نسبة النساء في مجال العمل الإعلامي.

- نسبة النساء في المواقع القيادية في منظمات المجتمع المدني.

- عدد المنظمات والشبكات النسوية.

- مجالات التدريب للنساء في المجتمع المحلي مقارنة بالرجال.

- نسبة النساء المتعلمات مقارنة بالرجال ونسبة الأمية بينهما.

- نسبة النساء المكملات لمرحلة الأساس.

- نسبة البنات في الجامعات والمعاهد العليا.

- نسبة الخريجين من البنات والأولاد في جميع مراحل التعليم حتى التعليم فوق الجامعي.

- مؤشرات صحية؛ مثل نسبة الوصول للخدمات الصحية والتأمين الصحي.

- مــؤشرات توضــح مــدى تمكــين المــرأة؛ وتشــمل المــؤشرات القانونيــة، كــما تشــمل مجــال تعديــل 

القوانــين، وزيــادة الــصرف الموجــه لســد الفجــوة النوعيــة.

كل هــذه المــؤشرات تحتــاج إلى قــوة دفــع حركــة المجتمــع المــدني والحركــة النســوية، مــع منــاخ ســياسى 

ــق  ــة؛ مــن أجــل رفــع مجتمعــي قــوي لتحقي ــة والإعلامي ــل المناهــج التعليمي وإرادة سياســية، وتعدي

المســاواة في كافــة المــؤشرات المجتمعيــة.
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4- التمكين داخل الأسرة:
وتشمل مؤشراته ما يلي: 

- حريــة اتخــاذ القــرار فيــما يتعلــق بعــدد الأطفــال، والعمــل، والدراســة، وحريــة الحركــة داخليًّــا 

وخارجيًّــا بالمقارنــة مــع الرجــال.

- مشاركة الرجال في الأعمال المنزلية.

- القدرة على تنمية المواهب، واستخدام الوقت في ذلك.

- حرية القرار في استخدام دخلها.

ــال،  ــة الأطف ــة تريب ــال، وطريق ــع الدخــل، ودراســة الأطف ــرارات الخاصــة بتوزي - المشــاركة في الق

ــة. ــة عام ــرارات الأسري ــوارد الأسرة، والق ــر م وتطوي

- إتاحة فرص تنمية المواهب لرفع قدرات القيادة والدعم النفي.

- الدعم الجماعي، وفتح النوداي والمنظمات.

- تقليل الجهد في العمل المنزلي عن طريق التقنية الحديثة في مجال رعاية الأطفال والمسنين.

التنمية المستدامة:

يعيــش العــالم تطــورات وتحــولات كبــرة؛ بســبب التقــدم في مجــال تقنيــات الإنتــاج والتوزيــع 

ــاح  ــدولي نحــو الانفت ــد مــن التوجــه ال والمعلومــات والاتصــالات، وتتزامــن هــذه التطــورات مــع مزي

ــة،  ــن جه ــة م ــواق المالي ــط الأس ــدول، وتراب ــبر ال ــاج ع ــات الإنت ــل عملي ــة، وتكام ــر والعولم والتحري

والاندمــاج في تجمعــات اقتصاديــة عملاقــة مــن جهــة أخــرى. والبــلاد العربيــة وإن حققــت إنجــازات 

إنمائيــة اقتصاديــة واجتماعيــة كبــرة خــلال العقــود الماضيــة؛ إلا أنهــا تواجــه في مطلــع القــرن الحــادي 

ــا ومســتقبلها. ــة؛ تمــس حاضره ــة عميق ــة واجتماعي ــاكل اقتصادي ــن مش والعشري

ــدة( إلى  أن  ــم المتح ــن الأم ــادر ع ــام 2002 )الص ــة لع ــانية العربي ــة الإنس ــر التنمي ــار تقري ــد أش وق

ــين الجنســين في  ــة معرضــة للخطــر، وأن عــدم المســاواة ب ــا؛ تنمي ــي لا تشــارك المــرأة فيه ــة الت التنمي

المواطنــة والحقــوق القانونيــة؛ يشــكل أكــر مظاهــر الإجحــاف تفشــيًّا في أي مجتمــع؛ لأنهــا تؤثــر عمليًّا 

عــلى نصــف عــدد الســكان. ويظهــر الفحــص المتمعــن للأنظمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة العربيــة أن 

هنــاك ثــلاث نواقــص تفــت في عضــد التنميــة الإنســانية في البــلاد العربيــة؛ يمكــن إجمالهــا فيــما يــلي:

1- الحرية.

2- تمكين المرأة.

3- القدرات الإنسانية خاصة القدرة المعرفية.
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أولًا: تعريف التنمية: 
ــاوية  ــرص متس ــلى ف ــول ع ــرد؛ للحص ــكل ف ــاليب ل ــائل والأس ــات والوس ــر الآلي ــي توف ــة تعن التنمي

ــات  ــف الفئ ــين مختل ــروات ب ــوارد وال ــادل للم ــع ع ــع توزي ــل، م ــع أفض ــق مجتم ــة لتحقي ومتكافئ

الاجتماعيــة؛ فالتنميــة تهــدف لتحقيــق رفاهيــة الإنســان وســعادته )فضــل اللــه، 2000(؛ وهــي تشــمل 

ــاصر:  ــة عن أربع

1- الإنتاجية؛ وهي: توفر الظروف المناسبة للأفراد لرفع إنتاجيتهم.

2- العدالة الاجتماعية؛ وهي: تساوي الأفراد في الحصول على نفس الفرص.

3- الاستدامة؛ وهي: ضمان حصول الأفراد على تنمية مستدامة ومستقرة.

ــن  ــراد م ــن الأف ــى يتمك ــة؛ حت ــة والتعليمي ــة والمادي ــائل الثقافي ــر الوس ــين؛ وهــو: توف 4- التمك

ــوارد. ــم في الم ــرار، والتحك ــاذ الق ــاركة في اتخ المش

ثانيا: أهداف التنمية: 
تهــدف التنميــة إلى رفــع قــدرة الفــرد عــلى المشــاركة في القــرارات التــي تؤثــر عــلى خياراتــه في الحيــاة؛ 

بغــض النظــر عــن جنســه أو طبقتــه الاجتماعيــة؛ ومــن هنــا ينُظــر إلى التنميــة مــن خــلال مســاهمتها 

ــا لا  ــاج هن ــوم الإنت ــي أن مفه ــة؛ وهــذا يعن ــن والكرام ــاء والأم ــة في البق في الوصــول للأهــداف العام

يعُنــى فقــط بإنتــاج الســوق؛ وإنمــا يتعــداه إلى الأنشــطة والأدوار التــي تســهم في رفاهيــة الفــرد.

ثالثًا: الرؤية الشائعة للتنمية: 
تنظــر هــذه الرؤيــة إلى التنميــة عــلى أنهــا التخطيــط للمــوارد، والتقنيــات والمهــارات لتحســين معــدلات 

النمــو الاقتصــادي؛ حيــث يســتحيل تحقيــق التنميــة دون تحقيــق نمــو اقتصــادي؛ وهــذا لا يعنــي أن 

تحقيــق النمــو الاقتصــادي ســوف ينعكــس عــلى المجتمــع ككل؛ فهنــاك دومًــا فــروق في القوة والســلطة 

ــة هــذه العنــاصر مجتمعــة، وإن  محــددة حســب الطبقــة، أو النــوع الاجتماعــي، أو العــرق، أو جمل

الحــالات المتعلقــة بســوء توزيــع الــروة، أو الفــوارق الطبقيــة، أو عــدم المســاواة بــين الجنســين؛ هــي 

مــن الأمــور التــي يجــب التصــدي لهــا ضمــن المشــاريع التنمويــة؛ فالتنميــة عمليــة يجــب أن تشــمل 

جميــع أفــراد المجتمــع عــلى نفــس الدرجــة، وتبعًــا لحاجاتهــم الفرديــة.

رابعا: مؤشرات التنمية:
حــددت المنظــمات الدوليــة مــع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي؛ مــؤشرات تســاعد عــلى قيــاس وتقييــم 

مســتوى التنميــة بمعناهــا الشــامل؛ وأهــم هــذه المــؤشرات مــا يــلي:



299

سلام والعدالة والمواطنة”
ي للمرأة وتعزيز قيم ال

صاد
ين الاقت

سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

ــم، ومســتوى المعيشــة؛  ــاة، ومســتوى التعلي ــة: ويتضمــن مــدة الحي ــة البشري - مــؤشر التنمي

باعتــماد الناتــج القومــي لــكل فــرد.

ــين  ــة ب ــوة التنمي ــاع فج ــط باتس ــؤشر يرتب ــذا الم ــي: وه ــوع الاجتماع ــط بالن ــؤشر المرتب - الم

ــد. ــتوى البل ــلى مس ــلبية ع ــات س ــه انعكاس ــم عن ــما ينج ــال؛ م ــين الرج ــاء وب النس

- مــؤشرات المشــاركة الشــاملة: وتهتــم بمــا إذا كان الرجــال والنســاء قادريــن بالتســاوي عــلى 

المســاهمة الفعالــة في الحيــاة السياســية والاقتصاديــة، والمشــاركة في عمليــة اتخــاذ القــرار.

خامسا: المناهج التنموية: 
تطــورت المفاهيــم والسياســات والمناهــج فيــما يخــص مســألة التنميــة، والقضايــا المرتبطــة بهــا المتعلقة 

بالمــرأة والأسرة والمجتمــع؛ ابتــداء مــن مفهــوم الرعايــة الاجتماعيــة، وانتهــاء بمفهــوم التمكــين؛ وتطورت 

تبعًــا لذلــك مفاهيــم تنميــة المــرأة، وأدوارهــا الثلاثــة؛ الإنجابيــة والإنتاجيــة والاجتماعيــة. ومنــذ فــترة 

الســبعينيات بــدأت النظريــات الخاصــة بالتنميــة تتطــور، وتتمحــور حــول مــا يــلي:

1- حول العنصر البشري الإنسان بوصفه هدف التنمية وغايتها.

2- التفــاوت بــين مناطــق العــالم الشــمالية وبــين الأخــرى الجنوبيــة، وكــذا بــين الأغنيــاء وبــين 

الفقــراء.

3- التفاوت بين الجنسين.

وعند التطرق إلى مسائل المرأة والتنمية؛ فهناك ثلاثة مصطلحات أساسية؛ هي: 

1- المــرأة في التنميــة )WiN( Women in Development )لا مشــاركة بــدون تمكــين(: ينطلــق 

هــذا المنهــج مــن أن المــرأة غائبــة ومبعــدة عــن عمليــة التنميــة، وأن إبعادهــا لا يؤثــر عليهــا 

ــرأة  ــلى أدوار الم ــز ع ــو يرك ــة؛ وه ــاريع التنموي ــل المش ــه فش ــم عن ــا ينج ــط؛ وإنم ــلبًا فق س

الإنتاجيــة، ويوجــه إلى النســاء مشــاريع خاصــة في محاولــة لجعلهــن في نفــس مســتوى الرجــال، 

ــة  ــاف والعدال ــة في الإنص ــرأة في التنمي ــاج الم ــدف إدم ــل ه ــك؛ ويتمث ــلى ذل ــاعدتهن ع ومس

ــة. الاجتماعي

2- المــرأة والتنميــة )Women and Development )WAD؛ وهــو منهــج منتــشرفي بلــدان العالم 

الثالــث؛ يعــترف بــأدوار المــرأة الثلاثــة، ويعتــبر أن دونيــة المــرأة لا ترتبــط بالرجــال فقــط؛ وإنمــا 

ــة المــرأة،  ــادة إنتاجي ــة؛ لزي ــط أكــر عدال ــا، ويعتمــد عــلى رســم برامــج تخطي بالاســتعمار أيضً

وزيــادة قدرتهــا عــلى رعايــة المنــزل والأسرة، ويــرى أن المــرأة الفقــرة المهمشــة أقــرب إلى الرجــل 

الــذي ينتمــي إلى نفــس الطبقــة منهــا إلى المــرأة المنتميــة إلى طبقــة أخــرى، ويــرى أن عمليــات 

التنميــة ستســر بصــورة أفضــل إذا قــدرت مجهــودات المــرأة داخــل البيــت وخارجــه..

ط وبرامج الدول العربية
ت وخط

في سياسا
ي 

ماع
كيفية إدماج النوع الاجت
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3- النــوع الاجتماعــي والتنميــة )Gender and Development )GAD؛ يعنــى بإدمــاج النــوع 

الاجتماعــي في التنميــة؛ فمنــذ عــام 1975 بــدأ الاهتــمام بمعالجــة موضــوع تهميــش دور المــرأة 

ومشــاركتها في التنميــة تحــت شــعارات المســاواة والمشــاركة، وكنتيجــة لفشــل مشــاريع التنميــة 

ــة إلى إهــمال هــذه المشــاريع  ــرأة، إضاف ــة إلى تحســين أوضــاع الم ــا الرامي ــق أهدافه في تحقي

ــذه  ــورت ه ــم تط ــوع، ث ــا الن ــاداة أولاً بقضاي ــت المن ــذا كان ــي؛ ل ــوع الاجتماع ــة الن لمخاطب

المفاهيــم مــن النظــر إلى دور المــرأة في التضحيــة، إلى النظــر إليهــا كقــوة أساســية في المجتمــع؛ 

مــما يجعلنــا نحلــل العوامــل التــي تــؤدي إلى عــدم المســاواة بــين الجنســين، كــما يمكننــا مــن 

التعــرف عــلى الأســاليب التــي ينبغــي اتباعهــا لتحقيــق تلــك المســاواة والعدالــة.

سادسا: مفاهيم إدماج المرأة في التنمية:
وهــي مفاهيــم تعــبر عــن كيفيــة ضــمان إشراك المــرأة بصــورة فعالــة مــع الرجــل للوصــول إلى المــوارد 

المتاحــة والاســتفادة منهــا؛  وأهــم هــذه المفاهيــم:

- مفهــوم الرعايــة الاجتماعيــة: وهــو مفهــوم متبــع في سياســة الخدمــات الاجتماعيــة، وقــد شــاع 

ــا  بــين الفــترة مــن 1950 إلى 1970؛ وهــو يعــترف بالــدور الإنجــابي للمــرأة، ويهــدف إلى جعلهــا أمًّ

أفضــل؛ مــن خــلال إدماجهــا في التنميــة؛ مــما يجعلهــا منتفعــة ســلبية؛ وهــو مفهــوم يكــرس الــدور 

التقليــدي للمــرأة؛ المتمثــل في توفــر الغــذاء، ومقاومــة ســوء التغذيــة، وتنظيــم الأسرة.

- مفهــوم العدالــة: ظهــر هــذا المفهــوم في عقــد الأمــم المتحــدة الخــاص بالمــرأة في الفــترة مــن 1975 

ــرص  ــس ف ــرأة نف ــاء الم ــدف إلى إعط ــو يه ــة؛ وه ــرأة في التنمي ــج الم ــتخدم في برام إلى 1985، واس

المشــاركة لتــؤدي أدوارهــا الثلاثــة، ويركــز عــلى المشــاريع الصغــرة المــدرة للدخــل، والاحتياجــات 

ــات  ــرأة صلاحي ــاء الم ــل؛ بإعط ــين الرج ــرأة وب ــين الم ــوارق ب ــص الف ــلى تقلي ــل ع ــية، ويعم الأساس

اقتصاديــة وسياســية.

- مفهــوم مكافحــة الفقــر: ظهــر هــذا المفهــوم منــذ الســبعينيات، ويرتبــط بإعــادة توزيــع الدخــل 

والاحتياجــات الأساســية، ويهــدف إلى إدمــاج المــرأة في التنميــة؛ مــن خــلال زيــادة إنتاجيتهــا؛ وذلــك 

بغيــة القضــاء عــلى الفقــر عــن طريــق مشــاريع صغــرة؛ وهــو المفهــوم الثــاني المســتخدم في منهــج 

المــرأة في التنميــة.

- مفهــوم الكفــاءة: ظهــر هــذا المفهــوم في الثمانينيــات، وشــاع في التســعينيات بســبب ظهــور الأزمــة 

ــا في منهــج وبرامــج المــرأة  ــدولي؛ وهــو المفهــوم المســتخدم حاليًّ ــة، وتدهــور الاقتصــاد ال الاقتصادي

والتنميــة؛ لأن برامــج الاســتقرار والتكييــف الهيــكلي تعتمــد عــلى مســاهمة المــرأة في التنميــة، وربــط 
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هــذه المســاهمات بنجــاح المشــاريع والخدمــات، ويأخــذ هــذا المفهــوم في الاعتبــار قــدرة المــرأة عــلى 

تقديــم الخدمــات، والوقــت الــذي تخصصــه لنشــاطها، دون الاعــتراف بالواجبــات المنزليــة.

- مفهــوم التمكــن: يهــدف إلى تمكــين المــرأة مــن خــلال الاعتــماد عــلى النفــس؛ عــن طريــق الثقافــة 

والتعليــم والعمــل؛ وقــد ظهــر في نهايــة الثمانينــات، وهــو يعــترف بالمــرأة كعنــصر فاعــل، ويســعى 

إلى القضــاء عــلى مظاهــر التمييــز ضدهــا )حــاز عــلى تأييــد كبــر خــلال مؤتمــر بكــين عــام 1995(؛ 

مــن خــلال اســتراتيجيته التــي تعالــج التفــاوت بــين الجنســين، وهــو يعمــل عــلى تحريــك الجماعات 

ــة متســاوية كمشــاركات ومســتفيدات،  ــة؛ للحصــول عــلى معامل النســائية حــول البرامــج التنموي

وهــو يغلــب عــلى برامــج منظــمات الأمــم المتحــدة؛ مثــل اليونيســف، وبرنامــج المــرأة الإنمــائي.

- مفهــوم التحريــر: ارتبــط هــذا المفهــوم منــذ أربعينيــات القــرن المــاضي بالتنميــة الاشــتراكية؛ التــي 

تهــدف إلى زيــادة مشــاركة المــرأة السياســية، وزيــادة عملهــا، كــما يعــترف بــدور المــرأة الإنتاجــي، 

ودورهــا في سياســة المجتمــع، ويلبــي احتياجــات النــوع؛ مــن خــلال تحســين وضعهــا الاجتماعــي 

ــة احتياجــات كل مــن الرجــل والمــرأة عــلى حــد ســواء؛ مــن خــلال توفــر  ــم تلبي ــوني؛ وتت والقان

الدولــة للســلع والخدمــات الأساســية؛ وهــو يعتــبر القضايــا النســائية هامــة؛ لكنهــا تحتــل مرتبــة 

أدنى بالمقارنــة مــع القضايــا التنمويــة والسياســية.

ــرأة إلى  ــة الم ــن تنمي ــول م ــي التح ــو يعن ــة: وه ــي والتنمي ــوع الاجتماع ــوم الن ــج ومفه - منه

تنميــة النــوع الاجتماعــي، والاهتــمام بالجنســين ليشــكلا قــوة واحــدة لتحقيــق التنميــة المطلوبــة، 

ويســعى إلى فهــم إخضــاع المــرأة عــن طريــق تحليــل العلاقــة بينهــا وبــين الرجــل؛ في إطــار عوامــل 

هامــة؛ مثــل الطبقــات الاجتماعيــة، والأنظمــة، والعــرق، والديــن، والســن، ويركــز عــلى الكفــاءة 

ــما  ــين، ك ــين النوع ــة ب ــق العدال ــات، وتحقي ــوارد والخدم ــع الم ــين توزي ــل تحس ــن أج ــرص م والف

ــة  ــات، وإزال ــف والممارس ــر في المواق ــداث التغي ــا في إح ــاء معً ــال والنس ــلى إشراك الرج ــد ع يؤك

التمييــز فيــما يتعلــق ببرامــج وسياســات التنميــة، مــع تحقيــق العدالــة والمســاواة بــين الجنســين 

في المشــاركة والســيطرة عــلى المــوارد. ويعتمــد لذلــك اســتراتيجية تلبيــة احتياجــات الرجــل والمــرأة 

معًــا، والاهتمامــات الأساســية للفقــراء كمجموعــات رئيســية في التنميــة. ويتــم اســتخدام مفهــوم 

النــوع الاجتماعــي كــما يــلي:

• كاســتراتيجية للتنميــة تعنــي إتاحــة الفــرص والمــوارد لجميــع فئــات المجتمــع؛ للوصــول العــادل 

والتمكــن الفعــال مــن مجهــودات التنميــة.

ــراده  ــل لقــدرات أف ــر يقــوم عــلى فهــم احتياجــات المجتمــع، والاســتغلال الأمث • كمكــون مؤث

ــة. ــة في التنمي ــق المشــاركة الفعال ومؤسســاته؛ لتحقي
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فمفهــوم النــوع الاجتماعــي يعنــي الأدوار الاجتماعيــة المختلفــة للرجــال والنســاء في المجتمــع، 

ــا  ــي تحكمه ــم؛ الت ــلوكياتهم وهوياته ــم وس ــا خصائصه ــدد به ــي تحُ ــرق الت ــم، والط ــات بينه والعلاق

عوامــل اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وسياســية وبيئيــة مختلفــة، وتأثــر هــذه العلاقــة عــلى مكانــة 

ــع. ــل في المجتم ــرأة والرج الم

أثر النوع الاجتماعي على برامج التنمية:

ــون  ــم الع ــط في تقدي ــل فق ــي؛ لم تفش ــوع الاجتماع ــة الن ــدرك أهمي ــي لم ت ــة الت ــج التنموي إن البرام

والدعــم والفائــدة للنســاء؛ لكنهــا في بعــض الأحيــان ألحقــت بهــن مزيــدًا مــن الأضرار والخســائر؛ حيــث 

ــاة المجتمــع  ــاء العمــل الملقــاة عــلى عاتقهــن، ولم تعــترف بدورهــن الإنجــابي في حي راكمــت مــن أعب

المحــلي.

ــك  ــاواة في تل ــدم المس ــر ع ــع؛ مظاه ــاء في المجتم ــال والنس ــات الرج ــل لأدوار وعلاق ــف التحلي ويكش

العلاقــات؛ وإحصائيــات الأمــم المتحــدة تثبــت ذلــك؛ حيــث مازالــت -حتــى الآن- عــلى نفــس القــدر 

ــلاً: مــن الصحــة؛ فمث

.)Malhotra,2002( تؤدي النساء ثلثي حجم العمل العالمي -

- يكسن عشر الدخل العالمي.

- يشكلن ثلثي عدد الأميين في العالم.

- يملكن أقل من )1%( من ممتلكاته.

يتضــح مــما ســبق أن المنظــور المبنــي عــلى النــوع الاجتماعــي؛ عامــل أســاسي في جعــل الصحــة والتعليم، 

والمشــاركة الاقتصاديــة والسياســية، وغرهــا؛ محــاور للتنميــة الأساســية؛ وبنــاء عــلى ذلــك فــإن ضــمان 

المســاواة بــين الجنســين فيــما يتعلــق بتوفــر فــرص التعليــم، وإمكانيــة أخــذ القــرارات؛ يلعــب دورًا 

ــا في تقليــص الفقــر. هامًّ

ــات  ــبة وفي ــض نس ــؤدي إلى تخفي ــات ي ــاء والفتي ــم النس ــوث أن تعلي ــات والبح ــدت الدراس ــد أك وق

الحمــل والــولادة ووفيــات الرضــع، كــما أن تطبيــق منظــور النــوع الاجتماعــي؛ يــؤدي إلى تفهــم أفضــل 

ــة  ــين الصح ــاهم في تحس ــما يس ــع؛ م ــرد والمجتم ــة للف ــق بالصح ــما يتعل ــال في ــاء والرج لأدوار النس

ككل. وإن إدمــاج المــرأة في التنميــة؛ يعنــي وضــع خطــط واعيــة بأوضــاع النســاء المختلفــة، ومنحهــن 

ــة  ــى بالتنمي ــي تعن ــة الت ــة -خاص ــداف التنمي ــاس أه ــك قي ــن كذل ــن، ويتضم ــه اهتماماته ــا تتطلب م

.)Moghadam and Senftove,2005 p269( ــوق ــؤشرات الحق ــة- وم ــة البشري ــة أو التنمي الاجتماعي

ويسعى هذا المفهوم إلى:
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1- أن تصبح النساء جزءًا من مجهودات التنمية الأساسية.

2- وضع استراتيجيات لاعتبار النساء مشاركات ومستفيدات من خطط التنمية.

3- تحســين أوضــاع النســاء بإتاحــة الفــرص أمامهــن للمشــاركة في التنميــة الاقتصاديــة 

ــاع  ــذري في أوض ــر ج ــداث تغي ــود إلى إح ــة تق ــذه العملي ــية؛ وه ــة والسياس والاجتماعي

ــرأة. الم

معاير تمكين المرأة:
إن مدى تمكين المرأة، وتحسين أوضاعها؛ يقاس بالمعاير الآتية:

1- مدى مشاركة المرأة في اللجان العامة واللجان غر النسائية.

2- مشاركة النساء في المواقع القيادية.

3- مشاركة النساء في اتخاذ القرارات الخاصة بعضويتهن في اللجان.

4- إتاحة فرص التدريب غر التقليدية للنساء.

5- تغير مفاهيم النساء حول إمكانية مشاركتهن الفعالة في الأعمال خارج المنزل.

6- ثقة النساء في إمكان مشاركتهن للرجال في الأعمال العامة.

7- تغير مفاهيم الرجال حول مقدرة النساء على تقلد المناصب العامة.

8- تقلد النساء لمناصب ومواقع ليست خاصة بمشاريع نسائية.

9- مساهمة النساء المتعلمات في نشر التعليم بين الآخرين.

ــة مواقفهــن ونشرهــا،  ــة للنســاء؛ لتقوي ــارة إنشــاء شــبكات التوعي 10- اكتســاب النســاء لمه

ــن. ــة بحقوقه ــات للمطالب ــة مجموع ــة لإقام ــن التنظيمي ــادة قدراته وزي

مراحل إدماج النوع الاجتماعي في التنمية:
1- المرحلة الاولى:

- تحديد المشكلة أو القضية، وما يرتبط بها من أهداف.

- أهداف قصرة )نواتج(، وأهداف متوسطة )آثار(.

ــة،  ــة، والإنتاجي ــاءة، والفعالي ــي )الكف ــم الأداء الكم ــؤشرات تقيي ــد م ــة: تحدي ــة الثاني 2- المرحل

ــودة(. والج

3- المرحلــة الثالثــة: تطبيــق مــؤشرات تقييــم الأداء عــلى الوضــع الراهــن؛ بهــدف القيــاس الكمــي 

للمشــكلة.

4- المرحلة الرابعة: تحديد السياسات البديلة لحل المشكلة.

5- المرحلة الخامسة: اختيار السياسات المناسبة من حيث التكلفة والعائد.
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6- المرحلة السادسة: تنفيذ البرنامج أو الخطة أو السياسة.

7- المرحلة السابعة: متابعة التنفيذ  )المدخلات، والأنشطة، والمخرجات( 

)Bardoch.E, 2000( )8- المرحلة الثامنة: تقييم الأداء )النواتج، والآثار

إدماج النوع من منظور اقتصادي:

يعتــبر العنــصر البــشري مــن أهــم عنــاصر الإنتــاج اللازمــة لتحقيــق التنميــة بكافــة مراحلهــا؛ وبالتــالي 

فــإن التخطيــط مــن منظــور اقتصــادي للنــوع الاجتماعــي؛ يعنــي تحديــد السياســات والآليــات بنــاءً 

عــلى مــؤشرات؛ بهــدف تضييــق الفجــوات النوعيــة؛ وذلــك مــن خــلال زيــادة المشــاركة الفعالــة لــكل 

ــة  ــاس الأبعــاد الاقتصادي ــذا يعــد قي ــة؛ وله ــة الاقتصادي ــق التنمي مــن الرجــل والمــرأة في مجــال تحقي

لمشــاركة النــوع الاجتماعــي أمــراً بالــغ الأهميــة؛ حيــث يتمثــل في العمــل عــلى تحديــد المعوقــات التــي 

ــكان  ــما في الم ــرأة والرجــل، ووضــع كلٍّ منه ــن الم ــدرات كلٍّ م ــن ق ــة م تحــول دون الاســتفادة الكامل

المناســب، هــذا إلى جانــب تحديــد السياســات اللازمــة لتذليــل هــذه المعوقــات؛ وهــذا الأمــر يتطلــب 

العديــد مــن الاعتبــارات التــي تهــدف إلى القيــام بعمليــة التخطيــط مــن منظــور اقتصــادي؛ بغــرض 

إدمــاج النــوع الاجتماعــي فى ســياق التنميــة؛ لعــل مــن أهمهــا:ـ

1- توحيــد المفاهيــم والأســاليب المســتخدمة فى عمليــات جمــع وتحليــل البيانــات؛ بالشــكل الــذي 

يعكــس القضايــا المرتبطــة بالنــوع الاجتماعــي ذات الأولويــة.

2- تحديــد المشــكلة المثــارة المتمثلــة فى وجــود قضيــة ترتبــط بالفجــوة النوعيــة؛ مثــل احتــكار أحــد 

الجنســين لأعــمال أو وظائــف معينــة، وعــدم قــدرة المــرأة عــلى الحصــول عــلى قــروض للقيــام 

بمشــاريع صغــرة، وعــدم الحصــول عــلى فــرص عادلــة للتوظيــف،.. وغــر ذلــك مــن أشــكال 

التمييــز التــي تفصــح عنهــا كافــة صــور الحيــاة الاقتصاديــة في المجتمــع.

3- تحديــد البيانــات اللازمــة لقيــاس حجــم المشــكلة؛ وذلــك مــن خــلال تصميــم اســتمارات جمــع 

البيانــات، وتضمينهــا النــوع الاجتماعــي، وتوجيههــا إلى مجــالات البحــث؛ مثــل فــرص العمــل، 

ــاج، والإدارة  ــاصر الإنت ــة لعن ــة(، والملكي ــة فى الأسرة )الإعال ــل، والمكان ــاط، والدخ ــوع النش ون

واتخــاذ القــرارات.

ــم  ــاس حج ــي، وقي ــوع الاجتماع ــا للن ــؤشرات وفقً ــتخراج الم ــات، واس ــم البيان ــل وتقيي 4- تحلي

المشــكلة )الفجــوة النوعيــة(، وتعريــف مصطلحــات الفجــوة؛ مثــل البطالــة النوعيــة، والتمييــز 

ــة في المشــاريع الصغــرة. ــف، والفجــوة النوعي ــكار الأعــمال أو الوظائ ــي، واحت ــي الوظيف في الترق

ــدة  ــؤشرات بعي ــام وم ــداول لأرق ــن ج ــط؛ يتضم ــهل ومبس ــلوب س ــات بأس ــرض الإحصائي 5- ع

عــن التعقيــد الريــاضي، مــع حجــم مناســب لنــشرة الإحصائيــات، وتعريــف لكافــة المفاهيــم 
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ــل في  ــرأة والرج ــي الم ــين وضع ــة ب ــورة مقارن ــين في ص ــر المتخصص ــة لغ ــات الفني والمصطلح

ــع. المجتم

وضــع خطــة للنــشر؛ تتضمــن وصــول الإحصائيــات إلى مســتخدميها؛ مــن مؤسســات اقتصاديــة   -6

واجتماعيــة ذات اهتــمام بقضايــا النــوع.

ــد  ــن خــلال عق ــك م ــات؛ وذل ــين منتجــي ومســتخدمي البيان ــاون والتنســيق المســتمر ب التع  -7

ــع  ــلاءم م ــا يت ــؤشرات؛ بم ــات والم ــر وإضافــة البيان ــر وتطوي ــم؛ لتغي ــاءات دوريــة بينه لق

احتياجــات متخــذي القــرار، والكشــف عــن مجــالات جديــدة لأشــكال اللامســاواة بــين 

الجنســين.

تحديد الجهات المرتبطة بالتعامل في ظل اللامركزية في اتخاذ القرار.  -8

ــاريع  ــال “المش ــلاً في مج ــة؛ فمث ــوات النوعي ــك الفج ــة تل ــة لمواجه ــات البديل ــد السياس تحدي  -9

ــات في: ــذه السياس ــل ه ــرة” تتمث الصغ

سياسات التدريب اللازمة للمرأة لإدارة وتشغيل مشاريع صغرة بعينها.  -

ــدوق  ــلال الصن ــن خ ــرة؛ م ــاريع الصغ ــال المش ــرأة في مج ــروض للم ــح الق ــع في من التوس  -

الاجتماعــي مثــلاً، أو الصناديــق الخاصــة الأخــرى؛ كصناديــق التنميــة المحليــة بالمحافظــات.

10- اختيار السياسات المناسبة في ضوء التكلفة وفي ضوء الإمكانيات المتاحة للمرأة.

11- ربط الأهداف بالاستثمارات في ضوء الأولويات.

12- التنفيذ.

13- المتابعة.

ــد اتخــاذ سياســات  ــات في إدمــاج النــوع الاجتماعــي عن ــة دور الإحصائي ونؤكــد في هــذا المقــام أهمي

الاقتصــاد الــكلي؛ فقــد اتجهــت العديــد مــن الــدول في الســنوات الأخــرة نحــو إدمــاج النــوع الاجتماعي 

في الموزانــة العامــة للدولــة؛ بمعنــى مراعــاة أبعــاد النــوع وقضايــاه عنــد تقديــر وتخصيــص الاعتــمادات 

الماليــة عنــد أي إعــداد للخطــة وتنفيذهــا؛ لتحقيــق أكــبر اســتفادة مــن إمكانيــات الجنســين، والحــد 

ــار  ــك في إط ــة؛ وذل ــئون الاجتماعي ــة، والش ــم والصح ــالات التعلي ــم في مج ــز بينه ــكال التميي ــن أش م

الأهــداف التالية:ـ 

- زيــادة معــدلات مســاهمة المــرأة في عمليــة التنميــة؛ مــما يتيــح مواكبــة معــدلات التنميــة 

لمعــدل الزيــادة الســكانية.

- تحديــد احتياجــات المــرأة في مجــالات الصحــة والتعليــم، والشــئون الاجتماعيــة، والوقــوف 

عــلى المعوقــات الرئيســية التــي تحــد مــن القيــام بدورهــا كاملــة في العمــل والأسرة 

ــع. والمجتم
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ــوائية  ــق العش ــة المناط ــن؛ خاص ــة الأماك ــرأة في كاف ــات الم ــين فئ ــافي ب ــي الثق ــشر الوع - ن

ــا.  ــز فيه ــن التميي ــرأة م ــاني الم ــي تع ــرى الت ــق الأخ ــة المناط ــة، وكاف ــة والنائي والريفي

هذا وتتمثل الخطوات الرئيسية لإدماج النوع الاجتماعي في موازنة الدولة فيما يلي:

1- تحديد الأهداف الرئيسية

- انخفاض معدل بطالة الإناث.

- رفع مشاركة المرأة في زيادة وتحسين الإنتاجية في مجالي الزراعة والصناعة.

- تخفيض معدل الفقر بين النساء.

- زيادة فرص إقامة المشاريع الصغرة.

- تخفيض العنف ضد المرأة، وزيادة وعيها.

2- تحديد وقياس الفجوة النوعية )قياس المشكلة( في مجالات:

- فرص العمل والتوظيف.

- الإعالة والفقر.

- العنف بسبب اقتصادي.

ويتم ذلك من خلال:

ــة  ــئلة واضح ــن أس ــتبيان تتضم ــتمارات اس ــم اس ــوع، وتصمي ــة بالن ــات المرتبط ــع الإحصائي • جم

ــة. ــالات الدراس ــمل كل مج ــددة، وتش مح

• تحليــل  أوجــه الإنفــاق العــام مــن منظــور النــوع الاجتماعــي، وتقييــم درجــة العدالــة في توزيــع 

الإنفــاق العــام بــين الجنســين.

ــلى  ــاق ع ــه الإنف ــس أوج ــي تعك ــرأة؛ الت ــة الم ــداد موزان ــة؛ لإع ــة العام ــب الموزان ــادة تبوي • إع

ــك. ــة لذل ــوارد المخصص ــع، والم ــرأة في المجتم ــة الم ــة مكان ــم وتنمي ــاريع دع مش

3-  تحديــد وقيــاس العمــل غــر المأجــور للمــرأة، وإدماجــه في الحســابات القوميــة )رعايــة وتعليــم 

ــاء، تأمــين احتياجــات المنــزل ...(. الأبن

4- متابعــة تضمــين النــوع في خطــط التنميــة )في ظــل مدخــل التخطيــط بالمشــاركة(؛ ويتضمــن ذلــك 

ــرأة،  ــة للم ــج المخصص ــج out comes  للبرام ــات out put، والنوات ــاس المخرج ــؤشرات قي ــع م وض

وإعــداد تقاريــر لقيــاس الأثــر impacts عــلى حجــم اتجــاه الفجــوة النوعيــة، ثــم المتابعــة وتقييــم 

ــذ )النواتــج( بالأهــداف. والتخطيــط بالمشــاركة؛ مــما يعنــي مشــاركة  ــة المنُفَّ الأداء؛ مــن خــلال مقارن

الفئــات المســتفيدة في التخطيــط للسياســات والمشــاريع والبرامــج؛ بمــا يتفــق مــع احتياجاتهــم. وهنــا 
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ــا في التخطيــط بالمشــاركة، هــذا بالإضافــة إلى مســاندة  يمكــن أن تلعــب الجمعيــات الأهليــة دورًا هامًّ

مشــاريع الخطــة التــي لا يتوفــر لهــا اعتــمادات ماليــة كاملــة؛ وذلــك مــن خــلال التنســيق وتكامــل 

الأدوار مــع وزارة التخطيــط والجهــات المســاندة.

5- توفــر قنــوات اتصــال بــين أنشــطة التخطيــط والمتابعــة وبــين متخــذى القــرار؛ وذلــك للمســاندة 

مــن خــلال تعديــل وتطويــر التشريعــات وإجــراءات تنفيذهــا؛ وهــو أمــر يعــد في غايــة الأهميــة لدعــم 

جهــود الحــد مــن الفجــوة النوعيــة.

ــات  ــمام  بإحصائي ــوع الاجتماعــي؛ مــن خــلال الاهت ــس ومــؤشرات الن ــر المســتمر في مقايي 6- التطوي

ــة متخــذ القــرار بأوضــاع الرجــل والمــرأة في النشــاط الاقتصــادي ومجــالات اللامســاواة  النــوع؛ لتغذي

بينهــم.

وتجــدر الإشــارة في هــذا المجــال إلى ضرورة زيــادة وعــي القائمــين عــلى جمــع البيانــات بمفهــوم وأبعــاد 

ــك  ــان؛ وذل ــلى البي ــول ع ــن الحص ــدف م ــات، واله ــم والمصطلح ــد المفاهي ــي، وتوحي ــوع الاجتماع الن

حتــى يمكــن اســتخلاص إحصائيــات معــبرة بشــكل جيــد وفعــال عــن احتياجــات المســتخدمين ومتخــدي 

القــرار.

تجارب الدول العربية:

ــة  ــر التفرق ــة مظاه ــع، ومحارب ــا في المجتم ــز مكانته ــرأة وتعزي ــة الم ــة بقضي ــدول العربي ــت ال اهتم

والتمييــز التــي تمــارس في بعــض المجتمعــات؛ وتــم تضمــين ذلــك في الدســاتر والتشريعــات التــي تؤكــد 

ــة والمســاواة بــين جميــع المواطنــين، كــما ضمنــت بعــض الــدول مبــادئ التمييــز  عــلى مبــادئ العدال

الإيجــابي لصالــح النســاء؛ لســد الفجــوة النوعيــة، كــما فصلــت القوانــين والسياســات الموجهــة لإدمــاج 

قضايــا المــرأة ضمــن التيــار العــام للدولــة، وتــم إفــراد الموازنــات التــي تعتــبر حساســة للنــوع؛ فنجــد في 

كثــر مــن الــدول العربيــة مــا يعــرف بالسياســة القوميــة أو الوطنيــة للمــرأة، ويتــم إجازتهــا مــن أعــلى 

الأجهــزة التنفيذيــة في الدولــة؛ مثــل مجلــس الــوزراء، أو مــن يفوضــه، ولهــا وزارة تمثــل نقطــة ارتــكاز 

لمتابعــة تنفيــذ البرامــج عــبر الأجهــزة المختلفــة في الدولــة، ويتــم تقديــم تقريــر دوري حــول الجهــود 

المحــرزة، والتقــدم في مختلــف المجــالات.  

أولًا: في المغرب:
تــم وضــع الخطــة القوميــة لتحســين أوضــاع النســاء )برنامــج إكــرام،2012/ 2016( والتمكــين الاقتصادي 

لهــن مــن خــلال مــا يــلي:
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- إذكاء روح المقاولــة والاســتثمار لــدى النســاء حامــلات المشــاريع؛ عــبر ثقافــة روح المبــادرة 

والابتــكار؛ حيــث تــم إنجــاز وحــدة تكونييــة حــول إنشــاء المقــاولات المبتكــرة تحــت اســم “إيفــا 

بروجكــت” لفائــدة مؤسســة التعليــم العــالي، كــما اســتفاد مــن التكويــن مــا يزيــد عــن 200 طالــب 

حاملــين لخمســين مشروعًــا ابتكاريًّــا، وبلغــت نســبة الطالبــات المســتفيدات )50%(، وتــم تنظيــم 

8 دورات تحسيســية لفائــدة طلبــة مؤسســات التعليــم العــالي حــول “إنشــاء المقــاولات المبتكــرة”؛ 

التــي عرفــت مشــاركة مهمــة للعنــصر النســوي.

ــات  ــكار؛ فبالنظــر إلى احتياجــات وخصوصي ــل الابت - دعــم المشــاريع الخاصــة عــبر صنــدوق تموي

النســيج الصناعــي الوطنــي؛ تــم إنشــاء صنــدوق لتمويــل الابتــكار بموجــب اتفاقيــة تــم توقيعهــا 

ــرى؛  ــطة والصغ ــاولات المتوس ــة للمق ــة الوطني ــع الوكال ــة م ــاد والمالي ــرف وزارتي الاقتص ــن ط م

ــدى النســاء. ــة ل لتشــجيع المشــاريع الابتكاري

- إنشــاء نظــام المقــاول الــذاتي؛ الــذي يدعــم ويواكــب المقــاولات عــلى وجــه العمــوم، والمقــاولات 

الذاتيــة عــلى وجــه الخصــوص؛ مــن خــلال الإشراف عــلى تنزيــل نظــام المقــاول الــذاتي ومختلــف 

ــن  ــا جديــدًا؛ يمكِّ ا؛ حيــث يعتــبر إطــارًا قانونيًّ عــروض المواكبــة الموجهــة للمقــاولات الصغــرى جــدًّ

ــذي  ــم 13/ 2014؛ ال ــون رق ــات القان ــا لمقتضي ــة؛ وفقً ــة ذاتي ــن إحــداث مقاول ــه م المنخرطــين في

صــادق عليــه البرلمــان في ينايــر عــام 2015، ونــشر بالجريــدة الرســمية في مــارس مــن نفــس العــام. 

ويهــدف هــذا النظــام إلى دعــم روح المبــادارة والمقاولــة، وتيســر عــالم المقاولــة والتشــغيل الــذاتي، 

وتشــجيع القطــاع غــر المنظــم عــلى الاندمــاج في النســيج الاقتصــادي المهيــكل؛ حتــي يتمكــن مــن 

ــلات المتاحــة. كــما  ــوج إلى التموي ــة، والول ــة والجبائي ــة والاجتماعي ــا القانوني الاســتفادة مــن المزاي

تــم توقيــع اتفاقيــة شراكــة بــين بريــد المغــرب وبــين المجموعــة المهنيــة لأبنــاء المغــرب، والجمعيــة 

المهنيــة لــشركات التمويــل؛ مــن أجــل مواكبــة تفعيــل نظــام المقــاول الــذاتي؛ حيــث تمــت ترجمتهــا 

ــك  ــك، البن ــا بن ــد، وف ــوك )البري ــبعة بن ــين س ــرب وب ــد المغ ــين بري ــة ب ــة شراك ــع اتفاقي إلى توقي

ــياحي،  ــاري والس ــرض العق ــي، الق ــرض الفلاح ــة، الق ــارة الخارجي ــربي للتج ــك المغ ــعبي، البن الش

الشركــة العامــة(؛ مــن أجــل تمكينهــا مــن تســجيل المقاولــين الذاتيــين في الســجل الوطنــي للمقــاول 

الــذاتي؛ عــبر وكالاتهــا البنكيــة.

ثانيا: في السودان:
 تــم إقــرار السياســة القوميــة لتمكــين المــرأة )التقريــر الوطنــي، 2015م(؛ وقــد أكــد محــور التمكــين 

الاقتصــادي مــا يــلي:

ــاس  ــلى أس ــة ع ــج الكلي ــات والبرام ــات والسياس ــي في الإصلاح ــوع الاجتماع ــور الن ــاج منظ - إدم

ــاواة. ــة والمس العدال
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- توفــر خدمــات صحيــة وتعليميــة شــاملة للمــرأة؛ لتحقيــق إدماجهــا الكامــل في النشــاط 

الاقتصــادي.

- وضع ميزانيات حساسة للنوع الاجتماعي. 

ــة  ــة والمعرف ــة بالحصــول عــلى التقني ــع القــدرات الإنتاجي ــادة النســائية، ورف ــز فــرص الري - تعزي

ــارات. والمه

- شمول تغطية الضمان الاجتماعي. 

ــي ركــزت  ــة )2012م- 2016م(”؛ الت ــا “الخطــة الخمســية الثاني ــم وضعه ــي ت ومــن أهــم البرامــج الت

ــر، وإتاحــة فــرص العمــل المتســاوية في مجــالات  ــز التمكــين الاقتصــادي والحــد مــن الفق عــلى تعزي

ــل  ــج التموي ــاء برام ــم إنش ــرة؛ فت ــاريع الصغ ــمال، والمش ــادة الأع ــارة، وري ــة والتج ــة والصناع الزراع

ــاريع  ــل، ومش ــدرة للدخ ــرة الم ــاريع الصغ ــم المش ــرأة وبدع ــة بالم ــظ الخاص ــاء المحاف ــر، وإنش الأصغ

القــرض الحســن للنســاء، وعمــل البنــك المركــزي عــلى تخصيــص )12%( مــن ســقوفات البنــوك التجارية 

لبرامــج التمويــل الأصغــر بنســبة )70%( للريــف ونســبة )30%( لتمويــل النســاء، وتــم إنشــاء المجلــس 

الأعــلى للتمويــل الأصغــر، ومحفظــة الأمــان، ومحفظــة الخريجــين، وإنشــاء شــبكة التمويــل الأصغــر 

لمؤسســات التمويــل.

كــما تــم تدشــين مــشروع قومــي لتنميــة المــرأة الريفيــة مــن عــام 2012م إلى عــام 2014م، وتــم تمويــل 

13856 امــرأة في مشــاريع مــدرة للدخــل، وتــم افتتــاح عــدد مــن مراكــز التدريــب وريــادة الأعــمال؛ 

لتقديــم الخدمــات غــر الماليــة.

ط وبرامج الدول العربية
ت وخط

في سياسا
ي 

ماع
كيفية إدماج النوع الاجت
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مقدمة
تعتمــد دولــة فلســطين بشــكلٍ أســاسي عــلى التمويــل الخارجــي؛ بســبب التبعيــة الاقتصاديــة المفروضــة 
ــت  ــال؛ بلغ ــبيل المث ــلى س ــى 2018 ع ــام 2000 حت ــذ ع ــلال؛ فمن ــت الاحت ــةً تح ــا دول ــا؛ كونه عليه
المســاعدات الإنســانية مــن الاتحــاد الأوُروبي مــا يقــارب 700 مليــون يــورو، وفي عــام 2018 وحــده بلــغ 
التمويــل للمســاعدات الإنســانية 36 مليــون يــورو )الاتحــاد الأوُروبي، نــشرة حقائــق، 2018(، وفي الأول 
مــن أيلــول عــام 2018؛ أعلنــت الولايــات المتحــدة قرارهــا بتجميــد 120 مليــون دولار مــن المســاعدات 
لوكالــة الأمُــم المتحــدة للاجئــين الفلســطينيين؛ الذيــن يبلــغ عددهــم خمســة ملايــين لاجــئ فلســطيني، 
ــل مشــاريع  ــان؛ وهــي مســاعدات خصصــت لتموي ــين فلســطين والأردن وســوريا ولبن ــا ب ــين م موزع
ــة  ــات الدولي ــين الهيئ ــة ب ــلان العلاق ــذا الإع ــح ه ــا. ويوض ــين وتنفيذه ــمات اللاجئ ــانية في مخي إنس

المانحــة، وبــين العدالــة الاجتماعيــة للشــعب الفلســطيني، والقــرار الســياسي.

ــطين،  ــة الاجتماعيــة في فلس ــق العدال ــات الدوليــة المانحــة في تحقي ــن دور الهيئ ــث ع ــد الحدي عن
وبالاطــلاع عــلى العلاقــة بينهــما؛ نجــد أن هــذه العلاقــة تتخــذ شــكل المانــح والمتلقــي؛ وهــي متذبذبــة 
كمــؤشر البوصلــة؛ تتجــه نحــو الاتجــاه المرتبــط بالموقــف الســياسي لــكلِّ مــن المانــح والمتلقــي فيــما 

ــة الفلســطينية.  ــق بالقضي يتعل

ــادي  ــياسي الاقتص ــع الس ــا بالواق ــة، وعلاقته ــة الاجتماعي ــور العدال ــة مح ــش الورق ــام؛ تناق ــكلٍ ع بش
ــر الإنصــاف، والمســاواة(،  ــة )هــما؛ توف ــة الاجتماعي ــلِ عمــودي العدال والاجتماعــي؛ مــن خــلال تحلي

ــوع الاجتماعــي. ــاء عــلى الن ــات؛ بن ــن الديناميكي ــرة م ــما دائ ــما بينه ــن يشــكلان في اللذي

إن قضيتــي المســاواة والإنصــاف في العمليــة التنمويــة والتدخــلات الإنســانية؛ هــما قضيتــان مُرتبطتــان 
بشــكلٍ متشــابك مــع العولمــة والنظامــين الاقتصــادي والســياسي؛ وهــو مــا يعــزز مــن اتســاع الفجــوة 
القائمــة عــلى أســاس النــوع الاجتماعــي، والطبقــي، والعرقــي، والدينــي؛ ومــن ثــم تهــدف هــذه الورقــة 
البحثيــة إلى مناقشــة الحالــة الفلســطينية؛ مــن حيــث دور برامــج الهيئــات والمؤسســات الخارجيــة في 

تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة؛ وذلــك بالإجابــة عــن أربعــة أســئلة بحثيــة: 
1- إلى أي مدى يُمكن تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تدخل الهيئات والمؤسسات الدولية؟

2-  هــل رؤيــة هــذه الهيئــات ومنهــج عملهــا؛ يســتندان إلى رؤيــةٍ حقوقيــةٍ متســاويةٍ مــا بــين المانــح 
والمتلقــي؟

ــدة  ــق الأجن ــلال تحقي ــن خ ــة م ــة الاجتماعي ــق العدال ــةٌ بتحقي ــتخدمة كفيل ــات المسُ ــل الآلي 3- ه
التنمويــة 2030؟

4- ما هي المتُطلبات الرورية لإنجاح عمل المؤسسات والهيئات للوصول إلى العدالة الاجتماعية؟
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أ. العلاقة بين التنمية المستدامة وبين العدالة الاجتماعية:

العدالــة الاجتماعيــة مفهــومٌ يحُــدد نهــج آليــات العمــل لإحــداث عمليــة التغيــر الاجتماعــي؛ إذ يعالــج 

ــان  ــن الحرم ــون م ــن يعُان ــك الذي ــاواة؛ لأولئ ــبب اللامس ــا بس ــن تجنبه ــي يمك ــة الت ــباب الجذري الأس

المنُظــم والمؤســي بســبب عرقهــم، أو نوعهــم الاجتماعــي، أو وضعهــم الاقتصــادي، أو جنســيتهم، أو 

نــوع جنســهم، أو تعبرهــم عــن الجنــس، أو عمرهــم، أو ميولهــم الجنســية، أو ديانتهــم، كــما يهــدف 

المفهــوم إلى مشــاركةٍ أفضــل في عمليــة التخطيــط الاســتراتيجي عــلى المســتوى الوطنــي؛ بحيــث تضمــن 

ــة  ــق العدال ــا؛ فالعمــل عــلى تحقي ــزام به ــة لحقــوق الإنســان والالت الاتســاق مــع المعاهــدات الدولي

الاجتماعيــة؛ يتطلــب الالتــزام بمكوناتهــا الأساســية التــي تقــوم عــلى المســاواة وعــدم التمييــز، والالتــزام 

الحكومــي.

ــم  ــة؛ ومــن ث ــق الأهــداف الإنمائي ــذ عــام 2005 - عــلى تحقي ــز -من ــم التركي ــدولي ت عــلى المســتوى ال

اســتكُمل العمــل عــام 2017؛ مــن خــلال التركيــز عــلى أجنــدة التنميــة المســتدامة 2030 تحــت شــعار: 

ــق  ــةٍ لتحقي ــةٍ عملي ــا لترجم ــارًا عامًّ ــة إط ــدة التنموي ــد الأجن ــب”. وتع ــف الرك ــرك أحــدٍ خل ــدم ت “ع

ــة. ــة الاجتماعي العدال

إن التركيــز الــدولي -منــذ عــام 2005 حتــى الآن- عــلى اتخــاذ شــعار “عــدم تــرك أحــدٍ خلــف الركــب” 

ــةٍ  ــن ترجم ــارة ع ــي عب ــي ه ــة؛ الت ــداف الإنمائي ــق الأه ــل تحقي ــن أج ــل م ــة العم ــلى أهمي ــدل ع ي

للحقــوق الأساســية التــي نــادى بهــا الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، والمعاهــدات الدوليــة المختلفــة؛ 

فتلبيــة الحقــوق الأساســية للإنســان هــي بدايــة الطريــق لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

وبالاطــلاع عــلى أهــداف التنميــة المســتدامة 2030، ومــا قبلهــا مــن اتفاقيــات؛ مثــل الألفيــة الإنمائيــة 

)2005( يتبــين أن الوصــول إلى العدالــة الاجتماعيــة يتطلــب العمــل عــلى تحقيــق المســاواة والإنصــاف؛ 

ــا اســتراتيجيًّا عــلى المســتوى  فــإن المســاواة في أجنــدة التنميــة المســتدامة 2030 التــي تشــكل إطــارًا عامًّ

الــدولي؛ ظهــرت بشــكلٍ مبــاشر في أهــدافٍ وتدخــلات معينــة، وبشــكلٍ غــر مُبــاشر في أخُــرى.

ــا  ــكل أيضً ــي ستش ــة، الت ــداف التنموي ــر إلى الأه ــب النظ ــة يتطل ــة الاجتماعي ــول إلى العدال إن الوص

إطــارًا للممولــين عــلى المســتوى الــدولي في أربعــة محــاور أساســية؛ هــي: الوصــول إلى المــوارد، والنــوع 

ــج المتســاوية. الاجتماعــي، والفــرص المتســاوية، والنتائ

وعنــد مناقشــة أنــواع عــدم المســاواة )اللامســاواة(؛ يجــب عــلى المــرء أن يُميــز بــين عــدم المســاواة في 

الفــرص، وعــدم المســاواة في النتائــج؛ إذ يسُــاهم هــذا التبايــن في فهــم العدالــة الاجتماعيــة في خطــط 

الممولــين؛ التــي تســتند في فلســفتها إلى الألفيــة الإنمائيــة، وتســتند حاليًّــا إلى أجنــدة التنميــة المســتدامة 
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2030. ويشُــر مفهــوم عــدم المســاواة في الفــرص إلى قــدرة الأفــراد عــلى المشــاركة في الأنشــطة، والوصول 

إلى المــوارد، وينعكــس مــدى وصــول الأفــراد إلى المــوارد تلقائيًّــا عــلى المســاواة في النتائــج.

بشــكلٍ عــام هنــاك ترابــطٌ قــوي بــين عــدم تكافــؤ الفــرص، وبــين عــدم المســاواة في النتائــج )برنامــج 

ــا إذا لم تؤخــذ  الأمــم المتحــدة الإنمــائي، 2014(؛ لذلــك فقــد يكــون تأســيس تكافــؤ الفــرص أمــراً صعبً

ــق  ــار؛ وهــي المحــاور الأربعــة المذكــورة ســابقًا. ومــن أجــل تحقي ــة في عــين الاعتب الــشروط الروري

المســاواة في النتائــج؛ فــإن مــن الــروري العمــل عــلى تكافــؤ الفــرص؛ مــن حيــث تحقيــق الاحتياجــات 

لجميــع الفئــات، ويجــب الاهتــمام بالقــدرات وتفاوتهــا فيــما بــين الأفــراد، وتمكينهــم مــن الوصــول إلى 

المــوارد.

ــة،  ــاف في التنمي ــة الإنص ــا بقضي ــة ووكالاته ــة التمويلي ــات التنمي ــن هيئ ــد م ــمام متزاي ــاك اهت وهن

ودورهــا في تحقيــق المســاواة للوصــول إلى العدالــة في المجتمعــات. وعــلى الرغــم مــن ذلــك الاهتــمام؛ 

فــإن قضيــة تناولهــا في الأجنــدة التمويليــة توضــح أن معناهــا غــر مفهــوم بشــكلٍ واضــح، وينعكــس 

ــه  ــام ب ــي القي ــا ينبغ ــاف وم ــو الإنص ــا ه ــأن م ــان بش ــن الأحي ــرٍ م ــل في كث ــل الضح ــذا في التحلي ه

ــك. لتحقيــق ذل

وقــد شــهدت العقــود الأخــرة تزايــدًا واضحًــا في عــدم الإنصــاف والمســاواة؛ ســواء في توزيــع المــوارد، أو 

الوصــول إليهــا؛ عــلى مســتوى الأفــراد والشــعوب بشــكلٍ خــاص، وعــلى مســتوى المجتمعــات والــدول 

ــدافٍ  ــق أه ــن تحقي ــز ع ــة في العج ــوح الرؤي ــدم وض ــاس وع ــذا الالتب ــاهم ه ــد س ــام. وق ــكلٍ ع بش

رئيســية؛ مثــل الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة.

ــة  ــة والدولي ــة. ورغــم فهــم المؤسســات التمويلي ــة محــورًا رئيســيًّا في التنمي بشــكلٍ عــام تعــد العدال

لعنــصر اللامســاواة وأســبابه -ســواء عــلى أســاس النــوع الاجتماعــي أو الطبقــي أو العرقــي أو الدينــي- 

ــة  ــة العام ــمال السياس ــدول أع ــدنِّ في ج ــمام مُت ــى باهت ــت تحظ ــا زال ــة م ــة الاجتماعي ــإن العدال ف

ــلي  ــن المح ــلى الصعيدي ــين، وع ــين الدولي ــلات للمانح ــادرات والتدخ ــدان، وفي المب ــن البل ــد م في العدي

ــي. والإقليم

ــألةٌ  ــو مس ــة؛ ه ــلات الخارجي ــة للتدخ ــةٍ نهائي ــة كنتيج ــة الاجتماعي ــلى العدال ــصر ع ــز المقُت إن التركي

تتعلــق باختــلال تــوازن القــوى بــين المحــلي والــدولي؛ التــي تخضــع غالبًــا للمصالــح السياســية 

والاقتصاديــة بــين الــدول، وكثــراً مــا يتطلــب التعامــل مــع عــدم المســاواة العمــل ضــد مصالــح النخــب 

الوطنيــة، أو تحــدي المصالــح الراســخة أو الأيديولوجيــات المهيمنــة، أو التحــدث إلى الأشــخاص الذيــن 

يتــم إقصاؤهــم وتجاهلهــم بشــكلٍ ممنهــج مــن قبــل صُنــاع السياســة؛ ونتيجــة لذلــك يتمثــل التحــدي 
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الأكــبر لتعزيــز الإنصــاف في البلــدان الناميــة )بشــكلٍ خــاص في الوطــن العــربي؛ لمــا يعانيــه في الآونــة 

ــر، وفي  الأخــرة مــن صراعــاتٍ سياســية( في القــدرة عــلى معالجــة الاقتصــاد الســياسي لإحــداث التغي

وضــع الطــوارئ )ســواء الكــوارث الطبيعيــة، أو التــي يصنعهــا الإنســان(؛ حيــث تصبــح قضيتــا الإنصــاف 

والمســاواة أكــر تهميشًــا في التدخــلات الإنســانية مــن قبــل الهيئــات والمؤسســات التمويليــة كفلســفةٍ 

في عملهــا، وتصبــح الأولويــة هــي تحقيــق أدنى درجــات الأمــن الإنســاني للحفــاظ عــلى حيــاة الأفــراد.

ومــن هنــا يمكــن القــول إن مــن الأهميــة تعزيــز الحــركات والتحالفــات السياســية، وتحــدي المعتقــدات 

ــي،  ــي والمناطق ــي والطبق ــوع الاجتماع ــلى الن ــاءً ع ــاف بن ــول الإنص ــائدة ح ــة الس ــم الخاطئ والمفاهي

وتشــجيع النقــاش العــام التمثيــلي بشــأن القضايــا الـعـمـلـيـــة المـتـعـلـقـــة بـالـعـدالـــة التـوزيـعـيـــة 

ــوا دورًا  )Harry, 2009: 3-15(؛ ســواء في الواقــع التنمــوي أو الإنســاني، كــما يُمكــن للمانحــين أن يلعب

ــز المســاواة مــن خــلال تصميــم البرامــج وتأثــر  حاســمًا في التأثــر عــلى مناقشــات التنميــة، وفي تعزي

ــياسي  ــتوى الس ــلى المس ــا ع ــا أيضً ــط؛ وإنم ــافي فق ــي الثق ــتوى الاجتماع ــلى المس ــس ع ــات؛ لي السياس

ــة، والتوجــه إلى  ــة العربي ــلال في المنطق ــات والاحت ــر والصراع ــة التوت ــاء حال الاقتصــادي؛ في ســبيل إنه

ــة. ــح خارجي ــر المصــر دون تدخــلات ومصال الحــق في تقري

ــة  ــاواة الاجتماعي ــدم المس ــزز ع ــد تع ــي ق ــة الت ــلطة الوطني ــاكل الس ــن هي ــين ع ــال المانح إن انفص

والسياســية والاقتصاديــة؛ يمكــن أن يكــون أيضًــا لــه تأثــر غــر متناســب؛ فعــلى ســبيل المثــال تعطــي 

ــاف  ــوم الإنص ــة- مفه ــة الدولي ــر الحكومي ــمات غ ــن المنظ ــا م ــة -معظمه ــوكالات التمويلي ــض ال بع

وفلســفته اهتمامًــا كبــراً في تحليلهــا وسياســاتها وبرامجهــا؛ كالحــال في فلســطين عقــب قيــام الســلطة 

الفلســطينية؛ فقــد دعمــت المؤسســات الدوليــة غــر الحكوميــة مؤسســاتٍ حقوقيةً فلســطينيةً نســويةً؛ 

مــن أجــل فتــح النقــاش، والضغــط عــلى صنــاع القــرار؛ لإدمــاج حقــوق المــرأة في المنظومــة التشريعيــة 

الفلســطينية؛ عــلى أســاس الإنصــاف والمســاواة؛ للوصــول إلى دولــةٍ تقــوم عــلى العدالــة الاجتماعيــة. وفي 

المقابــل هنــاك مؤسســات دوليــةٌ مانحــةٌ ســاهمت ســلبًا؛ مــن حيــث اعتبار المســاواة مســألةً “سياســيةً” 

بشــكلٍ مفــرط؛ إذ تســتند الخطابــات السياســية التــي تعُــبرِّ عــن رؤيــة غالبيــة المانحــين الدوليــين إلى 

الــرؤى النيوليبراليــة للتنميــة، والنظــر إلى المبــادئ )مثــل تكافــؤ الفــرص( عــلى أنهــا مهمــة قــد تقــف 

أمامهــا عوائــق أيديولوجيــة؛ تحــول دون تشــغيل الأجنــدة المتعلقــة بهــا، وتحتــاج الــوكالات المانحــة إلى 

التركيــز بشــكلٍ أكــبر عــلى تحويــل جــدول الأعــمال الــذي يرُكــز عــلى الإنصــاف؛ إلى إجــراءاتٍ ملموســة 

.)Harry, 2009: 3-15( للفقــراء، مدعومــةً بــالإرادة السياســية عــلى أعــلى المســتويات

وفي الحالــة الفلســطينية؛  يعتــبر الاحتــلال الاسرائيــلي عائقًــا رئيســيًّا يــؤدي إلى عــدم تحقيــق العدالــة في 

برامــج المانحــين، وقــد كانــت لسياســة إلحــاق الاقتصــاد الفلســطيني بالإسرائيــلي، وإعطــاء الصلاحيــات 
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ــاء  ــمة في إبق ــة حاس ــطيني- نتيج ــاد الفلس ــم بالاقتص ــيطرة والتحك ــرض الس ــلي -لف ــب الإسرائي للجان

المجتمــع الفلســطيني تحــت احتيــاج المانحــين، إضافــة إلى ذلــك؛ أعطــى هــذا الواقــع الســياسي 

ــة  ــر عــلى شــكل المســاعدات الخارجي ــلي للتأث ــب الإسرائي ــا للجان ــة أيضً الاقتصــادي المشــوه الصلاحي

للفلســطينيين، وفاعليتهــا؛ خــلال فــترة أوُســلو ومــا بعدهــا )Barsalou, 2003(. وطالمــا اســتمر الاحتــلال 

في فــرض سياســة الإغــلاق التــي مــن شــأنها أن تشــل الاقتصاد الفلســطيني؛ فــإن التدخلات والمســاعدات 

الأجنبيــة يمكــن أن تعالــج في المقــام الأول الاحتياجــات الإنســانية قصــرة الأجــل؛ بــدلاً مــن الأهــداف 

الإنمائيــة طويلــة الأجــل؛ التــي تظــل أولويــةً عنــد الفلســطينيين ومجتمــع المانحــين الــدولي.

وعــلى الرغــم مــن ذلــك؛ هنــاك محــاولات حثيثــة مــن المجتمــع المــدني الفلســطيني مــن أجــل خلــق 

تنميــة مســتدامة؛ وذلــك بالعمــل عــلى التشريعــات والسياســات الوطنيــة مــن منطلــق حقوقــي، مــع 

ــياسي  ــادي والس ــين الاقتص ــج التمك ــذ برام ــه إلى تنفي ــةً إلى التوج ــرأة، إضاف ــوق الم ــلى حق ــز ع التركي

ــبِر  ــلال اعتُ ــتمرار الاحت ــة اس ــمال قضي ــام؛ إلا أن إه ــكلٍ ع ــطيني بش ــع الفلس ــي للمجتم والاجتماع

عائقًــا أمــام تحقيــق المســاواة والعدالــة مــن منظــور النــوع الاجتماعــي، إلى جانــب الإخفــاق في تنــاول 

موضــوع العدالــة الاجتماعيــة بنــاء عــلى الإنصــاف والمســاواة بــين الشــعبين الفلســطيني والإسرائيــلي.

وضمــن هــذا الواقــع الأليــم فــإن النســاء الفلســطينيات هــن الأكــر تأثــراً بالتهميــش عــلى المســتوى 

ــلال التــي  ــدولي؛ بســبب سياســة الاحت ــة الســائدة، وعــلى المســتوى ال المحــلي؛ بســبب الثقافــة الأبوي

ــل: حــق اســتكمال  ــوق أساســية؛ مث ــن حق ــا م ــا، أو بحرمانه ــود عــلى حركته ــرض قي ــر بف ــا أك عزلته

ــة، وغرهــا.  ــولادة الآمن ــم، والصحــة، وال التعلي

ــات  ــة إلى المؤسس ــدني -إضاف ــع الم ــات المجتم ــن مؤسس ــت م ــي بذل ــود الت ــن الجه ــم م ــلى الرغ وع

ــاءت  ــا ب ــة؛ فإنه ــداف الإنمائي ــق الأه ــا تحقي ــة؛ ومنه ــق التنمي ــبيل تحقي ــين- في س ــة والمانح الحكومي

ــياسي.   ــتقرار الس ــاس إلى الاس ــتند في الأس ــي تس ــة الت ــات التنمي ــر مقوم ــدم توف ــل لع بالفش

ب. بناء مؤسسات الدولة: من مؤسسات تنموية إلى إنسانية 

فــرض الواقــع الســياسي عــلى المانحــين ومؤسســات المجتمــع المــدني التوجــه إلى النهــج الإنســاني الإغــاثي 

ــا مــن  بــدلاً مــن التنمــوي. ويُمكــن التعميــم أيضًــا عــلى الواقــع في الوطــن العــربي؛ الــذي يعُــاني حاليًّ

صراعــاتٍ وحــروبٍ؛ نتــج عنهــا تهجــرٌ ونــزوحٌ للشــعوب العربيــة، وتدمــرٌ لمقومــات التنمية المســتدامة، 

وزيــادةٌ في نســبة الفقــر، وتــدنٍّ للمســتوى الصحــي، وفقــدان للعديــد مــن الحقــوق الأساســية. وفي ظــل 

هــذا الواقــع؛ فــإن التحــدي هــو مواجهــة المانحــين لرســالتهم في تحقيــق التنميــة.
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في الواقــع الفلســطيني اتجــه المانحــون في سياســاتهم وخططهــم إلى التركيــز عــلى التدخــلات الإنســانية؛ 

التــي اعتمُِــدت في رُؤاهــم -مــع بدايــة الانتفاضــة الثانيــة- باعتبارهــا إغاثيــة، واتجهــت التدخــلات مــع 

انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة إلى برامــج الإرشــاد النفــي للأطفــال والنســاء والطواقــم الصحيــة، إضافــة 

إلى تدخــلات لتأهيــل بعــض المناطــق المهــددة بالهــدم المســتمر وترميمهــا؛ مثــل مناطــق ج، وتدريــب 

ــاكات  ــة في ظــل الانته ــر الحماي ــة لتوف ــات الدولي ــاكات، وشرح الآلي ــق للانته المؤسســات عــلى التوثي

ــات  ــين المجتمع ــروق ب ــلات إلى الف ــتند التدخ ــام، ولم تس ــكلٍ ع ــطيني بش ــعب الفلس ــتمرة للش المس

المحليــة، أو عنــصر النــوع الاجتماعــي؛ وإنمــا كانــت تدخــلاتٍ آنيــة؛ تعاملــت مــع الواقــع الســياسي في 

فلســطين. وفي ظــل هــذا الواقــع؛ أصبحــت أولويــات الفئــات المهمشــة -خاصــة النســاء الأكــر تهميشًــا-  

ثانويــة، وتــم اعتبــار الانتهــاكات عامــة، وعــلى جميــع الفئــات.

وعــلى الرغــم مــن تأثــر التمويــل الأجنبــي في فــرض اعتبــار النــوع الاجتماعــي عنــصًرا أساســيًّا يتقاطــع 

مــع جميــع القطاعــات في الخطــط الوطنيــة الفلســطينية؛ إلا أن الإشــكالية تكمُــن في عمليــة ترجمــة 

الالتــزام الســياسي بدمــج وشــمولية النــوع الاجتماعــي في السياســات الوطنيــة في جميــع القطاعــات؛ 

إذ اعتــبرت قضايــا النســاء قضايــا خاصــة، يقتــصر تناولهــا عــلى وزارة شــئون المــرأة الفلســطينية، وعــلى 

وحــدات النــوع الاجتماعــي، وعــززت المؤسســات والهيئــات المانحــة مــن خــلال تدخلاتهــا هــذا العــزل 

لقضايــا المــرأة عــن الأجنــدة الوطنيــة العامــة.

إن التعامــل مــع قضايــا المــرأة بشــكلٍ منفصــلٍ عــن الخطــة العامــة لدولــة فلســطين؛ ســاهم في اقتصــار 

العمــل -عــلى المســتوى الــدولي للمانحــين، وعــلى المســتوى المحــلي- عــلى إدمــاج النســاء في الخطــاب 

الســياسي أكــر مــن المســتوى الإجــرائي بعيــد المــدى، وكان هــذا العــزل واضحًــا في التدخــلات الإنســانية.

ــق “ج”، أو  ــزة أو في مناط ــاع غ ــواء في قط ــة؛ س ــات المانح ــات والمؤسس ــج الهيئ ــلى برام ــلاع ع وبالاط

ــتمر؛  ــكلٍ مس ــانية بش ــلات الإنس ــرة التدخ ــن دائ ــع ضم ــق تق ــد مناط ــي تع ــة الت ــدس الشرقي في الق

بســبب السياســات القمعيــة الإسرائيليــة المتواصلــة؛ نجــد أنهــا جميعًــا تســتند إلى مبــدأ دعــم الصمــود 

ــدًا عــلى مســتوى التســمية  ــة شــكلاً جدي ــالي اتخــذت التدخــلات الإغاثي للشــعب الفلســطيني؛ وبالت

ــا؛  ــد تحليله ــون، وعن ــفة في المضم ــود؛ فالفلس ــز الصم ــانية لتعزي ــلات الإنس ــت التدخ ــط، وأصبح فق

تظُهــر أنهــا مــا زالــت إغاثيــة وقصــرة المــدى وآنيــة التدخــل.

ــلال  ــاشرة للاحت ــات المب ــرب والاجتياح ــة الح ــة في مرحل ــلات الآني ــة التدخ ــن أهمي ــم م ــلى الرغ وع

ــروح  ــدًا للج ــبرت تضمي ــانية اعت ــلات الإنس ــة التدخ ــزة- إلا أن عملي ــاع غ ــة في قط ــلي -خاص الإسرائي

فقــط؛ لأنهــا لم تترافــق مــع خطــة بعيــدة المــدى؛ ألا وهــي الضغــط مــن قبــل المؤسســات والهيئــات 

ــلال. ــاء الاحت ــة لإنه المانح

سطينية(
ماعية )الحالة الفل

في مجال العدالة الاجت
ت الإقليمية والدولية 

سا
ت والمؤس

برامج الهيئا
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وقــد أغفلــت المؤسســات والهيئــات الدوليــة المانحــة الفــروق في طبيعــة الأزمــة بــين مجتمــعٍ وآخــر، 

ــن أجــل  ــود في خطــط التدخــلات الإنســانية م ــز الصم ــدأ تعزي ــي مب ــم تبن ــرى، وت ــةٍ وأخُ ــين دول وب

تمكــين المجتمعــات المحليــة حــول آليــات الاســتجابة المجتمعيــة للأزمــات والتأقلــم معهــا؛ بحيــث يكــون 

المجتمــع المحــلي بــين التأهــب والمرونــة للظــرف والحــدث؛ إلا أن تطبيــق ذلــك في الواقــع الفلســطيني 

دون ربطــه بالبعــد الاســتراتيجي؛ وهــو إقامــة دولــةٍ فلســطينيةٍ ذات ســيادةٍ كاملــةٍ عــلى أراضيهــا؛ يمثــل 

عمليــة منقوصــة تتعــارض مــع القانــون الإنســاني الــدولي.

في الضفــة الغربيــة هنــاك نحــو 500,000 فلســطيني في القــدس الشرقيــة، والمنطقــة “ج”؛ وهــي منطقة 

ــل بحــق الســيطرة عــلى الأمــن  ــة؛ حيــث تحتفــظ إسرائي ــل أكــر مــن )60%( مــن الضفــة الغربي تمث

والتخطيــط والبنــاء في هــذه المجتمعــات الفلســطينية؛ فلــدى أبنــاء هــذه المجتمعــات قــدرة محــدودة 

ــود  ــرى؛ نتيجــةً للقي ــات الأساســية الأخُ ــم، والخدم ــاء والغــذاء والصحــة والتعلي عــلى الوصــول إلى الم

والعقبــات الإسرائيليــة؛ حيــث يتعــرض الســكان بصــورة متزايــدة لعمليــات الإجــلاء القــسري، وهــدم 

ــب  ــن التدري ــاء، وتماري ــح البن ــص تصاري ــاء، ونق ــلى البن ــة ع ــود المفروض ــن القي ــة ع ــازل؛ الناجم المن

العســكري بالقــرب مــن المناطــق الســكنية، وعنــف المســتوطنين، وأســباب أخُــرى. نتيجــةً لذلــك؛ يتــم 

فصــلُ الفلســطينيين عــن أراضيهــم، وعائلاتهــم، ومدارســهم، ومستشــفياتهم، وأماكــن عملهــم، وأماكــن 

.)European Civil protection and Humanitarian Aid Operations, 2018( العبــادة

وفي قطــاع غــزة؛ فــإن سياســة العــزل التــام، والســجن المفــروض عــلى أهــل القطــاع، إضافــةً إلى الحــروب 

المتكــررة؛ كل ذلــك أدى إلى وضــع قطــاع غــزة عــلى الخارطــة الدوليــة كمنطقــةٍ هــي الأكــر ســوءًا مــن 

حيــث عــدم قابليتهــا للعيــش فيهــا في عــام 2020؛ بنــاءً عــلى تقريــر البنــك الــدولي.

ــه  وتتســم التدخــلات الإنســانية في كلٍّ مــن القطــاع ومناطــق “ج” في الضفــة الغربيــة بأنهــا ذات توجُّ

إغــاثي إنســاني قصــر الأمــد لتعزيــز صمــود المواطــن. وقــد أشــار تقريــر للاتحــاد الأوروبي عــام 2018 

ــذ  ــه تنفي ــن خلال ــم م ــن الاتحــاد الأوُروبي ت ــم م ــزة؛ إلى أن الدع ــة في قطــاع غ بشــأن الســلة الغذائي

برنامــج الســلة الغذائيــة؛ وذلــك في إطــار برنامــج الأغذيــة العالمــي )الفــاو(، وهــدف هــذا الدعــم إلى 

تقديــم المســاعدة اللازمــة لمواطنــي القطــاع؛ مــن خــلال توفــر قســائم أغذيــة لنحــو 90 ألفًــا من ســكان 

غــزة؛ الذيــن يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغــذائي، ويعيشــون تحــت خــط الفقــر الوطنــي. ومنــذ عــام 

2011 قــام برنامــج الأغذيــة العالمــي بضــخ أكــر مــن 62 مليــون يــورو في اقتصــاد غــزة؛ باســتخدام آليــة 

الســلة الغذائيــة.

مــن جانــبٍ آخــر؛ فــإن مــن المعضــلات التــي تواجههــا المؤسســات المحليــة؛ الــشروط التمويليــة التــي 

ــا؛ وهــي قضيــةٌ جوهريــةٌ سياســيةٌ؛ ســاهمت في رفــض  تفــرض اعتبــار النضــال الســياسي عمــلاً إرهابيًّ
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العديــد مــن البرامــج التمويليــة؛ بســبب الموقــف الوطنــي للمؤسســات المحليــة الرافــض لهــذا الــشرط؛ 

وهــذه دلالــةٌ عــلى أن أجنــدة التمويــل سياســية أكــر مــن كونهــا هادفــة لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.

وعــلى الرغــم مــن هــذا الإدراك مــن المجتمــع الــدولي -الــذي يشُــكل أداة ضغــطٍ أساســية على المســتوى 

ــود؛  ــز الصم ــلى تعزي ــصرت ع ــل اقت ــات التدخ ــإن آلي ــدولي- ف ــع ال ــد المجتم ــلى صعي ــياسي، وع الس

ــا  ــم أهميته ــة رغ ــال: إن الســلة الغذائي ــبيل المث ــلى س ــوق؛ فع ــر أدنى درجــات الحق ــن خــلال توف م

ــةٌ بشــكلٍ  ــةٌ مــن كرامــة الإنســان، وهــي بفلســفتها إغاثي ــةٌ حاطَّ في التدخــلات الإنســانية؛ هــي عملي

قاطــع؛ٍ إذا اســتمرت في التعامــل مــع الوضــع القائــم كــما هــو؛ عــلى أســاس تعزيــز الصمــود في ظــل 

الواقــع المعَيــش؛ لــذا مــن الــروري عــلى المؤسســات الدوليــة العمــل عــلى التدخــل الإنســاني بحيــث 

يأخــذ منحــى إنهــاء حالــة عــدم الاســتقرار الســياسي؛ وذلــك بحشــد المجتمــع الــدولي، وعنــد تحديــد 

ــةٌ، أو نتيجــة. وعــلى  ــه ســمةٌ، أو عملي ــه عــلى أن ــا إذا كان ينُظــر إلي ــد م ــم تحدي ــن المه الصمــود؛ م

الرغــم مــن أن فلســفة التدخــل للمؤسســات الدوليــة تعتمــد عــلى أســاس “لا تســبب الأذى”؛ إلا أن 

التدخــلات الإنســانية الداعيــة إلى تعزيــز الصمــود الفلســطيني مــن خــلال توفــر الحقــوق الحياتيــة 

الأساســية فقــط؛ هــي بالأســاس تلحــق الأذى بالشــعب الفلســطيني؛ لأنهــا -كــما تــم التوضيــح- تعــزز 

مــن ســيطرة الاحتــلال واســتدامته.

ــر  ــة وغ ــات الأهلي ــملت المؤسس ــا ش ــة؛ وإنم ــات القاعدي ــلى المجتمع ــرر ع ــة ال ــصر سياس ولم تقت

ــة  ــات التعاوني ــة والجمعي ــات الأهلي ــكلت المؤسس ــا، وش ــة منه ــاص الحقوقي ــكلٍ خ ــة، وبش الحكومي

والأحــزاب السياســية العمــود الفقــري لتوفــر الخدمــات الأساســية -بشــكلٍ خــاص في مجــالي الصحــة 

والتعليــم- قبــل قيــام الســلطة الفلســطينية عــام 1994، وقــد اعتــبرت نــواة النضــال الســياسي مــن أجــل 

التحــرر. ومنــذ قيــام الســلطة الفلســطينية حتــى الآن؛ أصبــح دور المنظــمات غــر الحكوميــة -خاصــةً 

الحقوقيــة منهــا- يتجــه أكــر نحــو تنميــط العمــل بمــا يتــلاءم مــع الأجنــدة التمويليــة.

ــل،  ــات التدخ ــات وآلي ــدد الأولوي ــي، وتح ــل الحقوق ــا في العم ــة أجندته ــات التمويلي ــرض الهيئ وتف

ــة إلى إلحــاق الــرر الأكــبر؛ مــن خــلال  ــات الدولي ــا؛ بــل اتجهــت الهيئ والطاقــم العامــل عليهــا أيضً

الســيطرة ليــس فقــط عــلى مســتوى رســم السياســات؛ وإنمــا عــلى تنفيذهــا أيضًــا؛ فغالبيــة الهيئــات 

ــد ألحــق  ــة؛ وق ــاشر، دون اللجــوء إلى المؤسســات المحلي ــذ المب ــة تعمــل عــلى مســتوى التنفي التمويلي

ــبة  ــلى نس ــر ع ــة، وأث ــر الحكومي ــات غ ــة للمؤسس ــل المخصص ــبة التموي ــع ضررًا في نس ــذا الوض ه

ــا. التشــغيل فيه

ــول في  ــةَ تح ــي نقط ــل الأجنب ــلى التموي ــة ع ــر الحكومي ــمات غ ــين المنظ ــة ب ــت المنافس ــد أصبح وق

مســرة العمــل النضــالي للمؤسســات الحقوقيــة، وأصبحــت فلســفتها أكــر مواءمــة لأجنــدة الممــول؛ 
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ولــذا يمكننــا ملاحظــة أن العديــد مــن المؤسســات التــي بــدأت برؤيــة ورســالة معينتــين؛ تتجــه حاليًّــا 

إلى رســالة مختلفــة؛ بنــاء عــلى التمويــل؛ فعــلى ســبيل المثــال قــد تكــون نشــأة إحــدى المؤسســات غــر 

ــد مــن  ــز الحكــم الرشــيد، أو مكافحــة الفســاد، ونتيجــة للطلــب المتزاي ــة عــلى أســاس تعزي الحكومي

الممــول باعتبــار النــوع الاجتماعــي -خاصــة العنــف ضــد النســاء- هــو المحــور في العمــل؛ فــإن المؤسســة 

ذاتهــا تتجــه للعمــل عــلى موضــوع العنــف ضــد النســاء، دون الأخــذ بعــين الاعتبــار توفــر القــدرات 

والمعرفــة بالموضــوع.

ــل  ــة العم ــه إلى خصخص ــة، والتوج ــات المحلي ــتراب المؤسس ــل في اغ ــة التموي ــاهمت سياس ــد س ولق

ــق في  ــارةً للقل ــر إث ــب الأك ــاص. والجان ــاع الخ ــال في القط ــو الح ــما ه ــلاً؛ ك ــاره عم ــي باعتب الحقوق

ــو  ــة- ه ــطينية المحتل ــا المانحــون في الأراضي الفلس ــي يقوده ــة -الت ــر الحكومي ــطة المنظــمات غ أنش

ــه  ــاذ مبادرات ــطيني باتخ ــع الفلس ــماح للمجتم ــن الس ــدلاً م ــطينيين؛ ب ــن الفلس ــون” ع ــم “يتصرف أنه

ــة. الخاص

إذًن للإجابــة عــن الســؤال المطــروح في بدايــة هــذه الورقــة البحثيــة بشــأن مــا إذا كانــت التدخــلات 

الإنســانية أو التنمويــة تــؤدي إلى العدالــة الاجتماعيــة عــلى الصعيــد العــام؛ الإجابــة تكــون بالنفــي في 

حــال اســتمرار التوجــه لتعزيــز صمــود الفلســطينيين في مقابــل اســتدامة الاحتــلال الإسرائيــلي.

ــة الاجتماعيــة؛ توفــر الحمايــة والأمــن الإنســاني، وبغيابهــما يكــون  إن مــن أسُــس الوصــول إلى العدال

مــن الصعوبــة الحديــث عــن الإنصــاف والمســاواة؛ وفي دراســةٍ عــن الحمايــة في الأراضي الفلســطينية؛ 

تبــينَّ أن فهــم الفلســطينيين والفلســطينيات للحمايــة؛ يختلــف اختلافًــا كبــراً عــما هــو متعــارف عليــه 

في المجتمــع الــدولي؛ فالاحتــلال الإسرائيــلي يعتــبر التهديــد الأكــر تكــرارًا في مجتمــع الدراســة؛ وبالتــالي 

ــح الواضــح مــن المجتمعــات  ــا- التعامــل مــع هــذا التصري ــة -أو إغفاله ــات الدولي ــإن إهــمال الهيئ ف

المحليــة؛ هــو مــؤشٌر عــلى عــدم وجــود الرغبــة السياســية الدوليــة في إنهــاء الواقــع.

ــاعدات  ــاريع ومس ــا بمش ــون إلين ــم يأت ــة؛ فه ــذه الطريق ــة به ــات الدولي ــصرف الهيئ ــرف لم تت “لا أع

تنميــة؛ ولكــن تدخلاتهــم لا تنجــح ... إن المشــكلة هنــا لا تنبــع مــن أزمــة واحــدة وســتنتهي؛ ولكنهــا 

متواصلــة بتواصــل الاحتــلال المســبب الجــذري لهــا.. عليكــم أن تدركــوا أن منطقكــم هــذا في العمــل 

قــد يدفعكــم إلى تنفيــذ مشــاريع لألــف ســنة مقبلــة؛ لكنكــم لــن تغــروا شــيئاً؛ لــذا توقفــوا عــن تلــك 

المشــاريع العشــوائية، وقومــوا بالعمــل الصــواب مــرةً واحــدةً؛ مــن خــلال إخضــاع إسرائيــل للمســاءلة” 

)امــرأة مــن رام اللــه، الضفــة الغربيــة، إغيغوريــن وســعادة، 2014: 10(.
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سلام والعدالة والمواطنة”
ي للمرأة وتعزيز قيم ال

صاد
ين الاقت

سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

جـ. هل راعت التدخلات الإنسانية النوع الاجتماعي؟

اســتنادًا لمــا ســبق؛ فرغــم أهميــة التمويــل الخارجــي للمجتمــع الفلســطيني، ودوره في اســتدامة العــون 
ــه –بتوجهــه الحــالي-  في ظــل الواقــع الســياسي المعيــش؛ إلا أن الإشــكالية تكمــن بشــكلٍ عــام في كون

يشــكل ضررًا عــلى المجتمــع الفلســطيني بــدلاً مــن أن يكــون آليــة للتغيــر.

ــة النســاء  ــن التدخــلات الإنســانية -خاص ــة م ــات المهمش ــتفادة الفئ ــدى اس ــن م ــث ع ــد الحدي وعن
اللــواتي يعتــبرن أكــر عرضــةً للتهميــش بســبب الثقافــة الأبويــة الســائدة- فــإن النتيجــة هــي أن النســاء 

والفتيــات يتعرضــن بشــكل كبــر إلى تهميــش كامــل مــن سياســات التمويــل.

وهنــاك محــاولات عــدة مــن عــددٍ مــن المؤسســات المانحــة؛ إلى إدمــاج النــوع الاجتماعــي في برامجهــا 
التنمويــة والإنســانية؛ إلا أن الإدمــاج كان عــلى مســتوى البرامــج التنمويــة أكر منه في البرامج الإنســانية. 
وعنــد التدقيــق في البرامــج التنمويــة؛ فــإن الإدمــاج كان مُقتــصًرا عــلى البرامــج الخاصــة بالمــرأة. وقــد 
أغفلــت مجمــل التدخــلات الخارجيــة -محليــةً كانــت أم دوليــة- دمــج النــوع الاجتماعــي عنــد التعامــل 
مــع التحديــات العامــة التــي تمــس الحمايــة كــما عرفهــا المجتمــع؛ لــذا نــدر دمــج النــوع الاجتماعــي 
في البرامــج والمشــاريع،؛ رغــم وجــود برامــج مختصــة بقضايــا معينــة تهــم النســاء بشــكل مبــاشر لــدى 
بعــض هيئــات الحمايــة؛ مثــل: التمكــين الاقتصــادي للنســاء، ورفــع مســتوى وعــي النســاء بحقوقهــن، 
والتعامــل مــع العنــف الموجــه ضــد المــرأة، وغرهــا )إغيغوريــن وســعادة، 2014: 14(؛ حيــث اعتــبرت 

برامــج أساســية في التوجــه التنمــوي للمانحــين، إضافــة إلى برامــج التوعيــة بالحقــوق.

أمــا عــلى صعيــد التدخــلات الإنســانية؛ فــإن إدمــاج النــوع الاجتماعــي كان مغيبًــا فيهــا بشــكل كبــر؛ 
رغــم توجــه بعــض المؤسســات المانحــة إلى التطــرق إليهــا، والعمــل عــلى فحــص الاحتياجــات في مناطــق 
“ج” والقطــاع والقــدس الشرقيــة مــن منظــور النــوع الاجتماعــي؛ لكــن المبــادرات مازالــت قليلــة وغــر 

منظمــة، ومــا زالــت تقتــصر في عملهــا عــلى الــوزارات ذات الاختصــاص؛ وهــي وزارة شــئون المــرأة.

ومــن خــلال عمــلي في تقييــم العديــد مــن البرامــج التمويليــة مــن منظــور النــوع الاجتماعــي؛ تبــين 
أن العديــد مــن البرامــج غــر مراعيــة للنــوع الاجتماعــي في جميــع مراحــل التخطيــط؛ فعــلى ســبيل 
المثــال في عمليــة فحــص الاحتياجــات المجتمعيــة فعــلى الرغــم مــن تأكيــد الجهــة المانحــة أنهــا عقــدت 
لقــاءات مــع جميــع الفئــات المجتمعيــة؛ تبــين أن العديــد مــن هــذه اللقــاءات تعقــد في جلســة واحــدة 
تشــمل النســاء والرجــال؛ مــما يعــوق مــن المشــاركة الفاعلــة للنســاء اللــواتي أفصحــن بأنهــن يجلســن 
في نهايــة القاعــة ويجلــس الرجــال في المقدمــة؛ فالاحتياجــات التــي تــبرز هــي احتياجــات الرجــال؛ عــلى 
الرغــم مــن وجــود النســاء في الجلســة؛ وبالتــالي تعمــم النتائــج عــلى أنهــا راعــت النــوع الاجتماعــي؛ 
ــوارد، أو  ــع الم ــاف في توزي ــي الإنص ــون لا تراع ــا المانح ــط له ــي يخط ــلات الت ــح أن التدخ ــا يتض وهن

الوصــول إليهــا، أو التحكــم بهــا.
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مثــال آخــر عــلى مــدى مراعــاة التدخــلات للنــوع الاجتماعــي والفــروق المترتبــة عليــه؛ هــو الإشــارة مــن 

قبــل تجمــع بــدوي إلى عــدم رضاهــم عــن تدخــلات المانحــين؛ لأن الخدمــات المقدمــة منقوصــة، ولا 

تســاهم في إحــداث التغيــر؛ فقــد أفصحــت النســاء في هــذا التجمــع أن ترميــم منازلهــن وتأهيلهــا لم 

يراعيــا خصوصيتهــن كنســاء؛ مــن حيــث تقســيم المــكان، أو مــن حيــث توفــر الأمــان الشــخصي.

ومــن الأمثلــة الواضحــة عــلى غيــاب تخطيــط فاعــل مبنــي عــلى النــوع الاجتماعــي في قطــاع غــزة إبــان 

الحــرب عــلى القطــاع عــام 2014؛ مــا يــلي: فبعــد انتهــاء الأزمــة لجــأت العديــد مــن الأسُر إلى المــدارس 

بســبب تدمــر منازلهــا، وركــزت المســاعدات عــلى توفــر المــأكل والأغطيــة؛ لكــن الاحتياجــات الأساســية 

للنســاء كانــت مغيبــة؛ مثــل الفــوط الصحيــة، وتوفــر الأمــن لحمايتهــن، وتوفــر الدعــم النفــي لــلأسُر. 

وعــلى الرغــم مــن وجــود مبــادرات حاليًّــا لتوفــر ســلة طــوارئ تحتــوي عــلى احتياجــات النســاء؛ إلا أن 

المبــادرات مــا زالــت منقوصــة، وتغطــي الاحتياجــات مــدة قصــرة الأجــل.

ــم  ــين؛ وإن ت ــدة الممول ــا عــن أجن ــات تمامً ــة؛ فالنســاء المقدســيات مغيب أمــا بالنســبة للقــدس الشرقي

ــرأة،  ــوق الم ــة بحق ــل التوعي ــصر عــلى أنشــطة بســيطة؛ مث ــك يقت ــإن ذل ــن؛ ف التطــرق إلى احتياجاته

ــا. ــب عليه والتدري

د.الخلاصة: 

يمكــن القــول إن التدخــلات الخارجيــة بشــقيها التنمــوي والإنســاني في فلســطين تعــد ضرورة لاســتمرارية 

ــل  ــلى التموي ــا ع ــد أساسً ــه يعتم ــة؛ كون ــر الحكومي ــة وغ ــع الفلســطيني بمؤسســاته الحكومي المجتم

الخارجــي؛ في ظــل غيــاب نظــام اقتصــادي ســياسي مســتقل.

ــلات  ــة، والتدخ ــات المانح ــا الجه ــي تتبعه ــات الت ــل؛ إلا أن الآلي ــة التموي ــن أهمي ــم م ــلى الرغ وع

بتوجهاتهــا الحاليــة؛ تشــكل عائقًــا أمــام تحقيــق التنميــة المســتدامة والعدالــة الاجتماعيــة في المجتمــع 

الفلســطيني؛ بــدلاً مــن أن تشــكل قفــزة إلى الأمــام في عمليــة بنــاء الدولــة الفلســطينية. لقــد فشــل 

المانحــون في تطبيــق نفوذهــم الســياسي للتصــدي لسياســات الإغــلاق والســيطرة الإسرائيليــة، وإنهــاء 

الاحتــلال، ومــن خــلال تشــجيع اســتئناف الروابــط التجاريــة مــع إسرائيــل؛ قامــوا في واقــع الأمــر بدعــم 

ــح الاقتصــاد  ــه؛ إذ أصب ــة علي ــة الاقتصادي ــة مــن الاعتمادي ــق حال ــلال؛ مــن خــلال خل اســتدامة الاحت

الفلســطيني متصــلاً بالاقتصــاد الإسرائيــلي؛ بســبب مــا تفرضــه الجهــات المانحــة مــن شروط.

إن المنهــج المتبّــع مــن المانحــين؛ يجعلهــم متواطئــين بشــكل فعــالٍ في إضفــاء الشرعيــة عــلى الاحتــلال؛ 

مــن خــلال “تــرك الهيــاكل المــرة للغايــة للاحتــلال”. وقــد اختــار المانحــون العمــل حــول “الــصراع” 

بــدلاً مــن أخــذه في الاعتبــار، واســتخدمت المســاعدات كمســحوق لتغطيــة فشــلهم الســياسي في حــل 
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النــزاع الفلســطيني الإسرائيــلي، وإنهــاء الاحتــلال؛ فــإن تدخــلات الهيئــات الدوليــة المانحــة قــد تراجعت 

ــن  ــا تؤمِّ ــك فإنه ــدلاً مــن ذل ــل الأجــل، وب ــر التنمــوي طوي ــة التغي ــز عملي ــق بتحفي ــما يتعل ــر في أك

الوضــع الراهــن؛ وهــذا الواقــع لــن يســاهم في الوصــول إلى العدالــة الاجتماعيــة للشــعب الفلســطيني 

بشــكلٍ عــام، وللنســاء عــلى وجــه الخصــوص.

هـ. التوصيات:

مــن أجــل الوصــول إلى العدالــة الاجتماعيــة؛ يجــب عــلى المانحــين العمــل عــلى ثــلاث قضايــا أساســية 

كمرحلــة أوُلى: 

1- الضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإلزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني.

2- المشاركة التامة للمجتمع المحلي في عملية بناء فكرة المشروع والتخطيط والتنفيذ.

ــذ المشــاريع؛ وهــذا  ــب في تنفي ــدلاً مــن الخــبراء الأجان ــة ب ــة المحلي ــماد عــلى العمال 3- الاعت

يســاهم في تقليــل نســبة المصروفــات الإداريــة في المشــاريع التــي غالبًــا مــا تشــكل )%70(

مــن قيمــة التمويــل؛ وهــي تــصرف عــلى الموظفــين الأجانــب )خــبراء دوليــون(.

4- ربــط مفهــوم الصمــود بــرورة إنهــاء الاحتــلال، ومــن الــروري تقويــة المجتمــع المحــلي 

ودعــم الآليــات التــي تســاهم في إنهــاء الاحتــلال.

5- التخطيط الاستراتيجي للممول يستند إلى البرامج طويلة الأجل.

سطينية(
ماعية )الحالة الفل

في مجال العدالة الاجت
ت الإقليمية والدولية 

سا
ت والمؤس

برامج الهيئا



324
المحور الثالث: المواطنة الصالحة والرشيدة ودورها في تحقيق تمكين المرأة

المراجع

- إغيغوريــن، رفائيــل، وســعادة، لونــا، تشريــن الأول، )2014(، الحمايــة في الأراضي الفلســطينية المحتلــة: 

“يمكنهــم أن يقُيمــوا مشــاريع هنــا ألــف ســنة؛ ولكــن شــيئاً لــن يتغــر”.

- الاتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية، )2018(، تقريــر الظــل المقــدم مــن الائتــلاف الوطنــي لاتفاقيــة 

القضــاء عــلى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة حــول الواقــع العــام للمــرأة الفلســطينية. 

- الاتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية، )2018(. تقريــر الظــل لأجنــدة التنميــة المســتدامة 2030، عــلى 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld :ــط الراب

ــاء  ــدم: بن ــة 2014، المــي في التق ــة البشري ــر التنمي ــائي، )2014(، تقري ــم المتحــدة الإنم ــج الأم - برنام

ــدرء المخاطــر، عــلى الرابــط:  المناعــة ل

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/huma_develop-
ment/-2014-human-development-report.html

- Development Strategy and Policy Analysis Unit and Development Policy and 
Analysis Division Department of Economic and Social Affairs. 21.October .2015 
.Inequality and the 2030 Agenda for Sustainable Development Development .Is-
sues No. 4.

- European Civil protection and Humanitarian Aid Operations,17.1.2018 .Food 
Vouchers in Gaza: bringing relief and feeding minds.

- Harry,Jones,November 2009,Equity in development.Why it is important and 
how to achieve it.ODI Working paper 311.Overseas development Institute.Lon-
don: ODI.pages: 3-15

- Joanna, E.Springer, 2015, Assessing Donor-driven Reforms in the -Palestinian 
Authority: Building the State or Sustaining Status Quo?, Journal of Peacebuild-
ing & Development, 10:2, 1-19, DOI: 10.1080/15423166.2015.1050796.

- Jeffrey, Monaghan, 2016, Security development and the Palestinian Authority: 
an examination of the ‘Canadian factor’.Conflict, Security & Development 16:2, 
pages 125-143.



325

سلام والعدالة والمواطنة”
ي للمرأة وتعزيز قيم ال

صاد
ين الاقت

سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

- Sharbel,Shoukair,December 2013,The Impact of Foreign Aid and Donations to 
Palestine on Development of its Economy under Alternative Israeli- Palestini-
an Economic Interaction Regimes.The thesis is submitted in partial fulfilment 
of the requirement for the award of the degree of Doctor of Philosophy of the 
University of Portsmouth.

- UNWomen,2018.Gender Alert: Needs of Women and Girls in Humanitarian 
Action in the occupied Palestinian territory. In:
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20palestine/attachments/
publications/2018/07/gender%20alert_un%20women.pdf?la=en&vs=5653.

سطينية(
ماعية )الحالة الفل

في مجال العدالة الاجت
ت الإقليمية والدولية 

سا
ت والمؤس

برامج الهيئا



التمكين والعدالة الاجتماعية ودورهما في
تعزيز قيم السلام والمواطنة

المحور الرابع



جهود وزارة التنمية الاجتماعية 
في التمكين الاقتصادي والاجتماعي

لأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود

الأستاذة/ هدى بنت سالم بن علي الخاطرية
باحثة اقتصادية

دائرة تنمية وتمكين الأسرة
وزارة التنمية الاجتماعية - سلطنة عُمان



328
المحور الرابع: التمكين والعدالة الاجتماعية ودورهما في تعزيز قيم السلام والمواطنة

مقدمة

ــة  ــن الشريع ــت م ــة؛ نبع ــة مختلف ــة وقيمي ــاد ديني ــن أبع ــتمد م ــالأسرة؛ يسُ ــلطنة ب ــمام الس إن اهت

ــي تجســد التماســك الأسري، وتجســد  ــة الت ــد الوطني ــة، والتقالي ــة العربي الإســلامية الســمحة، والثقاف

ذلــك  في رؤيــة نظــام الدولــة الأســاسي للمبــادئ الاجتماعية في المــادة 12، وحزمــة القوانــين والتشريعات 

المعنيــة بــالأسرة؛ التــي كفلــت للإنســان العــماني الحــق في العيــش الكريــم)1(. وقــد التزمــت الســلطنة 

ــلان  ــي في الإع ــكل رئي ــان بش ــوق الإنس ــة لحق ــة الدولي ــه الشرع ــذي حددت ــق ال ــذا الح ــمان ه بض

ــة  ــلى أحقي ــين 22 و23 ع ــد في المادت ــث أك ــام 1948؛ حي ــر في ع ــذي أق ــان؛ ال ــوق الإنس ــي لحق العالم

ــه معيشــة لائقــة  ــه ولأسرت ــة تكفــل ل ــأة عادل ــرد في المجتمــع في الضــمان الاجتماعــي، وفي مكاف كل ف

ــة)2(. ــة الاجتماعي ــد الحاجــة بوســائل أخــرى للحماي ــة، وتســتكمل عن بالكرامــة البشري

ــن  ــلان كوبنهاج ــارس 1995(، وإع ــة )م ــة الاجتماعي ــي للتنمي ــة العالم ــر القم ــج مؤتم ــا لنتائ وتحقيقً

ومقرراتــه لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة؛ عملــت الحكومــة عــلى اتخــاذ إجــراءات للحــد مــن الفقــر، 

ــة  ــداف الصح ــق أه ــي، وتحقي ــل الاجتماع ــز التكاف ــل، وتعزي ــن العم ــين ع ــكلة الباحث ــة مش ومعالج

ــادرة  ــة الص ــة للتنمي ــداف الألفي ــق أه ــا لتحقي ــت جهوده ــك واصل ــا، وكذل ــددة دوليًّ ــم المح والتعلي

عــن قمــة الألفيــة )ســبتمبر 2000م(، وحققــت في هــذا الســياق العديــد منهــا، وجــاري العمــل حاليًّــا 

لمتابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة حتــى 2030؛ التــي تتضمــن العديــد مــن الأهــداف لتحقيــق 

ــل  ــات العم ــم سياس ــلى رس ــوزارة ع ــت ال ــما عمل ــف، ك ــكل منص ــالم بش ــاس في الع ــات الن احتياج

الاجتماعــي خــلال الســنوات العــشرة القادمــة؛ مــن خــلال إعــداد اســتراتيجية العمــل الاجتماعــي التــي 

ــة. ــة 2020، والخطــة الاســتراتيجية للحكوم جــاءت ضمــن رؤي

ــل  ــج العم ــي في منه ــلى إحــداث تحــول نوع ــة ع ــة الاجتماعي ــت وزارة التنمي وفي هــذا الســياق عمل

الاجتماعــي، وانتقلــت سياســتها مــن المفهــوم الرعــوي إلى المفهــوم التنمــوي؛ المعتمــد عــلى الشراكــة 

والتمكــين والمســاواة. ومنــذ ذلــك الحــين تســر قافلــة التنميــة الاجتماعيــة بخطــوات واثقة نحــو تحقيق 

ــات،  ــاء الطاق ــدرات، وبن ــن الق ــة تكوي ــق المشــاركة في عملي ــن طري ــة؛ ع ــة والرعاي ــن التنمي ــد م مزي

ــة  ــن المشــاركة الفعال ــم م ــراد لتمكينه ــم للأف ــاخ الملائ ــر المن ــلى توف ــل ع ــارات، والعم ــاب المه وإكس

ــاشرة،  ــدة والمب ــوزارة العدي ــك مــن خــلال برامــج ال ــم ذل ــة العمــل؛ ويت ــة وإنتاجي في الجهــود التنموي

ــات المحتاجــة كافــة. ــة؛ لتمكــين الفئ ــم الخدمــات والتأهيــل والتدريــب وبرامــج التوعي وتقدي

)1( وزارة الشؤون القانونية، )1996(، المادة 12.
)2( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 2014، المادتين 22 و23.
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كــما تصــدرت برامــج تنميــة الأسرة منــذ عــام 2008 اهتــمام وتوجهــات هــذه الــوزارة، وشــهد الهيــكل 

ــين  ــة لتمك ــب المختلف ــة بالجوان ــر متخصصــة معني ــة، ودوائ ــة عام ــا اســتحداث مديري ــي له التنظيم

وحمايــة الأسرة, وتوفــر الإرشــاد والاستشــارات لتنميتهــا، وشــكل إنشــاء اللجنــة الوطنيــة لشــئون الأسرة 

ــن أجــل  ــة؛ م ــة والأهلي ــات الحكومي ــوزارات والهيئ ــع ال ــة م ــز الشراك ــمًا لتعزي ــدًا داع ــوزارة راف في ال

النهــوض بأوضــاع الأسرة في مواجهــة تحديــات التغيــرات العالميــة والإقليميــة، والآثــار الســلبية للعولمــة.

ــة في ســلطنة عــمان؛ إذ  ــا السياســة الاجتماعي ــي تقــوم عليه ــادئ الت ــبر التمكــين أحــد أهــم المب ويعت

إن الــروة الحقيقيــة لأي أمــة تتمثــل في مواردهــا البشريــة؛ القــادرة عــلى إحــداث التطويــر والتنميــة؛ 

ولهــذا فقــد أصــدر جلالــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم توجيهاتــه بــرورة الاهتــمام ببنــاء 

الإنســان وتمكينــه، وقــد أكــد جلالتــه عــلى هــذا التوجــه حــين قــال: “وجهنــا الحكومــة إلى التركيــز في 

خططهــا المســتقبلية عــلى التنميــة الاجتماعيــة؛ خاصــة في جوانبهــا المتعلقــة بمعيشــة المواطــن؛ وذلــك 

بإتاحــة المزيــد مــن فــرص العمــل، وبرامــج التدريــب والتأهيــل ورفــع الكفــاءة الإنتاجيــة، والتطويــر 

العلمــي والثقــافي والمعــرفي”)1(.

: قــراءة في جهــود وزارة التنميــة الاجتماعيــة لكفالــة الحمايــة الاجتماعيــة، 
ً
أولا

ــة: ــات المحتاج ــين الفئ وتمك

ــال  ــة في مج ــازات مهم ــق إنج ــن تحقي ــة- م ــود الماضي ــدى العق ــلى م ــا -ع ــوزارة وشركاؤه ــت ال تمكن

ــات الســكانية؛  ــب الفئ ــي والعمــودي- إلى أغل ــا الأفق ــة -في بعديه ــة الاجتماعي توســيع نطــاق الحماي

وهــو مــا ســاهم بصــورة عامــة في الرفــع مــن مســتويات العيــش بصــورة عامــة؛ فقــد ســنت التشريعات 

القانونيــة، ووضعــت الهيــاكل التنظيميــة والبرامــج والخدمــات المختلفــة المتنوعــة؛ التــي تعمــل 

ــرز  ــن أب ــه؛ وم ــه وتمكين ــه وتنميت ــماني بدعم ــاة للإنســان العُ ــة الحي ــار تحســين نوعي ــا في إط جميعه

البرامــج الداعمــة والمســاندة لحيــاة الإنســان في مســار تمكينــه وتنميتــه؛ “برنامــج الضــمان الاجتماعــي”؛ 

ــد  ــرزق، وق ــوارد ال ــاريع م ــج مش ــك برنام ــة، وكذل ــاعدات الاجتماعي ــج المس ــه برنام ــق من ــذي انبث ال

صاحبتهــما جملــة مــن التســهيلات والميــزات، وكذلــك برامــج تمكــين الأشــخاص ذوي الإعاقــة والأيتــام 

والأحــداث والمــرأة والطفــل والمســنين، وكثــر مــن البرامــج التــي تعمــل في منظومــة التنميــة الاجتماعيــة 

للإنســان العُــماني.

ــذه  ــبر في دور وأداء ه ــد الأك ــام بالجه ــي ق ــمان الاجتماع ــج الض ــإن برنام ــارة؛ ف ــبقت الإش ــما س وك

ــن  ــتفيدين م ــراد المس ــدد الأف ــاع ع ــة- ارتف ــنوات المختلف ــدار الس ــلى م ــظ -ع ــن الملاح ــوزارة، وم ال

)1( خطاب جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، في الانعقاد السنوي لمجلس عمان عام 2012م.
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الضــمان الاجتماعــي، وكذلــك ارتفــاع المبالــغ المنصرفــة؛ ومــن ثــم كان هنــاك انخفــاض في عــدد الأفــراد 

المســتفيدين مــن الضــمان الاجتماعــي، وكذلــك في المبالــغ المصروفــة لهــم؛ نظــراً للجهــود المبذولــة مــن 

قبــل الــوزارة نحــو تمكــين الأفــراد القادريــن عــلى العمــل.

جدول رقم )1( :عدد الأفراد المستفيدين من الضمان الاجتماعي والمبالغ المنصرفة للفترة من
2012م إلى 2017م)1(

الأفراد المستفيدينالسنة
الإجمالي المنصرف لحالات 

الضمان الاجتماعي

2012184,273121,947,732

2013184,924129,853,407

2014180,848131,963,008

2015170,437131,861,847

2016161,378119,129,106

2017152,129122,945,635

ولم تكتــفِ الــوزارة ببرنامــج الضــمان الاجتماعــي في إطــار برنامجهــا للحمايــة الاجتماعيــة؛ بــل اشــتمل 

أيضًــا عــلى برامــج للمســاعدات )النقديــة والعينيــة( لهــذه الفئــات وأسرهــا، وحرصــت الــوزارة خــلال 

ــو  ــة النم ــين وعملي ــج التمك ــبر لبرام ــاء دور أك ــلى إعط ــن 2005 إلى 2017( ع ــرة )م ــنوات الأخ الس

الاقتصــادي؛ بالتنســيق مــع القطاعــات الاجتماعيــة الأخُــرى ذات الصلة؛ كالقطــاع التعليمــي؛ فبمراجعة 

بيــان المؤهــلات التعليميــة للأفــراد المســتفيدين مــن الضــمان الاجتماعــي وذوي الدخــل المحــدود؛ نجــد 

أن الدبلــوم يضــم العــدد الأكــبر، يليــه البكالوريــوس، ثــم التأهيــل المهنــي، ثــم الدراســات العليــا؛ كــما 

هــو موضــح بالجــدول التــالي)2(:

)1( وزارة التنمية الاجتماعية، 2017، ص18.
)2( وزارة التنمية الاجتماعية، 2017، برنامج نظام المؤشرات.
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عدد الحالاتالمؤهل التعليمي

64.49%دبلوم

31.38%بكالوريوس

3.98%تأهيل مهني

0.15%دراسات عليا

كــما يوضــح البيــان التــالي نســبة المؤهــلات التعليميــة )دبلــوم، بكالوريــوس، تأهيــل مهنــي، دراســات 

عليــا( إلى كل الأفــراد المســتفيدين في فئــات الضــمان الاجتماعــي والدخــل المحــدود)1(:

نسبة الأفراد المستفيدينالمؤهل التعليميالفئة

11.57%بكالوريوسالشيخوخة

1.48%تأهيل مهني

24,30%دبلوم

0.06%دراسات عليا

8.08%بكالوريوسالعجز

0.87%تأهيل مهني

15.28%دبلوم

0.03%دراسات عليا

4.93%بكالوريوسارملة

0.09%تأهيل مهني

11.31%دبلوم

0.01%دراسات عليا

2.93%بكالوريوسأيتام

0.29%تأهيل مهني

5.75%دبلوم

0.02%دراسات عليا

2.15%بكالوريوسالبنت غر المتزوجة

)1( المرجع نفسه.
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نسبة الأفراد المستفيدينالمؤهل التعليميالفئة

0.23%تأهيل مهني

3.86%دبلوم

0.02%دراسات عليا

1.47%بكالوريوسمطلقة

0.21%تأهيل مهني

3.51%دبلوم

0.16%بكالوريوسهجر

0.23%دبلوم

0.07%بكالوريوسأسرة السجين

0.18%دبلوم

لقــد تعــزز نهــج التمكــين في جميــع قطاعــات الدولــة ومؤسســاتها؛ الاجتماعيــة، والتعليميــة، والصحيــة، 

ــد  ــة الاجتماعيــة خصوصًــا في الوقــت الراهــن؛ نتيجــة للعدي وأصبــح ضرورة ملحــة لــدى وزارة التنمي

مــن المتغــرات التــي تعكــس أهميــة تغيــر مســمى الــوزارة؛ ليصبــح وزارة التنميــة الاجتماعيــة؛ ومــن 

ضمــن هــذه المتغــرات مــا يــلي: 

- لقــد ثبــت أن الرعايــة الاجتماعيــة وحدهــا غــر كافيــة؛ إذ لا بــد مــن مســار مــوازٍ لهــا؛ وهــو 

مســار التمكــين؛ وهــو مــا يحقــق تنميــة اجتماعيــة حقيقيــة، وليــس مجــرد رعايــة اجتماعيــة 

تعتمــد عــلى تقديــم المســاعدات الاجتماعيــة للفئــات المحتاجــة.

- توجــه الحكومــة الرشــيدة منــذ عــام 2011 -وفــق توجيهــات صاحــب الجلالــة- إلى التركيــز 

عــلى الجانــب الاجتماعــي في التنميــة -خــلال المرحلــة القادمــة- الــذي أصبــح لزامًــا عليهــا أن 

تترجمــه إلى تمكــين اجتماعــي واقتصــادي حقيقــي لكافــة فئــات المجتمــع.

ــالي  ــت الح ــا في الوق ــرض هيمنته ــي تف ــة الت ــية والاجتماعي ــة والسياس ــروف الاقتصادي - الظ

ــاض أســعار النفــط- وأدت  ــك انخف ــا في ذل ــة في الســلطنة -بم عــلى خطــط وسياســات التنمي

إلى انخفــاض الموازنــة العامــة للدولــة؛ مــما أثــر –بــلا شــك- عــلى برامــج الرعايــة الاجتماعيــة 

بشــكل عــام.

كل هــذه الأســباب وغرهــا تؤكــد ضرورة تكاتــف المؤسســات والجهــات الحكوميــة لتمكــين المواطــن كلاًّ 

وفــق اختصاصــه؛ ولهــذا ســعت الــوزارة إلى تضمــين التمكــين في خططهــا واســتراتيجياتها المقبلــة؛ كأحــد 

المبــادئ التــي يقــوم عليهــا عمــل الــوزارة.
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ويعتــبر التمكــين مجــالاً أصيــلاً مــن مجــالات عمــل وزارة التنميــة الاجتماعيــة؛ حيــث تضمنــه المرســوم 

الســلطاني رقــم 2003/32؛ القــاضي بتحديــد اختصاصــات وزارة التنميــة الاجتماعيــة التــي تضمنــت:

ــكنية،  ــي؛ الس ــع النواح ــن جمي ــي م ــمان الاجتماع ــوال أسر الض ــين أح ــلى تحس ــل ع - العم

والاقتصاديــة، والاجتماعيــة.

ــق  ــا، وتعمي ــروف كل منه ــع ظ ــب م ــا يتناس ــلطنة؛ بم ــة بالس ــات المحلي ــوض بالمجتمع - النه

ــع  ــاون م ــك بالتع ــة؛ وذل ــة والاجتماعي ــاريع التنموي ــة في المش ــة والأهلي ــاركة الحكومي المش

ــة. ــزة الدول ــف أجه مختل

-تطويــر العمــل الاجتماعــي مــن صيغــه وأنماطــه التقليديــة إلى جمعيــات ومؤسســات خاصــة؛  

ــي،  ــقيها الاجتماع ــة؛ بش ــة الاجتماعي ــق التنمي ــة في تحقي ــزة الحكومي ــع الأجه ــاهمة م للمس

والاقتصــادي.

- تدريب وتأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

ــة  ــات وخطــط وسياســات التنمي ــا ضمــن أولوي ــرأة، ووضعه ــدرات الم ــاء ق - العمــل عــلى بن

ــة. الاجتماعي

وتعمل الوزارة على تفعيل التمكين بناء على هذه الاختصاصات؛ وذلك وفق عدة مستويات:

1- على المستوى الهيكلي:
أنشــأت الــوزارة عــددًا مــن الدوائــر والأقســام واللجــان المتخصصــة في التمكــين الاجتماعــي والمعيــي؛ 

ليــس فقــط للفئــات التــي ترعاهــا الــوزارة؛ بــل أيضًــا للفئــات التــي تحتــاج إلى التمكــين؛ مثــل المــرأة، 

ومحــدودي الدخــل، وغرهــم.. ومــن ضمــن هــذه الدوائــر واللجــان مــا يــلي:

-  دائرة تنمية وتمكين الأسرة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية.

- دائرة الاستثمار والدعم الاجتماعي بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات.

- لجان التنمية الاجتماعية برئاسة أصحاب السعادة الولاة.

- دائرة الضمان الاجتماعي بالمديرية العامة للرعاية الاجتماعية.

- أقسام تنمية وتمكين الأسرة بدوائر التنمية الأسرية بالمديريات الإقليمية.

2- على مستوى البرامج والأنشطة:
تنفــذ الــوزارة العديــد مــن البرامــج والأنشــطة؛ التــي تهــدف عمومًــا إلى تمكــين الشرائــح والفئــات التــي 

تســتهدفها التنميــة الاجتماعيــة، وأيضًــا بعــض الفئــات التــي تحتــاج إلى التمكــين؛ ومــن هــذه البرامــج 

مــا يــلي:
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- برنامــج تمكــن: يهــدف إلى تمكــين الأفــراد والأسر، وتأهيلهــم ليكونــوا معتمديــن عــلى أنفســهم؛ عــن 

طريــق: 

 أ- تحويل الأسر إلى أسر معتمدة على نفسها.

 ب- استثمار قدرات الأفراد والأسر.

 ج- تعزيز مفهوم العمل الذاتي.

 د- التقليل من مصاريف الضمان الاجتماعي.

 هـ- مساعدة الأسرة إداريًّا وفنيًّا وماليًّا؛ لإدارة مشروع صغر أو متوسط.

- برنامــج كادر: يهــدف إلى دعــم طــلاب أبنــاء أسر الضــمان الاجتماعــي والأسر ذات الدخــل المحــدود؛ 

ــا؛ لتكملــة مشــوار دراســتهم؛ ولتشــجيعهم  الملتحقــين بالكليــات والجامعــات الخاصــة، المتعريــن ماليًّ

ــد أســهم البرنامــج في دعــم 92  ــاء المســتقبل. وق ــة في بن ــا مــن أهمي ــا له ــة لم عــلى الدراســة الجامعي

ــا وطالبــة لمواصلــة دراســتهم الجامعيــة؛ حيــث بلغــت التكلفــة الإجماليــة لهــذا المــشروع حــوالي  طالبً

ــا. 596,580 ريــالاً عُمانيًّ

ــاء أسر الضــمان  ــة لأبن ــرص وظيفي ــق ف ــة: يهــدف هــذا المــشروع إلى خل - مــشروع البرامــج التدريبي

ــل غــر راتــب الضــمان  ــد بدي ــا، وإيجــاد عائ ــن عــلى العمــل؛ لتمكينهــم اقتصاديًّ الاجتماعــي القادري

ــا؛ هــذا فضــلاً  ــالاً عمانيًّ الاجتماعــي؛ حيــث بلغــت تكلفــة دعــم هــذه المشــاريع حــوالي 148,923 ري

عــن البرامــج الأخــرى التــي تقــدم بشــكل أو بآخــر أنواعًــا مختلفــة مــن التمكــين الاجتماعــي والمعيــي 

للأفــراد والأسر؛ ومنهــا:

 أ- برنامج تماسك.

 ب- برنامج تقدير.

 ج- برنامج تكيف.

 د- برنامج تكافل.

 هـ- برنامج تكامل.

3- على مستوى التخطيط الاستراتيجي:
قامــت الــوزارة بإعــداد اســتراتيجية العمــل الاجتماعــي، كــما قامــت بإعــداد خطتهــا التنفيذيــة 

التــي ســتغطي الخطتــين الخمســيتين التاســعة والعــاشرة )2016-2025(. وقــد وضعــت الاســتراتيجية 

التمكــين ضمــن المبــادئ الثلاثــة التــي ســيتم العمــل وفقهــا؛ عنــد تنفيــذ البرامــج المتعلقــة بقطاعــات 

ــا أساســيًّا في التنميــة  عمــل الــوزارة ككل. وتــولي الاســتراتيجية التمكــين أهميــة كبــرة؛ باعتبــاره متطلبً

ــة عــلى المســتويين العالمــي والوطنــي عــلى حــد ســواء. الاجتماعي
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ــي؛  ــان الاجتماع ــبكات الأم ــر ش ــدولي بمــشروع لتطوي ــك ال ــع البن ــاون م ــا وبالتع ــوزارة حاليًّ ــوم ال تق

ويتضمــن ذلــك إجــراء مــشروع تجريبــي لتنشــيط ســوق العمــل لأفــراد الضــمان الاجتماعــي؛ حيــث تــم 

اختيــار ولايــة صحــار لتنفيــذ المــشروع التجريبــي الــذي يهــدف إلى إحــداث نــوع مــن التغــرات عــلى 

مســار ســوق العمــل؛ حيــث يتــم اختبارهــا ومعرفــة التحديــات والعقبــات التــي تحــول دون انخــراط 

ــار الإجــراءات الأنســب  ــا، واختب ــي- فيه ــن أصحــاب الضــمان الاجتماع ــادرة -م ــات الشــابة والق الفئ

لتذليــل هــذه العقبــات. 

مجالات التمكين في وزارة التنمية الاجتماعية:

1- تمكين أسر الضمان الاجتماعي:
ــات الأضعــف  ــوزارة؛ هــم الفئ ــراد والأسر المســتحقين للضــمان الاجتماعــي وترعاهــم هــذه ال إن الأف

معيشــيًّا في المجتمــع؛ بســبب العديــد مــن الظــروف التــي تجعلهــم غــر قادريــن عــلى الحصــول عــلى 

دخــل يمكنهــم مــن العيــش بشــكل لائــق. ويســعى برنامــج الرعايــة الاجتماعيــة في الــوزارة إلى تحقيــق 

جملــة مــن الأهــداف؛ هــي:

- تقديم الدعم المالي المناسب لهذه الفئات.

ــة  ــات، وتهيئ ــدرات والإمكاني ــز هــذه الق ــم، وتعزي ــم وقدراته ــن اســتخدام إمكانياته ــم م - تمكينه

ــة المناســبة. البيئ

ــي،  ــة الضــمان الاجتماع ــن مظل ــذاتي، والخــروج م ــماد ال ــلى الاعت ــادرة ع ــات ق ــل هــذه الفئ - جع

ــع. ــة المجتم ــاهمة في تنمي والمس

ــز قــدرات الفــرد في المجتمــع وتمكينــه؛  ويعتــبر التعليــم أحــد أهــم العنــاصر التــي باســتطاعتها تعزي

ــمان  ــاء أسر الض ــن أبن ــدد م ــاق ع ــالي بإلح ــم الع ــع وزارة التعلي ــاون م ــوزارة بالتع ــوم ال ــك تق لذل

ــذه  ــمل ه ــات. وتش ــف التخصص ــة في مختل ــة الجامعي ــية للمرحل ــج دراس ــنويًّا ببرام ــي س الاجتماع

البرامــج “المكرمــة الســامية لأبنــاء أسر الضــمان الاجتماعــي”؛ التــي تبلــغ 1500 منحــة لمواصلــة الدراســة 

ــة. ــة الجامعي في المرحل

ــة، وعــلى  ــوزارة القــوى العامل ــوزارة بتشــكيل فريــق عمــل بالتعــاون مــع المختصــين ب كــما قامــت ال

ــن في  ــة، وم ــة الاجتماعي ــة الرعاي ــن مظل ــتفيدة م ــن الأسر المس ــغيل “756” أسرة م ــم تش ــه ت ضوئ

حكمهــم وتوفــر “229” فرصــة عمــل للأشــخاص ذوي الإعاقــة.. والبيــان التــالي يوضــح عــدد الأشــخاص 

ــم تشــغيلهم في عــام 2017م)1(: ــن ت الذي

)1( ( وزارة التنمية الاجتماعية، 2017، ص27.
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المحافظة

نوع الحالة

الإجمالي فئات الضمان الاجتماعي ومن 
في حكمهم

الأشخاص ذوي 
الإعاقة

7635111مسقط

222244ظفار

235مسندم

40444البريمي

502272الداخلية

8334117جنوب الباطنة

29471365شمال الباطنة

671683شمال الشرقية

52961جنوب الشرقية

561369الظاهرة 

14014الوسطى

756229985الإجمالي

كــما تقــدم الــوزارة العديــد مــن برامــج التمكــين لفئــات الضــمان الاجتماعــي؛ ومنهــا عــلى ســبيل المثــال 

الحصر: لا 

- مــشروع المســتلزمات المدرســية لأبنــاء أسر الضــمان الاجتماعــي: تنفيــذًا لتوجيهات حــرة صاحب 

الجلالــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم )حفظــه اللــه ورعــاه( المتعلقــة برعايــة المســتفيدين 

مــن الضــمان الاجتماعــي وأبنائهــم؛ خصوصًــا في الجانــب التعليمــي؛ لذلــك يتــم توفــر المســتلزمات 

المدرســية للأبنــاء الملتحقــين بالدراســة.

- مــشروع صنــع في منــزلي لحــالات الضــمان الاجتماعــي: تــم تنفيــذ هــذا المــشروع بدعــم وتمويــل 

ــمان  ــاء أسر الض ــالات وأبن ــب ح ــدف تدري ــقط(؛ به ــك مس ــات بن ــاص )حاضن ــاع الخ ــن القط م

ــح  ــم من ــث يت ــل؛ بحي ــر الضــوئي، والتجمي ــة، والتصوي ــات المنزلي الاجتماعــي عــلى أعــمال الصناع
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المتــدرب مبلغًــا ماليًّــا لإقامــة مــشروع مصغــر، كــما يتســنى لــه الانتســاب لعضويــة جمعيــة المــرأة؛ 

ــة بشــكل مســتدام، وقــد نفــذ المــشروع في 4  ــا لتلــك المشــاريع الثلاث التــي ســتفتح بمقرهــا مكانً

ولايــات لعــدد 80 متدربــة؛ وهــذا النــوع مــن التمكــين التدريبــي والتأهيــلي يمكــن هــذه الحــالات 

مــن حيــاة أفضــل؛ مــن خــلال رفــع مســتوى دخلهــا ومعيشــتها. 

- مشــاريع مــوارد الــرزق لحــالات الضــمان الاجتماعــي ومــن في حكمهــا )برنامــج ســابق بالــوزارة(: 

ســعت وزارة التنميــة الاجتماعيــة إلى خلــق ثقافــة العمــل الحــر بــين أسر الضــمان الاجتماعــي؛ مــن 

خــلال تخصيــص دائــرة تعُنــى بهــذا الجانــب ضمــن التقســيمات الإداريــة للــوزارة؛ باســم “دائــرة 

تنميــة المجتمــع، ومشــاريع مــوارد الــرزق”، وتــم أيضًــا إنشــاء أقســام بنفــس المســمى في مختلــف 

ــدرة  ــذ مشــاريع م ــات في تنفي ــك الفئ ــات؛ لمســاندة تل ــة بالمحافظــات والولاي ــات الإقليمي المديري

للدخــل، وبنــاء أسرة منتجــة قــادرة عــلى الاعتــماد عــلى النفــس، وبتشــكيل صنــدوق رفــد أدمجــت 

هــذه الدائــرة وأقســامها لتكــون ضمــن الصنــدوق المذكــور.

أما الفئات التي استهدفها المشروع فهي كالتالي:

 أ- الحاصلون على معاش الضمان الاجتماعي، أو من يثبت استحقاقهم لهذا المعاش.

 ب- المنتمون إلى أسر الضمان الاجتماعي من غر المستحقين للمعاش.

 ج- الأشخاص ذوو الإعاقة القادرون على إدارة وتشغيل المشروع.

 د- الأسر محــدودة الدخــل التــي تعتــبر في حكــم أسر الضــمان الاجتماعــي؛ حيــث يثبــت البحث 

الاجتماعــي حاجتهــا للدعم والمســاعدة. 

وبالنســبة للدعــم المــالي المقــدم لمشــاريع مــوارد الــرزق؛ فقــد قدمــت الــوزارة الدعــم الــلازم للفئــات 

المســتهدفة لتمويــل المشــاريع المقترحــة؛ وفقًــا لنــوع وحجــم المــشروع؛ وذلــك مــن خــلال منــح قــروض 

ــلى  ــد أع ــماني كح ــال ع ــة، و5000 ري ــالات الفردي ــماني للح ــال ع ــغ 3000 ري ــد؛ تبل ــسرة دون عائ مي

للمشــاريع التــي يشــترك فيهــا أكــر مــن فــرد، ويســدد القــرض عــلى أقســاط ميــسرة خــلال 6 ســنوات؛ 

تبــدأ بعــد فــترة ســماح لمــدة عــام مــن تنفيــذ المــشروع. 

ــن  ــتفيدات م ــاث المس ــبة الإن ــد أن نس ــاريع؛ فنج ــن المش ــتفيدين م ــص المس ــا لخصائ ــا إذا تطرقن أم

مشــاريع مــوارد الــرزق هــي )65%( بعــدد 212 مشروعًــا؛ وهــذا مــؤشر طبيعــي؛ باعتبــار أن معظــم 

ــة هــذا  ــوزارة بأهمي ــا مــن ال ــاث، وإيمانً ــة الإن ــات المشــمولة بالضــمان الاجتماعــي هــي مــن فئ الفئ

المــشروع وبــرورة تخصيــص مبالــغ وموازنــة مســتقلة لــه؛ فقــد تــم نقــل تبعيتــه الإداريــة إلى صندوق 

الرفــد؛ ليكــون بذلــك أحــد أذرع برامــج الصنــدوق.
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2- تمكين كبار السن:
تتــلازم مرحلــة الشــيخوخة  مــع انخفــاض قــدرات الفــرد بحكــم التقــدم في العمــر؛ مــما قــد يؤثــر عــلى 

قدرتــه عــلى الاندمــاج أو التأقلــم مــع المحيــط الاجتماعــي لــه؛ لذلــك تحــرص وزارة التنميــة الاجتماعيــة 

عــلى رعايــة وتمكــين المســنين؛ مــن أجــل اســتعادة قدراتهــم ومعنوياتهــم، ودمجهــم في المجتمــع؛ بحيــث 

يســتطيعون العيــش باســتقرار في المجتمــع. وتقــدم الــوزارة العديــد مــن البرامــج التمكينيــة للمســنين؛ 

مــن ضمنهــا: 

- برنامج دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق.

- برنامج الرعاية المنزلية للمسنين.

- برنامج جلساء المسنين.

- برنامج الأسرة البديلة للمسنين.

- برنامج ملتقى السبلة العمانية.

- برنامج الأنشطة المتنوعة )تقدير( للمسنين.

- برنامج صرف الأجهزة التعويضية، ووسائل الدعم الحياتي للمسنين.

- برنامج التعاون الأهلي من خلال الجمعيات الأهلية المختصة بمجال المسنين.

- برنامج توعية قبل التقاعد.

3- الرعاية الاحقة:
هــو برنامــج للرعايــة اللاحقــة للأحــداث الجانحــين؛ وذلــك مــن خــلال البحــث لهــم عــن فــرص عمــل 

مناســبة، وتهيئتهــم بالجانــب المهنــي، وكذلــك إيجــاد البيئــة المناســبة لهــم.

4- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين:
ــس  ــا؛ لي ــراً إلى تمكينه ــوزارة مبك ــعت ال ــي س ــات الت ــن الفئ ــة م ــخاص ذوي الإعاق ــة الأش ــبر فئ تعت

فقــط معيشــيًّا واقتصاديًّــا؛ بــل كذلــك اجتماعيًّــا ونفســيًّا؛ لذلــك تــم إنشــاء مديريــة مختصــة بشــئون 

ــا إلى  ــي تســعى في مجمله ــر والأقســام؛ الت ــد مــن الدوائ ــة، تــشرف عــلى العدي الأشــخاص ذوي الإعاق

رفــع قــدرات وإمكانيــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ودمجهــم في المجتمــع، ورفــع مســتواهم المهــاري، 

ــرفي، والتعليمــي. والمع

ومــن أهــم التطــورات التــي شــهدتها الســلطنة في مجــال تمكــين الأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ صــدور قانــون 

رعايــة وتأهيــل المعاقــين؛ بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 63/ 2008؛ الــذي تشــكلت بموجبــه اللجنــة 

الوطنيــة لرعايــة المعاقــين، وتــم عــام 2011م تحويــل مراكــز الوفــاء الاجتماعــي التطوعيــة إلى مراكــز 



339

سلام والعدالة والمواطنة”
ي للمرأة وتعزيز قيم ال

صاد
ين الاقت

سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

حكوميــة؛ وهــي مراكــز الوفــاء لتأهيــل الأطفــال المعاقــين بهــدف رفــع جــودة الخدمــات المقدمــة مــن 

خلالهــا، ورفــع كفــاءة العاملــين بهــا، بالإضافــة إلى برنامــج التأهيــل المهنــي؛ مــن خــلال مركــز التقييــم 

ــة  ــع وزارة التربي ــيق م ــك بالتنس ــة؛ وذل ــذوي الإعاق ــوي ل ــج الترب ــة إلى الدم ــي، إضاف ــل المهن والتأهي

والتعليــم.

كــما تمــت زيــادة الدعــم المــالي المقــدم لخدمــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ ليشــمل كلاًّ مــن: الجمعيــات 

الأهليــة، والقطــاع الخــاص، وتطويــر آليــات التقييــم والتدخــل في وزارة التنميــة الاجتماعيــة، وتطبيــق 

ــة  ــع وزارة التربي ــاون م ــة بالتع ــدارس العام ــة في الم ــمعية والذهني ــة الس ــة ذوي الإعاق ــج الطلب دم

والتعليــم، وتنفيــذ برامــج للتدريــب المهنــي والتشــغيل؛ مــن خــلال مراكــز التدريــب المهنــي في 

ــة. القطاعــين العــام والخــاص؛ بالتعــاون مــع وزارة القــوى العامل

ــع وزارة  ــاون م ــوزارة بالتع ــت ال ــد قام ــة؛ فق ــة التشــغيل للأشــخاص ذوي الإعاق ــن أهمي ــا م وانطلاقً

ــة  ــن الأشــخاص ذوي الإعاق ــد م ــف العدي ــة بتوظي ــوى العامل ــي للق ــة والســجل الوطن ــوى العامل الق

الذيــن يمتلكــون مســتويات تعليميــة مناســبة خــلال الســنوات الماضيــة، وتــم خــلال عــام 2017م إيجــاد 

عــدد 229 فرصــة عمــل للأشــخاص ذوي الإعاقــة.

5- الدراسات والبحوث:
نفــذت الــوزارة العديــد مــن الدراســات والبحــوث الاجتماعيــة، وأشرفــت عــلى مجموعــة أخــرى؛ تهدف 

ــة عــلى وجــه الخصــوص؛  ــام، والأسرة الضماني ــة بشــكل ع ــة وتمكــين الأسرة العماني ــا إلى تنمي جميعه

ــا واقتصاديًّــا. ومــن أمثلــة هــذه الدراســات: اجتماعيًّ

ــمان  ــة أسر الض ــتوى معيش ــين مس ــا في تحس ــة، ودوره ــة الاجتماعي ــج الرعاي ــر برام • “تطوي

ــمان”. ــلطنة عُ ــي في س الاجتماع

• “إدارة موازنة الأسرة: واقعها وتحدياتها من وجهة نظر المجتمع العُماني”.

6- الاستثمار والدعم الاجتماعي: 
ســعت الــوزارة إلى إيجــاد شراكــة حقيقيــة بينهــا وبــين القطــاع الخــاص؛ عــن طريــق تمويــل البرامــج 

والمشــاريع التــي تهــدف إلى تمكــين أسر الضــمان الاجتماعــي، والارتقــاء بمســتواها اقتصاديًّــا واجتماعيًّــا، 

وخلــق فــرص وظيفيــة لأبنــاء هــذه الاسر، وأســهمت هــذه الشراكــة في الدفــع بعجلــة التنميــة وتحقيــق 

أهدافهــا، وبنــاء تعــاون مثمــر ودائــم بــين كافــة القطاعــات التــي تمثـّـل المجتمــع العُــماني؛ ومــن أهــم 

هــذه الإنجــازات:
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• مــشروع كادر: أســهم في دعــم 92 طالبًــا وطالبــة لمواصلــة دراســتهم الجامعيــة؛ حيــث بلغــت 

التكلفــة الاجماليــة لهــذا المــشروع حــوالي 596,580 ريــالاً عُمانيًّــا.

ــر الواضــح في مســاندة الكثــر مــن أسر الضــمان  • مــشروع اســتقرار: كان لهــذا المــشروع الأث

الاجتماعــي؛ وذلــك بتوفــر الأجهــزة الكهربائيــة الأساســية لمنــازل هــذه الأسر؛ وقــدرت التكلفــة 

ــا. الإجماليــة لهــذا المــشروع خــلال الســنوات الخمســة الماضيــة بحــوالي 674,849 ريــالاً عُمانيًّ

ــاء أسر  ــة لأبن ــرص وظيفي ــق ف ــشروع إلى خل ــذا الم ــدف ه ــة: يه ــج التدريبي ــشروع البرام • م

ــد بديــل غــر  ــا، وإيجــاد عائ الضــمان الاجتماعــي القادريــن عــلى العمــل لتمكينهــم اقتصاديًّ

راتــب الضــمان الاجتماعــي؛ حيــث بلغــت تكلفــة دعــم هــذه المشــاريع حــوالي 148,923 ريــالاً 

ــا. عُمانيًّ

7- تجربة شمال الباطنة )صحار( مع البنك الدولي: 
ــاء قــدرات ومهــارات ومعــارف الكــوادر  • نبــذة عــن التجربــة: في إطــار جهــود الدعــم المؤســي لبن

البشريــة؛ قــدم البنــك الــدولي برنامجًــا تدريبيًّــا لـــ 26 موظفًــا مــن كــوادر الــوزارة؛ بهــدف بنــاء قدراتهم 

ومهاراتهــم ومعارفهــم في جزئيتــين:

أ - الاقتناع بفكرة المشروع وتبني المبادرة.

ب - اكتســاب المهــارات والســبل التــي تســاعد عــلى إقنــاع أفــراد أسر الضــمان الاجتماعــي بالدخــول 

إلى ســوق العمــل.

ــة، وتدريبــات المحــاكاة؛ خــلال فــترة  وتــم ذلــك مــن خــلال مجموعــة ضخمــة مــن التماريــن العملي

البرنامــج التــي اســتمرت لمــدة 5 أيــام متواصلــة، تــلى ذلــك البــدء في تطبيــق التجربــة القبليــة للمــشروع 

التــي اســتمرت لمــدة ثلاثــة أســابيع مــن العمــل الميــداني المكثــف؛ للالتقــاء بأفــراد وأربــاب تلــك الأسر، 

والاجتهــاد لإقناعهــم بالدخــول إلى ســوق العمــل، ثــم الأخــذ بيدهــم مــن خــلال التنســيق مــع الجهــات 

ــك  ــبراء البن ــع خ ــة يتاب ــذه المرحل ــكان. في ه ــدر الإم ــم ق ــبة له ــل مناس ــة عم ــاد فرص ــة؛ لإيج المعني

ــم  ــن خــلال اســتمارات تقيي ــود م ــك الجه ــم رصــد تل ــأول، ويت ــق الأنشــطة أولاً ب ــع الفري ــدولي م ال

ــذه  ــل؛ فه ــق العم ــي تواجــه فري ــات الت ــات والتحدي ــود والصعوب ــة الجه ــلى كاف ــوف ع ــلأداء؛ للوق ل

الاســتمارات يتــم تخزينهــا بشــكل دوري، ثــم يتــم تحليلهــا وعرضهــا عــلى القيــادات العليــا بالــوزارة 

بشــكل متكامــل.

• أهداف التجربة: تتمثل أهداف التجربة فيما يلي:

أ - بنــاء الصــورة الذهنيــة لــدى الكــوادر؛ بتبنــي المــشروع وفهــم جــدواه الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

لــلأسر.
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ب - بنــاء المهــارات والقــدرات للموظفــين بأفضــل الســبل والطــرق التــي يمكــن اســتخدامها لإقنــاع 

الفئــة المســتهدفة، والأخــذ بيدهــم للبــدء في العمــل.

ت - الربــط مــع الجهــات ذات العلاقــة مــن المؤسســات الأخــرى؛ لدعــم المــشروع وتقديــم 

اللازمــة.  التســهيلات 

ا: الشراكة بين الوزارة وبين الجهات الأخرى:
ً
ثاني

عملــت الــوزارة -في إطــار جهودهــا لحمايــة وتمكــين الفئــات المحتاجــة- عــلى التنســيق والشراكــة مــع 

عــدة جهات؛هــي:

• الجهــات الحكوميــة: تعمــل الــوزارة عــلى تمكــين الأفــراد والأسر العُمانيــة؛ مــن خــلال العمــل والشراكة 

مــع الجهــات الرســمية ذات الصلــة بالتمكــين؛ التــي مــن بينها:

 أ- المجلس الأعلى للتخطيط.

 ب- بنك التنمية العماني.

 ج- وزارة التعليم العالي.

 د- وزارة القوى العاملة.

 هـ- وزارة الخدمة المدنية.

 و- سجل القوى العاملة.

 ز- صندوق الرفد.

 ح- الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغرة والمتوسطة.

 ط- الهيئة العامة للصناعات الحرفية.

 ي- الهيئة العامة لتقنية المعلومات

ــع مؤسســات القطــاع الخــاص؛  ــة م ــة الشراك ــوزارة أهمي ــدرك ال ــشركات ومؤسســات الأعــمال: ت • ال

لدعــم وتمكــين أسر الضــمان الاجتماعــي، والفئــات الأخــرى التــي ترعاهــا؛ لذلــك عملــت مــن خــلال 

ــة  ــد مــن المشــاريع التــي تتضمــن جوانــب تنموي برنامــج الاســتثمار والدعــم الاجتماعــي عــلى العدي

ــا مــن قبــل شركات القطــاع الخــاص.  ــم دعمه ــي ت ــراد وأسر الضــمان الاجتماعــي الت ــة؛ لأف وتمكيني

• المؤسســات والجمعيــات الأهليــة: يعتــبر المجتمــع الأهــلي شريــكًا أساســيًّا لــوزارة التنميــة الاجتماعية، 

كــما تعتــبر الجمعيــات الأهليــة شريكــة أساســية في برامــج التمكــين التــي تقــدم بالتعــاون بــين بعــض 

ــم  ــلال تقدي ــن خ ــلي؛ م ــل الأه ــد العم ــوزارة إلى تجوي ــعى ال ــوزارة. وتس ــذه ال ــين ه ــات وب الجمعي

الدعــم الفنــي والمــالي لهــذه الجمعيــات. وقــد تــم تنفيــذ العديــد مــن الأنشــطة التنمويــة مــن خــلال 
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ــع محافظــات  ــشرة في جمي ــة المنت ــرأة العُماني ــات الم ــل جمعي ــن قب ــا م ــة؛ خصوصً ــات الأهلي الجمعي

وولايــات الســلطنة؛ حيــث تقــدم هــذه الجمعيــات ضمــن مــا تقــدم دورات لتطويــر قــدرات ومهــارات 

وإمكانيــات المــرأة العُمانيــة، ورفــع الوعــي والمســتوى المعــرفي لديهــا. 

ــا: أبــرز التحديــات التــي تواجه برامــج التمكــين في وزارة التنميــة الاجتماعية، 
ً
ثالث

ــول المقترحة: والحل

عــلى الرغــم مــن الإنجــازات التــي تحققــت في مجــال التمكــين بــوزارة التنميــة الاجتماعيــة وفي المجتمــع 

بشــكل عــام؛ إلا أن هنــاك العديــد مــن التحديــات والعقبــات التــي تحــد مــن ذلــك؛ الأمــر الــذي أدى 

إلى العمــل عــلى إيجــاد حلــول ومقترحــات للتقليــل مــن التحديــات والعقبــات؛ التــي تتمثــل في التــالي:

الحلولالتحديات والعقبات

قلة الوعي بفرص التعليم والتدريب المتوفرة:

أغلــب المســتفيدين مــن الضــمان الاجتماعــي ليســوا 
عــلى درايــة ببرامــج التشــغيل. وحتــى الآن فــإن 
أغلــب جهــود التشــغيل التــي تبذلهــا وزارتي التنميــة 
الاجتماعيــة، والقــوى العاملــة؛ ركــزت عــلى فئــة 
ــة  ــة الحص ــل تلبي ــن أج ــة؛ م ــخاص ذوي الإعاق الأش
)الكوتــا( بنســبة )2%(؛ للمشــاركة في ســوق العمــل، 
ــد  ــدوق الرف ــادة وصن ــة إلى أن مؤسســتي ري بالإضاف
مازالتــا مــن المؤسســات الجديــدة، وبحاجــة إلى مزيد 
ــة للتمكــين. ــق الأهــداف الوطني مــن الوقــت لتحقي

ــذي  ــين ال ــج تمك ــذ برنام ــلى تنفي ــوزارة ع ــل ال تعم
يهــدف إلى تعزيــز قــدرات الأسرة وأفرادهــا مــن 
خــلال  مــن  المعيشــية  أوضاعهــا  تحســين  أجــل 
الاعتــماد عــلى قدراتهــا وإمكانياتهــا المختلفــة. يعالــج 
برنامــج التمكــين القضايــا المتعلقــة بقلــة الوعــي 
بفــرص التعليــم والتدريــب المتوفــرة؛ مــن خــلال 
ــين في  ــارات التمك ــج مه ــين في برنام ــب الموظف تدري
مجــال توضيــح أهميــة وفكــرة العمــل للباحثــين عــن 
ــه  ــخص وأهميت ــل للش ــة العم ــح قيم ــل، وتوضي عم
ــة  ــل المتاح ــرح البدائ ــك ط ــذات، كذل ــق ال في تحقي
المــشروع  وإيجــاد  التمكــين،  أو  الخــاص  للعمــل 
المناســب، كذلــك توضيــح جانــب البحــث عــن عمــل؛ 
ــن  ــين ع ــة للباحث ــتعداد والجاهزي ــث الاس ــن حي م
عمــل، وأسر الضــمان الاجتماعــي، وجاهزيــة الجهــات 

ــه. ــة ل ــل والداعم ــزودة للعم الم

ــدد  ــارة ع ــين الأسرة بزي ــة وتمك ــرة تنمي ــت دائ قام
ــتعدادها  ــدت اس ــي أب ــة الت ــد التدريبي ــن المعاه م
ــلى أن  ــل، ع ــلى رأس العم ــب ع ــب، والتدري للتدري
يحصــل المتــدرب عــلى راتــب لا يقــل عــن 150 ريــالاً 
عمانيًّــا، ويحصــل عــلى راتــب لا يقــل عــن 400 ريــال 
عــماني عنــد التوظيــف، وأبــدت جميــع المعاهــد 
محافظــات  مختلــف  في  للتدريــب  اســتعدادها 

الســلطنة.

العوائق الاجتماعية والثقافية:

ــل  ــن قب ــة م ــات عالي ــاك توقع ــائد هن ــب الس حس
ــة الخدمــات،  ــر كاف ــة في توف ــدور الدول ــين ل المواطن
الحــس  هــذا  أن  إلا  الــكافي؛  الدخــل  وضــمان 
ويحــد  النفــس،  عــن  الرضــا  يعــزز  بالاســتحقاق 
مــن التطلعــات والدافــع لأن يكــون المــرء منتجًــا 
بالإضافــة إلى أن مشــاركة  المجتمــع،  ـا في  اقتصاديّـً
ــنوات  ــد ازدادت في الس ــوية ق ــة النس ــوى العامل الق
الأخــرة الماضيــة؛ لكــن ماتــزال هنــاك بعــض التقاليــد 
المتعلقــة بالنظــرة نحــو النــوع الاجتماعــي حــول دور 

المــرأة في العائلــة، والميــل لأن تبقــى في المنــزل.
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تحديات سلوكية ونفسية:

الخــوف مــن الفشــل يصعــب عــلى المســتفيدين 
وأفــراد عائلاتهــم الانتقــال مــن الوضــع الراهــن؛ 
ــاة  ــة حي ــج نوعي ــد ينت ــر ق ــو كان التغي ــى ل حت
أفضــل؛ فمــع مــرور الوقــت تصبــح البطالــة 
ــا ســلوكيًّا متأصــلاً، مــع رؤيــة  طويلــة الأمــد نمطً
ــث  ــلى البح ــدرة ع ــدم الق ــذات بع ــدودة لل مح
العمــل،  فــرص  اســتغلال  أو  التشــغيل  عــن  
ــل هــذه  ــرة مفرغــة. وتقل ويدخــل الشــخص دائ
ــة الأمــد مــن الخمــول؛  ــة المســتمرة وطويل الحال

ــدة. ــة الجي ــية والعقلي ــة النفس ــن الصح م

ــة:  ــة والثقافي ــق الاجتماعي ــص العوائ ــما يخ - في
تتجــه دائــرة تنميــة وتمكــين الأسرة حاليًّــا في 
برامجهــا التوعويــة لتوعيــة المجتمــع فيــما يخــص 
التمكــين الاقتصــادي؛ حيــث تــأتي برامــج التوعيــة 
ــة  ــروف الحالي ــة للظ ــرة مواتي ــف بالدائ والتثقي

ــع. بالمجتم

- تــم تشــكيل فريــق تمكــين المتكون مــن مختلف 
ــين أسر  ــة لتمك ــة الداعم ــة والمالي ــات الفني الجه
ــه ســيتم النظــر  ــاءً علي الضــمان الاجتماعــي، وبن

في الآليــة الأمثــل للربــط بــين الجهــات.

- كــما تــم التعــاون مــع شركــة الأزهــر للتجهيزات 
حلقــات  مــن  مجموعــة  لتقديــم  الزراعيــة؛ 
العمــل التعريفيــة المجانيــة للموظفــين العاملــين 
في مجــال تمكــين الأسرة، وكذلــك للأسر المســتفيدة 
مــن مظلــة الضــمان الاجتماعــي في مختلــف 
ــة  ــال المشــاريع الزراعي ــات الســلطنة في مج ولاي
المنزليــة، وطريقــة عمــل الآلات والمعــدات التــي 
ــح فكــرة المعــدة،  ــا يتــم شرح وتوضي مــن خلاله
وتبســيط إمكانيــة الإنتــاج السريــع منهــا؛ حتــى 
يتســنى للمشــاركين في الــدورات مبــاشرة العمــل 

ــة. ــلى المشــاريع الزراعي ع

- قامــت الدائــرة بزيــارة عــدد مــن المعاهــد 
ــب،  ــتعدادها للتدري ــدت اس ــي أب ــة الت التدريبي
ــل  ــلى أن يحص ــل؛ ع ــلى رأس العم ــب ع والتدري
المتــدرب عــلى راتــب لا يقــل عــن 150 ريــالاً 
ــا، ويحصــل عــلى راتــب لا يقــل عــن 400  عمانيًّ
ــع  ــدت جمي ــف، وأب ــد التوظي ــماني عن ــال ع ري
مختلــف  في  للتدريــب  اســتعدادها  المعاهــد 

محافظــات الســلطنة.

تــم إصــدار تعميــم وزاري رقــم2/ 2018م؛   -
ــاش الضــمان  ــالي: “يســتمر صرف مع يقــي بالت
أن  إلى  لــه  المســتحق  للمســتفيد  الاجتماعــي 
ــا  ــلاً صافيً ــه دخ ــشروع وتحقيق ــاح الم ــت نج يثب
ــتحق  ــي المس ــمان الاجتماع ــاش الض ــادل مع يع
لــلأسرة أو لمــدة لا تزيــد عــلى ثــلاث ســنوات مــن 
ــن  ــا لم تك ــرب م ــما أق ــذ المــشروع أيه ــدء تنفي ب
المــشروع  نجــاح  دون  تحــول  هنــاك ظــروف 

يقدرهــا الوزيــر”.

العوامل الخارجية: 

قــد يكــون هنــاك نقــص في فــرص العمل المناســبة 
في بعــض المواقــع؛ مثــل المناطــق الريفيــة النائيــة؛ 
ويمكــن أن تشــكل قلــة توفــر المواصــلات العامــة 
ــه  ــدو بســيطاً؛ إلا أن ل ــد يب ــا ق أو الخاصــة عائقً

آثــارًا كبــرة.

الصعوبات المالية:

يقــدر المســتفيدون المزايــا الإضافيــة المقدمة لهم؛ 
مثــل الإســكان والمنــح التعليميــة أكــر بكثــر مــن 
المســاعدة الماليــة الشــهرية؛ ويعتــبر هــذا عامــلاً 
مثبطًــا لأفــراد الضــمان الاجتماعــي للخــروج مــن 

منظومــة المســاعدة الاجتماعيــة. 
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ا: تصورات لتعزيز حماية الأسرة وتمكينها: 
ً
رابع

أ - الرؤية المستقبلية للوزارة في مجال التطوير:
1- على مستوى الهيكلة الإدارية للوزارة:

• تطويــر أقســام تنميــة وتمكــين الأسرة بالمديريــات ودوائــر التنميــة الاجتماعيــة؛ في المحافظــات 

والولايات.

ــج  ــم ببرام ــيتم تأهيله ــذ؛ س ــين بالتنفي ــين معني ــص موظف ــشري بتخصي ــكادر الب ــر ال • تطوي

ــة. ــة متخصص تدريبي

2- على مستوى البرامج المقدمة لأسر الضمان الاجتماعي:

ــاة الأسرة،  ــاء بمســتوى حي ــة إلى الارتق ــة الهادف ــج المتكامل ــداد الخطــط والبرام ــوزارة بإع ــوم ال تق

ــوم  ــما تق ــا، ك ــا ومجتمعه ــع بيئته ــا م ــا وتفاعله ــز ارتباطه ــا، وتعزي ــا وإمكانياته ــم قدراته ودع

ــا.  ــا واجتماعيًّ ــين الأسرة اقتصاديًّ ــدف إلى تمك ــي ته ــج الت ــم البرام بتنظي

ب - تطبيق برنامج تمكين:
يتمثــل في اســتثمار طاقــة الفــرد والأسرة بهــدف المشــاركة في التنميــة، كــما أن الرســالة التــي يســعى أن 

يصــل إليهــا؛ هــي القيــام بتمكــين الأفــراد والأسر، وتأهيلهــم ليكونــوا معتمديــن عــلى أنفســهم؛ وذلــك 

مــن خــلال تحقيــق الأهــداف التاليــة:

• تحويل الأسر إلى أسر معتمدة على نفسها.

• استثمار قدرات الأفراد والأسر.

• تعزيز مفهوم العمل الذاتي.

• التقليل من مصاريف الضمان الاجتماعي.

• مساعدة الأسرة إداريًّا وفنيًّا وماليًّا لإدارة مشروع صغر أو متوسط.

ويســتهدف البرنامــج الأفــراد والأسر المســتفيدة مــن معــاش الضــمان الاجتماعــي، ومــن في حكمهــم مــن 

ــل المحدود.  ذوي الدخ

أما الآليات المتبعة لتحقيق ذلك فهي:

• البحث الاجتماعي القائم على اكتشاف القدرات لدى الفرد.

• إقناع الحالات باستغلال طاقاتها وتعزيز هذه الطاقات.

• مساعدتها على تبني مشروع ذاتي صغر أو متوسط.

• التنســيق والتعــاون مــع هيئــة المشــاريع الصغــرة والمتوســطة، وصنــدوق الرفــد، وبرامــج شــبكة 

الحمايــة الاجتماعيــة.
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أما متابعة نجاح هذه المشاريع؛ فسوف تتم كما يلي:

• اختيار المشاريع المضمونة من خلال لجنة فنية متخصصة.

• تبني برنامج تسويقي للمشاريع.

• تدريب الأسر على مهنة أو على إدارة مشروع ذاتيًّا.

ت - العمل على تغذية برنامج تكافل:
هــو نظــام ذو تقنيــة حديثــة -خــاص بــإدارة بيانــات أسر الضــمان الاجتماعــي- يســعى لإحــداث نقلــة 

نوعيــة في العمــل الاجتماعــي بســلطنة عــمان؛ بإنشــاء قاعــدة بيانــات متكاملــة لجميــع المســتفيدين 

في الضــمان الاجتماعــي، ويمكِّــن العاملــين في الحقــل الاجتماعــي مــن ممارســة أعمالهــم بطريقــه آليــة.

1- مزايا تكافل:

• الوصول للنظام من أي مكان وفي أي وقت.

• تخزين المستندات المطلوبة في قاعدة البيانات.

• توظيــف تطبيقــات ذكيــة تقــوم باحتســاب المبالــغ المصروفــة دون وجــه حــق، وتطبــق لائحــة 

قاعــدة الإلــزام، وتقلــل مــن أخطــاء إدخــال البيانــات.

• تسهيل وتبسيط الإجراءات؛ وذلك بالاستغناء عن السجلات المتكررة.

• تسجيل بيانات تفصيلية عن الحالة.

• استخدام الرسائل النصية للتواصل مع المستفيدين من الخدمة.

• توفر كم هائل من المعلومات.

• إمكانية الحصول على التقارير بمختلف أنواعها بسهولة ويسر.

2- بيئة الاستخدام: 

نظــام تكافــل يســتخدم تقنيــة الإنترنــت، ويمكــن المســتخدمين مــن الوصــول إلى النظــام مــن أي مــكان؛ 

وبالتــالي يتــم تخزيــن بيانــات البحــوث الاجتماعيــة بالميــدان.

3- مرونة النظام: 

ــن  ــث يمك ــي؛ حي ــون الضــمان الاجتماع ــة في قان ــل أو الإضاف ــال التعدي ــة في ح ــل بالمرون ــز تكاف يتمي

ــة. ــادة البرمج ــة لإع ــة دون حاج ــلات اللازم ــراز التعدي إح
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4- تخزين المستندات: 

ــق  ــات عــن طري ــة في قاعــدة البيان ــن المســتندات المطلوب ــد تســجيل أي طلــب؛ في الإمــكان تخزي عن

ــين. ــين الاجتماعي ــات والباحث ــم توفرهــا لجامعــي البيان ــي ت ــة؛ الت الماســحات الضوئي

5- الإحصائيات: 

نظام تكافل يوفر تقارير وإحصائيات أكر دقة؛ تغطي كل البيانات المخزنة في قاعدة البيانات.

ث - تعزيــز آليــات التعــاون القائــم؛ لإنجــاح عمليــة تحويــل بعــض مــن أســر الضمــان 
الاجتماعــي إلى التشــغيل والاعتمــاد الذاتــي: 

سيتم ذلك من خلال المشاريع المنتجة؛ ومنها:

• وزارة الزراعــة والــثروة الســمكية: القيــام بالتوعيــة والإرشــاد؛ مــن خــلال حــث وتشــجيع أفــراد 

ــة عــلى إنشــاء مشــاريع  ــرأة الريفي ــك الم أسر الضــمان الاجتماعــي وذوي الدخــل المحــدود، وكذل

صغــرة ومتناهيــة الصغــر في المجــالات الزراعيــة والســمكية والحيوانيــة، ومتابعــة المشــاريع مــن 

الناحيــة الفنيــة والتقنيــة.

• بنــك التنميــة العــماني: يقــدم التمويــل والدعــم المــالي لمشــاريع أسر الضــمان الاجتماعــي، وذوي 

الدخــل المحــدود، ويقــوم بإعــداد برامــج تمويــل ميــسرة تتناســب مــع إمكانيــات الأسر؛ مثــال عــلى 

ذلــك منــح قــروض بنســبة )صفــر%( لصغــار المســتثمرين؛ حيــث يقــدم البنــك قروضًــا مدعومــة 

الفائــدة لغايــة 5000 ريــال عُــماني، وبنســب تمويــل تصــل إلى )90%( مــن إجــمالي التكلفــة 

للمشــاريع التــي لا تتجــاوز تكلفتهــا 20000 ريــال عُــماني، وكذلــك يقــدم قروضًــا للأعــمال المنزليــة؛ 

ــى  ــد الأق ــغ الح ــزل، ويبل ــا في المن ــم مزاولته ــي تت ــرة الت ــاريع الصغ ــك المش ــول البن ــث يم حي

ــال عُــماني. للتمويــل 3000 ري

• صندوق الرفد: يقدم الدعم المالي والإداري فيما يخص تحليل طلبات القروض.

ــة  ــج تدريبي ــذ برام ــادة(: تنفي ــطة )ري ــرة والمتوس ــات الصغ ــة المؤسس ــة لتنمي ــة العام • الهيئ

متخصصــة في المجــالات الإداريــة والمحاســبية المتعلقــة بــإدارة المشــاريع للمســتفيدين؛ بمــا فيهــم 

ــة  ــداد دراســات الجــدوى الاقتصادي ــك إع أسر الضــمان الاجتماعــي وذوي الدخــل المحــدود، كذل

ــاريع. للمش

• الهيئــة العامــة لتقنيــة المعلومــات: تقديــم ورش عمــل في مختلــف محافظــات الســلطنة لــلأسر 

المنتجــة المقبلــة عــلى فتــح مشــاريع حــول آليــة الترويــج الإلكــتروني للمشــاريع والمنتجــات.
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الخاتمة:

لقــد أولــت اســتراتيجية العمــل الاجتماعــي )2016 – 2025(؛ أهميــة كبــرة لــلأسرة العُمانيــة، ووضعتهــا 

في قلــب السياســات الاجتماعيــة؛ فعمليــة تشــكيل رأس المــال البــشري لا تتــم فقــط في المــدارس؛ ولكــن 

ــا  ــين أعضائه ــاج الأسر إلى تمك ــث تحت ــذا الصــدد؛ حي ــمًا في ه ــبر دور الأسر حاس ــا، ويعت في الأسرة أيضً

ــالأسرة هــي الوحــدة  ــة التماســك الأسري؛ ف ــز وتقوي ــة، عــلاوة عــلى ضرورة تعزي ــر حصان لتكــون أك

ــة؛ مــع  ــد مــن أن تحظــى باهتــمام السياســات الاجتماعي ــة التــي لاب ــة المركزي ــة والاقتصادي الاجتماعي

العمــل بالتــوازي عــلى تعزيــز العوامــل المكملــة في السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ بمــا في ذلــك 

تحقيــق المواءمــة بــين العمــل وبــين احتياجــات الأسرة، مــع توســيع نطــاق خدمــات الرعايــة الاجتماعيــة 

لــلأسر؛ لتشــمل كل مراحــل مســار الحيــاة)1(.

وتتصــدى هــذه الاســتراتيجية لتحديــات المرحلــة المقبلــة؛ مــن خــلال وضــع الأســس المتينــة لبنــاء نظــام 

ــق  ــمح بتناس ــار يس ــرى؛ في إط ــة الأخ ــات الاجتماعي ــع القطاع ــل م ــامل؛ يتفاع ــة ش ــة اجتماعي حماي

ــما تؤســس  ــمان، ك ــي في ســلطنة عُ ــة بالاقتصــاد الوطن ــا بصــورة وثيق ــا، وارتباطه التدخــلات وتكامله

الســنوات العــشرة القادمــة لتحويــل دور وزارة التنميــة الاجتماعيــة مــن التركيــز عــلى الــدور الحــمائي 

بالدرجــة الأكــبر؛ لتلعــب دورًا أساســيًّا في الحمايــة والتغيــر الاجتماعــي، وتوفــر المنــاخ الداعــم للإنتــاج، 

وســوف يتطلــب ذلــك اســتثمارًا في بنــاء قــدرات الكــوادر، وتأســيس شراكات جديــدة؛ لتتمكــن الــوزارة 

ــتباقي  ــكل اس ــة؛ بش ــة القادم ــلال المرحل ــلطنة خ ــوب في الس ــي المطل ــر الاجتماع ــز التغي ــن تحفي م

وقيــادي، ومتطلــع للمســتقبل.

)1( وزارة التنمية الاجتماعية، 2016، ص32.
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مصطلحات:

- التمكين:
ــاناً  ــه سلطـ ــل ل ــى جع ــيء؛ بمعن ــن ال ــه م ــال مكن ــز، ويق ــوة والتعزي ــلى الق ــة ع ــين لغ ــدل التمك ي

وقــدرة)1(، والتمكــين “اصطلاحًــا” عمليــة اجتماعيــة؛ تعنــى بتعزيــز القــدرات، والارتقــاء بواقع الإنســان؛ 

عــبر توفــر الوســائل التعليميــة، والثقافيــة، والماديــة، والمعنويــة.

- العدالة الاجتماعية: 
نظــام اجتماعــي يتــم مــن خلالــه تحقيــق المســاواة بــين جميــع أفــراد المجتمــع؛ مــن حيــث المســاواة 

ــة  ــم، والرعاي ــرص التعلي ــية، وف ــوق السياس ــازات، والحق ــروات، والامتي ــع ال ــل، وتوزي ــرص العم في ف

الصحيــة، وغــر ذلــك؛ وبالتــالي يتمتــع جميــع أفــراد المجتمــع -بغــض النظــر عــن الجنــس، أو العــرق، 

ــدًا عــن التحيــز. أو الديانــة، أو المســتوى الاقتصــادي- بحيــاة كريمــة بعي

- السام:
 عمليــة شــاملة؛ تتضمــن وجــود أســس بنيويــة؛ تتمثــل في غيــاب العنــف المنظــم المــادي والمعنــوي، 

وتأمــين الحاجــات الأساســية عــلى المســتوى المؤسســاتي، وإيجــاد هيــاكل للمشــاركة في الســلطة، وتعزيــز 

وحمايــة حقــوق الإنســان)2(.

- المواطنة: 
ــن  ــة م ــك العلاق ــه تل ــا تتضمن ــة، وبم ــك الدول ــون تل ــا قان ــما يحدده ــة ك ــرد والدول ــين الف ــة ب العلاق

واجبــات وحقــوق بينهــما. وفي دائــرة المعــارف البريطانيــة مفهــوم المواطنــة يعنــي أن “المواطنــة عــلى 

وجــه العمــوم تســبغ عــلى المواطــن حقوقـًـا سياســية؛ مثــل حــق الانتخــاب وتــولي المناصــب العامــة”)3(.

)1( انظــر: نخبــة مــن الأســاتذة المصريــين والعــرب المتخصصــين، 1975، معجــم العلــوم الاجتماعيــة، تصديــر ومراجعــة: إبراهيــم 
مدكــور، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، ص174.

)2( خريســان، باســم عــلي، 2018، بنــاء الســلام: دراســة في آليــات بنــاء الســلام في العــراق، مجلــة قضايــا سياســية، جامعــة النهريــن، 
ص133. العدد52، 

https://political-encyclopedia.org  :3( انظر: الموسوعة السياسية(
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المبحث الأول: آليات تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمعات العربية: 
ــا العربيــة عندمــا يغيــب التوزيــع العــادل في  ــا في مجتمعاتن يــبرز مصطلــح التخلــف الاجتماعــي جليًّ

الفــرص والمــوارد بــين فئــات وأفــراد المجتمــع)1(؛ الأمــر الــذي يجعلــه يعــاني مــن مشــكلات اجتماعيــة 

ــه الثقــافي. ومــن الأمــور التــي تســاعد  ــة وموروث ــة والاجتماعي ــاه الاقتصادي ــدة؛ تهــدد تماســك بن عدي

ــة الاجتماعيــة: المجتمــع في أن يقــترب مــن العدال

أولًا: التمكين الاقتصادي للمرأة: 
مــن أهــم عوامــل العدالــة الاجتماعيــة؛ الاكتفــاء الاقتصــادي للمــرأة؛ فالمــرأة تجــد نفســها تابعًــا لغرهــا 

مــا لم تتمكــن اقتصاديًّــا، أو عــلى الأقــل تشــعر بحالــة مــن عــدم العــوز والحاجــة الماديــة لغرهــا.

والتمكــين الاقتصــادي يتطلــب وجــود الإرادة لــدى المــرأة؛ فــكل امــرأة لديهــا طاقــات كافيــة وقــدرات 

ــة منتجــة، تســهم في  ــة حركي ــة إلى طاق ــات الكامن ــل هــذه الطاق ــة تحي معطــاءة؛ تنتظــر إرادة حازم

حركــة بنــاء وطنهــا ومجتمعهــا؛ بــدءًا مــن الأسرة التــي تمثــل لبنتهــا الأساســية.

ــا فاعــلاً ومتفاعــلاً في المجتمــع، واثقًــا مــن  ومتــى تحقــق الاكتفــاء الاقتصــادي للمــرأة؛ وجدناهــا كيانً

خطواتــه. ولعــل برامــج تمكــين المــرأة اقتصاديًّــا -عــبر تدريبهــا عــلى المهــارات المــدرة للدخــل، وتحويــل 

هــذا التدريــب إلى واقــع عمــلي، ومصــدر اقتصــادي- لهــي خــر دليــل عــلى الانتقــال الإيجــابي للمــرأة 

مــن حالــة اليــأس والقنــوط، إلى حالــة التفــاؤل بحيــاة ومســتقبل أفضــل.

ــد  ــا، ويعي ــرأة بقدراته ــة الم ــزز ثق ــي، ويع ــين النف ــود الى التمك ــادي يق ــين الاقتص ــم فالتمك ــن ث وم

توازنهــا الاجتماعــي؛ لينعكــس هــذا التــوازن إيجابيًّــا عــلى كيــان الأسرة والمجتمــع، ويســهم في تحقيــق 

ــة. ــة الاجتماعي العدال

Human Development ثانيا: التنمية البشرية
مفهــوم التنميــة -وفــق ماجــاء بــه برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي أول مــرة في تقريــر التنميــة البشريــة 

عــام -1990 يقــوم عــلى أســاس أن التنميــة عمليــة هادفــة إلى زيــادة الخيــارات المتاحــة أو المتوفــرة 

أمــام النــاس؛ ومــن حيــث المبــدأ فــإن هــذه الخيــارات ليســت لهــا حــدود، وتتغــر بمــرور الزمــن، أمــا 

مــن حيــث التطبيــق؛ فقــد تبــين أن الخيــارات الأساســية لجميــع مســتويات التنميــة؛ تتركــز في ثلاثــة 

محــاور هي)2(:

)1( انظــر: محســن، زيــد عدنــان، الحكومــات وآليــات العدالــة الاجتماعيــة في العــراق بعــد 2003، 2015، مجلــة دراســات دوليــة، 
العــدد 63، صــص 50– 51.

)2( قاسم، رجاء محمد، 2015، المرأة وصناعة القرار: دراسة اجتماعية ميدانية في تمكين المرأة، بيت الحكمة، ص199.
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• أن يحيا الناس حياة طويلة خالية من العلل.

• أن يكتسب الناس المعرفة بيسر.

• أن يحصل الناس على الموارد الرورية من أجل حياة كريمة.

إن هــذه الخيــارات إن لم تكــن مكفولــة؛ فــإن الكثــر مــن الفــرص ســتظل بعيــدة المنــال، وقــد أخــذت 

ــة؛ إنســانية وبشريــة؛ ذلــك أن تنميــة الإنســان  الاتجاهــات التنمويــة الأخــرة في تأكيــد ضرورة التنمي

تقــوم عــلى أســاس تطويــر إمكانياتــه الشــخصية؛ عــلى صعيــد الغــذاء والتعليــم والصحــة، فضــلاً عــن 

ــب  ــلى الجوان ــد ع ــي تؤك ــه؛ فه ــتقلاليته ورفاهيت ــق اس ــهم في تحقي ــا يس ــة؛ بم ــه الثقافي ــم قدرات دع

المعنويــة أيضًــا.

ــت المســاواة  ــت أو إنســانية- إذا غاب ــة كان ــا الأساســية -بشري ــة بخياراته ولا يمكــن أن تتحقــق التنمي

بــين أفــراد المجتمــع؛ فــلا يمكــن لمجتمــع أن ينمــو بشــق واحــد منــه؛ إذ إن العمليــة التنمويــة متكاملــة 

ومتســقة، وإلا لــن تكــون مؤشراتهــا مــؤشرات حقيقيــة وواضحــة.

وتتحقــق التنميــة البشريــة بتطويــر قــدرات مكونــات المجتمــع؛ فهــي تتألــف مــن مهمتــين؛ أولاهــما 

ــل  ــدرب، وتفعي ــدى المت ــودة ل ــب الموج ــل المواه ــو صق ــل ه ــب؛ فالتأهي ــما التدري ــل، وثانيته التأهي

ــة  ــه في مجــالات العمــل، أمــا التدريــب؛ فهــو إكســاب المتــدرب معرفــة مهني ــز قدرات ــه، وتعزي طاقات

جديــدة لديــه؛ فزيــادة نســبة المتعلمــين تعــد مــن عوامــل التنميــة الاجتماعيــة. ولأن الرجــل والمــرأة 

هــما عــماد الأسرة، وبدونهــما لــن تتكــون هــذه اللبنــة الأساســية للمجتمــع؛ فــإن عــدم إتاحــة الفرصــة 

للمــرأة لأخــذ دورهــا في بنــاء مجتمعهــا؛ هــو هــدر لــروة وطنيــة يخسرهــا المجتمــع، كــما يشــكل خلــلاً 

ــة القائمــة عــلى أســاس المواطنــة -وليــس عــلى أســاس  ــة الاجتماعيــة؛ فالتنميــة العادل كبــراً في العدال

عرقــي أو إثنــي أو جنــي- هــي التنميــة الفاعلــة والمنتجــة)1(.

ثالثًا: تقليل الفجوة الجندرية:
إن الحــد مــن التمييــز بــين الجنســين عــلى أســاس النــوع الاجتماعــي عامــل مهــم مــن عوامــل العدالــة 

ــم  ــرص التعل ــث ف ــر؛ مــن حي ــل شــأناً عــن الذك ــا إنســان لا يق ــى أنه ــما تجــد الأنث ــة؛ حين الاجتماعي

والعمــل، وإبــداء الــرأي، والوقــوف عــلى قــدم المســاواة مــع الرجــل في الحقــوق والواجبــات؛ فكيــف 

ــة  ــه العدال ــم نأمــل أن تتحقــق في ــا يغــن حقــوق المــرأة الإنســانية الأساســية، ث ــا أن نــرى مجتمعً لن

ــة”؟ الاجتماعي

)1( العلكيــم، حســن حمــدان، التحديــات التــي تواجــه الوطــن العــربي في القــرن الحــادي والعشريــن: دراســة اســتشرافية، 2008، 
العــدد 19، ص 88-87.
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إن إقصــاء الإنــاث بســبب التمييــز الجنــدري؛ يشــعرهن بالغــن والحيــف، ويقلــل مــن عطائهــن الــذي 

ــة  ــة بني ــة المجتمعي ــح البني ــدم، وتصب ــن التق ــع ع ــة المجتم ــوق عجل ــلبي؛ يع ــلوك س ــول إلى س يتح

مفككــة، قائمــة عــلى الظلــم والإقصــاء، وليــس عــلى التعــاون والتكافــؤ في الفــرص.

ــة الأولى  ــن اللبن ــدءًا م ــوة؛ ب ــذه الفج ــص ه ــلى تقلي ــل ع ــات تعم ــس لآلي ــد أن نؤس ــم لاب ــن ث وم

للمجتمــع؛ عــبر نــشر ثقافــة احــترام الآخــر، وعــدم النظــر إلى جنــس الإنســان وإنمــا إلى علمــه وعملــه؛ 

ــة  ــال عــلى النظــرة النمطي ــي تنشــئ الأجي ــادة النظــر في المناهــج المدرســية الت ــا إع ــذا يجــب علين ل

ــا. ــة بيولوجيًّ ــيم الأدوار الاجتماعي ــم تقس ــزرع مفاهي ــاة، وت للفت

ــت،  ــوية أبدع ــاءات نس ــلى كف ــوء ع ــليط الض ــر في تس ــادف دور كب ــلام اله ــدني والإع ــع الم وللمجتم

وتركــت بصــمات واضحــة في بنــاء بلدانهــا، وزاحمــت الرجــال؛ بــل تفوقــت عليهــم في مياديــن عمليــة 

كانــت محصــورة عــلى الرجــال قبــل عقــود مــن الزمــان.

وفي المجتمعــات العربيــة غالبًــا مــا تهــدر طاقــات النســاء؛ بســبب عــدم إتاحــة الفرصــة لهــن في أخــذ 

ــددة الأوجــه،  ــة متع ــن مشــكلات اجتماعي ــاني م ــقيمًا يع ــا س ــون مجتمعً ــك يك ــاءة؛ وبذل الأدوار البن

وينعكــس الغــن والإقصــاء للمــرأة عــلى أدائهــا الأسري؛ حيــث تــورث لأبنائهــا الكبــت النفــي والجهــل 

والبطالــة؛ وهــذا مــا لا تحمــد عقبــاه.

رابعا: التمكين السياسي للمرأة: 
ــدم  ــة عــلى ق ــة ومنتخب ــي التمكــين الســياسي إتاحــة المجــال للمــرأة للمشــاركة السياســية؛ ناخب يعن

ــة. ــف في كل مفاصــل الدول ــين الرجــل، وشــغل الوظائ ــا وب المســاواة بينه

ــرة  ــذه نظ ــون ه ــرة تك ــان كث ــا، وفي أحي ــة بقدراته ــف الثق ــن ضع ــة م ــة عام ــرأة العربي ــاني الم وتع
ــكلا الجنســين فــرص متســاوية للدخــول في العمــل  ــو أتيحــت ل النســاء لأنفســهن قبــل الرجــال)1(؛ ول
الســياسي دون معوقــات؛ لتحققــت العدالــة الاجتماعيــة؛ ذلــك أن حريــة العمــل الســياسي مــن أكــر 
ــة في   ــة، ومشــاركة المــرأة سياســيًّا تعــد حجــر زاوي ــادئ التــي يرُاهَــن عليهــا في النظــم الديمقراطي المب
الممارســة الفعليــة للديمقراطيــة مــن جانــب، وأداة قيــاس للنظــام العــام للدولــة وفهــم عقليــة قادتهــا 
السياســيين، وأداة اختبــار لإيمانهــم بمبــادئ الديمقراطيــة مــن جانــب آخــر، فضــلاً عــن كونهــا أداة قيــاس 

للتقــدم الفكــري للمجتمــع)2(.

)1( في جلســة البرلمــان في أيلــول عــام 2018 لتشــكيل الحكومــة العراقيــة؛ رشــحت النائبــة المســتقلة نفســها لنيابــة رئيــس البرلمــان، 
ولم تحصــل عــلى أصــوات، عــلى الرغــم مــن وجــود 85 امــرأة برلمانيــة في هــذا المجلــس.

)2( انظر: جواد، بليقس محمد، 2013، دور المرأة العراقية في النظام الديمقراطي، دار الحصاد، دمشق، ص33.
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إن غيــاب المــرأة عــن العمــل الســياسي؛ يعنــي غيــاب المجتمــع كلــه؛ ذلــك أنهــا تمثــل نصــف المجتمــع، 
ــن شــعور  ــه م ــا تملك ــع؛ لم ــات المجتم ــع فئ ــوق جمي ــب بحق ــوم النصــف الآخــر، وتطال وتحمــل هم
وعاطفــة، ومعايشــة ميدانيــة لواقــع حيــاة جميــع أفــراد الأسرة والأقــارب أحيانًــا؛ لــذا فهــي لا تنظِّــر؛ 
وإنمــا تجــد حلــولاً عمليــة وواقعيــة للمشــاكل الاجتماعيــة؛ مــما يذلــل العقبــات أمــام اتخــاذ سياســة 

حكوميــة ناجحــة؛ تحقــق أفضــل النتائــج بأقــل التكاليــف.

ــى  ــرر حت ــركات التح ــت في ح ــة، وانخرط ــوى المقاوم ــم ق ــا في دع ــاركت عمليًّ ــد ش ــة ق ــرأة العربي الم

قبــل أن يصُــك مصطلــح “المشــاركة السياســية” بعــد الاســتقلال، وقدمــت نســاؤنا العربيــات تضحيــات 

جســيمة؛ إذ فقــد معظمهــن أخًــا أو زوجًــا أو أبـًـا في دوامــة المطالبــة بالتحرر مــن الاســتعمار والانتداب، 

ــية؛  ــوق السياس ــة والحق ــئ الديمقراطي ــتبدادية إلى مراف ــات الاس ــن الحكوم ــال م ــات الانتق وفي محط

ورغــم كل ذلــك؛ مــازال المجتمــع الســياسي البطريــركي ينظــر إليهــا ولحقوقهــا كاســتثناء عابــر لا ضرورة 

لــه؛ فهــو لم يتحــرر مــن عقليتــه الذكوريــة المتســلطة؛ حتــى إن تبنــت حكومتــه أوجهًــا مــن الحكــم 

ــع  ــا عــلى التعاطــي م ــل إن بعــض الرجــال يبتســم ســاخراً لمجــرد التفكــر في إقدامه الديمقراطــي؛ ب

الشــئون السياســية، مســتنكراً خروجهــا مــن الإطــار النمطــي المتمثــل في طبيعتهــا البيولوجيــة)1(.

ــرأة  ــية للم ــرص السياس ــى الف ــون؛ تبق ــام القان ــين أم ــين الجنس ــاواة ب ــعارات المس ــت ش ــما تعال ومه

ضعيفــة، ولا تجــد المطالبــات باســتحقاقاتها الدســتورية اســتجابة مــن مجتمــع أصــم أذنيــه عــن ســماع 

ــا عــلى جوانــب القــوة التــي اســتأثر بهــا الرجــل؛  صــوت الحــق، واســتخف بالدســتور والقانــون، متكئً

فيكــون حرمــان المــرأة مــن حقوقهــا السياســية أمــراً مســلمًا بــه، ويبقــى لســان حــال المــرأة العربيــة 

يــردد: “قلبــي عــلى وطنــي، وقلــب وطنــي عــليَّ صمــد)2(.

ــم  ــادي وقي ــين الاقتص ــز التمك ــة في تعزي ــة المجتمعي ــي: دور الثقاف ــث الثان المبح
ــة: ــلام والمواطن الس

الإنســان كائــن اجتماعــي لا يمكــن لــه العيــش بمعــزل عــن التجمعــات الإنســانية؛ التــي مهــما صغــرت 

أعدادهــا تســر وفــق قيــم وأعــراف اجتماعيــة، يتوارثهــا أبناؤهــا بعضهــم مــن بعــض؛ لتصبــح أسسًــا 

في التعامــل فيــما بينهــم. هــذه الثقافــات المجتمعيــة لا تســتند في الغالــب إلى أســس موضوعيــة؛ وإنمــا 

تعـــــارف أهلهــا عــلى شرعيتهــــــا. ورغــم أن المجتمعــات العربيــة في الغالــب مجتمعــات إســلامية؛ إلا 

أن العــادات قــد طغــت عليهــا، وبــدا واضحًــا تفضيــل مكونــات مــن المجتمــع عــلى أخــرى، كــما يتــم 

)1( عبــد الحــي، هنــا صــوفي، 2009، الديمقراطيــة النيابيــة والتمثيــل النســائي في الــدول العربيــة، المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية، 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، العــدد 22، ص130.

)2( انظــر: مســعد، نيفــين عبــد المنعــم، 2009، المشــاركة السياســية للمــرأة العربيــة، في: مجموعــة مؤلفــين، المجلــة العربيــة للعلــوم 
السياســية، العــدد 23، ص 166.
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الســكوت عــن ممارســات العنــف والإكــراه، وتبريــر ذلــك بأنهــا “شــئون داخليــة لــلأسرة”، وهنــاك غــر 

ــدو  ــع الســماء كافــة؛ إذ يب ــر مــن الممارســات التــي لا ترضاهــا الشريعــة الإســلامية، وشرائ ــك الكث ذل

المجتمــع العــربي أســر معتقــدات ثابتــة؛ يصعــب تجاوزهــا دون تبــدل الظــروف التــي أملــت هــذه 

ــا؛ ولا يتحقــق ذلــك إلا بنمــو الوعــي  ــا أم إراديًّ الذهنيــة في الأســاس)1(؛ ســواءًا كان هــذا الإمــلاء عفويًّ

بأهميــة التخلــص مــن هــذه الموروثــات، أو تحديثهــا بمــا يتناســب مــع روح العــصر.

ــة  ــلبي للثقاف ــب الس ــل الجان ــأنها تقلي ــن ش ــي م ــردات الت ــض المف ــنتطرق لبع ــث س ــذا المبح وفي ه

ــاءة: ــع البن ــات المجتم ــل طاق ــة، وتفعي المجتمعي

أولًا: العمل التطوعي:
ــن يوصــف بهــما  ــزام والقــسر اللذي ــدًا عــن الإل ــة، بعي ــع مــن إرادة واعي العمــل التطوعــي عمــل ناب

ــه  ــن خلال ــذي يســعى م ــدرات المتطــوع؛ ال ــع ق ــب يتناســب م ــه في الغال ــما أن ــي، ك العمــل الوظيف

ــة  ــه لخدم ــه وإمكانيات ــن مواهب ــة م ــه في تســخر موهب ــن رغبت ــع م ــي، ناب ــق هــدف اجتماع لتحقي

أفــراد أو جماعــات، وفي أحيــان أخــرى؛ لخدمــة الطبيعــة، والحــد مــن تلوثهــا؛ ومــن ثــم يعــود مــردود 

ــة في المجتمــع  ــة المجاني ــوم التطــوع والخدم ــإن إشــاعة مفه ــذا ف ــح المجتمــع؛ ل فعــل المتطــوع لصال

عامــل مهــم في تعزيــز قيــم الســلام، وعامــل مــن عوامــل التمكــين الاقتصــادي. وقــد دأبــت المجتمعــات 

الإنســانية عــلى تشــجيع عمــل الخــر والمبــادرات الطوعيــة؛ لمــا لهــا مــن أثــر إيجــابي.

ــارة  ــم النســاء مه ــات لتعلي ــل مدرب وفي مجــال التمكــين الاقتصــادي للمــرأة؛ يكــون للتطــوع مــن قب

مــدرة للدخــل؛ بليــغ الأثــر في نفــوس النســاء المتدربــات؛ ذلــك أن العمــل التطوعــي يمتــاز بالإخــلاص 

والأداء النوعــي، بعيــدًا عــن الربــح المــادي، كــما أن المتطوعــة تشــعر أنهــا شريــك في التقــدم المحــرز في 

أوضــاع المتدربــات، وبالانتــماء المطــور لهــذا العمــل.

ــراده  ــا مســالماً؛ يشــعر أف ــا آمنً ــم؛ ســيكون مجتمعً ــم والتعل ــراده في العل ــذي يشــتغل أف والمجتمــع ال

بأنهــم مواطنــون صالحــون، يســعون لتقديــم خدمــة لوطنهــم عــن طريــق هــذا العمــل الطوعــي، كــما 

ــزاً  ــا؛ ســتكون حاف ــذى به ــة يحت ــي تشــكل قصــص نجــاح نوعي ــة الناجحــة الت ــادرات التطوعي أن المب

لأفــراد آخريــن، وتتســع دائــرة العمــل التطوعــي كــماًّ ونوعًــا لتتحــرك عجلــة المجتمــع إلى الأمــام، وتعزز 

قيــم المواطنــة الصالحــة؛ فلطالمــا كانــت المشــاركة في الأعــمال الإنســانية ترســخ شــعور الانتــماء للوطــن، 

وخدمــة أبنائــه؛ فهــي نابعــة مــن المواطنــة الصالحــة لتصــب في صالــح المجتمــع وصلاحــه.

)1( عبد الحي، هنا صوفي، 2009، الديمقراطية النيابية والتمثيل النسائي في الدول العربية، مصدر سبق ذكره، ص122.
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ثانيا: التكافل الاجتماعي
ــم  ــون بعضه ــه المواطن ــص في ــكك، يترب ــع مف ــو مجتم ــب ه ــة في الغال ــاني الطبقي ــذي يع ــع ال المجتم

ببعــض، وتنتــشر فيــه صفــات الحســد والغــرة، وتنعكــس هــذه المشــاعر ســلبًا عــلى أفــراده؛ متمثلــة  

ــون. في الجريمــة، والخــروج عــن القان

إن العمــل عــلى تقليــل الفجــوة بــين هــذه الطبقــات؛ ســيقود المجتمــع إلى مرافــئ الســلام، وسيشــعر 

المواطنــين بأنهــم جميعًــا متســاوون بعضهــم مــع البعــض؛ ويتــم ذلــك مــن خــلال التكافــل الاجتماعــي، 

وتقديــم يــد العــون للمحتاجــين مــن فئــات المجتمــع وأسرهــم؛ فــما زالــت الأسرة هــي عــماد المجتمــع، 

والمحافظــة عــلى أواصرهــا مــن أولويــات المجتمــع العــربي وللــه الحمــد.

وإن الأخــذ بيــد ذوي الحاجــات ومســاعدتهم في صعــاب الحيــاة؛ يســاعد في تحقيــق جــزء كبــر مــن 

ــة عندمــا يشــعر المحتاجــون أنهــم ليســوا وحيديــن في  ــم المواطن ــة، كــما يعــزز قي ــة الاجتماعي العدال

ــل  ــاء وطنهــم، كــما أن إشــاعة مفهــوم التكاف ــمام مــن أبن ــون يحظــون بالاهت ــدان، وأنهــم مواطن المي

ــا؛  ــد العــون لمــن يحتاجه ــد ي ــون لم ــث يتســارع المواطن ــة؛ حي ــات المجتمعي ــز الطاق الاجتماعــي تحف

ــذات الوطــن. بدافــع الانتــماء ل

والأمثلــة عــلى التكافــل الاجتماعــي أوســع مــن التعــداد؛ منهــا كفالــة الأيتــام، ورعايــة المعاقــين، وإدارة 

ــع  ــداني م ــن الوج ــلات التضام ــن حم ــلاً ع ــا، فض ــن يحتاجه ــاعدة لم ــم المس ــنين، وتقدي ــئون المس ش

ــة. ــا العربي ــا أكرهــا في مجتمعاتن الحــالات الإنســانية، وم

ــى  ــتدت أواصر البن ــع، واش ــلى المجتم ــه ع ــلام جناحي ــشر الس ــة؛ ن ــم المواطن ــززت قي ــا تع ــى م ومت

المجتمعيــة، وذابــت الفــوارق الاجتماعيــة عــلى أســاس الجنــس والعــرق، والانتــماء الفرعــي والمناطقــي. 

ثالثًا: الوعي الثقافي للمجتمع )التنشئة الاجتماعية والسياسية(:
التنشــئة الاجتماعيــة والسياســية في أغلــب مجتمعاتنــا العربيــة تنشــئة تقليديــة، ليســت نابعة مــن ثقافة 

المشــاركة؛ وإنمــا نابعــة مــن ثقافــة الخضــوع؛ إذ يــتربى الفــرد العــربي عــلى الطاعة العميــاء، وعــلى مفاهيم 

مغلوطــة تنمــي التمييــز عــلى أســاس الجنــس؛ حيــث ينشــأ عــلى أن مــن واجبــات الإنــاث خدمــة وطاعــة 

الذكــور، وتنشــأ الفتــاة وهــي تــرى بــأم عينيهــا القهــر الــذي تعيشــه أمهــا -لا ســيما في البيئــات الريفيــة- 

فتعتــاد عليــه، وتعــده ســمة مــن ســمات الحيــاة الزوجيــة، فضــلاً عــن ذلــك تمنــع البنــات مــن رد الأذى 

الــذي يتعرضــن لــه مــن أخوتهــن الذكــور؛ بدافــع التربيــة، كــما أن لغــة القــوة هــي اللغــة التــي يشــجعها 

المجتمــع؛ فــمازال القــوي يخشــاه الضعيــف، ومــازال الغنــي ذا أولويــة عــلى الفقــر، وتبقــى المــرأة مــع 
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الطفــل الطرفــان المعرضــان للعنــف، بــرضًى ضمنــي مــن المجتمــع)1(؛ ففــي أغلــب مجتمعاتنــا العربية تقع 

اللائمــة عــلى المــرأة إن تعرضــت للعنــف؛ بحجــة أنهــا هــي التــي تجــاوزت حدودهــا وتصــدت للرجــل، أو 

أنهــا شــبت عــن الطــوق وخرجــت عــن قيــد التقاليــد؛ ومــن المؤســف أحيانـًـا أن تــلام هــذه المــرأة حتــى 

مــن قبــل قريناتهــا النســاء، وقــد يتطــوع الجــران فضــلاً عــن الأهــل لمنعهــا مــن الخــروج بدافــع الحــرص 

عليهــا، وكنــوع مــن الــردع  ينــشرون حولهــا الإشــاعات؛ لأنهــم لا يوافقــون عــلى عملهــا خــارج المنــزل، 

وبينــما تطمــح المــرأة لأخــذ دورهــا في ميــدان العمــل؛ يســفه المجتمــع دورهــا هــذا؛ بحجة أنها ليســت في 

حاجــة ماديــة للعمــل، وصرنــا نســمع أن البنــات يتركــن العمــل والدراســة الجامعيــة بعــد الــزواج؛ تحــت 

وطــأة هــذه المفاهيــم المغلوطــة.

مــن هنــا صــار لزامًــا عــلى المجتمــع المــدني زرع ثقافــة احــترام الآخــر، ومفاهيــم المســاواة بــين الجنســين 

في الحقــوق والواجبــات، وإشــاعة ثقافــة الحــق مقابــل الواجــب. 

رابعًا: التشجيع على العمل الجماعي: 
ــات  ــي العلاق ــي ينم ــل الجماع ــة”؛ فالعم ــع الجماع ــه م ــد الل ــف أن “ي ــث الشري ــروى في الحدي ي

ــادف؛  ــي ه ــل جماع ــض بعم ــم ببع ــراد بعضه ــط الأف ــما يرتب ــلام حين ــم الس ــزز قي ــة، ويع الاجتماعي

كحمــلات العمــل الشــعبي، وإقامــة الأســواق الخريــة للتــبرع للأيتــام، وحمــلات التنظيــف الجماعيــة، 

وغرهــا، كــما أن العمــل الجماعــي يعــزز الشــعور بالمواطنــة؛ إذ يكــون المواطنــون سواســية في ميــدان 

العمــل، بعيــدًا عــن أي تفرقــة محتملــة. ويتجســد العمــل الجماعــي جليًّا في حــالات الأزمــات والطوارئ 

والكــوارث البيئيــة؛ إذ تتكاتــف الجهــود الخــرة، وتــذوب الفــوارق الطبقيــة تحــت غايــة ســامية؛ هــي 

الخــروج مــن الأزمــة، وإنقــاذ الوطــن.

المبحث الثالث: أثر البرامج والخطط في تدعيم قيم العدالة: 

ــة؛ لكــن العــبرة  ــا العربي ــكل دولن ــة ل ــة وواعــدة في الخطــط الوطني أكاد أجــزم بوجــود برامــج جميل

تكمــن في مــدى تطبيقهــا ومتابعتهــا؛ فــلا جــدوى مــن وضعهــا كجمــل مفيــدة في تلــك الخطــط؛ بقــدر 

مــا يجــب أن تدعــم بموازنــات عامــة، وبجــداول زمنيــة لإنجــاز مراحلهــا. ومــن واقــع المــرأة العربيــة 

الأليــم؛ نضــع بعــض المقترحــات التــي يمكــن أن تقلــل الفجــوات لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة:

)1( العنــف مــن الجانــب الســيكولوجي هــو: ســلوك الفــرد البــدني واللفظــي؛ الــذي يتســم بالتطــرف في العــدوان الصريــح والمبــاشر؛ 
بهــدف إلحــاق الأذى بدنيًّــا ونفســيًّا بالآخرين.

- انظر: جمعه، مجدي محمد، 2013، العنف ضد المرأة بين التجريم وآليات المواجهة، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص61.
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أولًا: سياسات عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي 
ــة  ــات عام ــاك سياس ــون هن ــار؛ أن تك ــر الاعتب ــذ بنظ ــد أن يؤخ ــة؛ لاب ــة الاجتماعي ــق العدال لتحقي

ــت  ــي الوق ــرأة؛ فف ــح الم ــابي لصال ــز الإيج ــبر التميي ــك ع ــد ذل ــي؛ ويتجس ــوع الاجتماع ــتجيبة للن مس

الــذي نطالــب فيــه لهــا بالمســاواة في الحقــوق والواجبــات مــع الرجــل؛ لابــد أن تمنــح حقوقـًـا إضافيــة 

ــة  ــولادة، والأمومــة، وتتكفــل الحكومــات برعاي ــات الحمــل، وال ــا؛ كأوق ــة مــن حياته في مراحــل معين

ــرأة  ــؤدي الم ــي ت ــل؛ ل ــة العم ــق بيئ ــال؛ تراف ــاض أطف ــة وري ــر دور حضان ــث توف ــن حي ــل؛ م الطف

ــان. ــة باطمئن ــا المهني ــة واجباته العامل

ــة– المطلقــة–  ــل )الأرمل ــة للمــرأة فاقــدة المعي ــا إعطــاء الأولوي وفي سياســات الحــد مــن الفقــر؛ علين

يتيمــة الأبويــن( عــن الرجــل العاطــل عــن العمــل؛ ففــي مجتمعاتنــا التقليديــة التــي تضيــق الخنــاق 

عــلى المــرأة إذا تطلقــت أو ترملــت، وتحيطهــا بأطــواق مــن الشــك والريبــة، وتقيــد حركتهــا، وتوهــن 

قدراتهــا؛ لا يمكــن مســاواتها بالرجــل الــذي لا يتعــرض لأي مــن ذلــك؛ فليــس مــن العــدل فــرض ضوابط 

عليهــا تســاوي مــا يفــرض عليــه بغــرض شــمولهما بالرعايــة الاجتماعيــة؛ فهــذا التمييــز الإيجــابي يعــزز 

للمــرأة مكانتهــا، ويســاهم في تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، ويجعــل طاقــات المجتمــع فاعلــة في بنائــه 

وإعــماره.

ثانيًا: التعليم الإلزامي حتى المرحلة الجامعية:
للتعليــم دور كبــر ومحــوري في تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة؛ خاصــة إذا تــم تقنينــه بــأن يكــون ملزمًــا 
ابتــداءً مــن مرحلــة التعليــم الابتــدائي حتــى الجامعــي؛ فهــذا الإجــراء يتيــح فــرص تعليــم أكــبر للإنــاث، 

ويقــف حائــلاً أمــام التقاليــد والأعــراف الباليــة التــي تســمح للذكــور بالتعليــم دون الإنــاث.

ــا  ــا ومتاحً ــات لتنفيذهــا؛ منهــا أن يكــون مجانيًّ ــم تتطلــب مجموعــة مــن الروري ــة التعلي إن إلزامي
للجميــع  بتوفــر مــدارس في جميــع المناطــق الســكنية؛ لتيســر وصــول الإنــاث وتعلمهــن؛ إذ إن بعــد 
ــق الأهــل؛ خشــية تعرضهــن للتحــرش، أو أي  ــات بالدراســة، كــما يقل المــدارس يعــوق اســتمرار الفتي
ــة لا  ــة الريفي ــما أن البيئ ــل، ك ــق أق ــة بقل ــين بالدراس ــم الســماح للبن حــوادث عارضــة)1(؛ في حــين يت
تتقبــل ظاهــرة المــدارس المختلطــة، لا ســيما في المراحــل الإعداديــة؛ وهــي ظاهــرة منتــشرة بســبب قلــة 
المبــاني المدرســية، والكــوادر التدريســية؛ مــما يحــرم الفتــاة مــن التعليــم؛ بســبب التقاليــد التــي تحــد 

مــن الاختــلاط في عمــر المراهقــة ومــا بعــده.

)1( نــص قانــون رقــم )37( لســنة 2015 )قانــون العمــل(؛ الــذي نــص في المــادة 10 منــه عــلى: أولًا: “يحظــر هــذا القانــون التحــرش 
الجنــي في الاســتخدام والمهنــة؛ ســواء كان عــلى صعيــد البحــث عــن العمــل، أو التدريــب المهنــي، أو التشــغيل، أو شروط وظــروف 

العمــل، الوقائــع العراقيــة، العــدد: 4386، 2015/11/9، ص6.
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ــت  ــا ليس ــاد بأنه ــا الاعتق ــباب؛ منه ــن الأس ــدد م ــة لع ــاب للمدرس ــن الذه ــات م ــرم الأسر الفتي وتح
ــم  ــة تعلي ــع بأهمي ــة المجتم ــب توعي ــما يتطل ــزل؛ م ــة من ــة أو رب ــون زوج ــم لتك ــة إلى التعلي بحاج

ــر. ــف الآخ ــى النص ــه، وترع ــل نصف ــا تمث ــع؛ كونه ــلى المجتم ــا ع ــس إيجابيًّ ــذي ينعك ــاث؛ ال الإن

ــة، ويســاعد في  ــالاً واعي ــد مــن وعيهــا كأم تنشــئ أجي ــم المــرأة يفعــل دورهــا في المجتمــع، ويزي تعلي
ــزز مشــاركتها  ــما يع ــة، ك ــا العربي ــزوان مجتمعاتن ــن يغ ــف، اللذي ــل والتخل ــث الجه ــن توري الحــد م
في بنــاء بلدهــا، ويمنحهــا فرصًــا متكافئــة لشــغل المناصــب الإداريــة؛ مــما يســاعد في ترســيخ العدالــة 
الاجتماعيــة، وتعزيــز قيــم المواطنــة؛ عندمــا تشــعر المــرأة أنهــا مواطنــة تتمتــع بــذات الحقــوق التــي 
يتمتــع بهــا الرجــل، مثلــما تفــرض عليهــا ذات الواجبــات التــي تفــرض عليــه، كــما أن التعليــم يقلــل من 
حــالات زواج القــاصرات التــي تنتهــي في كثــر مــن الأحيــان بالطــلاق؛ مــما يولــد مشــاكل اجتماعيــة، 
ــة  ــرأة المعيل ــون الم ــل؛ إذ تك ــل؛ لا تجــد فرصــة للعم ــا بالطــلاق أو الترم ــد معيله ــا تفق ــى عندم وحت
لــلأسرة أقــل تعليــمًا مــن نظرائهــا مــن الرجــال)1(؛ فضيــاع فــرص التعلــم للمــرأة ســيورث الجهــل والفقر.

ثالثًا: )الكوتا( النسوية في السلطات الثاثة:
أقــر عــدد مــن الــدول العربيــة نظــام )الكوتــا( النســوية؛ وهــو يعنــي تحديــد نســبة للمــرأة في شــغل 

المقاعــد الحكوميــة؛ مــن هــذه الــدول العــراق)2(؛ إذ تــم تحديــد نســبة لا تقــل عــن الربــع للنســاء في 

ــادة 49 مــن  ــس المحافظــات؛ اســتنادًا إلى الم ــواب ومجال ــس الن ــة في مجل ــة المتمثل الســلطة التشريعي

ــن في  ــبة وجوده ــن نس ــي لم يقن ــتور العراق ــن الدس ــام 2005؛ ولك ــراق في ع ــة الع ــتور جمهوري دس

ــة. ــة والقضائي الســلطتين التنفيذي

ــا، وهــو لا يمثــل حقيقــة جهــود المــرأة؛ ولكــن لابــد منــه كإجــراء  إن تحديــد النســبة لا يكــون مجزيً

أولي إلزامــي لــزج المــرأة في ميــدان المشــاركة السياســية، وهــو حــل مؤقــت لمشــاركة المــرأة في العمــل 

ــة  ــرأة البرلماني ــل الم ــل تجع ــي عــلى الأق ــن الســلبيات؛ فه ــددًا م ــا تعكــس ع الســياسي)3(؛ إذ إن الكوت

ــة؛ فهــو وإن كان مرغــمًا عــلى  ــب رئيــس القائمــة الانتخابي ــذي هــو في الغال تحــت رحمــة الرجــل؛ ال

ــك،  ــا بذل ــن عليه ــل يم ــه يظ ــابي؛ إلا أن ــام الانتخ ــات النظ ــه لمقتضي ــلات قائمت ــمها في تسلس إدراج اس

ــل  ــة العم ــن حري ــد م ــا تح ــإن الكوت ــذا ف ــة؛ ل ــة المغلق ــم الانتخابي ــة القوائ ــك في حال ــد ذل ويتجس

ــا تجــد  ــا، كــما أنه ــي أدرج اســمها فيه ــة السياســية الت ــا رهــن إشــارة الكتل الســياسي للمــرأة، وتبقيه

UNDP, 2012, P.11, http://www.iq.indp.org :1( انظر: تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق(
)2( عــلى نطــاق الــدول العربيــة، وإضافــة إلى العــراق؛ تســتخدم ســت دول عربيــة أخــرى هــذا النــوع مــن الكوتــا؛ هــي: جيبــوتي، 

وأرتريــا، وموريتانيــا، ومــصر، والأردن، والســودان.
ــة  ــن للطباع ــاء، الرافدي ــا النس ــة في كوت ــة مقارن ــرأة: دراس ــية للم ــاركة السياس ــلي، 2012، المش ــد ع ــد عب ــلي، محم ــر: الوائ - انظ

ــروت، ص74. ــشر، ب والن
)3( انظر: جواد، بليقس محمد، مصدر سبق ذكره، ص74.
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ــاء الحمــلات الانتخابيــة؛ مــن خــلال التســابق المحمــوم مــن الرجــال لتســفيه حملتهــا  مضايقــات أثن

الانتخابيــة، وإحبــاط ناخبيهــا؛ كونهــا ســتفوز بالكوتــا كتحصيــل حاصــل، كــما أن الكوتــا في كثــر مــن 

الأحيــان تســتغل مــن قبــل الرجــال لــزج نســاء حشــوًا لقائمتهــم الانتخابيــة، وتقــف وراء اختيارهــن 

ــا المصادفــة، وكــم ممــن أدخلــت أســماؤهن؛ لا يفقهــن شــيئاً عــن  عوامــل القرابــة والوســاطة، وأحيانً

ــتقبلية)1(. ــن المس وظائفه

ومهــما كانــت ســلبيات نظــام الكوتــا النســوية؛ إلا أن تطبيقهــا في الســلطات الثلاثــة جميعًــا؛ ســيدعم 

مــن نيــل المــرأة حقوقهــا، ورويــدًا رويــدًا ســيعرف المجتمــع الذكــوري أن عــدم إتاحــة الفرصــة للمــرأة 

فيــه هــدر لطاقــات فاعلــة، ويضيــع ثــروة بشريــة ذات جهــود نوعيــة. 

رابعا: تشريعات منصفة للمرأة:
إن وصــول المــرأة إلى مجلــس النــواب )الســلطة التشريعيــة(؛ يفــترض أن يكــون صوتهــا مســموعًا، وأن 

تســعى لتشريــع وإقــرار قوانــين تخــدم المــرأة، وتفعــل حقوقهــا.

التشريعــات المنصفــة للمــرأة يجــب أن تضــم في بنودهــا تمييــزاً إيجابيًّــا لصالــح المــرأة؛ يمنحهــا حقوقـًـا 

تتناســب مــع دورهــا الاجتماعــي -كــما بينــا ســابقًا- في الحمــل والــولادة والأمومــة، ويعمــل عــلى إلغــاء 

أي تمييــز قانــوني ضدهــا؛ كمنعهــا مــن شــغل منصــب القاضيــة؛ كــما في بعــض البلــدان العربيــة.

ــي؛ جــاءت  ــن أب أجنب ــة م ــرأة العربي ــال الم ــح الجنســية لأطف ــات من ــارة إلى أن تشريع وتجــدر الإش

ــم  ــين الجنســين)2(،ولتعزيز قي ــرأة، وترســيخ المســاواة ب ــي للم ــم للاســتقرار الاجتماع ــن الدع ــوع م كن

المواطنة؛ مما ينعكس إيجابيًّا على العدالة الاجتماعية.  

خامسا: فرص عمل للمرأة المعيلة، وتشجيع القطاع الخاص النسوي:
تعــاني المــرأة الفاقــدة للمعيــل في مجتمعاتنــا العربيــة مــن ضغــوط اقتصاديــة كثــرة، وبعــض مــن هــذه 

الضغــوط ليــس بســبب فقــدان المعيــل فحســب؛ وإنمــا لأن المجتمــع لا يتيــح لهــا فــرص عمــل كــما يتيح 

للرجــل؛ تــارة بســبب منعهــا مــن مزاولــة المهــن المــدرة للدخــل، وأخــرى بســبب صعوبــة اشــتراكها في 

ــا  تدريبــات لاكتســاب مهــارات مهنيــة مختلفــة؛ إذ تتطلــب هــذه الــدورات التدريبيــة خروجهــا يوميًّ

لمــدة قــد تزيــد عــلى شــهرين.

)1( انظر: المرجع السابق نفسه، ص71-70.
)2( نــص قانــون الجنســية المغــربي في تعديــل عــام 2007 عــلى المســاواة بــين المــرأة والرجــل؛ بشــأن منــح الجنســية المغربيــة للطفــل 
مــن أب أجنبــي؛ أيًّــا كان مــكان ولادتــه، كــما نــص دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005 في المــادة 18عــلى: يعــد عراقيًّــا كل مــن 

ولــد لأب عراقــي أو لأمٍ عراقيــة، وينظــم ذلــك بقانــون. 
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ــم  ــن لأن صوته ــال له ــة الرج ــبب مزاحم ــا؛ بس ــة علي ــب إداري ــوأن مناص ــات؛ لا يتب ــى الموظف وحت
مســموع بدرجــة أكــبر لــدى صانــع القــرار؛ حيــث تهيمــن الســلطة الذكوريــة عــلى الدوائــر في الغالــب؛ 
فالمــرأة الموظفــة تعــد وتنجــز الأعــمال الإداريــة دون أن يشــار إلى عملهــا، أو تكــون لهــا بصمــة خاصــة 
بهــا؛ كونهــا لا تتســنم منصبــا إداريًّــا. وعــلى الرغــم مــن أن الدوائــر الحكوميــة تديــر كوادرهــا الوســطى 
والدنيــا أغلبيــة نســوية؛ إلا أن المناصــب العليــا تــكاد تكــون محصــورة في الرجــال. أمــا القطــاع الخــاص؛ 
فتفتقــر المــرأة فيــه لــرأس المــال الأولي؛ عــلى عكــس الرجــل الــذي يســتطيع بيــسر وســهولة تكويــن 
ــكاد أن  ــع تجــارب نســوية ناجحــة ت ــن. ونحــن نســمع ونلمــس في الواق رأس مــال شراكــة مــع آخري
تكــون قــد بــدأت مــن العــدم؛ لكــن هــؤلاء النســوة وجــدن مــن يدعمهــن ويشــجعهن مــن أسرهــن 

أو بيئتهــن.

إضافــة إلى ذلــك فــإن المــرأة المعيلــة تجــد مصاعــب حقيقيــة في التوفيــق بــين مهــام عملهــا وبــين شــئون 
بيتهــا؛ لا ســيما إن كان لديهــا أبنــاء قــاصرون، فضــلاً عــن وجــود التزامــات تفرضهــا عليهــا بيئــة الســكن 
الجديــد بعــد فقــدان المعيــل؛ فهــي تكــون ضيفــا ثقيــلاً عــلى أحــد ذويهــا في الغالــب؛ مــما يحملهــا 

معانــاة نفســية في ظــل ازدواجيــة الأطــر المرجعيــة التــي تتعامــل معهــا)1(.

ــز  ــة في تعزي ــرأة المعيل ــع الإيجــابي لعمــل الم ــال الواق ــى؛ لا يمكــن إغف ــا م ــن كل م وعــلى الرغــم م
ــتقرار  ــي والاس ــين الاجتماع ــود إلى التمك ــادي يق ــين الاقتص ــع؛ فالتمك ــا وفي المجتم ــا في أسرته مكانته
النفــي، فضــلاً عــن انعكاســات هــذا التمكــين بجانبيــه عــلى أسرتهــا؛ فتكــون قــدوة ناجحــة لصغارهــا 

ــل المتاحــة.  ــاة بالبدائ ــماد عــلى النفــس، ومواجهــة صعــاب الحي تعلمهــم الاعت

سادسا: تقليل الفجوة بين الريف وبين المدينة:
ــر عــلى  ــب؛ مــما يؤث ــة في الغال ــع سياســاتها العامــة عــلى المناطــق الحري تركــز الحكومــات في جمي

ــه  ــد في ــدأت تتزاي ــذي ب ــد؛ ففــي الوقــت ال ــة بالتحدي ــا، وعــلى المــرأة الريفي ــة بمجمله ــة الريفي البيئ

ــات اقتصاديــة وســكانية؛  ــة، مــع مــا يتبــع ذلــك مــن تداعي أعــداد المهاجريــن مــن الريــف الى المدين

فــإن الفجــوة بــدأت في الاتســاع بــين الريــف وبــين الحــر. والهجــرة الداخليــة لهــا تأثــرات ســلبية 

عديــدة عــلى المدينــة قبــل الريــف؛ إذ تــزداد أزمــة الســكن، بمــا يتبعهــا مــن مشــكلات اجتماعيــة قــد 

ــان الأسرة. تهــدد كي

إن إيــلاء أهميــة إلى برامــج المــرأة الريفيــة، وإدراجهــا في البرامــج الحكوميــة؛ يقلــل الفجــوة، ويســاعد 

ــة  ــج التوعي ــم، وبرام ــات؛ التعلي ــذه السياس ــام ه ــل أولى مه ــة. ولع ــة الاجتماعي ــم العدال ــلى تدعي ع

ــدوات  ــدات، فضــلاً عــن الن ــان خطــر المبي ــم الأسرة، وبي ــة، وتنظي ــب الصحي ــة في الجوان ــشر المعرف لن

ــدول  ــز دراســات وبحــوث ال ــات(، مرك ــاق والتحدي ــة )الآف ــرأة والتنمي ــة الم ــا التنمي ــة رؤوف، 1999، قضاي ــزت، هب )1( انظــر: ع
ــدد 13، ص83. ــرة، الع ــة، القاه النامي
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ــدم  ــي تق ــي، وه ــل الزراع ــوى في العم ــذراع الأق ــي ال ــا؛ فه ــرأة بحقوقه ــرف الم ــي تع ــة الت الاجتماعي

مــع أولادهــا جهــودًا جبــارة دون أي أجــر ســوى لقمــة العيــش، كــما أن منــح قــروض ميــسرة للمــرأة 

الريفيــة مــع دليــل إرشــادي لجدواهــا الاقتصاديــة؛ عامــل مــن عوامــل تقليــل الفجــوات بــين البيئتــين.

الاستنتاجــــات:

مــن محــاور الورقــة الثلاثــة؛ اتضــح لنــا وجــود معوقــات تحــول دون تمكــين المــرأة، وتعــوق تحقيــق 

العدالــة الاجتماعيــة لصالحهــا؛ مــما ينعكــس ســلبًا عــلى تعزيــز قيــم المواطنــة، وتعميــم الســلام؛ نذكــر 

منهــا:

أولًا: معوقات اجتماعية وثقافية:
وتتمثل فيما يأتي:

• تخلف المناهج الدراسية التي ما انفكت ترسخ الإطار النمطي لدور المرأة.

• نظرة المجتمع المريبة للمرأة العاملة؛ خاصة في قطاع العمل الخاص.

• التحــرش والمضايقــات التــي تتعــرض لهــا المــرأة في مســرتها مــن وإلى مــكان العمــل، وداخــل 

. بيئته

ــدة  ــا عــن البيــت لمــدد عدي ــة؛ بحجــة غيابه ــات المهني ــا مــن المشــاركة في التدريب • حرمانه

ومتكــررة.

• حرمانها من إرثها من ذويها؛ فبعض التقاليد تحول دون توريث الإناث.

• ضعف الثقة في مشاركة المرأة في أعمال مدرة للدخل.

• منع المرأة من أخذ دورها في ميادين العمل والدراسة بحجة الاكتفاء المادي.

• ضعــف دور المجتمــع المــدني في توعيــة المجتمــع بأهميــة تقديــم الفــرص المتســاوية لأفــراد 

المجتمــع دون تمييــز.

ثانيا: معوقات ذاتية:
- انعدام الأمن الاجتماعي؛ إذ تكون المرأة تحت سلطة الأب أو الأخ.

- نقص فرص التعليم؛ مما ينعكس سلباً على شخصيتها.

- عدم جرأة المرأة في الإفصاح عما يحدث معها؛ خوفاً من طعن المجتمع فيها.

- فقدان الثقة في قدرتها بسبب كرة الضغوط.
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ثالثًا: معوقات أسرية:
عندما تكون المرأة هي المعيل لأسرتها؛ فإنها تعاني من:

- التداخــل في الواجبــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة؛ فيكــون عليهــا توفــر لقمــة العيــش، وفي ذات 

الوقــت يجــب أن تــؤدي رســالتها التربويــة وترعــى صغارهــا.

- هيمنة رب الأسرة التي لجأت إليها بعد فقدان المعيل.

- انعــدام الاســتقلالية يعــوق عملهــا؛ فــلا تســتطيع مثــلا اســتقبال الزبائــن حتــى لــو كان عملهــا 

ــا. منزليًّ

- لا تتمتع باستقلالية كافية في تربية أبنائها.

رابعا: معوقات أمنية:
ــين،  ــي المتخاصم ــا لمرام ــرأة هدفً ــى الم ــية- تبق ــة، أو سياس ــت أو إثني ــة كان ــات -داخلي في كل الصراع

ــزاز الطــرف الآخــر، ومجــرد الشــعور بعــدم الأمــان؛ يجعــل المــرأة  وتتعــرض للخطــف مــن أجــل ابت

تعيــد النظــر أكــر مــن مــرة قبــل المشــاركة في مياديــن الحيــاة؛ لاســيما المشــاركة في العمــل والتعليــم.
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الخاتمــــة:

تبقــى الجدليــة مســتمرة بــين تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، وبــين مــدى قدرتنــا عــلى 

ــا  ــا فقــط، دون التأكــد مــن أنن ــا هويتن تمكــين المــرأة كشــعوب عربيــة؛ في دول تمنحن

نتمتــع بحقوقنــا كمواطنــات شــأننا شــأن الرجــال.

ــول  ــرورة الحص ــات ب ــاء العربي ــدى النس ــي ل ــه الوع ــى في ــذي يتنام ــت ال وفي الوق

عــلى المســاواة في الحقــوق والواجبــات، وجميــع الفــرص المتاحــة؛ فــإن هــذه المطالبــات 

ــي  ــرؤى؛ لرســم مســار واضــح، وتبن ــد ال ــت بحاجــة إلى تكاتــف الجهــود وتوحي مازال

ــن  ــن ع ــع الغ ــه، ويرف ــالٍ مســموع؛ يعطــي كل ذي حــقٍ حق خطــاب ذي صــوت ع

الشــق الأكــبر مــن المجتمــع؛ الــذي لــولاه مــا كانــت الحيــاة.
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المراجع:

أولًا: الدساتير والقوانين: 
- دستور جمهورية العراق عام 2005.

- قانون رقم )37( لسنة 2015 )قانون العمل في العراق(.

- قانون الجنسية المغربي لعام 1958 )تعديل عام 2007(.

ثانيا :- الكتب: 
- الوائــلي، محمــد عبــد عــلي، )2012(، المشــاركة السياســية للمــرأة: دراســة مقارنــة في كوتــا النســاء، 

الرافديــن للطباعــة والنــشر، بروت.

- جمعــة، مجــدي محمــد، )2013(، العنــف ضــد المــرأة بــين التجريــم وآليــات المواجهــة، منشــأة 

المعــارف بالإســكندرية.

ــاد،  ــي، دار الحص ــام الديمقراط ــة في النظ ــرأة العراقي ــد، )2013(، دور الم ــس محم ــواد، بلقي - ج

ــق. دمش

ــين  ــة في تمك ــة ميداني ــة اجتماعي ــرار: دراس ــة الق ــرأة وصناع ــد، )2015(، الم ــاء محم ــم، رج - قاس

ــة. ــت الحكم ــرأة، بي الم

ــة،  ــوم الاجتماعي ــم العل ــين، )1975(، معج ــرب المتخصص ــين والع ــاتذة المصري ــن الأس ــة م - نخب

ــاب. ــة للكت ــة العام ــة المصري ــور، الهيئ ــم مدك ــة: إبراهي ــر ومراجع تصدي

ثالثًا: الدوريات:
- العلكيــم، حســن حمــدان، التحديــات التــي تواجــه الوطــن العــربي في القــرن الحــادي والعشريــن: 

دراســة اســتشرافية، 2008، العــدد 19.

- خريســان، باســم عــلي، )2018(، بنــاء الســلام: دراســة في آليــات بنــاء الســلام في العــراق، مجلــة 

قضايــا سياســية، جامعــة النهريــن، ع 52.

- عبــد الحــي، هنــا صــوفي، )2009(، الديمقراطيــة النيابيــة والتمثيــل النســائي في الــدول العربيــة، 

المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، العــدد22.

- عبــد المنعــم، نيفــين مســعد، )2009(، المشــاركة السياســية للمــرأة العربيــة، في مجموعــة مؤلفــين، 

المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية، العــدد 23.

- عــزت، هبــة رؤوف، )1999(، قضايــا التنميــة المــرأة والتنميــة )الآفــاق والتحديــات(، مركــز 

ــدد 13. ــرة، الع ــة، القاه ــدول النامي ــوث ال ــات وبح دراس
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- محســن، زيــد عدنــان، الحكومــات وآليــات العدالــة الاجتماعيــة في العــراق بعــد 2003، 2015، مجلــة 

دراســات دوليــة، العــدد63. 

رابعًا: الصحف الرسمية
- الوقائع العراقية، العدد 4386، 2015/11/9.

خامسًا: المواقع الإلكترونية:
.https://political-encyclopedia.org  :الموسوعة السياسية -

http://www.iq.undp.org- تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، UNDP( ،2012( ، ص11:



التمكين الاقتصادي للمرأة في موريتانيا
من خلال المشاريع الصغرة:

مشروعا منظمتي “نساء بنك” و“موريتانيا 2000” نموذجًا

الدكتورة/  ينصرها محمد محمود
الأستاذة بالمعهد الجامعي العالي

جامعة نواكشوط - الجمهورية الإسلامية الموريتانية
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تقديم

يواجــه مصطلــح “التمكــين الاقتصــادي” مشــكلة تعــدد التفســرات والتأويــلات؛ وذلــك لتعــدد 

اســتعمالاته، واختــلاف خصوصيــات البلــدان التــي صــدر منهــا؛ ويعــود تنــوع التفســرات إلى التطــور 

ــه بـ”التمكــين الاقتصــادي للمــرأة”. ــق من ــا يتعل ــح؛ خاصــة م ــذي شــهده هــذا المصطل ــع ال السري

ترجــع بدايــات ظهــور مصطلــح “التمكــين” إلى ســتينيات القــرن المــاضي؛ وذلــك لــدى الحــركات المطالبة 

ــالات  ــدة، وفي مج ــاني ع ــك بمع ــد ذل ــتخُدم بع ــم اس ــين، ث ــة للمواطن ــة والاجتماعي ــوق المدني بالحق

مختلفــة؛ كالاقتصــاد، والعمــل الاجتماعــي والســياسي.

ــم  ــه، ث ــه ووضع ــلى حيات ــن نفســه، وســيطرته ع ــرد ع ــى مســئولية الف ــترة بمعن ــين” ف ــي “التمك وبق

أصبــح عمليــة سياســية لمنــح المجموعــات المهمشــة حقوقهــا، وتوفــر العدالــة الاجتماعيــة لهــا؛ ولكنــه 

بــدأ في الظهــور بشــكل قــوي بعــد مؤتمــر القاهــرة عــام 1994، وكذلــك بعــد المؤتمــر العالمــي للمــرأة 

في بكــين عــام 1995؛ حيــث أوصى المؤتمــر بإزالــة كل العقبــات التــي تعطــل تمكــين المــرأة في الجانــب 

الاقتصــادي؛ وذلــك لتتمكــن مــن ممارســة دورهــا الاقتصــادي، وتتفاعــل مــع السياســات الاقتصاديــة، 

وبعــد ذلــك انتــشر المصطلــح انتشــارًا كبــراً، وأصبحــت المؤسســات الدوليــة تســتخدمه في خطاباتهــا؛ 

مطالبــة بـ”تمكــين المــرأة” في كل مناحــي الحيــاة؛ للنهــوض بالمجتمــع وتنميتــه.

ويعنــي هــذا المصطلــح )التمكــين الاقتصــادي للمــرأة( اســتخدام مجموعــة مــن الإجــراءات التــي مــن 

شــأنها أن تســاعد عــلى اســتقواء المــرأة؛  أي تقويتهــا لتتغلــب عــلى الرجــل في الــصراع الــذي يحكــم 

العلاقــة بينهــما؛ طبقًــا لطبيعــة العلاقــة بــين الجنســين في الثقافــة الغربيــة التــي أفرزتــه.

ــا  ــاءت في أغلبه ــا ب ــة؛ لكنه ــات اقتصادي ــدة مقارب ــاضي- ع ــرن الم ــتينيات الق ــذ س ــدت -من ــد اعتمُِ لق

بالفشــل؛ مــما أدى إلى إعــادة النظــر في تلــك المنهجيــات، وإدخــال جوانــب أخــرى ضروريــة لإنجــاح أي 

تنميــة اقتصاديــة؛ فبــدأ يظهــر مــا يســمى بـ”التنميــة الاجتماعيــة”؛ التــي تأخــذ في الاعتبــار الاهتــمام 

بالإنســان في مختلــف مجــالات الحيــاة؛ بوصفــه محــور التنميــة وأساســها، وقــد التزمــت أغلبيــة الــدول 

المشــاركة في مؤتمــر كوبنهاغــن عــام 1995 بإعطــاء الأهميــة للبُعــد الاجتماعــي لتحقيق تنميــة اقتصادية 

ــة  ــة الاجتماعي ــز أهــداف التنمي ــا يمي ــرز م ــع”. وإن أب ــة المجتم ــلى “تنمي ــز ع ــك بالتركي ناجحــة؛ وذل

هــو معالجــة الاختــلالات المترتبــة عــلى الممارســات الاقتصاديــة الخاطئــة، والتأســيس لمفاهيــم العدالــة 

والمســاواة)1(.

ــل  ــا، 2015، أطروحــة لني ــع في موريتاني ــات والواق ــة: الإمكاني ــة الاجتماعي ــي والتنمي ــوه، الاقتصــاد التضامن ــدو أب ــادي، عب )1( اله
ــر. ــد - تلمســان- الجزائ ــوراه، جامعــة بوبكــر بلقاي شــهادة الدكت
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ــب  ــها أغلــب البلــدان -كلٌّ حس ــلالات التــي تعيش وقــد انتهجــت عــدة مقاربــات لمعالجــة الاخت

ــاوت  ــم، وتخطــي التف ــام الاقتصــادي القائ ــة للنظ ــم الاقتصادي ــة القي ــن أجــل مراجع ــه- م خصوصيت

الاجتماعــي، وتعزيــز قيــم  التكافــل والتضامــن بــين أبنــاء المجتمــع؛ لكــن هــذه المقاربــات كانــت عاجزة 

ــة. ــة الاقتصادي عــن تحقيــق الأهــداف المرجــوة منهــا، ولم تســتطع اخــتراق جــدران التخلــف والتبعي

وقــد كان لتقريــر الأمــم المتحــدة)1( الــذي دعــت فيــه إلى الاعــتراف بالعــادات المحليــة للمجتمعــات، 

والبنــاء عــلى تلــك العــادات؛ أكــبر الأثــر في دعــم الجهــود الإنمائيــة، ونجــاح مقاربــات جديــدة تعتمــد 

عــلى دعــم السياســات المحليــة التــي ظــل تهميــش المــرأة أبــرز ســماتها.

وقــد ظهــر مفهــوم التنميــة المحليــة عندمــا زاد الاهتــمام بـ”المجتمعــات المحليــة”؛ باعتبارهــا وســيلة 

لتحقيــق التنميــة الشــاملة عــلى المســتوى الوطنــي؛ لأن الجهــود الذاتيــة والمشــاركة الشــعبية أساســيان 

ــاريع  ــذ مش ــع وتنفي ــكان في وض ــاهمة الس ــك بمس ــة؛ وذل ــق التنمي ــة في تحقي ــود الدول ــاح جه لنج

ــة)2(. ــة للمجتمعــات المحلي ــة والاجتماعي ــة؛ مــما يضمــن تحســين الظــروف الاقتصادي التنمي

بعض ملامح الحياة الاقتصادية والثقافية في موريتانيا:

إن الموقــع الجغــرافي المتميــز لموريتانيــا، وانتماءهــا العــربي الأفريقــي المــزدوج؛ قــد منحهــا طابعًــا ثقافيًّــا 

ــا ومتنوعًــا؛ وقــد كان لهــذا التنــوع أثــر كبــر في تشــكيل المجتمــع وتوزيــع  ــا غنيًّ مميــزاً، وإرثـًـا تاريخيًّ

ــة للرجــل،  ــه عــلى قاعــدة إعطــاء الأولوي ــة في ــوي تتأســس العلاق ــه؛ لكــن المجتمــع الأب الأدوار داخل

ويتــم توزيــع الأدوار الاجتماعيــة والاقتصاديــة المــرأة في موقــع أدنى، ولا يعُــترف لهــا بالتمتــع بــالأدوار 

المهمــة عــلى مســتوى المجتمــع.

وتتميــز مواقــع ووضعيــات النســاء في المجتمــع التقليــدي الموريتــاني -رمزيًّــا عــلى الأقــل- بوجــود عوامل 

تســاهم في تكريــس الخضــوع وعــدم الكفــاءة واللامســاواة مــع الرجــل؛ وهــو مــا قــد يكــون نتيجــة 

للثقافــة الرجاليــة المهيمنــة؛ فمجموعــة “البيضــان”)3( ظلــت إلى عهــد ليــس بالبعيــد تتميــز بســيطرة 

ــا  ــع بقــدر مــن الاســتقلالية،  وإلى حــد م ــت المــرأة تتمت “الأمومــة”)4(، وداخــل هــذه المجموعــة كان

بقــدرة عــلى النشــاط والمشــاركة في اتخــاذ القــرار؛ فالمــرأة “البيضانيــة” تتــم استشــارتها عــادة في الأمــور 

العامــة، ولهــا الحــق في التعبــر، وفي التملــك؛ لكنهــا لا تعمــل في الأغلــب؛ خاصــة إذا كانــت مــن الأسر 

)1( برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، تقرير حالة التطوع في العالم، 2001، لمحة عامة، ص7.
)2( مصدر سبق ذكره، ص: 166.

)3( يطلق مصطلح “البيضان” في موريتانيا على المجموعة التي تتحدث اللغة الأم، وليس للون البشرة ارتباط كبر بالكلمة.
)4( نقصد بالمجتمع الأمومي هنا المجتمع الذي يمجد المرأة؛ نظراً لمساهمتها في استمرار البشرية.

- انظر: السعداوي، نوال، 1977، الوجه العاري للمرأة العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بروت، ط1، ص20.
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ميســورة الحــال؛ بينــما يتــولى الرجــل جميــع تكاليــف ومصاريــف الأسرة. وفي العقــود الأخــرة، ومــع 

ــة( تطــورًا  ــة” )المــرأة مــن أصــول عربي ــة؛ عرفــت المــرأة “البيضاني ــة والاقتصادي ــرات الاجتماعي التغي

ــا فيــما يخــص العمــل والنشــاط الاقتصــادي، وأصبــح غالبيتهــن مضطــرات للعمــل والمشــاركة  ملحوظً

في مصاريــف الأسرة. أمــا المــرأة داخــل المجموعــات ذات الأصــول الأفريقيــة؛ فلهــا خصوصياتهــا هــي 

الأخــرى؛ فهــذه المجموعــات أكــر “أبويــة”)1(؛ وهــو مــا يحــد مــن ســلطة المــرأة داخــل الأسرة، رغــم 

كونهــا منتجــة في الغالــب، أو تســاهم في الإنتــاج الغــذائي لــلأسرة.

وقــد عــرف المجتمــع الموريتــاني خــلال العقــود الأخــرة تحــولات عميقــة، مرتبطــة بموجــات الجفــاف 

المتتابعــة التــي حلــت ببعــض المناطــق؛ ومــن بينهــا منطقــة “الســاحل”؛ مــما أدى إلى تغيــر الأنظمــة 

ــذه  ــم ه ــن رغ ــتقرار، ولك ــر والاس ــرة التح ــارع وت ــوي، وتس ــي والرع ــاج الزراع ــة في الإنت التقليدي

التحــولات الاجتماعيــة، والتغيــرات المشــاهدة؛ فــما يــزال دور المــرأة وموقعهــا يواجهــان العديــد مــن 

المشــاكل التــي تعــوق تنميتهــا؛ مثــل الــزواج المبكــر، وعــدم قدرتهــا عــلى النفــاذ إلى الخدمــات القاعدية 

الأساســية، وزيــادة البطالــة، ونقــص التكويــن المهنــي والأميــة، والطــلاق، والعنــف والممارســات الضــارة، 

والتــسرب المــدرسي)2(.

أولًا: الوضعية الاقتصادية للمرأة الموريتانية:
ــب  ــوية؛ حس ــاكنة النس ــف الس ــن تصني ــرأة)3(؛ يمك ــة بالم ــة الخاص ــات الإحصائي ــوء المعطي ــلى ض ع

مســتويات الأنشــطة، والشــغل، والعمــل، والبطالــة، والفقــر، والهشاشــة؛ إلى:

- نساء في المنزل.

- نساء عاملات.

- نساء عاطلات عن العمل.

- نساء متقاعدات.

- نساء صاحبات دخل.

- طالبات.

- معاقات.

- وضعيات نشاط أخرى.

)1( المجتمع الأبوي هو الذي لا يعترف إلا بسلطة الرجل وأفضليته؛ وبالتالي فهو متسلط.
)2( المكتــب الوطنــي للإحصــاء )موريتانيــا(، 2013، النــوع الاجتماعــي مــن خــلال التعــداد العــام للســكان والمســاكن، دراســة غــر 

منشــورة. 
)3( المكتب الوطني للإحصاء، )موريتانيا(، 2014، التعداد الوطني للسكان والمساكن، 2000.
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1- النساء في المنزل:

الســاكنة النســوية هــي التــي ليســت لهــا أنشــطة اقتصاديــة خــارج المنــزل، وتهتــم بــالأسرة رغــم أن 

ــا مــا تكــون محــدودة. وتشــكل النســاء في المنــزل نســبة )56.1%( مــن الســاكنات  مــوارد زوجهــا غالبً

النســويات؛ وأكرهــن مــن المتزوجــات بنســبة )74.7%(، تليهــن الأرامــل بنســبة )66.3%(، بينــما توجــد 

نســبة )56.8%( مــن المطلقــات الــلاتي لا يحصلــن عــلى دعــم في غالبيــة الحــالات)1(.

وتعــاني المــرأة الموريتانيــة مــن ارتفــاع نســبة الطــلاق، ومــن الآثــار المترتبــة عليــه؛ خاصــة أن الــزوج لا 

يلتــزم في أغلــب الأحيــان بالوفــاء بالتزاماتــه الماديــة تجــاه أسرتــه بعــد الطــلاق. وفي ظــل غيــاب المــوارد 

الذاتيــة، وضعــف التضامــن العائــلي أو الاجتماعــي؛ تبقــى هــذه المــرأة عالــة عــلى الآخريــن. ويمثــل هذا 

الصنــف مــن النســاء الفئــة الأكــر هشاشــة؛ إذ لا يمتلــك هــؤلاء مــوارد خاصــة تمكنهــن مــن تحمــل 

الأعبــاء العائليــة؛ ولهــذا يلجــأن عــادة إلى القيــام بأنــواع مــن الأنشــطة التــي تكــون في الأغلــب ارتجاليــة 

وغــر مخطــط لهــا.

2- النساء العاملات:

يعنــي مفهــوم النســاء العامــلات؛ الســاكنة النســوية التــي لهــا شــغل مصنــف أو غــر مصنــف؛ يمكنهــا 

مــن الحصــول عــلى مــوارد ذاتيــة؛ تســاعدها في الاســتقلال والمســاهمة الروريــة في مصاريــف العائلــة، 

وتحــد مــن تبعيتهــا الاقتصاديــة.

وفي الجملــة فــإن نســبة )11.4%( مــن الســاكنات النســويات البالغــات 10 ســنوات فما فوق مشــغولات 

بنشــاط. وتخــص هــذه الحالــة بصــورة أوســع النســاء المطلقــات؛ حيــث تبلــغ نســبة العامــلات منهــن 

)19.9%(. ويترجــم هــذا اهتــمام هــؤلاء النســوة بالحصــول عــلى الحــد الأدنى الــروري للعيــش؛ لتلبيــة 

حاجاتهــن الخاصــة والتكاليــف العائلية)2(.

ونســبة النســاء المتزوجــات العامــلات هــي )14.7%(؛ وهــذا يوضــح أن بعــض النســاء يعملــن للحصــول 

عــلى دخــل يمكنهــن مــن مســاعدة أو إكــمال مــوارد أزواجهــن، أو للادخــار الخــاص؛ ولكــن اســتقلالهن 

يبقــى محــدودًا.

3- النساء العاطلات عن العمل:

ــل  ــن عم ــس لديه ــن لي ــة م ــن إحصاؤهــن في فئ ــلاتي يمك ــن في الســابق، وال ــلاتي عمل هــن النســاء ال

)مصنــف أو غــر مصنــف، أو عمومــي، أو خــاص( بعــد أن كــن يمارســن عمــلاً أو نشــاطاً مــدرًّا للدخــل. 

)1( المكتــب الوطنــي للإحصــاء )موريتانيــا(، 2013، النــوع الاجتماعــي مــن خــلال التعــداد العــام للســكان والمســاكن )دراســة غــر 
منشــورة(، مرجــع ســبق ذكــره.

)2( المرجع السابق نفسه.
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وهــؤلاء النســوة العاطــلات عــن العمــل؛ والــلاتي عملــن في الســابق؛ ضعيفــات التمثيــل )نســبة 4% مــن 

الســاكنات النســويات البالغــات 10 ســنوات فــما فــوق(؛ بينــما تمثــل النســاء العاطــلات عــن العمــل 

الــلاتي يبحــن عــن عمــل لأول مــرة نســبة )6%( مــن النســاء البالغــات 10 ســنوات فــما فــوق.

4- النساء الطالبات:

ــي  ــا؛ الت ــواتي يتابعــن دراســاتهن العلي ــات مجموعــة النســاء مــا بــين 18 و25 ســنة الل نقصــد بالطالب

ينبغــي أن تفــي إلى عمــل مصنــف في ســوق العمــل. ويمثــل هــذا الصنــف )17.7%( مــن الســاكنات 

النســويات في المناطــق الحريــة، مــن ضمنهــن نســبة )93.4%( مــن العازبــات)1(.

وحســب البيانــات الصــادرة عــن مكتــب الإحصــاء؛ فــإن نســبة الســاكنات الموريتانيــات الــلاتي يعشــن 

تحــت عتبــة الفقــر قــدرت بـــ )46%( ســنة 2013، بعــد أن كانــت تصــل إلى )56%( ســنة 1996. وإذا 

كان مســتوى عيــش الأسر قــد تحســن عمومًــا في الســنوات الأخــرة؛ فــإن الأسر التــي تقودهــا نســاء قــد 

تدهــورت وضعيتهــن خــلال هــذه الســنوات. وتفــسر ظاهــرة “تأنيــث الفقــر” بــأن النســاء أقــل حظًّــا 

في التعليــم، وفي النفــاذ إلى الفــرص الاقتصاديــة والعمــل، وامتــلاك الــروات، ويتأثــر الوضــع الاقتصــادي 

ــع  ــع بجمي ــرأة للتمت ــذي يؤهــل الم ــم هــو ال ــات الأسر؛ لأن التعلي ــدى رب ــم ل ــلأسرة بمســتوى التعلي ل

المزايــا والحقــوق.

وتنبــئ معطيــات تقريــر النــوع حــول تعــداد الســكان عــام 2013 عــن أن نســبة )47%( مــن النســاء 

لم تحــظ بــأي مســتوى تعليمــي، مقابــل نســبة )32%( مــن الرجــال في هــذا الوضــع، وتحصلــت نســبة 

)5%( فقــط مــن النســوة عــلى مســتوى ثانــوي، أو عــالٍ، مقابــل نســبة )20%( مــن الرجــال في نفــس 

الوضــع)2(.

وتــبرز المســوح  النوعيــة حــول الفقــر أن النظــرة إلى الفقــر لــدى الرجــال تختلــف عنهــا لــدى النســاء؛ 

فالنســاء لديهــن إدراك أكــر مــن الرجــال لوضعيــة مجموعاتهــن، ويــدرك النســاء أنهــن أكــر فقــراً مــن 

الرجــال، وهــن أقــل رضى عــن الأوضــاع القائمــة.

ــاء  ــا م ــات؛ خصوصً ــاذ للخدم ــف النف ــل، وضع ــتوى الدخ ــة مس ــوي في هشاش ــر الأنث ــد الفق ويتجس

الــشرب )52% في عــام 2004، مقابــل 50.4% في عــام 2000(، والإضــاءة )24% في عــام 2004، مقابــل 

ــا يكفــي مــن الغــذاء. 18.1% في عــام 2000(، وعــدم تأمــين م

)1( المكتب الوطني للإحصاء )موريتانيا(، 2014، النتائج الأولية لإحصاء السكان والمساكن، 2013، )تقرير غر منشور(.
)2( المرجع السابق نفسه.
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ً
ثاني

بالعــودة إلى المــؤشرات الإحصائيــة)1(؛ فإننــا نلاحــظ حضــورًا كبــراً للمــرأة داخــل فئــة الســاكنة النشــطة؛ 

ــن أهــم مشــكلة  ــال؛ ولك ــن الرج ــل نســبة )50.8%( م ــا نســبة )49.2%(، مقاب ــل النســاء فيه إذ تمث

ــل  ــاشرة )العم ــل مب ــد مداخي ــي لا تول ــالات الت ــا بالمج ــي ارتباطه ــال ه ــذا المج ــرأة في ه ــه الم تواج

ــات()2(. ــزلي، وداخــل المزرعــة، وفي رعــي الحيوان ــدي للمــرأة: العمــل المن التقلي

وإذا مــا عدنــا إلى نســب مشــاركة النســاء في الــروة الوطنيــة؛ نجــد أن النســاء أكــر حضــورًا في  الدائــرة 

ــف  ــر المصن ــاع غ ــوة في القط ــاضرات بق ــن ح ــما أنه ــبة )31.4%(، ك ــاع الأول بنس ــة للقط الاقتصادي

)التجــارة، وصناعــة الأغذيــة التقليديــة، والحــرف اليدويــة(.

وتتــوزع النســاء النشــطات بــين خدمــات الإدارة )33%(، والتجــارة )33%(، وأنشــطة التحويــل )%13( 

ــة )%30(،  ــة الحيواني ــه أنشــطة التنمي ــي؛ فتســود في ــا الوســط الريف بالنســبة للوســط الحــري، أم

ــارة )%35()3(. ــة )35%(، والتج والزراع

وقــد عــرف القطــاع غــر المصنــف توســعًا سريعًــا تحــت تأثــر التحــر؛ فهــو القطــاع الــذي يشــكل 

ملجــأ لغالبيــة الموريتانيــات النشــطات؛ لكــن هــذا القطــاع يتميــز بضعــف إنتاجيتــه؛ وهــو مــا يفــسر 

ضعــف القــدرات والإمكانيــات الناتجــة عــن نقــص التكويــن، وضعــف معــدل محــو الأميــة الوظيفــي.

ــا؛ خصوصًــا في القطــاع المصنــف، وفي  وقــد شــهد حضــور المــرأة في المجــال الاقتصــادي تطــورًا ملحوظً

مجــالي التجــارة والحــرف اليدويــة، وبصــورة أقــل في مجــال الخدمــات)4(.

1- الزراعة
النســاء في المجمــل نشــطات في مجــال الزراعــة؛ وإذا كــن غالبًــا مــا يعملــن في إعــداد التربــة )الحــرث، 

والإحيــاء(؛ إلا أنهــن يتحملــن مســئوليات مهمــة في كل مراحــل العمليــات الزراعيــة؛ خصوصًــا البــذر، 

ــي، وفي  ــول الزراع ــن المحص ــظ وتخزي ــل وحف ــاط في نق ــاركن بنش ــاد، ويش ــاب، والحص ــزع الأخش ون

بعــض المهــمات البســيطة والمتكــررة؛ مثــل التفريــج، وطــرد الطيــور؛ فالأخــرة هــي بالأســاس مهمــة 

النســاء والأطفــال.

)1( ولد أحميادة، محمد، 2016، النوع الاجتماعي في موريتانيا، وزارة شئون المرأة والطفل، بحث غر منشور. 
)2( وزارة الشئون الاجتماعية والطفولة والأسرة، 2005، الاستراتيجية الوطنية للنوع، موريتانيا، وثائق الوزارة. 

)3( المكتب الوطني للإحصاء )موريتانيا(، 2012، المسح الديموغرافي: 2001، وثائق مكتب الإحصاء.
)4( وزارة الاقتصاد والمالية )موريتانيا(، 2015، الإطار الوطني لمحاربة الفقر، وثائق الوزارة.
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2- التنمية الحيوانية:
في مجــال التنميــة الحيوانيــة يلعــب الرجــال والنســاء أدوارًا مختلفــة؛ فالرجــال مــلاك للقطعــان الكبرة، 
ــا(،  ــات موريتاني ــب المــواشي )في بعــض جه ــوم النســاء بحل وهــم المســتأثرون بتســويق الماشــية، وتق
ــما  ــة، ك ــع المنتجــات اللبني ــل وبي ــة، وتحوي ــرة، والمعالجــة البيطري ــات المجــترة الصغ وســقي الحيوان

تمــارس النســاء تنميــة الدواجــن؛ التــي تشــكل مصــدرًا للدخــل البســيط.

والصعوبــات الأساســية التــي تواجــه النســاء عــادة؛ هــي: مشــاكل الســقي، ومعــاودة بعــض الأمــراض، 
ــاك  ــة، ونقــص المرعــى، وهن ــر المنتجــات البيطري ــاذ المحــدود إلى الإرشــاد البيطــري، وعــدم توف والنف

صعوبــات تتعلــق بعلــف الماشــية؛ خصوصًــا في الفصــول الجافــة.

3-الصيد البحري:
تعتــبر الــروة الســمكية مــن أهــم المــوارد الاقتصاديــة لموريتانيــا؛ إذ تســهم بنحــو )25%( مــن الإيرادات 

العامــة، وتوفــر نســبة  كبــرة مــن فــرص العمــل، ويعمــل الكثــر مــن النســاء في هــذا القطــاع.

ورغــم أن المــرأة الموريتانيــة تتمتــع بمهــارات عاليــة في مجــال تجفيــف وتجهيــز الأســماك؛ إلا أنهــا تعــاني 

مــن الإقصــاء الفعــلي مــن مجــالات تســويق الأســماك خــارج موريتانيــا.

ا: ولوج المرأة إلى الموارد الاقتصادية
ً
ثالث

إن نيــل الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )مثــل الحــق في اختيــار العمــل، في الحصــول عــلى أجر 
مســاوٍ للرجــل، وفي التمتــع بفوائــد التقــدم العلمــي والتكنولوجــي، وفي الحصــول عــلى التعليــم العــالي( يعد 

امتيــازاً لا تتمكــن المــرأة مــن الحصــول عليــه إلا بعــد حصولهــا عــلى مســتوى جيــد مــن التعليــم.

ــا  ــر أساسً ــق الأم ــش النســاء؛ ويتعل والوصــول إلى المــوارد هــو محــدد أســاسي في تحســين ظــروف عي
بالنفــاذ إلى المــوارد الماليــة )الادخــار، والقــرض، والأرض( الروريــة لإنجــاز وتحســين الأنشــطة 
الاقتصاديــة المــدرة للدخــل. وفي موريتانيــا يــبرز تحليــل البيانــات المتاحــة فــوارق عميقــة بــين الرجــال 

ــرى)1(. ــة الأخ ــرص الاقتصادي ــك إلى الف ــرض، وكذل ــاذ إلى الأرض، وإلى الق ــال النف ــاء في مج والنس

1- النفاذ إلى الأرض:
إن النظــام التقليــدي في تملــك الأرض معقــد، مــع تنوع الوضعيات حســب المناطــق والانتماء الإثني، والنســاء 

غــر مشــاركات بفاعليــة في الســيطرة عــلى الفضــاءات الإنتاجيــة الزراعيــة والرعويــة، ويعــد تســير هــذه 

المجــالات مــن اختصــاص الرجــال، وعــادة مــا يتــم منــح الأرض مــن طــرف الزعــماء التقليديــين والعرفيــين، 

ويتــم التوزيــع العقــاري حســب نمــط تســير جماعــي وقبــلي؛ يمنــح الممتلــكات للرجــال دون النســاء.

)1( كتابة الدولة للترقية النسوية )موريتانيا(، 2014، الاستراتيجية الوطنية للترقية النسوية، أرشيف الوزارة.
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ــع،  ــف كــم مرب ــا نســبًا مــن الأراضي المســتصلحة والصالحــة للزراعــة تقــدر بـــ31 أل وتضــم موريتاني

وتوجــد ضغــوط قويــة عــلى الأرض في الوســط الريفــي؛ فقــد أدى الاســتقرار في المراكــز الحريــة إلى 

تمركــز ديمغــرافي في المناطــق ذات المــوارد المحــدودة؛ وفي هــذا الســياق تواجــه النســاء صعوبــات أكــر 

ــوراد)1(. ــاذ إلى الم في النف

ومــع أن القانــون يســمح للمــرأة بالنفــاذ إلى الملكيــة العقاريــة عــلى قــدم المســاواة مــع الرجــل؛ إلا أن 

الممارســات الاجتماعيــة والثقافيــة -التــي تفــي إلى عــدم منــح الأرض للنســاء- مازالــت قائمــة.

ــالات  ــا ح ــة؛ ولكنه ــة وريفي ــل وأراضٍ حري ــمارات وفل ــن ع ــاء يمتلك ــالات لنس ــد ح ــاك بالتأكي هن

معزولــة، مــع وجــود تفــاوت كبــر بــين الوســط الحــري وبــين الآخــر الريفــي، وحتــى أيضًــا داخــل 

ــر()2(. ــة النه ــد )ضف ــط الواح الوس

وقــد أكــدت دراســة أعدتهــا كتابــة الدولــة لشــئون المرأة ســنة 2002 حــول النفــاذ إلى الملكيــة العقارية؛ 

أن هنــاك صعوبــات تواجههــا النســاء في النفــاذ إلى الأرض، وأن نســبة )56%( مــن النســاء يحتجــن إلى 

الإذن المســبق مــن طــرف الــزوج أو الــولي؛ لإجــراء أي عمليــة عقاريــة، وأن نســبة )31%( يعزفــن عــن 

إجــراءات منــح الأرض، ونســبة )18.7%( مــن النســاء مالــكات لأراضٍ خاضعــة للقانــون العقــاري؛ أي 

الأراضي الزراعيــة المرويــة عــلى مســاحات مســتصلحة لإنتــاج الخــروات في ضواحــي المــدن.

وفي المناطــق الحريــة تقــدر قطــع الأرض الممنوحــة للنســاء بـــنسبة )17%(، وعــلى كل حــال؛ ينــدر 

نفــاذ النســاء إلى الملكيــة بســبب إمكانياتهــن الماليــة، ووضعهــن العائــلي، ومســتواهن التعليمــي. وفي 

الوســط الريفــي نجــد أن الحــالات التــي تنفــذ فيهــا النســاء إلى الأرض نــادرة، والغالــب عــلى حــالات 

الملكيــة أن تكــون جماعيــة لصالــح المنظــمات النســائية والتعاونيــات، أو تســتفيد منهــا تعاونيــة نســاء 

ــاص  ــان الخ ــدم الأم ــح ع ــا يتض ــن هن ــارة؛ وم ــا أراضٍ مع ــي غالبً ــروات؛ وه ــة الخ ــتغلها لزراع تس

ــا إذا لم يُمنحــن  بأنشــطة النســاء الــلاتي يســتخدمن هــذه الأراضي المعــارة، ويكــون الأمــر أســوأ  أحيانً

ــا يثبــت علاقتهــن بــالأرض؛ وهــو أمــر شــائع. وثيقــة، أو مســتندًا قانونيًّ

2- النفاذ إلى القرض:
إن القــروض الكبــرة ماتــزال مــن خصوصيــات الرجــل؛ رغــم عــدم وجــود عائــق قانــوني أمــام النســاء في 

الحصــول عــلى قــرض بنــي؛ ومــع ذلــك فهنــاك عقبــات بقيــت دائمـًـا ســببًا في وجــود فــوارق بــين الرجال 

وبــين النســاء في هــذا المجــال؛ مثــل: نقــص المداخيــل المنتظمــة والضمانــات، وصعوبــة تقديــم كفــالات، 

وغيــاب ثــروات مهمــة خاصــة بالنســاء؛ مــما يجعــل البنــوك تعتبرهــن زبائــن مــن الدرجــة الثانيــة. أمــا 

)1( وزارة الزراعة الموريتانية )موريتانيا(، 2016، المسح حول الأسر والمستغلين الزراعيين، أرشيف الوزارة.
)2( المرجع السابق نفسه.
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الحواجــز ذات الطبيعــة المؤسســية؛ فمنهــا صرامــة تراتيــب الإطــار القانــوني والتنظيمــي. وهنــاك أيضًــا 

العقبــات ذات الطابــع الثقــافي والاجتماعــي؛ مثــل غيــاب نظــام للمعلومــات ملائــم  للنســاء والمحيــط 

الاجتماعــي، والخضــوع للتقاليــد، ونقــص المعلومــات والخــبرة في هــذا المجــال.

ــا ظاهــرة نســوية، وشــكل عامــلاً مهــماًّ في مكافحــة الفقــر،  ــح القــرض الصغــر في موريتاني وقــد أصب

وفي التمكــين الاقتصــادي للنســاء، وأصبــح منــح القــرض -مهــما كان صغــراً- رمــزاً للدمــج الاجتماعــي 

والاقتصــادي للنســاء.

ــين  ــال التمك ــين في مج ــن المنصرم ــلال العقدي ــة خ ــة الموريتاني ــا الدول ــي بذلته ــود الت ــل الجه وبفض

الاقتصــادي للمــرأة؛ اســتطاعت بعــض النســاء الولــوج إلى القــرض الصغــر أكــر مــن الرجــال؛ وهــو مــا 

مكــن مــن تقليــص أثــر الفقــر، والتخفيــف عــلى النســاء المقصيــات مــن النظــام البنــي، وقــد وفــرت 

مضاعفــة الفــرص للأنشــطة المــدرة للدخــل، وسياســة القــرض الصغــر؛ دمجًــا أفضــل للنســاء في أنشــطة 

التنميــة.

3- النفاذ إلى دوائر التسويق
يشــكل نقــص النفــاذ إلى الفــرص الاقتصاديــة في مجــال التســويق )عزلــة بعــض المناطــق، وغيــاب بنــى 

تحتيــة للتخزيــن أو التحويــل، ونقــص المعلومــات حــول الأســواق، وضعــف التنظيــم لبيــع المنتجــات( 

عائقًــا كبــراً في المشــاركة الاقتصاديــة للنســاء؛ وهــو مــا لم تأخــذه اســتراتيجيات التنميــة وترقيــة النــوع 

ــب  ــة الجوان ــار لمقارب ــاج، دون اعتب ــب الإنت ــلى جوان ــاريع ع ــصرت المش ــد اقت ــار؛ فق ــا في الاعتب دائمً

الأخــرى؛ التــي تأخــذ في الاعتبــار مــا قبــل ومــا بعــد الإنتــاج.

ــا: الاســتراتيجيات والبرامــج التــي ترمــي إلى التمكــين الاقتصــادي للمــرأة في 
ً
رابع

موريتانيــا:
عرفت موريتانيا عدة إصلاحات اقتصادية؛ منها:

- التقويــم الهيــكلي ســنة 1995؛ الــذي مكــن مــن اســتقرار إطــار الاقتصــاد الــكلي للبــلاد عــلى 

مــدى 15 ســنة.

- الإطــار الاســتراتيجي لمحاربــة الفقــر ســنة 2001؛ الــذي اعتمدتــه الدولــة الموريتانيــة عــلى 

امتــداد الفــترة مــن 2001 إلى 2015؛ باعتبــاره الرؤيــة الاســتراتيجية الشــاملة للتنميــة 

ــد. ــين المتوســط والبعي ــلى المدي ــة ع ــة والاجتماعي الاقتصادي

- الاســتراتيجية التنمويــة الجديــدة؛ المســماة “اســتراتيجية النمــو المتســارع والازدهــار 

المشــترك”؛ التــي تغطــي الفــترة مــن 2016 إلى 2030.
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ومــن ثــم مــا هــو نصيــب المــرأة مــن هــذه الاســتراتيجيات والبرامــج المعــدة لصالــح التنميــة الاقتصادية 
ــاك  ــة الفقــر؟ وهــل مكنــت مــن الدفــع بالمــرأة إلى التمكــين الاقتصــادي المطلــوب، أم أن هن ومحارب

عقبــات حالــت دون ذلــك؟

لقــد اعتمــدت موريتانيــا عــدة مقاربــات للوصــول إلى هــدف التمكــين الاقتصــادي والاجتماعــي 
للمــرأة؛ كان أولهــا “محاربــة الفقــر في صفــوف النســاء”، و”العمــل مــن أجــل المســاواة”؛ ولكــن هــذه 
ــأتِ بالنتائــج المرجــوة منهــا؛ فــكان لابــد مــن البحــث عــن  المقاربــات كانــت محــدودة التأثــر، ولم ت
وســيلة أخــرى أكــر تأثــراً في حيــاة المــرأة التــي بقيــت تعــاني مــن آثــار الفقــر والتهميــش، والاعتــماد 
عــلى الآخــر؛ وهنــا تعالــت أصــوات هيئــات الأمــم المتحــدة، وتوصيــات المؤتمــرات العالميــة؛ التــي تدعــو 
إلى دمــج اســتراتيجية التمكــين الاقتصــادي للمــرأة ضمــن برامــج وخطــط التنميــة الوطنيــة للحكومــات؛ 
وذلــك مــن خــلال إقامــة عــدد مــن المشــاريع الاقتصاديــة والاجتماعيــة غايتهــا “توزيــع الســلطة غــر 
المتكافئــة بــين الرجــل وبــين المــرأة مــن خــلال دعــم اعتمادهــا عــلى ذاتهــا، وتعزيــز قدراتهــا مــن أجــل 
مشــاركة أفضــل في دوائــر صنــع القــرار المختلفــة”. وبــدأت الحكومــة الموريتانيــة في تنفيــذ جــل هــذه 
ــل  ــوم بتموي ــار؛ تق ــرض والادخ ــق للق ــاء صنادي ــا: إنش ــج؛ كان أهمه ــدة برام ــماد ع ــات، واعت التوصي

المشــاريع الصغــرة النســوية.

واعتمدت الحكومة عدة مشاريع صغرة؛ من بينها:
ــن وزارة الشــئون  ــل م ــلات الأسر؛ بتموي ــح النســاء معي ــدرة للدخــل لصال ــج الأنشــطة الم - برنام
الاجتماعيــة والطفولــة والأسرة. وقــد اســتفادت مــن هــذا البرنامــج 609 ســيدات مــن ربــات الأسر 

ــا يعــادل 132353 دولارًا. ــة؛ أي م ــل قــدره: 45000000 أوقي الفقــرة؛ بتموي

ــئون  ــن وزارة الش ــل م ــوية؛ بتموي ــات النس ــح التعاوني ــل لصال ــدرة للدخ ــطة الم ــج الأنش - برنام
الاجتماعيــة والطفولــة والأسرة؛ وقــد اســتفادت منــه 1721 أسرة معيلــة؛ بتمويــل قــدره 26091700 

أوقيــة؛ أي مــا يعــادل 76741 دولار أمريــي.

ــد  ــة والأسرة؛ وق ــة والطفول ــئون الاجتماعي ــن وزارة الش ــل م ــاص؛ بتموي ــل الخ ــج التدخ - برنام
اســتفادت منــه 836 تعاونيــة نســوية؛ بتمويــل قــدره 370000000 أوقيــة؛ أي مــا يعــادل 1088236 

ــي. دولار أمري

ــن وزارة  ــل م ــوط(؛ بتموي ــدادة وأفط ــوية )لح ــات النس ــم التعاوني ــتعجالي لدع ــج الاس - البرنام
الشــئون الاجتماعيــة والطفولــة والأسرة؛ وقــد اســتفادت منــه 284 تعاونيــة نســوية؛ بتمويــل قــدره 

ــي. ــادل: 8824 دولار أمري ــا يع ــة؛ أي م 3000000 أوقي

ولكــن هــل مكنــت هــذه الجهــود مــن الوصــول إلى الهــدف المطلــوب؟ ومــا هــي  التحديــات التــي 

مازالــت تواجــه تمكــين المــرأة؟
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بعض آليات التمكين الاقتصادي للمرأة الموريتانية:

منظمتا “نساء بنك”، و”موريتانيا 2000” نموذجا:
قمنــا بدراســة ميدانيــة ترمــي إلى اســتكمال بعــض المعلومــات الناقصــة، والتأكــد مــن بعــض المعلومــات 

وتحديثهــا؛ مــن خــلال دراســة برنامجــين متميزيــن مــن هــذه المشــاريع الموجهــة للمــرأة؛ هــما: 

- مشروع نساء بنك؛ وهو برنامج حكومي.

- مــشروع المــرأة والصيــد البحــري؛ وهــو برنامــج صاغتــه ونفذتــه منظمــة غــر حكوميــة؛ تدعــى 

“موريتانيــا 2000”.

ــدى  ــات المســتخدمة في التمكــين الاقتصــادي، وم ــن أجــل رصــد أهــم الآلي ــك الدراســة م ــت تل وكان

مســاهمتها في تمكــين المــرأة الاقتصــادي والاجتماعــي في موريتانيــا، وأبــرز التحديــات التــي تواجــه هــذا 

التمكــين.

وضمت الدراسة جزئن:

- الجــزء الأول: كان عبــارة عــن مقابــلات مــع المشرفــين عــلى هــذه البرامــج، ويتعلــق أساسًــا بعــدد 

المســتفيدات مــن المــشروع، وفترتــه الزمنيــة، وطريقــة تســيره، وأهــم التحديــات التــي واجهتــه.

- الجــزء الثــاني: يتمثــل في صياغــة اســتمارة بحــث ميــداني؛ تحتــوي عــلى مجموعــة مــن الأســئلة 

المتعلقــة بالبرنامــج.

ــات المــشروع؛  ــف مكون ــن مختل ــن المســتفيدات م ــرأة م ــن طــرف 40 ام ــة الاســتمارة م ــد تعبئ وبع

ــات كالآتي:  ــف المعلوم ــتطعنا أن نصن اس

: التعريف بالمؤسسة صاحبة المشروع:
ً
أولا

1- نساء بنك:
- هي مجموعة من النساء المنضويات في تنظيمات وتكتلات.

- تاريخ النشأة: انطلق هذا البرنامج سنة 1996.

- الجهــة المنفــذة: كتابــة الدولــة لشــئون المــرأة آنــذاك )وزارة الشــئون الاجتماعيــة والطفولــة والأسرة 

حاليًّــا(.

- الهــدف مــن هــذا البرنامــج: تيســر نفــاذ النســاء إلى المــوارد الماليــة التــي تمكنهــن مــن تنميــة أنشــطة 

ــدرة للدخل. م
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- مســتوى التغطيــة: اســتطاع البرنامــج أن يغطــي 20 مقاطعــة مــن أصــل 54 مقاطعــة، في 8 ولايــات 

من أصــل 15 ولايــة)1(.

- المبلــغ المســتخدم: تــم توزيــع مبلــغ 505898381 أوقيــة )أي 1487936 دولار( عــلى النســاء 

المســتفيدات.

- نوعيــة المســتفيدات: تــم التركيــز في تحديــد المســتهدفات عــلى النســاء معيــلات الأسر؛ الأكــر فقــراً 

وتهميشًــا )اللــواتي لا دخــل لهــن(.

- أهم الأنشطة: التجارة، والخياطة، وبعض الصناعات الخفيفة.

- عدد المستفيدات: 100.000 امرأة منظمة  داخل 2400 تعاونية نسوية.

ــم المتحــدة  ــدوق الأم ــة )اليونيســيف(، وصن ــم المتحــدة للطفول ــدوق الأم ــشركاء الأساســيون: صن - ال

ــاب(. للســكان )أفني

2- مشروع المرأة والصيد:
- الجهــة المنفــذة: منظمــة “موريتانيــا 2000”؛ وهــي هيئــة تنمويــة اجتماعيــة اقتصاديــة، لا تســعى إلى 

الربــح، وتعمــل مــن أجــل تحســين ظــروف حيــاة المــرأة، والأمــن الغــذائي، وتثمــين المنتجــات المحليــة، 

ــع  ــويًّا ذا نف ــا نس ــا 178 تجمعً ــوي تحته ــرة، وينض ــاء الفق ــرأة في الأحي ــلى الم ــا ع ــز في تدخلاته وترك

اقتصــادي، وقــد أسســت ســنة 2009 الشــبكة الوطنيــة للنســاء العامــلات في مجــال الصيــد التقليــدي.

- الفترة الزمنية لمشروع المرأة والصيد: 4 سنوات )من 2009 إلى 2014(.

- الهدف من البرنامج: المساهمة في تحسين ظروف حياة النساء في قطاع الصيد التقليدي.

- عدد المستفيدات من البرنامج: 3000 امرأة.

- الشركاء: التعاون الإسباني، وإنترمون أوكسفام.

- الوسط: حري )مدينة نواكشوط، ونواذيبو(.

- نوعية النشاط: صناعي )تجفيف الأسماك(، وتجاري )تسويق السمك(.

- أهم العقبات التي واجهت المشروع: 

• غلبة الأمية على المستفيدات؛ مما يجعل استفادتهن من التكوينات محدودة.

• نقص التمويل وعدم كفايته.

• تقدم المستفيدات في السن؛ مما يجعل استيعابهن لقضايا التنظيم والمحاسبة أمراً صعبًا.

• تخلف العقليات التي يتعامل معها البرنامج.

• عدم التمكن من الوفاء بتسديد القروض.
)1( تتشكل البنية الإدارية في موريتانيا على النحو التالي:

الولايــات؛ وعددهــا 15 ولايــة، وتضــم الولايــات مقاطعــات؛ مجموعهــا 54 مقاطعــة، وتحتــوي كل مقاطعــة عــلى بلديــات يبلــغ 
ــة. مجموعهــا 216 بلدي
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ا: جمع البيانات المتعلقة بالنساء المستفيدات من المشروعين:
ً
ثاني

تــم توجيــه 9 أســئلة رئيســية لمجموعــة مــن النســاء المســتفيدات مــن المشروعــين )نســاء بنــك، المــرأة 

والصيــد(. تكونــت العينــة مــن 40 امــرأة مســتفيدة؛ وقــد تــم اختيــار هــذه العينــة عــلى أســاس أنهــا 

ممثلــة إلى حــد كبــر للمســتفيدات، مــع مراعــاة بعــض المعايــر )هــي: العمــر، والمســتوى التعليمــي، 

والوســط....( عنــد اختيــار المســتجوبات.

1- الجزء الأول: 
كان مقابلــة مــع المشرفــين عــلى برامــج التمكــين الاقتصــادي عــن طريــق القــروض الصغــرة؛ وركــز عــلى 

ــاور التالية: المح

- المحور الأول: معلومات عامة عن المشروع.

- المحور الثاني: يضم سؤالين رئيسيين يتعلقان بنجاح المشروع وأهميته.

- المحور الثالث: يتعلق بأهم التحديات والمشاكل التي واجهت القائمين على المشروع.

بينــت الإجابــة عــلى المحــور الأول أن هنــاك عــددًا مــن مشــاريع القــرض التــي تمولهــا وزارة الشــئون 

الاجتماعيــة والطفولــة والأسرة؛ بعضهــا مــا زال مســتمرًّا، والبعــض الآخــر قــد توقــف.

أمــا المحــور الثــاني المتعلــق بنجــاح المــشروع؛ فتــكاد إجابــات المشرفــين تتفــق عــلى أن هــذه المشــاريع 

-رغــم محدوديتهــا- قــد حققــت نتائــج كبــرة بالنســبة  للحاجــة إليهــا، وفقــر المســتفيدين.

وفي المحور الثالث يسرد القائمون على البرامج المشاكل التالية:

• صعوبة التقييم )أحياناً لا يتم دمج ميزانية خاصة للتقييم في ميزانية المشروع(.

• برامــج التمكــين كلهــا برامــج قــروض، ويصعــب تســديد هــذه القــروض بســبب فقــر المســتفيدات 

مــن ناحيــة، وبســبب العقليــات التــي تــرى أن كل مــا يقــدم لهــن ولمــن يماثلهــن هــو في الحقيقــة 

هبــة وليــس قرضًــا.

2- الاستمارة الموجهة إلى النساء المستفيدات:
أمــا الاســتمارة الموجهــة إلى النســاء المســتفيدات؛ فقــد اشــتملت عــلى 9 أســئلة رئيســية، و10 أســئلة 

فرعيــة؛ ونلخــص الإجابــات عليهــا في الجــداول التاليــة:
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الجدول رقم )1(: الحالة الاجتماعية للمرأة

%العددالحالة الاجتماعية

717.5متزوجة

2255مطلقة

615أرملة

512.5لم تتزوج

40100المجموع

المصدر: الدراسة الميدانية.

يظهــر مــن خــلال بيانــات الجــدول رقــم )1( أن تأثــر الطــلاق عــلى الحالــة الاقتصاديــة لــلأسرة كبــر؛ 

فارتفــاع نســبة الطــلاق، وعــدم الالتــزام مــن طــرف الرجــل بإعالــة أبنائــه بعــد الطــلاق؛ كل ذلــك يزيــد 

ــا دخــلاً  ــا وعــلى أسرته ــدر عليه ــق نشــاط اقتصــادي ي ــا أكــر حاجــة لخل ــاء المــرأة، ويجعله مــن أعب

يســاعدها في الحيــاة.

الجدول رقم )2(: الحالة الاقتصادية

%العددالحالة الاقتصادية

512.5لديك دخل من غر مشروع

3587.5ليس لديك دخل من غر مشروع

40100المجموع

المصدر: الدراسة الميدانية

ــا  يظهــر مــن بيانــات الجــدول رقــم )2( أن نســبة )87.5%( مــن المســتجوبات ليــس لهــن دخــل نهائيًّ

ــا دخــل بســيط، وكانــت تطمــح لأن يشــكل هــذا  ــاك نســبة )12.5%( لديه مــن غــر المــشروع، وهن

المــشروع تطويــراً لدخلهــا؛ فتتمكــن مــن تغيــر وضعيتهــا إلى الأفضــل.
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الجدول رقم)3(: نوعية النشاط

%العددنوعية النشاط

3280تجاري

820إنتاجي

40100المجموع

المصدر: الدراسة الميدانية

يوضــح الجــدول رقــم )3( أن أغلبيــة المســتجوبات )نســبة 80% منهــن( ســاعدها البرنامج في إقامة نشــاط 

تجــاري حســب رغبتهــا، أمــا البقيــة )20%( فقــد ســاعدها البرنامــج في الحصــول عــلى بعــض المــواد الأولية 

للقيــام ببعــض الحــرف؛ مثــل: تجفيــف الســمك مثــلاً، وخياطــة الخِيَم، ونســج الحصــر... إلخ.

الجدول رقم )4(: التخطيط للمشروع

%العددهل تم التخطيط للمشروع

410نعم

3690لا

40100المجموع

المصدر: الدراسة الميدانية

يتضــح مــن الجــدول رقــم )4( أن أغلــب المبحوثــات )90%( لا يولــين اهتمامًــا للتخطيــط للمشــاريع، ولا 

الإعــداد لهــا، ولا يدركــن أهميــة التخطيــط بالنســبة للمشــاريع؛ وإنمــا يتعاملــن معهــا بشــكل ارتجــالي، 

لكــن نســبة صغــرة )10%( فقــط هــي التــي ســمعت بالتخطيــط المحكــم، وتعاونــت مــع المشرفــين 

مــن أجــل أن يكــون هنــاك إعــداد وتخطيــط.

الجدول رقم )5( الاستفادة من التكوين

%العددهل استفدت من تكوين في مجال التسير

2255نعم

1845لا

40100المجموع

المصدر: الدراسة الميدانية
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يشــر الجــدول رقــم )5( إلى أن أغلــب المبحوثــات شــاركن في التكويــن في مجــالات عديدة؛ مثل: التســير 

والمحاســبة، والتنظيــم؛ لكــن نتيجــة لارتفــاع نســبة الأميــة بــين المســتفيدات؛ فقــد كانــت اســتفادتهن 

ا، وليســت ذات أثــر كبــر في نجــاح المــشروع، وقــد صرحــت نســبة عاليــة  مــن التكويــن محــدودة جــدًّ

ــما  ــم، بين ــن شــيئاً عــن التســير والتنظي ــن، ولا يعرف منهــن )45%( بأنهــن لم يســتفدن مــن أي تكوي

ا. كانــت نســبة مــن حــرن جانبًــا مــن هــذه التكوينــات حــوالي )55%(؛ لكــن أثرهــا كان محــدودًا جــدًّ

الجدول رقم )6( ميزانية المشروع

%العددميزانية المشروع

615كافية

3485ناقصة

40100المجموع

المصدر: الدراسة الميدانية

أمّــا بالنســبة للســؤال المتعلــق بميزانيــة المــشروع )الجــدول رقــم 6(، فــإن نســبة )85%( مــن المبحوثات، 

ا. لأمّــا البقيــة  يؤكــدن أن المبالــغ التــي يتــم إقراضهــا لا تكفــي لإنجــاز المــشروع، وأنهــا كانــت قليلــة جــدًّ

الأخــرى)15%( فإنهــا لا تســتطيع تســير ميزانيــة أكــبر مــن مــا هــو ممنــوح لهــا بســبب عــدم الكفــاءة 

وعــدم الخــبرة، لهــذا  فهــي تــرى المبلــغ كاف لمــا تقــوم بــه مــن أنشــطة.

الجدول رقم )7(: الفترة الزمنية

%العددالفترة الزمنية

37.5كافية

3792.5ناقصة

40100المجموع

المصدر: الدراسة الميدانية

ــن  ــتجوبات يجمع ــكاد المس ــم 7(؛ فت ــدول رق ــشروع )الج ــة للم ــترة الزمني ــق بالف ــؤال المتعل ــا الس أم

)92.5%( عــلى أنهــا غــر كافيــة، وأنهــن بحاجــة إلى تمديــد فترتــه الزمنيــة؛ لكــن نســبة قليلــة )%7.5( 

تقــول إنهــا كافيــة.
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الجدول رقم )8(: مساهمة المشروع في تحسن الوضع الاقتصادي للمرأة

%العددهل ساهم المشروع في تحسين وضعك؟

3690نعم

410لا

40100المجموع

المصدر: الدراسة الميدانية

أغلــب المبحوثــات أجمعــن عــلى أن المــشروع كان مهــماًّ بالنســبة لهــن )الجــدول 8(؛ وبذلــك يكــون 

البرنامــج قــد حقــق الكثــر مــن أهدافــه؛ بوصفــه يهــدف إلى التخفيــف مــن أعبــاء التهميــش والفقــر 

بالنســبة للمــرأة الفقــرة. وتعــترف نســبة )90%( منهــن بــأن المــشروع ســاهم في تغيــر وضعهــن؛ بــل 

أنقذهــن مــن الضيــاع؛ بينــما نجــد أن نســبة ضئيلــة )10%( لا تعــترف بذلــك.

الجدول رقم9: المشاكل التي واجهت المرأة أثناء تنفيذها للمشروع 

%العددهل واجهتك مشكلة في تنفيذ المشروع؟

3075نعم

1025لا

40100المجموع

المصدر: الدراسة الميدانية

أهــم المشــكلات التــي تواجــه المســتفيدات؛ هــي )حســب بعــض الأســئلة التفصيليــة التــي ألقيــت عــلى 

المبحوثــات(: نقــص رأس المــال، وغيــاب التوجيــه المســتمر، ونقــص الخــبرة في مجــال التســير، وعــدم 

القــدرة عــلى ســداد المســتحقات، وبلغــت نســبة هــؤلاء )75%(؛ أمــا النســبة الباقيــة )25%(  فتقــول 

إنهــا اســتطاعت التغلــب عــلى أغلــب هــذه المشــاكل )الجــدول 9(.
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صاد
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سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

نتائج الدراسة:

ــا مــن نتائــج الدراســة بشــقيها )الموجــه إلى الذيــن أشرفــوا عــلى البرنامــج، والآخــر الموجــه إلى  انطلاقً
المســتفيدات(؛ أمكننــا رصــد أهــم المعوقــات التــي تواجــه برامــج التمكــين الاقتصــادي للمــرأة؛ ونجملها 

في النقــاط التاليــة:
• شــيوع الأميــة: شــكلت الأميــة )التــي بلغــت نســبتها حــوالي 82.4% مــن المســتفيدات( أكــبر عائــق 
ــاص  ــتر خ ــك دف ــة مس ــرأة الأمي ــتطيع الم ــرأة، إذ لا تس ــادي للم ــين الاقتص ــج التمك ــه برام في وج

لمنتجهــا، ولا لمبيعاتهــا؛ مــما يعــرض مشروعهــا للفشــل.
• نقص التكوين في مجال التسير وتنظيم المشاريع الخفيفة والصغرة.

• نقص الإرشاد والتوجيه حول إنشاء وتسير المشاريع الصغرة.
• مشــكلة التســويق )عــدم إمكانيــة النفــاذ إلى الأســواق المهمــة(؛ خاصــة لمــن يســكن في الريــف، وفي 

التجمعــات الحريــة الصغرة.
• ضعف التمويل، وعدم حصول النساء على رأس مال ذي شأن.

كل ذلــك لا ينفــي وجــود المحفــزات للمــرأة في بعــض المجــالات؛ التــي تتمثــل في السياســات الحكوميــة 
ــر، وسياســة  ــة الفق ــل سياســة محارب ــرأة؛ مث ــين الســياسي والاقتصــادي للم ــال التمك ــة في مج الوطني

النــوع، والاســتراتيجية الوطنيــة للترقيــة النســوية.

 التوصيات:
بالنظر إلى ما تم التوصل إليه من خلال هذه المعالجة؛ فإننا نختصر التوصيات فيما يلي:

ــرأة:  ــادي للم ــج الاقتص ــات الدم ــول “آلي ــة ح ــة مفصل ــة علمي ــة تقييمي ــام بدراس - ضرورة القي
ــة  ــع خط ــا لوض ــراه كافيً ــوم لا ن ــى الي ــات حت ــن الدراس ــاح م ــو مت ــما ه ــه”؛ ف ــه ومعوقات نتائج

ــا. ــا واجتماعيًّ ــرأة اقتصاديًّ ــين الم ــليمة لتمك س
ــي تســاعد عــلى نجــاح  ــة؛ الت ــات المالي ــرأة إلى الأدوات والآلي ــرص وصــول الم ــق وتحســين ف - خل

ــذ مشــاريعها. ــرأة في تنفي الم
- تشجيع إدماج النساء في سوق العمل، ودعم النساء في خلق وتسير المؤسسات المالية.

- خلق فرص في الفنون والحرف المنزلية لفائدة النساء المهمشات اللواتي يعملن في المنزل.
ا. - تشجيع زيادة تقديم القروض الصغرى والمتوسطة لفائدة النساء الفقرات جدًّ

- تأهيــل المــرأة تأهيــلاً ملائمًــا لســد حاجــات الســوق؛ وذلــك بإنشــاء مؤسســات للتكويــن المهنــي 
خاصــة بالمــرأة عــلى مســتوى كل ولايــة، وصــولاً فيــما بعــد إلى إنشــائها في كل مقاطعــة أو مركــز، 

ثــم في كل بلديــة.
- تقديم المساعدة التقنية للتجمعات النسوية التي تنفذ مشاريع صغرة.
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المراجع:

- الأمــم المتحــدة، برنامــج الأمــم المتحــدة للمتطوعــين، تقريــر حالــة التطــوع في العــالم: لمحــة عامــة، 

.2016

- الســعداوي، نــوال، )1977(، الوجــه العــاري للمــرأة العربيــة، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، 

بروت. ط 

ــوية،  ــة النس ــة للترقي ــتراتيجية الوطني ــا(، )2014(، الاس ــوية )موريتاني ــة النس ــة للترقي ــة الدول - كتاب

ــوزارة. أرشــيف ال

- المكتــب الوطنــي للإحصــاء )موريتانيــا(، )2012(، المســح الديموغــرافي، 2001، وثائــق مكتــب 

ــاء. الإحص

ــام  ــداد الع ــوع الاجتماعــي مــن خــلال التع ــا(، )2013(، الن ــي للإحصــاء )موريتاني ــب الوطن - المكت

للســكان والمســاكن، )دراســة غــر منشــورة(.

- المكتب الوطني للإحصاء )موريتانيا(، )2014(، التعداد الوطني للسكان والمساكن، 2000.

- وزارة الاقتصاد والمالية )موريتانيا(، )2015(، الإطار الوطني لمحاربة الفقر، وثائق الوزارة.

- وزارة الزراعــة الموريتانيــة )موريتانيــا(، )2016(، المســح حــول الأسر والمســتغلين الزراعيــين، أرشــيف 

الوزارة.

ــل،  ــرأة والطف ــا، وزارة شــئون الم ــوع الاجتماعــي في موريتاني ــد، )2016(، الن ــادة، محم ــد أحمي - ول

)بحــث غــر منشــور(.

- الهــادي عبــدو أبــوه، الاقتصــاد التضامنــي والتنميــة الاجتماعيــة: الإمكانيــات والواقــع في موريتانيــا، 

)2015(، أطروحــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه، جامعــة بوبكــر بلقايــد، تلمســان، الجزائــر.



دور مشاريع التنمية المستدامة
لجمعية ”المستقبل للتنمية“ 

في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة أثناء
الأزمة الإنسانية في اليمن

الأستاذة/ ابتسام مبارك مسيعد
جمعية المستقبل لتنمية المرأة
حضرموت - الجمهورية اليمنية
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المقدمة:

في العــصر الحــالي تعمــل المجتمعــات كافــة عــلى إحــداث تغيــرات نوعيــة وكميــة في حيــاة شـــعوبها؛ 

تتمثـــل في مظاهــر التنميــة المتناميــة التــي تتســابق تجاهها شــعوب دول العــالم كافة؛ ذلك أن التنميـــة 

هـــي الهــدف الأســاسي؛ حيــث الإنســان هــو محــور عمليــة التنميــة؛ فهــو صانعهــا وصنيعتهــا. وتنتهــج 

ــة بمختلــف مجالاتهــا-  ــا -مــن أجــل الوصــول إلى مراتــب أعــلى في التنمي ــذه الشــعوب وحكوماته هـ

تطـــورات عديـــدة تحدثهــا في حياتهــا؛ منهــا مســايرة التطــور العلمــي في مختلــف جوانبــه؛ عــبر خطــط 

ــارات  ــن المهـ ــات تلــك المجتمعــات، وعــبر تمكــين تلــك الشــعوب مـ ــا لمتطلب ــة وفقـً ــة مدروسـ علميـ

الأساســـية فـــي التخصصـــات المتنوعــة التــي تخــدم الجوانــب الاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية؛ مــن 

أجــل تزويدهــم بالقــدرات التــي تمكـــنهم مــن أداء أدوارهــم المرســومة؛ ســراً نحــو أهــداف التنميــة 

المرســومة أمامهــا؛ وهــي في ذلـــك، ومـــن خـــلال هــذه المســئوليات؛ لا تفــرق بــين الذكــور وبــين الإناث؛ 

وإنمــا القيــاس المعتمــد هنــا هــو المهــارة والأداء.

وتشــكل المــرأة مــا يزيــد بقليــل عــن نصــف ســكان العــالم؛ لكــن مســاهمتها في المســتويات المقاســة 

للنشــاط الاقتصــادي والنمــو والرفاهيــة؛ مــا تــزال أقــل بكثــر مــن المســتوى الممكــن؛ وهــو مــا ينطــوي 

ــة  ــود القليل ــدم ملمــوس في العق ــن تق ــق م ــا تحق ــم م ــة؛ فرغ ــة وخيم ــة كلي ــب اقتصادي ــلى عواق ع

الماضيــة؛ مازالــت أســواق العمــل في مختلــف أنحــاء العــالم مقســمة عــلى أســاس نــوع الجنــس، ويبــدو 

أن التقــدم في مســرة المســاواة بــين الجنســين قــد تعطــل بالفعــل؛ فمشــاركة الإنــاث في ســوق العمــل 

ــا المــرأة؛ رغــم  ــت أدنى مــن مشــاركة الذكــور، ومعظــم الأعــمال غــر مدفوعــة الأجــر تقــوم به مازال

توفــر أدلــة كثــرة عــلى أن المــرأة حــين تتمكــن مــن تنميــة إمكانياتهــا الكاملــة في ســوق العمــل؛ حينهــا 

يصبــح مــن الممكــن تحقيــق مكاســب اقتصاديــة كليــة كبــرة.

ــة  ــة؛ ألا وهــو موضــوع “دور مشــاريع التنمي ــغ الأهمي ــا بال ــا تنمويًّ ــاول هــذه الدراســة موضوعً وتتن

المســتدامة في تعزيــز معايــر التمكــين الاقتصــادي للمــرأة أثنــاء الأزمــة الإنســانية في اليمــن”؛ حيــث 

يواجــه اليمــن تحديــات كبــرة في الوضــع الإنســاني؛ الــذي عكــس نفســه عــلى الوضعــين الاقتصــادي 

والاجتماعــي؛ وهــذا يتطلــب بــذل الحهــود المكثفــة لاســتغلال كافــة المــوارد الماديــة والبشريــة عــلى 

أفضــل وجــه ممكــن؛ لتحقيــق النمــو الاقتصــادي والاجتماعــي المنشــود، والتمكــن مــن إشــباع كافــة 

ــذا  ــرأة. وفي ه ــين الم ــل وب ــين الرج ــك ب ــز في ذل ــين، دون تميي ــع المواطن ــانية لجمي ــات الإنس الاحتياج

المجــال تعتــبر تنميــة المــوارد البشريــة، ورفــع كفاءتهــا الإنتاجيــة، ومشــاركتها الفعالــة في عمليــة التنمية 

الشــاملة؛ عامــلاً أساســيًّا مــن عوامــل الخــروج مــن هــذا الوضــع الإنســاني المــتردي.
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ــهِ  ــدَ اللَّ ــمْ عِن ــالى: “إنَِّ أَكْرمََكُ ــه تع ــال الل ــشر )ق ــاوي الب ــلى تس ــدت ع ــلامية أك ــة الإس ولأن الشريع

أتَقَْاكُــمْ”(؛ فقــد بــين الدســـتور اليمنـــي تســاوي جميــع أفــراد الشــعب اليمنــي في الحقــوق والواجبات، 

ــم )5(  ــون العمــل رق ــا قان ــي؛ ومنه ــى الدســتور اليمن ــها علـ ــي أسسـ ــين الأخــرى لتبن وجــاءت القوان

لعــام 1995م، والقانــون العــام للتربيــة والتعليــم؛ فهــما مبنيــان عــلى أســاس تســاوي الحقــوق للذكــور 

ــم والعمــل. ــاث في التعلي والإن

ــرأة  ــلاً مــن الاحــترام للمـ ــة؛ تحمــل قــدرًا هائ ــة والعــادات الموروث ــم الاجتماعي وبالرغــم مــن أن القي

ولمكانتهـــا فـــي المجتمــع، ودورهــا الاجتماعــي والاقتصــادي في الأسرة والمجتمــع بشــكل عــام؛ إلا أننــا 

مــن خــلال دراســـات ميدانيــة معمقــة في التعليــم والعمــل بين أوســاط النســاء؛ تبين لنا وجـــود فجـــوة 

كبيـــرة فـــي التعامــل بــين الذكــور وبــين الإنــاث؛ مــما يشــر إلى وجــود خلــل في التطبيــق، عكــس نفســه 

علـــى تواجـــد المـــرأة فـــي المجالات؛ السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافية.

وتهــدف هــذه الدراســة إلى عــرض وتقييــم دور مشــاريع “جمعيــة المســتقبل لتنميــة المــرأة” في التمكين 

ــر مســتوى  ــر هــذا التمكــين مــن حيــث؛ القــدرة عــلى تغي الاقتصــادي للمــرأة، ومــدى تحقــق معاي

المعيشــة، والاســتقلال الاقتصــادي والاعتــماد عــلى الــذات، والقــدرة عــلى إدارة المشــاريع الخاصــة. 

ــة  ــات الاجتماعيـ ــيم والموروثـ ــة مــن المعتقــدات والقـ ــل ثقافــة المجتمــع جمل وفي اليمــن؛ حيــث تمث

-التـــي صنعــت الحضــارة الثقافيــة للمجتمــع اليمنــي- جــاءت المنطلقــات والقوانــين الوضعيــة منطلقــة 

مــن الأســاس المــادي للمجتمــع اليمنــي الــذي تحــددت أسســه بنــاء عــلى الشريعــة الإســلامية بدرجــة 

رئيســية، وعــلى المـــوروث الاجتمـــاعي والثقــافي للمجتمــع اليمنــي أيضًــا.

وقــد جــاءت جمعيــة المســتقبل لتنميــة المــرأة كمؤسســة رائــدة في مجــال العمــل النســوي؛ باعتبارهــا 

المؤسســة التنمويــة الأولى المتخصصــة في مجــال العمــل النســوي في محافظــة حرمــوت؛ وفقًــا للمســح 

ــة المســتقبل  ــة عــام 2016. وقــد تأسســت جمعي ــه وزارة الشــئون الاجتماعي ــذي قامــت ب ــداني ال المي

لتنميــة المــرأة في حرمــوت عــام 2003م، وأصبــح لهــا دور رائــد في مجــال العمــل مــن أجــل التمكــين 

الاقتصــادي للمــرأة؛ لذلــك اعتمــدت الجمعيــة في برامجهــا عــلى عــدد مــن برامــج التنميــة المســتدامة؛ 

ــدي”،  ــي بي ــج “مهنت ــمار”، وبرنام ــاة إع ــج “الحي ــر”، وبرنام ــاج والتطوي ــز الإنت ــج “مرك ــل  برنام مث

وبرنامــج “ولنكــن معهــم”، وبرنامــج “العــودة إلى المدرســة”؛ فهــذه البرامــج كانــت تســتهدف المــرأة  

في مختلــف الأعــمار والمســتويات التعليميــة؛ مــن أجــل تحســين ســبل العيــش لهــا، في ظــل الأزمــات 

الاقتصاديــة والإنســانية الخانقــة التــي تجتــاح اليمــن هــذه الأيــام. 
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جدول رقم )1(: يوضح برامج الإستدامة والتمكن الإقتصادي للمرأة في جمعية المستقبل 

في الفترة من 2006 حتى 2017

عدد المستفيداتإسم البرنامجرقم

522برنامج الخياطة والتطريز 1

1833برنامج التجميل )الكوافر(2

259برامج التدبر المنزلي 3

403برامج ودورات الحاسوب 4

602برنامج نقش الحناء5

82برنامج صناعة البخور 6

4330برامج التنمية البشرية )المشروع الخاص(7

التنمية المستدامة: 
التنميــة المســتدامة مــن الموضوعــات المهمــة والحساســة في الوقــت الراهــن؛ خاصــة في ظــل التحــولات 

ــية،  ــة، والسياس ــة، والاجتماعي ــة، والاقتصادي ــة، والثقافي ــتويات؛ البيئي ــف المس ــلى مختل ــة ع الحاصل

والتكنولوجيــة؛ ولهــذا بــات الاســتثمار في المــورد البــشري هــو القــوة الاســتراتيجية اليوم لتطور الشــعوب 

وازدهارهــا؛ باســتغلال وتطويــر مختلــف القــدرات والمهــارات، وتوفــر الظــروف الملائمــة. وتعــد المــرأة 

عنــصًرا فاعــلاً في المجتمــع؛ فبالإضافــة إلى أنهــا تقــود الأسرة وهــي المســئولة عــن تكويــن الأجيــال؛ فهــي 

قــادرة أيضًــا عــلى المســاهمة في التنميــة المســتدامة بمختلــف أشــكالها؛ متــى توفــرت الظــروف؛ وهــو 

مــا يعــرف بتمكــين المــرأة. وســوف نحــاول في هــذه الدراســة التعــرض لأهميــة تمكــين المــرأة؛ لتكــون 

عضــوًا فعــالاً في المجتمــع، كــما ســنتعرض لمختلــف التحديــات التــي تواجههــا.

ــون  ــي أن يك ــة: “ينبغ ــم المتحــدة للتنمي ــج الأم ــن برنام ــة الصــادر ع ــة البشري ــر التنمي ــا لتقري ووفقً

الرجــال والنســاء والأطفــال محــور الاهتــمام؛ فيتــم نســج التنميــة حــول النــاس وليــس النــاس حــول 

ــة”. ــال الحــاضرة والقادم ــك للأجي ــة؛ وذل التنمي

وتقُــترح التنميــة المســتدامة لمواجهــة التهديــدات التــي تواجــه المحيــط البيئــي مــن جهــة، ومــن جهــة 

أخــرى تمثــل التنميــة المســتدامة فرصــة جديــدة لتحســين نوعيــة النمــو الاقتصــادي، وتوزيــع منافعــه 

ــاد  ــن ازدي ــع م ــادي لا تمن ــع اقتص ــة توس ــرد عملي ــت مج ــي ليس ــة؛ فه ــع كاف ــات المجتم ــلى طبق ع

الفــوارق بــين مداخيــل الأفــراد والجماعــات.
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ــمات  ــات والمنظ ــن المؤسس ــد م ــل العدي ــن قب ــتدامة م ــة المس ــم للتنمي ــدة مفاهي ــرت ع ــد ظه وق

الدوليــة، وكذلــك الخــبراء والاقتصاديــين؛ فقــد عــرف الاتحــاد العالمــي للمحافظــة عــلى المــوارد الطبيعيــة 

“التنميــة المســتدامة”؛ بأنهــا “الســعي الدائــم لتطويــر الحيــاة الإنســانية، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار 

ــد في  ــذي عق ــة الأرض ال ــر قم ــرف مؤتم ــين ع ــاة”، في ح ــظ الحي ــذي يحف ــي؛ ال ــام البيئ ــدرات النظ ق

ــا  ــة”، أم ــق في التنمي ــاز الح ــا: “ضرورة إنج ــتدامة بأنه ــة المس ــام 1992( التنمي ــران، ع ــل )حزي البرازي

المؤتمــر الــدولي للأمــم المتحــدة المنعقــد في كوبنهاجــن عــام 1995؛ فقــد تبنى رؤيــة سياســية واقتصادية 

ــه، والمســاواة والاحــترام والســلام،  ــة الإنســان، وحقوق ــة عــلى كرام ــة؛ مبني ــة للتنمي ــة وروحي وأخلاقي

ــة. ــة والأخلاقي ــم الديني ــف القي ــة، والتســامي بمختل والديمقراطي

أولًا: رفع مستوى الوعي الاقتصادي:
ــة مؤداهــا  ــع مــن قاعــدة تنموي ــة؛ ينب ــة الاقتصادي ــا المــرأة، ومشــاركتها في التنمي ــمام بقضاي إن الاهت

ــة ينبغــي أن تتمحــور حــول تمكــين  ــة البشري ــروات، وأن التنمي ــة ال ــة هــي صانع ــروة البشري أن “ال

ــة  ــرأة في التنمي ــز دور الم ــما أن تعزي ــة، ك ــروة البشري ــاء ال ــية لبن ــزة الأساس ــا الركي ــرأة؛ باعتباره الم

ــا في  ــراز طاقاته ــرأة الفرصــة لإب ــة لإعطــاء الم ــود الرســمية والأهلي ــر الجه ــة؛ يتحقــق بتضاف الاقتصادي

مختلــف المجــالات، ورفــع مســتوى الوعــي لديهــا في مختلــف الجوانــب الاقتصاديــة؛ مــما يؤهلهــا لأن 

تكــون شريــكًا رئيســيًّا في مســرة التنميــة الشــاملة والمســتدامة؛ فمشــاركة المــرأة في الاقتصــاد والتنميــة 

إشــكالية قليلــة الطــرح؛ خاصــة في الــدول العربيــة، رغــم ســعيها إلى دعــم قدرتهــا التنافســية وتطويــر 

ــطء  ــة؛ يقــف وراء ب ــوى العامل ــات الق ــصر النســائي كأحــد مكون ــدو أن إهــمال العن ــا، ويب اقتصاداته

النمــو الاقتصــادي لهــذه الــدول؛ فكثــرا مــا تغُيَّــب المــرأة في المخططــات المســتقبلية، وفي الاســتراتيجيات 

الاقتصاديــة في البلــدان العربيــة؛ ومنهــا اليمــن.

ثانيا: تحسين مستوى المعيشة: 
تتمثّــل أهــداف التنميــة الاقتصاديــة في زيــادة الدخــل القومــي، والارتقــاء بمســتوى معيشــة الإنســان، 

ــكل الاقتصــاد القومــي لمصلحــة قطــاع الصناعــة  ــة هي ــل تركيب ــة، مــع تعدي ــل الفجــوة الداخلي وتقلي

والتجــارة؛ لذلــك حــددت الحكومــة اليمنيــة ســنة 2015م؛ لتحقيق الأهداف الإنمائيــة لــلألفية؛ وهي: 

ــين  ــز المساواة ب ــال، وتعزي ــدل وفيات الأطف ــض مع ــين المرأة، وتخفي ــع، وتمك القضاء على الفقر المدق

الجنسين، وتعميــم التعليــم؛ إلا أن هــدفي التعليم في المساواة بــين الجنسين وتمكــين المـرأة؛ يعــدان 

ــما الأهداف الأخــرى للتنمية. ــدور حوله ــن ت محوري
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وإذا نظرنــا إلى مســتوى المعيشــة في العــالم نجــد أن 2.1 بلايــين إنســان يعيشــون عــلى أقــل مــن دولار 

فى اليــوم، وفى العــادة تكــون النســاء هــن المســئولات عــن تربيــة أطفــال العــالم، ويــؤدي فقــر النســاء 

ــدل الخــبرة عــلى أن النســاء هــن  ــن، وت فى العمــوم إلى نقــص النمــو الفيزيقــى والاجتماعــى لأطفاله

موضــع جيــد للائتــمان، وأنهــن يســتثمرن دخلهــن لصالــح تحســين أحــوال أسرهــن، كــما أن النســاء فى 

ذاتهــن يســتفدن مــن المســتوى الاجتماعــي الأعــلى الــذي يحققنــه داخــل البيــت؛ عندمــا يســتطعن 

تحقيــق دخــل أفضــل. 

ثالثًا: زيادة دخل الفرد: 
إن مشــاركة النـــساء الاقتصاديــة وتقـــدمهن عــلى هــذا الصعيــد؛ أمــران مهــمان لتحقيــق تكافــؤ الفرص، 

وتحســين القــدرة البشريــة، والتمكــن مــن الســيطرة عــلى المصــادر. وبالرغــم مــن الإنجــاز الباهــر في 

التعليــم؛ فــإن الأدوار الاقتصاديــة للمــرأة اليمنيــة -لأســباب مختلفــة- لا تتطابــق مــع النمــط الملاحــظ 

ــا؛ فالمــرأة  ــى في دول الــشرق الأوســط وشــمال أفريقي ــة، ولا حت في دول الدخــل دون المتوســط المماثل

ــه كافــة  ــذي تعــاني من ــر؛ ال اليمنيــة جــزء لا يتجــزأ ممــن يتحملــون تبعــات الواقــع الاقتصــادي المري

ــاء  ــاف الشــعب اليمنــي، وربمــا يكــون هــم المــرأة أكــر مــن الرجــل في تحمــل الكثــر مــن الأعب أطي

ــة؛ نظــراً لقربهــا مــن الأسرة أكــر مــن الرجــل؛  ــة المتردي ــة الناتجــة عــن الأوضــاع الاقتصادي الاجتماعي

وهــذا يجعلهــا أقــرب إلى هــم كل فــرد مــن أفــراد الأسرة. وإذا تحدثنــا مــن جانــب آخــر حــول المشــاركة 

الاقتصاديــة للمــرأة حتــى يرتفــع دخــل الأسرة -لأن ذلــك ضمــن الواقــع الاقتصــادي الحــالي- فــإن عمــل 

الرجــل وحــده في الأغلــب لا يمكــن أن يحقــق التــوازن مــا بــين دخلــه وبــين متطلبــات أسرتــه كاملــة.

رابعا: الاعتماد على الذات: 
ــذي يصــدره  ــين الجنســين ال ــر الفجــوة ب ــن -في الســنوات الأخــرة- في تقري ــا إلى وضــع اليم إذا نظرن

ــالات  ــة مج ــين في أربع ــين الجنس ــوة ب ــه الفج ــس مؤشرات ــنويًّا، وتقي ــدولي س ــادي ال ــدى الاقتص المنت

ــم، والسياســة، والاقتصــاد(؛ نجــد أن الفجــوة في مجــال التمكــين الاقتصــادي بوجــه  )الصحــة، والتعلي

خــاص؛ تجعــل معــدل الاعتــماد عــلى الغــر في اليمــن مــن أعــلى المعــدلات في العــالم؛ إذ تــتراوح مــا بــين 

1: 7، و1: 12 في زمــن الــصراع؛ مثلــما هــو الحــال اليــوم، وهــذه الأعــداد تفيــد أن القــدرة الإنتاجيــة 

للمــرأة التــي تشــكل أكــر مــن نصــف ســكان اليمــن )51%( غــر مســتغلة إلى حــد كبــر.  
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التمكين الاقتصادي للمرأة:  

التمكــين الاقتصــادي؛ هــو عمليــة يصبــح الفــرد مــن خلالهــا قــادرًا عــلى إدراك ذاتــه، والشــعور بالقــوة 

ــد  ــر. في نفــس الســياق أك ــة التغي ــادرًا عــلى المشــاركة في عملي ــه الخاصــة، وق والســيطرة عــلى حيات

الباحــث فــؤاد الصلاحــي أن تمكــين المــرأة هــو امتلاكهــا عنــاصر القــوة الاجتماعيــة؛ كالمعرفــة، ومختلــف 

ــة  ــة، وتســاعدها في التنمي ــا الاجتماعي ــع مــن مكانته ــا؛ لترف ــة قدراته ــي تســاهم في تنمي ــارات الت المه

المســتدامة. والتمكــين لا يعنــي اتخــاذ إجــراءات مــن طــراز التمييــز الإيجــابي، أو تصميــم برامــج خاصــة 

للنســاء؛ وإنمــا وضــع وتنفيــذ سياســات وقوانــين تفــي إلى التخلــص مــن جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

ــة، أو  ــة، أو ثقافي ــت اجتماعي ــواءً كان ــات؛ س ــا، وفي الممارس ــل حياته ــن مراح ــة م ــرأة؛ في كل مرحل الم

مؤسســاتية.

تتســم بيئــة الأعــمال في اليمــن بكونهــا الأكــر تعقيــدًا، وكانــت إلى وقــت قريــب حكــراً عــلى الرجــال 

ــات  ــن إثب ــت م ــوة، وتمكن ــة اســتطاعت أن تدخــل هــذا المجــال بق ــرأة اليمني دون النســاء؛ إلا أن الم

ــات  ــق والصعوب ــي تعرقــل جهودهــا، والعوائ ــد الت ــترة قصــرة؛ رغــم العــادات والتقالي وجودهــا في ف

الكثــرة التــي تعترضهــا، وقــد اســتطاعت العديــد مــن النســاء التغلــب عــلى تلــك الصعوبــات، وإنشــاء 

مشــاريع صغــرة خاصــة بهــن في منازلهــن، وإن كان ذلــك  بإمكانيــات بســيطة؛ نظــراً للظــروف 

ــة. ــة الصعب الاقتصادي

ن
في اليم

سانية 
ي للمرأة أثناء الأزمة الإن

صاد
ين الإقت

في تعزيز التمك
ستقبل للتنمية 

ستدامة لجمعية الم
شاريع التنمية الم

 دور م

مشاريع التنمية 
المستدامة

* رفع الوعي الاقتصادي

* تغر مستوى المعيشة.

* حرية التصرف في الدخل.

* الاعتماد على الذات.

التمكين الاقتصادي 
للمرأة
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أهداف الدراسة: 

تســعى الدراســة إلى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف؛ تتمثــل في تقديــم إطــار نظــري وعمــلي حــول 

دور مشــاريع الاســتدامة في تحقيــق التمكــين الاقتصــادي للمــرأة؛ مــن خــلال تحقيــق الأهــداف التاليــة : 

ــاريع  ــاركات في مش ــاء المش ــدى النس ــادي ل ــي الاقتص ــتوى الوع ــع مس ــين رف ــة ب ــد العلاق - تحدي

ــرأة. ــادي للم ــين الاقتص ــين التمك ــتدامة، وب ــة المس التنمي

ــة المســتدامة  - التحقــق مــن العلاقــة بــين تحســن مســتوى المعيشــة مــن خــلال مشــاريع التنمي

ــين التمكــين الاقتصــادي للمــرأة. ــة وب بالجمعي

ــادة الدخــل مــن خــلال مشــاريع التنميــة المســتدامة بالجمعيــة، وبــين  - دراســة العلاقــة بــين زي

التمكــين الاقتصــادي للمــرأة.

ــة  ــاريع التنمي ــلال مش ــن خ ــاركات م ــد المش ــذاتي عن ــماد ال ــين الاعت ــة ب ــن العلاق ــف ع - الكش

المســتدامة للجمعيــة، وبــين التمكــين الاقتصــادي للمــرأة.

فرضيات الدراسة: 

- الوعــي الاقتصــادي مــن خــلال مشــاريع التنميــة المســتدامة في الجمعيــة؛ لــه تأثــر إيجــابي هــام 

عــلى تمكــين المشــاركات اقتصاديًّــا.

- تغــر مســتوى الدخــل مــن خــلال مشــاريع التنميــة المســتدامة في جمعيــة المســتقبل؛ لــه تأثــر 

إيجــابي هــام عــلى تمكــين المشــاركات اقتصاديًّــا.

ــة  ــتدامة في جمعي ــة المس ــاريع التنمي ــلال مش ــن خ ــادي م ــصرف الاقتص ــة الت ــول إلى حري - الوص

ــة. ــاة الاقتصادي ــاركات في الحي ــين المش ــلى تمك ــاعد ع ــتقبل؛ يس المس

ــة  ــتدامة لجمعي ــة المس ــاريع التنمي ــاركة في مش ــلال المش ــن خ ــذاتي م ــاء ال ــول إلى الاكتف - الوص

ــا.   ــاركات اقتصاديًّ ــين المش ــلى تمك ــاعد ع ــتقبل؛ يس المس

أهمية الدراسة: 
تقــوم  التنميــة المســتدامة عــلى توفــر الآليــات والوســائل لــكل فــرد؛ للحصــول عــلى فــرص متســاوية 

ومتكافئــة لإرســاء مجتمــع أفضــل، وتحقيــق التوزيــع العــادل للمــوارد والــروات بــين مختلــف الفئــات؛ 

ــذي يســاعد عــلى الوصــول  ــة، والاســتدامة؛ الأمــر ال ــة الاجتماعي ــة، والعدال فهــي تقــوم عــلى الإنتاجي

ــة المــرأة في اليمــن”؛  ــة “المســتقبل لتنمي ــإن جمعي إلى التمكــين الاقتصــادي الكامــل للمــرأة؛ ولهــذا ف

ــي  ــرأة؛ الت ــتدامة للم ــة المس ــاريع التنمي ــج ومش ــيس ببرام ــل الأولى للتأس ــذ المراح ــت من ــد اهتم ق

ــاء القــدرات؛ لتتمكــن المــرأة مــن  ــة، وبن ــة والتعليمي ــة والثقافي ــا الوســائل المختلفــة المادي يقصــد به



395

سلام والعدالة والمواطنة”
ي للمرأة وتعزيز قيم ال

صاد
ين الاقت

سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال

المشــاركة الفاعلــة في اتخــاذ القــرارات، والتحكــم في المــوارد؛ لذلــك تنبــع أهميــة الدراســة مــن أهميــة 

التنميــة المســتدامة في المجتمــع؛ للوصــول إلى التكامــل والتمكــين الاقتصــادي للمــرأة، في ظــل التحــولات 

الحاصلــة؛ لتكــون عنــصًرا فاعــلاً في التنميــة بمختلــف أشــكالها. 

مشكلة الدراسة: 
ــتقبل  ــة المس ــتدامة في “جمعي ــة المس ــج التنمي ــر برام ــدى تأث ــة م ــة في معرف ــكلة الدراس ــز مش تترك

ــدور  ــك ل ــة التمكــين الاقتصــادي للمشــاركات؛ وذل ــة المــرأة في اليمــن” عــلى الوصــول إلى مرحل لتنمي

المــرأة وموقعهــا كفئــة مهمــة في المجتمــع اليمنــي؛ خصوصًــا في ظــل الأزمــة الإنســانية التــي يعــاني منهــا 

المواطــن؛ في ظــل الحــرب وتــردي المعيشــة، واختــلال مســتويات التعليــم والصحــة؛ لهــذا بــات تحقيــق 

ــرأة  ــين الم ــة تمك ــح عملي ــة؛ لتصب ــة مجتمعي ــات فردي ــل معطي ــاملاً في ظ ــراً ش ــب تغي ــة يتطل التنمي

عمليــة أساســية في مشــاريع التنميــة المســتدامة؛ عــلى اعتبــار المــرأة جــزءًا مــن المجتمــع؛ غــر أنهــا في 

اليمــن تواجــه تحديــات كثــرة تتطلــب المزيــد مــن الدراســات.

مجتمع الدراسة: 
ــرأة في  ــة الم ــتقبل لتنمي ــة المس ــتدامة في “جمعي ــة المس ــج التنمي ــلى برام ــة ع ــذه الدراس ــزت ه رك

اليمــن”؛ فالغــرض منهــا معرفــة مــدى أهميــة هــذه المشــاريع في تحقيــق التمكــين الاقتصــادي للمــرأة؛ 

لهــذا اعتمــدت هــذه الدراســة عــلى المشــاركات والمتخرجــات مــن هــذه البرامــج في عمليــات المســح 

ــل هــذه الدراســات.  ــن خــلال اســتخدام الاســتبيان؛ كأداة مهمــة في مث والاســتقصاء؛ م

منهج الدراسة وحجم العينة: 
ــل  ــج SPSS لتحلي ــن خــلال اســتخدام برنام ــة؛ م ــة الحالي ــي مناســب للدراس ــة الكم ــم الدراس تصمي

البيانــات؛ هــذا لأن اســتخدام المنهــج الكمــي يسُــتهدف مــن ورائــه التحقــق مــن دور مشــاريع التنميــة 

ــن  ــرأة؛ م ــادي للم ــين الاقتص ــول إلى التمك ــرأة” في الوص ــة الم ــتقبل لتنمي ــة “المس ــتدامة لجمعي المس

ــار فرضيــة تتطلــب تقنيــة كميــة للتعامــل مــع البيانــات. وفي الدراســة الحاليــة  خــلال توظيــف اختب

ســيتم جمــع البيانــات عــن طريــق مســح ذاتي الإدارة؛ باســتخدام طريقــة أخــذ العينــات العشــوائية 

الطبقيــة، وقــد تــم توزيــع الاســتبيانات عــلى المشــاركات والمتخرجــات مــن برامــج التنميــة المســتدامة 

ــم  ــتقصائية، وت ــتبانة اس ــين 123 اس ــن ب ــة(؛ م ــراد العين ــرأة” )أف ــة الم ــتقبل لتنمي ــة “المس في جمعي

إرجــاع 90 اســتبياناً مثلــت حــوالي )73%( معــدل اســتجابة؛ بســبب بعــض حــالات القيــم المفقــودة، 

وتــم اســتبعاد 5 استـبـيـــانات مـــن التحـليـــل، و8 حــالات كانــت مســتبعدة؛ وبالتــالي تــم اســتخدام مــا 

ــلًا للاســتخدام، مــع نســبة )83%( معــدل اســتجابة، واعتــبر حجــم العينــة  مجموعــه 92 اســتبياناً قاب

KLINE )2005(, HAIR ET AL )1998( ــا لهــذه الدراســة؛ عــلى النحــو المــوصى بــه مــن قبــل كافيً
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الإطار النظري للدراسة: 
ــع؛ حيــث مــن المتوقــع أن  ــن؛ متغــر مســتقل، ومتغــر تاب يتكــون إطــار هــذه الدراســة مــن متغري

تقــوم هــذه الدراســة بالتحقيــق في برامــج التنميــة المســتدامة في “جمعيــة المســتقبل لتنميــة المــرأة”؛ 

كمتغــر مســتقل، وفي دورهــا في الوصــول إلى التمكــين الاقتصــادي للتنميــة كمتغــر تابــع؛ مــن خــلال 

ــادة الدخــل،  ــي الاقتصــادي، وتحســين مســتوى المعيشــة، وزي ــع الوع ــة المســتدامة )رف ــاد التنمي أبع

والاعتــماد عــلى الــذات(، واعتمــدت النظريــة المتفائلــة كنظريــة أســاس؛ حيــث  تعتــبر بمثابــة النظريــة 

الرئيســية في هــذه الدراســة؛ باعتبارهــا إحــدى نظريــات التنميــة المســتدامة. بشــكل أكــر تحديــدًا أكــد 

جــون ســتوارت ميــل John Stuart Mill مؤســس هــذه النظريــة؛ أن ارتفــاع مســتوى المعيشــة يلعــب 

دورًا كبــراً في اســتمرار النمــو الاقتصــادي؛ إلا أنــه رغــم تفاؤلــه؛ رأى أن اســتخدام مــوارد البيئــة بشــكل 

تــام )أي اســتنفاذها( في الأغــراض الصناعيــة وغرهــا؛ لــن يصنــع عالمـًـا مثاليًّــا بــأي حــال مــن الأحــوال.

الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة:
ــم اعتــماد بعــض المــؤشرات  ــات التــي حددتهــا الدراســة؛ فقــد ت ــار الفرضي لأغــراض التحليــل، ولاختب

الإحصائيــة باســتخدام الحزمــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة )SPSS(؛ حيــث تــم اســتخدام التكرارات 

والنســب المئويــة؛ لبيــان خصائــص مفــردات عينــة الدراســة، وتــم اســتخدام الوســط الحســابي؛ لمعرفــة 

مســتوى إجابــة أفــراد العينــة عــلى فقــرات متغــرات الدراســة، وتــم اســتخدام الانحــراف المعيــاري؛ 

لمعرفــة مــدى تركــز وتشــتت الإجابــات عــن وســطها الحســابي، وتــم اســتخدام اختبــار تحليــل الانحــدار 

الخطــي المتعــدد Multiple Regression؛ لاختبــار أثــر المتغــرات المســتقلة )رفــع الوعــي الاقتصــادي، 

ــذات( عــلى المتغــر التابــع  ــة التــصرف في الدخــل، والاعتــماد عــلى ال وتغــر مســتوى المعيشــة، وحري

)التمكــين الاقتصــادي للمــرأة(. 

الخصائص الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة: 

يبــين الجــدول رقــم )2( أن أغلبيــة المســتجيبات تــترواح أعمارهــن مــا بــين 21، و45 ســنة؛ بمــا نســبته 

)85.5%( لعــدد 77 مســتجيبة، بينــما نســبة )12.3%( لعــدد 11 مــن المســتجيبات؛ أعمارهــن تــتراوح 

مــا بــين 46 و65 ســنة، بينــما كان العــدد الأصغــر منهــم مســتجيبتان؛ بمــا نســبته )2.2%( أعمارهــن  

ــتقبل  ــة المس ــاركة في  جمعي ــات المش ــر الفئ ــلى أن أك ــدل ع ــما ي ــنة؛ م ــين 15، و20 س ــا ب ــتراوح م ت

للتنميــة؛ أعمارهــن مــا بــين 21  و45 ســنة.
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يســتعرض الجــدول أيضًــا توزيــع أفــراد العينــة حســب المؤهــلات العلميــة؛ حيــث يتبــين أن أكــر نســبة 

ــل  ــن أي مؤه ــلاتي لا يمتلك ــن ال ــة، يليه ــهاده الابتدائي ــن الش ــتجيبة يحمل ــادل 64 مس ــا يع )71%( بم

علمــي، وعددهــن 13مســتجيبة؛ بنســبة )14.4%(، بينــما أقــل نســبة مــن إجــمالي عــدد أفــراد العينــة؛ 

يمتلكــن شــهادة البكالوريــوس والدبلــوم، ويبلــغ عددهــن 6 مســتجيبات بمــا نســبته )%6.6(.

إضافــة إلى ذلــك يوضــح الجــدول رقــم )2( أن معظــم المســتجيبات والمشــاركات في مجــالات التدريــب 

المقامــة مــن قبــل “جمعيــة المســتقبل للتنميــة” ربــات بيــوت؛ بنســبة )90%(؛ لعــدد 81 مســتجيبة، 

بينــما النســبة الأقــل )6.7%، و3.3%( طالبــات )عددهــن 6 طالبــات( وموظفــات )عددهــن 3 

ــوالي. موظفــات( عــلى الت

في الجانــب الآخــر يســتعرض الجــدول أن أكــر المشــاركات والمســتجيبات يعملــن في مجــال الخياطــة 

والتطريــز؛ وعددهــن 41 مشــاركة؛ بنســبة )45.6%( مــن إجــمالي أفــراد عينــة الدراســة )90 مشــاركة(، 

تليهــن هــؤلاء الــلاتي يعملــن في مجــال الكوافــر؛ حيــث إن عددهــن 13 بمــا نســبته )14.4%(، بينــما 

تــوزع باقــي المســتجيبات عــلى مجــالات التدريــب الأخــرى؛ كعمــل الحنــاء، والطبــخ، وصناعــة البخــور 

ــين  ــا أن أســباب المشــاركة للمســتجيبات توزعــت مناصفــة ب ــج الدراســة أيضً والعطــور. وتوضــح نتائ

اكتســاب المهــارات بنســبة )50%( لعــدد 45 مســتجيبة، وكمصــدر للدخــل بنســبة )50%( لعــدد 45 

مشــاركة.

وأخــراً توضــح نتائــج الدراســة أيضًــا أن درجــة الاســتفادة مــن المشــاركة كانــت عاليــة؛ بنســبة )%54.4( 

لعــدد 49 مبحوثــة، وكانــت الاســتفادة متوســطة لــدى البعــض الآخــر بمــا نســبته )45.6%( لعــدد 41 

مشــاركة. ويوضــح الجــدول رقــم )2( الخصائــص الديموغرافيــة لأفــراد عينــة الدراســة. 

جدول رقم )2(: الخصائص الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة

النسبةالعددالمستوى التعليميالنسبةالعددالعمر

1314.4أميه1522.2-20 سنه

6471.1ابتدئي217785.5-45 سنه

77.8ثانوي461112.3-65 سنه

22.2دبلوم

4.4بكالوريوس
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%العددمجال التدريب%العددالوظيفة

44.4حناء8190ربة بيت

4145.6خياطه66.7طالبه

22.2طباخه33.3موظفه

44.4بخوروعطور

1314.4كوافر

%العدددرجة الاستفاده%العدداسباب المشاركه

4954.4عالية4550إكتساب

4145.6متوسطه4550مصدر دخل

التحليل الإحصائي الوصفي للمتغرات: 

ــة لمحــاور  ــة، ونســبة الموافق ــات المعياري ــم )3( المتوســطات الحســابية، والانحراف يوضــح الجــدول رق

الاســتبانة؛ المتعلقــة بعنــاصر المتغــرات المســتقلة، والمتغــر التابــع. ويتضــح مــن الجــدول أن اتجاهــات 

ــر  ــادي، وتغي ــي الاقتص ــع الوع ــتقلة )رف ــرات المس ــع المتغ ــو جمي ــة نح ــت إيجابي ــة كان ــراد العين أف

ــع )التمكــين  ــذات(، والمتغــر التاب ــماد عــلى ال ــة التــصرف في الدخــل، والاعت مســتوى المعيشــة، وحري

الاقتصــادي للمــرأة(.

مــن خــلال نتائــج الدراســة حصــل كل مــن المتغــر التابــع )التمكــين الاقتصــادي للمــرأة(، ومتغــر “رفــع 

الوعــي الاقتصــادي” عــلى أعــلى متوســط حســابي )4.145 و4.114(، ونســبة موافقــة تســاوي )%83( 

و)82%( عــلى التــوالي، وكانــت قيمــة الانحرافــات المعياريــة )0.674 و0.532(؛ تــدل عــلى أن اتجاهــات 

ــة -مــن خــلال  ــراة اليمني ــة الم ــك إلى رغب ــة. ويعــزو الباحــث ذل ــت إيجابي ــة الدراســة كان ــراد عين أف

مشــاريع التنميــة المســتدامة في الجمعيــة- في التمكــين الاقتصــادي؛ عــبر فهــم ســوق العمــل، وامتــلاك 

حرفــة، وامتــلاك العديــد مــن المهــارات، وصناعــة مشروعهــا الخــاص.

يــلي ذلــك متغــر “الاعتــماد عــلى الــذات”، بمتوســط حســاب 3.966، ونســبة موافقــة )79%(؛ وهــي 

أكــبر مــن الوســط الافــتراضي 3. وتعــزو الباحثــة ذلــك إلى أن أفــراد عينــة الدراســة يدركــون أن مشــاريع 

ــة، وأن مشــاريع  ــة؛ ســاعدت في التخفيــف مــن ظاهــرة الفقــر والبطال ــة المســتدامة في الجمعي التنمي

ــاج لآخريــن بعــد الانضــمام إلى برامــج  ــذات؛ فــلا يحت ــة تكفــي المســتخدم للاعتــماد عــلى ال الجمعي

التنميــة المســتدامة بالجمعيــة.
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ــل متوســط حســابي )3.781(،  ــة التــصرف في الدخــل” عــلى أق ــك؛ حصــل محــور “حري ــة إلى ذل إضاف

ــك إلى  ــة ذل ــع الباحث ــتراضي 3. وترج ــط الاف ــن الوس ــبر م ــي أك ــاوي )76%(؛ وه ــة تس ــبة موافق ونس

امتــلاك الأفــراد المنتظمــين في الجمعيــة لحريــة كافيــة في ممارســة مهاراتهــم في الحــرف التنمويــة التــي 

اكتســبوها مــن خــلال برامــج الجمعيــة، وكذلــك امتلاكهــم حــق التــصرف في المــشروع أو الحرفــة التــي 

اكتســبوها، إضافــة إلى امتــلاك القــدرة عــلى تســويق الإنتــاج، والبحــث عــن أســواق جديــدة، والشــعور 

بحــق التــصرف في إنهــاء المــشروع، أو تطويــره.

أخــراً فــإن جميــع المتوســطات الحســابية للمتغــرات متقاربــة، وأكــبر مــن 3، وجميعهــا جيــدة، وكان 

المتوســط العــام مســاوياً لـــ3.981، وتعــزو الباحثــة ذلــك إلى أن معظــم أفــراد العينــة يؤكــدون أن دور 

ــرأة  ــين الاقتصــادي للم ــز التمك ــة” في تعزي ــتقبل للتنمي ــة “المس ــة المســتدامة لجمعي ــاريع التنمي مش

ــة؛ حيــث عــززت مــن التمكــين الاقتصــادي للمــرأة.  ــاء الأزمــة الإنســانية في اليمــن؛ كانــت إيجابي أثن

ويســتعرض الجــدول رقــم )3( المتوســطات والانحرافــات المعياريــة لمتغــرات الدراســة.

جدول رقم )3(: يوضح المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغرات الدراسة

نسبة الموافقهالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمتغرات  

82% 4.1140.532رفع الوعي الإقتصادي1

78% 3.9020.795 تغر مستوى المعيشة 2

76%3.7810.636حرية التصرف في الدخل 3

79%3.9660.708الإعتماد على الذات4

83%4.1450.674التمكين الاقتصادي للمرأه5

79%3.9820.601المتوسط العام للمتغرات6

اختبار فرضيات الدراسة:

اســتخدم الباحــث تحليــل الانحــدار الخطــي المتعــدد؛ لدراســة تأثــر المتغــرات المســتقلة )رفــع الوعــي 

ــلى  ــذات(؛ ع ــلى ال ــماد ع ــل، والاعت ــصرف في الدخ ــة الت ــة، وحري ــتوى المعيش ــر مس ــادي، وتغ الاقتص

ــلال  ــن خ ــع؛ م ــر التاب ــات المتغ ــؤ بدرج ــدف التنب ــرأة(؛ به ــادي للم ــين الاقتص ــع )التمك ــر التاب المتغ

درجــات المتغــرات المســتقلة.
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مــن خــلال نتائــج تحليــل الانحــدار الخطــي  لتحليــل التبايــن )b )ANOVA  حســب الجــدول رقــم 

)4( نجــد علاقــة إيجابيــة مبــاشرة بــين المتغــرات المســتقلة لمشــاريع التنميــة المســتدامة )رفــع الوعــي 

ــين  ــذات(، وب ــلى ال ــماد ع ــصرف في الدخــل، والاعت ــة الت ــر مســتوى المعيشــة، وحري الاقتصــادي، وتغ

المتغــر التابــع )التمكــين الاقتصــادي للمــرأة( بجمعيــة المســتقبل لتنميــة المــرأة.

أظهرت نتائج التحليل الإحصائي لتحليل التباين الأحادي ANOVA الآتي:

- الفاء الإحصائي = 168.366

- النسبة الفائية =   0.000 

وهــذا يــدل عــلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة. أمــا الخطــأ المعيــاري؛ فيســاوي 4.536. وللاطــلاع 

عــلى ذلــك انظــر الجــدول رقــم 4.

الجدول رقم )4(: تحليل التباين بن متغرات الدراسة

النموذج
مجموع 

المربعات
درجة الحرية

متوسط 

المربعات
النسبة الفائيةالفاء الإحصائي

0.000 35.94048.985168.366الخطي

4.536850.053الخطأ المعياري

40.47789المجموع

وبالرجــوع إلى جــدول ملخــص النمــوذج Model Summary؛ الــذي يتضمــن النتائــج الخاصــة بمعامــل 

ــه  ــز ل ــل أهــم مــؤشر لنمــوذج الانحــدار، ويرم ــذي يمث ــد coefficient of determination؛ ال التحدي

بالرمــز R2، ويعتــبر مقياسًــا لجــودة توثيــق النمــوذج؛ نجــد أنــه )أي معامــل التحديــد( يســاوي 0.201؛ 

وهــذا معنــاه أن المتغــرات المســتقلة تفــسر نســبة )88%( مــن التغيــرات )أي التباينــات أو الانحرافات 

ــدة  ــة جي ــي علاق ــرأة(؛ وه ــادي للم ــين الاقتص ــع )التمك ــر التاب ــم المتغ ــدث في قي ــي تح ــة( الت الكلي

ــاك  ــا الخطــأ العشــوائي، أو أن هن ــل أخــرى؛ منه ــة )12%( ترجــع إلى عوام ــة، والنســبة الباقي ومرتفع

متغــرات مهمــة لم تضمــن في النمــوذج. عــلى العمــوم؛ كلــما اقتربــت قيمــة R2 مــن )100%(؛ دل ذلــك 

عــلى جــودة توفيــق النمــوذج؛ بينــما كان معامــل الارتبــاط يســاوي 0.942؛  ويتصــف معامــل التحديــد 

ــة  ــاك أهمي ــو لم تكــن هن ــى ل ــه ســترتفع حت ــإن قيمت ــف متغــر مســتقل للنمــوذج؛ ف ــو أضي ــه ل بأن

للمتغــر المســتقل في النمــوذج؛ حيــث إن إضافــة متغــر مســتقل إلى نمــوذج الانحــدار تــؤدي إلى زيــادة 

R2؛ بســبب زيــادة مجمــوع المربعــات العائــدة إلى الانحــدار. ولفهــم ذلــك انظــر إلى الجــدول رقــم )5(.
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معامل التحديد المعدلمعامل التحديد R2معامل الارتباط Rالنموذج

1942.00.8880.883

1- الفرضيــة الأولى: توجــد هنــاك علاقــة إيجابيــة مؤثــرة بــين زيــادة الوعــي الاقتصادي، وبــين التمكين 

ــدار  ــل الانح ــج تحلي ــرت نتائ ــد أظه ــرأة. وق ــة الم ــتقبل لتنمي ــة المس ــرأة بجمعي ــادي للم الاقتص

ــين التمكــين  ــي الاقتصــادي وب ــع الوع ــين رف ــرة ب ــة ومؤث ــة إيجابي ــدد وجــود علاق الخطــي  المتع

الاقتصــادي للمــرأة بجمعيــة المســتقبل لتنميــة المــرأة؛ حيــث أظهــرت نتائــج القيــم أنبيتــا= 217.، 

ــك  ــر تل ــة = 001.؛ وتفس ــبة الفائي ــة 1.960، والنس ــن الجدولي ــبر م ــوبة = 3.488 أك وتي المحس

النتائــج يعــود إلى وجــود علاقــة مؤثــرة بــين رفــع الوعــي الاقتصــادي وبــين التمكــين الاقتصــادي 

للمــرأة؛ أي كلــما زاد الوعــي الاقتصــادي للمــرأة؛ أدى ذلــك إلى ارتفــاع التمكــين الاقتصــادي للمــرأة 

بجمعيــة المســتقبل لتنميــة المــرأة.

ــين  ــة، وب ــتوى المعيش ــر مس ــين تغي ــرة ب ــة مؤث ــة إيجابي ــاك علاق ــد هن ــة: توج ــة الثاني 2- الفرضي

التمكــين الاقتصــادي للمــرأة بجمعيــة المســتقبل لتنميــة المــرأة.. وفيــما يتعلــق بمســاهمة كل تنبــؤ 

)متغــر مســتقل(؛ فقــد أشــار جــدول المعامــلات رقــم )5( إلى وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة 

بــين تغيــر مســتوى المعيشــة، وبــين التمكــين الاقتصــادي للمــرأة بجمعيــة المســتقبل لتنميــة المــرأة؛ 

حيــث ظهــرت نتائــج القيــم كــما يــلي: بيتــا= 0.462، وتي المحســوبة= 6.586، أكــر مــن الجدوليــة 

1.960، والنســبة الفائيــة= .000 أقــل مــن 0.001؛ وتشــر النتائــج إلى وجــود علاقــة مؤثــرة وإيجابية 

ذات دلالــة إحصائيــة بــين تغيــر مســتوى المعيشــة، وبــين التمكــين الاقتصــادي للمــرأة؛ أي كلــما 

ــر التمكــين الاقتصــادي للمــرأة،  ــادة معاي ــك إلى زي زاد تغــر وتحســن مســتوى المعيشــة؛ أدى ذل

وتعزيــز دورهــا في عمليــة التنميــة.

3- الفرضيــة الثالثــة: توجــد علاقــة إيجابيــة مؤثــرة بــين حريــة التــصرف في الدخــل، وبــين التمكــين 

الاقتصــادي للمــرأة بجمعيــة المســتقبل لتنميــة المــرأة. وقــد أظهــرت نتائــج تحليل الانحــدار الخطي  

المتعــدد وجــود علاقــة إيجابيــة ومؤثــرة بــين حريــة التــصرف في الدخــل، وبــين التمكــين الاقتصــادي 

للمــرأة بجمعيــة المســتقبل لتنميــة المــرأة؛ حيــث ظهــرت نتائــج القيــم كــما يــلي: بيتــا= 0.154، وتي 

المحســوبة= 2.867 أكــبر مــن الجدوليــة 1.960، والنســبة الفائيــة= 005.؛ وتفســر تلــك النتائــج هو 

وجــود علاقــة مؤثــرة بــين حريــة التــصرف في الدخــل وبــين التمكــين الاقتصــادي للمــرأة بجمعيــة 

المســتقبل لتنميــة المــرأة؛ أي كلــما زادت حريــة التــصرف في الدخــل؛ أدى ذلــك إلى ارتفــاع تمكــين 

المــرأة الاقتصــادي، وتعزيــز دورهــا في عمليــة التنميــة بجمعيــة المســتقبل لتنميــة المــرأة.
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ــين  ــذات، وب ــلى ال ــماد ع ــين الاعت ــرة ب ــة مؤث ــة إيجابي ــاك علاق ــد هن ــة: توج ــة الرابع 4- -الفرضي

ــة المــرأة، كــما أن جــدول المعامــلات رقــم  ــة المســتقبل لتنمي التمكــين الاقتصــادي للمــرأة بجمعي

ــين المتغــر  ــذات”، وب ــماد عــلى ال ــص بـ”الاعت ــين المتغــر المســتقل المخت ــة ب )5( يســتعرض العلاق

التابــع )التمكــين الاقتصــادي للمــرأة( بجمعيــة المســتقبل لتنميــة المــرأة، وأظهــرت نتائــج الدراســة 

ــة=  ــة 1.960، والنســبه الفائي ــا= 0.215، وتي المحســوبة= 3.311 أكــر مــن الجدولي ــلي: )بيت ــا ي م

001. أقــل مــن 01.(؛ وهــذه دلالــة عــلى وجــود علاقــة مؤثــرة وفعالــة بــين الاســتقلالية والاعتــماد 

ــاء الأزمــة  عــلى الــذات، وبــين التمكــين الاقتصــادي للمــرأة بجمعيــة المســتقبل لتنميــة المــرأة أثن

الإنســانية في اليمــن؛ أي كلــما وجــدت الاســتقلالية والاعتــماد عــلى الــذات؛ أدى ذلــك إلى ارتفــاع 

تمكــين المــرأة الاقتصــادي، وتعزيــز دورهــا في عمليــة التنميــة بجمعيــة المســتقبل لتنميــة المــرأة. 

ويوضــح كل مــن جــدول المعامــلات رقــم )5(، والرســم رقــم )2(؛ نتائــج فرضيــات البحــث، والعلاقــة 

بــين معايــر التمكــين الاقتصــادي للمــرأة.

جدول المعاملات رقم )5(: لإختبار فرضيات الدراسة

النموذجالفرضية
)T(معاملات مقننةمعاملات غر مقننة

المحسوبة
تي

النسبة 
الفائية الخطأ بي

بيتاالمعياري

المحك)التمكين 
الاقتصادي للمرأه(

.282.0803.594.000

274.079.2173.488.001.رفع الوعي الإقتصاديالأولى
391.059.4626.589.000. تغر مستوى المعيشة الثانية
163.057.1542.867.005.حرية التصرف في الدخل الثالثه
205.062.2153.311.001.الإعتماد على الذاتالرابعه
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الاستنتاجات والتوصيات: 

ــرأة في  ــة الم ــة الأولى في مجــال تنمي ــرأة؛ المؤسســة التخصصي ــة الم ــة المســتقبل لتنمي ــبر جمعي - تعت

حرمــوت، وهــي مــن أولى المؤسســات التــي اهتمــت بمشــاريع تمكــين المــرأة اقتصاديًّــا؛ مــن خــلال 

برنامــج “مهنتــي بيــدي”.

- تشــر نتائــج الاســتبيان إلى تحســن في مجــال تحقيــق المعايــر الأساســية مــن أجــل تمكــين المــرأة في 

ــة التــصرف في الدخــل  ــا في تحقيــق حري ــاك ضعفً ــك يلُاحــظ أن هن ــة، ومــع ذل ــاة الاقتصادي الحي

لــدى المشــاركات في مشــاريع الجمعيــة التنمويــة.

- نســتطيع أن نلاحــظ مــن خــلال نتائــج الاســتبيان حــدوث تحســن كبــر في المعيشــة لدى المشــاركات 

في برامــج الجمعيــة التنمويــة؛ خــلال الســنتين الأخرتــين؛ ومــع ذلــك لم تســتطع المشــاركات الاعتماد 

عــلى ذواتهــن في إدارة مشــاريع مســتقلة؛ عــدا العــدد اليســر منهن. 

ــادي  ــين الاقتص ــة التمك ــول إلى مرحل ــبيل الوص ــاركات في س ــترض المش ــي تع ــق الت ــع كل العوائ - م

وبنــاء الــذات؛ إلا أن هنــاك تحســنًا كبــراً في الوعــي الاقتصــادي لــدى المــرأة؛ مــما ســوف يســاعد 

ــدى المشــاركات خــلال الســنوات القادمــة.  عــلى التسريــع مــن ارتفــاع نســبة التمكــين الاقتصــادي ل

التمكين الاقتصادي للمرأة

رفع الوعي الاقتصادي

تغر مستوى المعيشة

حرية التصرف في الدخل

الإعتماد على الذات

المتغرات المستقلة

معاير التمكين الاقتصادي

المتغر التابع

التمكين الاقتصادي للمرأة

R2=0.888

.215**

.217**

.462**

.154*

P*< 0.05; P**< 0.01; P*** < 0.001
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- مــن خــلال نتائــج التحليــل؛ تحتــاج جمعيــة المســتقبل لتنميــة المــرأة إلى أن تركــز مســتقبلاً عــلى 

ــدرة  ــرة م ــاريع الصغ ــاد مش ــد المشــاركات، وإيج ــذات عن ــلى ال ــماد ع ــن الاعت ــاحة م ــق مس خل

للدخــل؛ مــن أجــل الانتقــال بالمشــاركات مــن مرحلــة الوعــي الاقتصــادي إلى الممارســة العمليــة في 

ســوق العمــل.

- يظهــر مــن خــلال نتائــج التحليــل وجــود ترابــط وثيــق بــين تحقــق معايــر التمكــين الاقتصــادي 

لــدى المــرأة؛ فــكل معيــار منهــا هــو بــاب لآخــر.

ــتمرار  ــة اس ــلى أهمي ــدن ع ــد أك ــاركات ق ــم المش ــظ أن معظ ــتبيان نلاح ــج الاس ــلال نتائ ــن خ - م

مشــاريع التنميــة المســتدامة؛ للوصــول إلى التمكــين الاقتصــادي.

ــر  ــق معاي ــاون في تحقي ــل التع ــن أج ــع؛ م ــتقبلاً الأسر والمجتم ــتهدف مس ــة أن تس ــلى الجمعي - ع

ــإشراك  ــماح ب ــلى الس ــجيع ع ــلال التش ــن خ ــاركات؛ م ــد المش ــادي عن ــين الاقتص ــة والتمك التنمي

ــن. ــد في اليم ــي المعق ــع المعي ــع الوض ــة م ــل؛ خاص ــوق العم ــاركات في س المش

- تشــر نتائــج التحليــل إلى وجــود رغبــة شــديدة لــدى المشــاركات مــن أجــل تحســين الوضــع المعيي 

لأسرهــن؛ مــن خــلال تأســيس مشــاريعهن الخاصــة، والانخــراط في ســوق العمل. 

- الجمعيــة بحاجــة إلى إيجــاد الــشراكات مــع منظــمات المجتمــع المــدني؛ مــن أجــل إيجــاد مشــاريع 

مــدرة للدخــل، والمشــاركة في التخفيــف مــن الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة التــي أثــرت عــلى مســتوى 

المعيشــة لــدى الأفــراد والأسر.

ــج  ــا ملاحظــة أن معظــم المشــاركات في برام ــل الأســئلة الشــخصية؛ يمكنن ــج تحلي - مــن خــلال نتائ

التنميــة المســتدامة بالجمعيــة تــتراوح أعمارهــن مــا بــين 21، و45 ســنة؛ مــما يؤكــد أن هــذه الفئــة 

هــي مــن أكــر الفئــات بحثًــا عــن التمكــين الاقتصــادي، والدخــول إلى ســوق العمــل، لــذا يجــب 

عــلى المنظــمات المحليــة والدوليــة أن تركــز في مشــاريعها التــي تســتهدف تمكــين المــرأة عــلى هــذه 

الفئــة؛ للوصــول بهــا إلى الاســتقرار المعيــي.

- نســتطيع أن نلاحــظ مــن خــلال نتائــج التحليــل أن معظــم المشــاركات في برامــج التنميــة المســتدامة 

ــة  ــاك فئ ــما هن ــلى مصــدر للدخــل؛ بين ــو الحصــول ع ــن المشــاركة ه ــن م ــة كان هدفه بالجمعي

نســبتها أقــل مــن النصــف يعتــبرن هــذه البرامــج مجــرد وســيلة لكســب المعرفــة والتدريــب؛ مــما 

يعنــي أن هنــاك رغبــة لــدى عــدد كبــر مــن ربــات البيــوت في الحصــول عــلى برامــج تمكنهــن مــن 

ــا.  الوصــول إلى تحســين لمســتوى معيشــتهن وتمكينهــن اقتصاديًّ
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البيان الختامي للمؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية 
بعنوان:

”التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة“

مسقط 18-19 ديسمبر 2018

)إعان مسقط(

عُقــد المؤتمــر الســابع لمنظمــة المــرأة العربيــة بمســقط )ســلطنة عُــمان( بعنــوان: “التمكــين الاقتصــادي 

للمــرأة، وتعزيــز قيــم الســلام والعدالــة والمواطنــة”؛ خــلال الفــترة مــن الثامــن عــشر إلى التاســع عــشر 

مــن ديســمبر عــام 2018م، بمشــاركة كوكبــة مــن مقدمــي الأوراق؛ ســواء مــن ســلطنة عــمان، أو مــن 

الــدول العربيــة والإســلامية الشــقيقة، تحــت رعايــة معــالي الشــيخ محمــد بــن ســعيد الكلبــاني الموقــر؛ 

ــة العامــة  ــر التنميــة الاجتماعيــة، ومعــالي الشــيخة عائشــة بنــت خلفــان الســيابية؛ رئيســة الهيئ وزي

للصناعــات الحرفيــة، ورئيســة منظمــة المــرأة العربيــة، وبحضــور صاحبــات وأصحــاب الســمو والمعــالي 

والســعادة رئيســات ورؤســاء الوفــود العربيــة المشــاركة في المؤتمــر.

وقــد جــاء المؤتمــر ضمــن فعاليــات أيــام مســقط لمنظمــة المــرأة العربيــة؛ التــي احتضنتهــا الســلطنة في 

الفــترة مــن 15 إلى 19 ديســمبر عــام 2018؛ وقــد تركــزت رؤيــة المؤتمــر عــلى “بنــاء الجســور لتمكــين 

ــة الاجتماعيــة، وتدعيــم دورهــا في تحقيــق  ــا، وإرســاء قيــم العدال ــا واجتماعيًّ المــرأة العربيــة اقتصاديًّ

الســلام والمواطنــة في المجتمــع”.

وقــد جــاء المؤتمــر الســابع لمنظمــة المــرأة العربيــة حــول “التمكــين الاقتصــادي للمــرأة، وتعزيــز قيــم 

ــرؤى  ــلى ال ــلاع ع ــرأة، والاط ــتقبل الم ــتشراف مس ــدًا في اس ــون رائ ــة”؛ ليك ــة والمواطن ــلام والعدال الس

ــة؛  ــرأة العربي ــي للم ــادي والاجتماع ــين الاقتص ــة التمك ــول كيفي ــة ح ــات الحديث ــاصرة، والاتجاه المع

ــق  ــة مــن تحقي ــا العربي ــن تتمكــن مجتمعاتن ــا؛ ل ــا واجتماعيًّ ــة اقتصاديًّ ــة وفاعل ــدون امــرأة ممكن فب

ــربي. ــع الع ــة في المجتم ــة والمواطن ــم الســلام والعدال ــز قي ــا في تعزي آماله

ولقــد نالــت هــذه القضيــة أهميــة قصوى عــلى كافة الأصعــدة الدوليــة، والإقليميــة، والمحليــة، وطرحت 

ــادي  ــي والاقتص ــين الاجتماع ــق التمك ــة لتحقي ــات الملائم ــر الآلي ــث في تطوي ــة؛ تبح ــكاليات متنوع إش

للمــرأة العربيــة، وتعزيــز قيــم الســلام والمواطنــة، وظهــرت اســتراتيجيات متنوعــة، ومقاربــات عديــدة؛ 

حاولــت الوصــف والتفســر؛ بحثـًـا عــن الآليــات والبدائــل والحلــول الملائمــة.
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وتعتــبر ســلطنة عــمان ســباقة في تمكــين المــرأة، ودعــم مشــاركتها الفعالــة في أنشــطة المجتمــع؛ لتحقيــق 

مكاســب تنمويــة للبــلاد؛ حيــث ســنت العديــد مــن التشريعــات والقوانــين التــي تحمــي حقــوق المــرأة، 

وتزيــل العقبــات التــي يمكــن أن تقــف عائقًــا في ســبيل المحافظــة عــلى هــذه الحقــوق والمكتســبات 

مــن القوانــين؛ اســتجابة لدعــوة “حــرة صاحــب الجلالــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم؛ حفظه 

اللــه ورعــاه” لهــا بــأن تشــمر عــن ســاعد الجــد، وأن تســهم في حركــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ 

حســب قدرتهــا وطاقتهــا، وخبرتهــا ومهارتهــا، وموقعهــا في المجتمــع العــماني.

ومــن هــذا المنطلــق فقــد تحــددت محــاور المؤتمــر بأربعــة محــاور، وكانــت عناويــن الجلســات الأربعــة 

التــي تلــت الجلســة الافتتاحيــة، ودارت حولهــا الأوراق والبحــوث العلميــة المقدمــة؛ عــلى النحــو الآتي:

- المحور الأول: التمكين الاقتصادي والاجتماعي وموقف المرأة العربية منه.

- المحور الثاني: تحديات التمكين الاقتصادي للمرأة العربية.

- المحور الثالث: المواطنة الصالحة والرشيدة، ودورها في تحقيق تمكين المرأة.

- المحور الرابع: التمكين والعدالة الاجتماعية ودورهما في تعزيز قيم السلام والمواطنة.

وقــد بلــغ عــدد الأوراق العلميــة والأبحــاث المقبولــة في المؤتمــر تســعة عــشر ورقــة وبحثـًـا علميًّــا شــارك 

ــود رســمية  ــما شــارك بالحضــور وف ــة، ك ــدول العربي ــف ال ــن مختل ــرة م ــراً وخب في إعدادهــا 21 خب

للــدول الأعضــاء بالمنظمــة، والعديــد مــن الباحثــين والمهتمــين مــن داخــل وخــارج الســلطنة، بالإضافــة 

إلى ممثلــين مــن الجامعــات والــوزارات والهيئــات والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة العمانيــة، وممثلــين 

مــن الهيئــات الإقليميــة والدوليــة.

وشــهدت الجلســة الافتتاحيــة تدشــين طابــع بريــد عــماني؛ بمناســبة تــرؤس الســلطنة لمنظمــة المــرأة 

العربيــة في دورتهــا الثامنــة )2017/ 2019(، كــما شــهدت الجلســة إطــلاق دليــل تمكــين المــرأة العمانيــة 

ــن  ــادية ع ــة الاسترش ــلاق الدراس ــوم الأول إط ــات الي ــهدت فعالي ــما ش ــة، ك ــة المبارك ــصر النهض في ع

ــرأة  ــة الم ــا منظم ــي أعدته ــة”؛ الت ــة العربي ــتدامة في المنطق ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــرأة وتحقي “الم

ــة للمؤتمــر  ــك شــهدت الجلســة الختامي ــة بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، كذل العربي

ــة. ــزة في مجــال تمكــين المــرأة العربي ــم الســلطنة لعــدد مــن الدراســات المتمي تكري

وبعد مناقشات المشاركين بالمؤتمر ومداولاتهم في الجلسات المختلفة؛ يوصي المؤتمر بما يأتي:

1- القيــام بدارســة تقييميــة عميقــة مفصلــة حــول “آليــات الدمــج الاقتصــادي للمــرأة” لزيــادة تمكينها 

اقتصاديًّــا واجتماعيًّــا، مــع العمــل عــلى خلــق وتحســين فــرص وصــول المــرأة  إلى المراكــز الداعمــة، 

والآليــات الماليــة التــي تســاعد عــلى نجاحهــا في تنفيــذ مشــاريعها التنمويــة لصالــح المجتمــع.

ط(
سق

ي )إعلان م
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ــل  ــا في بعــض المجــالات؛ مث ــاج المــرأة في ســوق العمــل بصــورة أكــبر، ودعــم فرصه 2- تشــجيع إدم

الفنــون، والحــرف التقليديــة؛ لفائــدة شريحــة المــرأة التــي تعمــل في المنــزل، مــع تشــجيع زيــادة 

تقديــم القــروض الصغــرة والمتوســطة لهــا؛ لتوســيع مشــاركتها الاقتصاديــة التــي تســاهم في تحقيق 

التنميــة في المجتمــع.

3- تقديــم المســاعدات التقنيــة لجمعيــات المــرأة؛ الأمــر الــذي ينعكــس على فاعليــة البرامج والمشــاريع 

التــي تقدمهــا هــذه الجمعيــات؛ خاصــة في مجــال تنفيــذ المشــاريع الصغــرة؛ حتــى يصبــح دورهــا 

أكــر كفــاءة في تحقيــق التنميــة والنهضــة في المجتمــع.

ــي  ــدور الاقتصــادي للمــرأة، والتعريــف بمختلــف الإجــراءات الت ــة حــول ال ــم برامــج إعلامي 4- تنظي

ــرة  ــاريع الصغ ــلاق المش ــروض، وإط ــح الق ــا، ومن ــات، ودعمه ــاء المؤسس ــدول لإنش ــا ال وضعته

ــا. ــطة له والمتوس

ــة  ــاذج إيجابي ــل نم ــا تمث ــالات؛ باعتباره ــف المج ــرأة في مختل ــزة للم ــازات المتمي ــتراف بالإنج 5- الاع

ــع. ــرأة في المجتم ــة للم ــاركة الإيجابي ــبة المش ــزداد نس ــى ت ــا؛ حت ــذى به يحت

ــات  ــي الاتجاه ــدني؛ بتبن ــع الم ــمات المجتم ــة، ومنظ ــة والخاص ــات الحكومي ــام المؤسس 6- ضرورة قي

التربويــة والثقافيــة الحديثــة؛ لتدعيــم وتعزيــز قيــم المواطنــة عــلى أســس الديمقراطيــة والمشــاركة، 

وقيــم العدالــة والمســاواة.

ــة، وثقافــة الحــوار بــين أفــراد  ــز العمــل المؤســي الهــادف إلى نــشر مفاهيــم العدال 7- ضرورة تعزي

الأسرة، كذلــك التركيــز عــلى تنشــئة الأطفــال مــن الجنســين عــلى قيــم المســاواة والشراكــة؛ وهــو 

ــة والســلام. مطلــب أســاسي للنهــوض بالمجتمعــات الإنســانية وإرســاء قواعــد العدال

8- ضرورة تطويــر مناهــج وأدوات عمــل منظــمات المجتمــع المــدني في الوطــن العــربي؛ لتعزيــز فعاليتها 

ــة المؤسســات والقانــون، التــي تحقــق للمواطنــين مــن الجنســين  الســاعية نحــو الوصــول إلى دول

قيــم الســلام والعدالــة والمواطنــة.

9- العمــل عــلى أن يكــون التمكــين الاقتصــادي للمــرأة بمثابــة آليــة أو اســتراتيجية موظفــة لخدمــة 

غايــات أخــرى؛ كالقضــاء عــلى أشــكال التهميــش، وتجــاوز الفجــوة مــا بــين الرجــل وبــين المــرأة في 

مختلــف المجــالات، وتكريــس المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة، وتحقيــق التنميــة المســتدامة.

ــي  ــة إلى دراســة الأســاليب والطــرق الت ــة والأكاديمي ــه البحــوث والدراســات العلمي 10- ضرورة توجي

ــدورات  ــزام بحضــور ال ــال المــرأة عــلى الانخــراط في برامــج التمكــين الاقتصــادي، والالت تعــزز إقب

ــارات. ــد مــن الخــبرات والمه ــي تكســبها المزي ــات الت ــورش والفعالي ــة، والمشــاركة في ال التدريبي
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11- دعــوة منظــمات المجتمــع المــدني للتوســع في تصميــم وتنفيــذ البرامــج التــي تعمــل عــلى تمكــين 

ــا؛ لتدافــع عــن حقوقهــا وهويتهــا الإنســانية.  ــا وقانونيًّ المــرأة اقتصاديًّــا وثقافيًّ

12- تدريــب العاملــين في وســائل الإعــلام عــلى كيفيــة اســتخدام البيانــات المراعيــة للجنســين، وخلــق 

مناقشــات مجتمعيــة توفــر فهــمًا أعمــق لقضايــا تمكــين المــرأة.

ــلال  ــشء خ ــة إلى الن ــة والمواطن ــلام والعدال ــم الس ــل قي ــرأة بنق ــام الم ــة قي ــلى أهمي ــد ع 13- التأكي

ــاسي. ــدور الأس ــرأة ال ــا الم ــب فيه ــي تلع ــة؛ الت ــئة الاجتماعي ــة التنش عملي

14- العمــل عــلى إنشــاء مركــز استشــاري لرائــدات الأعــمال، يقــدم لهــن الاستشــارات الإداريــة والماليــة 

والتدريبيــة، والمعلومــات المتعلقــة بمشــاريعهن؛ الأمــر الــذي يســاعد في زيــادة تمكينهــن؛ ومــن ثــم 

زيــادة فــرص نجاحهــن في إدارة هــذه المشــاريع.

15- ضرورة أن تحتــوي المناهــج التعليميــة موضوعــات متعلقــة بغــرس قيــم الســلام والعدالــة 

الاجتماعيــة والمواطنــة لــدى النــشء.

ــل مســارها إلى دور  ــى تســاهم في تحوي ــج التمكــين الاقتصــادي للمــرأة؛ حت ــاءة برام ــادة كف 16- زي

فاعــل مجتمعــي وتنمــوي، وتخلــق لديهــا القــدرة عــلى خــوض تجــارب مختلفــة؛ تكســبها قــدرات 

ــة  ــم الســلام والعدال ــادة دورهــا في غــرس قي ــم زي ــة في أسرتهــا ومجتمعهــا؛ ومــن ث تجعلهــا فاعل

والمواطنــة بــين أفــراد المجتمــع.

17- توحيد الجهود المبذولة في تمكين المرأة، وإيجاد آليات لوضعها تحت مظلة واحدة.

18- وضــع اســتراتيجية لتمكــين المــرأة اقتصاديًّــا تتعهدهــا كل مــن الجهــات الحكوميــة والأهليــة؛ بمــا 

يســاعد في زيــادة مســاهمتها في تحقيــق النهضــة والتنميــة في المجتمــع.

19- الطلــب مــن منظمــة المــرأة العربيــة إنشــاء مرصــد لمتابعــة تنفيــذ الأجنــدة التنمويــة مــن منظــور 

مراعــي للجنســين في المنطقــة العربيــة.

20- قيــام الــدول العربيــة بالاسترشــاد بالدراســة التــي أعدتهــا منظمــة المــرأة العربيــة حــول “المــرأة 

وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 في المنطقــة العربيــة”؛ التــي تؤكــد عــلى ضرورة إدمــاج 

المــرأة والفتــاة عنــد وضــع وتنفيــذ وتقييــم خطــط وسياســات التنميــة المســتدامة.

ط(
سق

ي )إعلان م
 البيان الختام
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ــمان  ــلطنة ع ــان إلى س ــر والامتن ــكر والتقدي ــل الش ــر بجزي ــاركون في المؤتم ــه المش ــام يتوج وفي الخت

ــام  ــات أي ــائر فعالي ــة، وس ــرأة العربي ــة الم ــابع لمنظم ــر الس ــا للمؤتم ــلى احتضانه ــعباً؛ ع ــةً وش حكوم

ــع  ــم الرفي ــلى التنظي ــة، وع ــرم ضياف ــتقبال وك ــن اس ــن حس ــور م ــلى الحض ــبغته ع ــا أس ــقط، وم مس

ــة الســلطان  والإدارة الراقيــة لفعاليــات المؤتمــر، كــما يرفعــون أســمى آيــات التقديــر والعرفــان لجلال

قابــوس بــن ســعيد المعظــم )حفظــه اللــه ورعــاه( عــلى اهتمامــه المشــهود بقضايــا المــرأة بوجــه عــام، 

ــرأة بوجــه خــاص. وبالتمكــين الاقتصــادي للم
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سلام والعدالة والمواطنة”
ي للمرأة وتعزيز قيم ال

صاد
ين الاقت

سابع لمنظمة المرأة  العربية، “التمك
المؤتمر ال


